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بسرنی أن أقدم لاقارىء الکر يم هذا الكتاب عن ( تاريخ مدينه 
الخرطوم تحت الحکم الصری من سنه ۱۸۲۰ ال سنه ۱۸۸۵) ۰ وهو 
فی poy‏ رسالة حصیل بها صاحيها الدکتور أحمد أحمد سید 
احید ۰ على درحة الدكتوراه من كلية الآداب قسم التاریخ » تحت 
اشراف أستاذ بن حلیلن هما الدكنور محمد فؤاد شكرى والدكتور 
محمد انیس Was)‏ فى عام NAW‏ . 


ونظرا لاهمیه الرساله رات نشرها فى سلسلة تاريخ 
المصر دين SF‏ يما لصاحبها الذى لا اعرفه ولا اعرف ان كان حيا يرزق 
او صعد الى بارثه ! وانما الذى عرفنی على الرسالة آننی اشتر بتها 
من سور الاز يکية بطريق الصدفة من نحو عشرین عاما ! وقرآاتها 
واعجبت بها » ثم رایت آن آخرجها الى التور باصدارما فى هذه 
السلسلة المحيدة ! 


والرسالة تحتوى على سبعة فصول e‏ تحدث فيها الكاتب 
عن عو اصم السودان قبل الفتح Spall‏ . وأسلاء السودان فى 
مراحل st!‏ بخ المختلفة , والملاقات بن مصر والسودان فى المصور 
المختلفة ۰ كما Solr‏ عواصم السودان بعد i)‏ الصری : 
سثأر ودود wits‏ , واختيار موقم الخرطوم Lol! delay‏ الحديدة 
وأصل تسمية الخرطوم ٠‏ وطوبوغرافية مدينة الخرطوم » وتأسيس 
الخرطوم على بد خورشيد بك ٠‏ 


كما تحسث الباحث عن دور الادارة pall‏ & فى عمارة الخرطوم ٠‏ 
وتکلم عن نقسيم مدينة الخرطوم من حيث التر کیب الوظيفي ٠‏ 
وتناول vl‏ قيام الخرطوم على المراكز التحار ية ومحطات القوافل 
القديمة فى السودان ۰ وتجارة الخرطوم مع خسارج السودان e‏ 
والمواصلات التی ثر بطها cobs‏ السودان ٠‏ 

وقد خصص فصلا للحديث عن مجتمح الخرطوم » فتحدث عن 
الصرب ۲ anally‏ ¢ والترك f‏ والنصاری e‏ و ade‏ السكان ‘ 
والصحة " والتعليم » وتناول التمثيل القتصل فى الخرطوم ٠‏ 


War‏ تناولت الدراسة حکومة الخرطوم وادارة السودان فى 
النظام الادارى 0 


وتناولت الدراسة الثورة المهدية . ومدى مسئولية مكومة 
ai‏ طوم عن قيامها » واقرار اخلاء السودان » وحصار الخرطوم ۱ 
وسقوط الخرطوم " وتفكير الهدی فى فداء عسرابی بفوردن » 
وقيام ام درمان عاصمة ااهدي ٠‏ 

وقد اعتمدت الرسالة على عدد ضخم من الصادر مثل : 
الروایات الشغوية ۰ ووثائق دار الحفوظات التاريخية بالقصر 
الجمهورى بعابدين 6 ودارة الحفوظات الانحليزية بلندن » ودار 
محفوظات حكومة الس‌ودان بالخرطوم 2 فضلا عن الخطوطات 
والمراجع العربية والاجنبية ۰ ومن هنا فهی جديرة بالقراءة وبان 
تحتل فى الکتمة العر بية مکانا مرموقا ٠‏ 

والله الموفق S‏ 

رئيس التجر بر 
"TEF » !‏ العظيم رمضان 


ل 


يتناول موضوع « تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المری : 
SLA » ۱۸۸۵ = \AY.‏ الدینه » وما أصابها من nai‏ طوال العهد 
بیرری حتى تمام سقوطها وهدمها على يد الثورة الهدیه ٠‏ 

ودراسة تاريح الدن ليست بالأمر السهل wh Ib ٠‏ أنه 
بحب أن یتوافر فيها الالام بالنواحى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فى اللاد , وبالحوادث الکبری التی تردد العاصمه 
بلا درك أفعالها فان تلك الدراسة لابد أن تجتح جنوحا معينا يؤدى 
الغرض المقصود من دراسة تاريخ مدينة بذاتها ٠‏ 

ويزيد من صعوبة الموضوع أن القالات التى کتبت بش كل 
مباشر عن مدينة الخرطوم لا يتعدى عددها أصابم اليد الواحدة e‏ 
ا حمل على ضرورة التنقیب عما یتصل بالدينة فى کل الکتب 
)عاصرة _ وبخاصة كتب الرحاله والکتضفن الذين زاروها ورآوها 
رای العين . وجاء ذکرهم لها فى معظم الاحيان ‏ ذكرا عفويا 
flim‏ | غير مترابط ۰ وعلاوة على ذلك فان الوضوع لم تكن تستقیم 
معالحته دون الاستعانة بکثر من الروایات الشفوية التى استقیت 
من رجال مستين من سکان القرى الحيطة بالدينة راوا المدينة بأعينهم 
قبل خرابها أو سمعوا آخبارها من oli‏ , وقد ساعدئی على هذا 
الامر وجودی في الخرطوم خمس سنوات كاملة انتهت فى منتصف 
سنة ۱5۹۵۸ ۰ وما كان للموضوع أن تستقیم معالحته Lat‏ دون 
الاطلاغ على الحفوظات التاريخية القومية بعابدین ومحفوظات 


۷ 


حكومة السودان ومحفوظات وزارة الخارجية بلندن » وخر برمان 
على ذلك أنه لا يمكن دراسة النواحى الادارية لمدينة الخرطوم دون 
الاطلاع علی کل ما بنظم ادارة البلاد ویوضح مر كز الدینه فمها فى 
محقوظات عابدین ٠‏ 


ولا كان موضوع الرسالة بهدف اساسا الى ابراز صورة واضحة 
عن مدینه من خلق المصريين سار nal‏ فیها ب bpe‏ وصعودا - 
جنبا الى جنب مع الحکم الصری فى البلاد فان منهج البحت وتقسیم 
الوضوع الى سبعة فصول أمر اقتضته طبيعة الوضوع نفسه . 
ولكى نتعرف على عواصم البلاد منذ آقدم العصور حتی الفتح 
ااصری . وعواصمها بعد الفتح حتی اختیار الخرطوم عاصمة للبلاد 
نقد آفرد لهذا كله الفصلان الأول والثانی ٠‏ 


ولابد بعد اختیار الخرط وم imole‏ أن تدرس طبوغر افیتها 
لبیان ما بمکن أن بكون من آثر للادارة الصریه فى الار تفاع بتلك 
الناحية فى بلاد لم تكن تعرف عن تخطیط Gall‏ شيئا ۰ والی أى حد 
كانت استجابه السکان لتوجيهات الادارة , والحصلة النی انتهت 
اليها طبوغرافية المدينة نتيجة لهذا وذاك » وهذا هو موضوع الفصل 
الثالث ٠‏ 


ولا كان التغيير الذى أصاب مدينة الخرطوم لم يتبلور فى 
الناحية الطبوغرافية فحسب ١‏ وكان لقيامها اثره الكبير فى المراكز 
التجارية القديمة فى البلاد فقد أفرد الفصل الرابع لدراسة هدا 
pyi‏ . ودراسة المركز القيادى للمدينة الذى لعب دوره كاملا فى 
هجال تجارة البلاد : تسويقا وتوزیما واستيراد! ٠‏ وقد استتیعت 
تلك الأهمية التحارية نزوح أعداد غفيرة من الناس اليها من كل 
الأجناس والالوان , الأمر الذى نجد فيه تفسيرا لهذا التباين الكبير 
بن سکانها : عادات وتقاليد ومراكز اجتماعية ,2 ولظهور صئف 


۸ 


جديد من الناس لم تكن تعرفه البلاد من الرحالة والمكتشفين الذین 
وان لهم کیانهم فى المدينة » وغيرهم . ونحد هذا كله عند دراسة 
, مجتمع الخرطوم » فى الفصل الخامس ٠‏ 


را كان الهدف الاصلى من تأسيس الدينة فى البقعة التی 
قامت قمها هو تسهيل ادارة الملاد فقد أفرد الفصل السادس لبيان 
(لدور الذی لعیته مدينة الخرطوم فى تلك الادارة . وال أى مدی 
کان موقعها ذا آثر فى هذه التاحية ٠‏ 


اما الفصل السایم والاخر فقد اختص « بنهابة الخرطوم » ۰ 
و بعرض هذا الفصل نا ترتب على قیام الثورة الهدية فى البلاد من 
مار للمدينة » وما كانت عليه من الداخل فى ذلك الوقت حتی 
بوم سقوطها , ذلك اليوم الذى كان نهاية الحكم المصرى فى البلاد ٠‏ 


الفصسل الأول 


mal ge‏ السودان قبل المتح المصرى 


آسماء السودان فى مراحل التاريخ الختلفة - العلاقات بن 
مصر والسودان فى العصور المختلفة , وعواصم السودان في ذلك 
الوقت - السودان المسببحى والممالك التى قامت فيه , وعواصمها ‏ 
السه‌دان المر بی والقضاء على المالك المسسيحية ٠‏ 


السودان آيام مملكة الفونج : عاصمة الفونج فى اقلیمی كل 
وسئار ‏ العبد اللاب حلفاء الفونج وعواصمهم فى قری واربجى 
وحلفاية الوك - انتشار الفوضی فى آواخر ایام دولة الفونج » 
وارتباظ ذلك بالفتح ٠ SAU sprati‏ 


إن أول اسم أطلقه Gp pall‏ القدماء أيام الدوله القدیمه 
ان .ا ۲۶۰۰ قم ) على اليلاد الواقعة جنوب مصر 
ساشرة هو ( خنت ) ۰ ومعناه الارامی الجنوبية (۱) ۰ ویحدد 
ریزنر (۲) تلك الأراضی بالاقاليم الواقعة جنوب مصر والمتدة الى 
اواسط افر بقية وشرقها , والتی تضم : النوبيين والزنوج فى الجنوب 
وسکان بلاد بنت وبدو الصحراء فى الشرق والليبيين فى الغرب ٠‏ 

وقد ظهرت على الآثار أسماء أخرى للأراضى الجنوبية منها 
ز تافسیق ¢ وكان olas‏ قبل الاسرة الثامنة عشرة — کل الأقطار 
الواقعة جنوب مصر ۰ ولکن ابتداه من تلك الاسرة - حینما دخل 
الز و ج بلاد النوبة لاول مرة واستوطنوا بعض جهاتها - آخذ هذا 
الاسم يعنى تدریجیا وعلى وجه التحدید ( بلاد الزتوج ) أو 
( بلاد السود ) ۳ ۰ وهی تمتد بين الشلال الأول ومقرن النیلین 
الابیض والازرق )2( ٠‏ 


ومن التسمیات التى ظهرت آیضا على الآثار للأراضى الجتوبیه 
ر تاستى ) ومعناه آرض النوبة أو أرض القسى , وهو أقدم اسم لهذم 
الجهات (۵) , ومع ذلك فقد أصبح AT‏ شيوعا عند المصريين القدماء 
مع اسم ( كاش ) أو ( کوش ) (۱) الذی عرفت به تلك الجهات 
فئ: أوائل إلدولة الوسیطی ». وکان يعنى عتدهم الإقليم #لواقع جنوب 
الفلال التانی بعاصمعة” BLS‏ و e‏ ا ا ا ا 
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ثم ظهر اسم ( أتيوبيا ) فى كتابات الكتاب القدماء للجهات 
الواقعة جنوب مصراء وهو من خلق المؤرخين اليونان » ولكن حدود 
البلاد عندهم لم تكن واضحة (A)‏ 2 فهى تمتد حيث سودان وادی 
النيل والحيشة وأريتريا اليوم , ومن طيبة ( الاقصر ) على Jal‏ 
الى ها بعد متطقة مقرن الثیلین الابیض والازرق ‏ فى غير تحديد 
واضح (Ñ)‏ ۰ 


وقد اطلق العرب اسم ( السودان ) على البلاد الواقعة جنوب 
الشلال الأول » واتسم ما بمنیه هذا الاسم عندهم بعد الاسلام حتی 
وسم كل المالك الافر یقیه الاسلامیه الواقعة جنوب الصحر!ء الکبری 
والصحراء النوبية فیما بين البحر الاحمر والحیط الاطلنطی (۱۰) ٠‏ 
أما المحدثون منهم ومن المصريين فكانوا بحددون السودان — قبل 
الفتح المصرى - بالبلاد التى يقطنها السود جنوب مصر ٠ )١١(‏ 


ومهما تكن التسميات التى عرف بها السودان فى التاريخ F‏ 
والحبود التی وسعتها نلك التسمیات بمکن القول بان wb‏ 
السودان القدیم لا يمكن فصله عن تاريخ مصر ولا فهمه الا على 
ضولثه (AY)‏ فقد عرف الصریون القدماء بلاد النوبة ia‏ عصر 
ما قبل الأسرات ٠‏ وثبتت اقامة بعض المصريين فى النوبة السفق 
وبعض النو بين فى ههر فى ذلك الوقت ٠ OY)‏ وأول ملك سار 
بحملة منظمة الى بلاد النوبة الفرعون سسنفرو أول ملوك الأسرة 
الرابعة ( حوالى سنة ۴۷١١‏ ق م ) ۰ ومنذ age‏ الاسرة الخامسه 
كانت بمصر اعداد كبيرة من النوبيين العاملين فى الشرطه 
والحیش ٠ (VE)‏ 


فلما كانت الاسرة السادسة ازداد اهتمام ملوك مصر UK‏ 
شئون الحنوب السياسية والاداربة والتحارية(ة١),‏ وعهدوا الى حاكم 


£ 


الحدود الحنوبية فى مصر بالاشراف عليها ٠‏ وتان سلطان ذلك 
الحاكم يمتد جنوبا فى عهد الدولة القديمة حتى بلدة الفنتين ( اسوان 
الحالية ) وفيها مقامه ولكنه امتد فى أواخر الأسرة السادسة ال 
الشلال الثانى )١١(‏ اما مهمته فهى هراقبة الحدود وصد اغارات 
قبائل الجنوب عليها وقيادة القوافل التجارية والبعوث الکشفية فى 
أرض الجنوب وتجنيد اللازمين لجيش مصر من رجال تلك 
الحهات ٠‏ 


فى اواخر أيام الدوئة القديمة ٠‏ ولكن ما أن وحدت البلاد ثانية على 
age‏ الدولة الوسطی ر he‏ ۲۱۰۰ ب ۱۷۰۰ ی م ) حتى قامت 
الأسرة الثانية عشرة بتأمين الحدود الجنوبية e pal‏ وبناء المعاقل 
فى الاماکن ذات الأعمية الحر بية فى بلاد النوبة وبجوارها المحطات 
التحارية (VV)‏ وكانت كلها وعلى رأسها ( کرمه ) عاصمة الجنوب 
على عهد الدولة الوسطی مراكز للاشماع المصرى فى الثقافة 
والحضارة ٠ (VA)‏ 


وقد قسمت البلاد منذ الدولة الوسطى الى اقليمين : الأول 


یمد من أسوان الى الشلال الثانى ويسمى ( واوات ) , والآخر من 
الشلال الثانى حتى مشارف الشلال الرابع ویدعی ( كوش ) ٠‏ 


وعند سمقوط الدولة الوسطی ساتت الفوضى البلاد » اذ 
احتلها الهكسوس نحو قرن ونصف قرن من الزمان حتى تم طردهم 
على بد احمس الأول uw‏ الاسرج الثامنه عشرة ‏ حوالى عام 
۰ ق م ۰ ثم اتجه آحمس بعد ذلك الى الحنوب ٠‏ نقضی على 
ثورة كانت قد قامت فى اقلیم واوات Gres e‏ على البلاد حاكما عاما 
لم يتعد نفوذه هذا الاقليم فى ذلك الوقت ٠‏ ولم تلبث بلاد كوش 
أن أخضعت أيام امنوفیس الأول فامتدت حدود اقليم حاكم الجنوب 


yo 


حتى الشلال الرابم e‏ ولكن لا كانت منطقة نفوذه تضم أيضما 
المقاطعات الحنو بية الثلاث من مصر فقد آصبح اقليمه الادارى يمتد 
من ادفو شمالا حتى مديئة نباتا جنوبا ٠ )۱٩(‏ 


وكان حاكم السودان العام على age‏ الدولة الحدینه ( حوالى 
۰ - ۱۱۰۰ ق م ) يلقب ( بابن اللك صاحب كوش ) ۰ أما هقره 
ففى ( نباتا ) التى كان ينتقل منها واليها أحيانا تبعا لاحتیاجات 
الادارة (۲۰) ۰ ولهذا الحاكم وکبلان 2 بختص أحدهما بادارة ‏ 
اقليم واوات والثانى باقليم كوش ٠‏ 


وأبرز أثر للدولة الحديثة فى البلاد ما ظهر عند السودانيين 
من تفهم لفوائد الحياة الستقرة ة ٠‏ ویرجم هذا التفير فى حياتهم أكثر 
ما يرجم الى انتقال alast‏ كييرة من un pali‏ الى البلاد » OG‏ کل 
معبد ومحطة تجارية مركزا للمدنية المصرية بعمر يجالية من الصر یبن 
المتفقهين في الطب والقانون والدين وسائر الحرف (۲۱) ۰ فاذا 
أضفنا الى ذلك الاثر الكبير الذى نتم عن اصهار Ge pall‏ الى اهل 
الیلاد ~ وضع الى أى حد يصح الامر القائل ob‏ بلاد النوبة فى 
pt‏ الدو U‏ الحديثة قد مصرت تماما وأصبحت جزءا اصلا لا mais‏ 
عن مصر ٠ (YY)‏ 


وعند قيام تورة اخناتون الدينية هاجر كهنة آمون من طيبه 
الى الحنوب حيث كانت معابد آمون تنتشر فى طول البلاد بجوار 
العاقل » ولحأوا الى مدينة GLS‏ وأنشأوا فى جبل البر کل - wA‏ 
منها ب معبد!ا ضخما لهم ٠‏ وقد زادت هحر تهم الى ne ere‏ 
فى عهد الأسرتين الحادبة والعشرين والثانية والعشرين وتمكنوا من 
التأثير على اهل البلاد واعلان أنفسهم ورثة شرعيين لعرش فرعون 
فى الجتوب والاستقلال بحكمه معتبرين ULI‏ عاصمتهم الجنو io‏ 


۱۹ 


ولا كانت مصر تمر فى ذلك الوقت بعصر انحلال فقد سنحت 
الفرصة لقوانين إن تفزواها : الآشوريون من الشمال والنوبيون من 
الحو وكان السبق من نصيب النوبيين , فاحتل بعنخی عصر 
کون الاسرة الخامسهة والعشرين فيها ٠‏ وهكذا أصبحت نباتا 
عاصمة لوادی النيل شماله و حنو به > ولکن ما أن وضصح لبعنخی 
نو wb‏ امال والجنوب منها حتی نقل العاصمة الى طیبه 
لتو سط موقعها ٠‏ 

ولم یلبث UL 4 ye‏ أن اضطرو! نحت ضغط الاشوریین - 
الذى کان مستیرا - الى الانسحاب من مصر , الامر الذی كان من 
نتائحه انقطا ع SUAI‏ السياسية بين مصر وبلاد النوبه منك حوالى 
a‏ 1۵۰ ق م (۲۳) ° 


ولم بحاول حکام مسر الاجانب من الفرس والبطاله والرومان 
الذین سیطروا على البلاد بعد أن ضمفت السلطة المركزية فیها منذ 
اواخر العصر الصاوی ( الاسرة السادسة والعشرین ) اعادة العلاقات 
بيتها وبين بلاد النوبة الى سابق عهدها ٠‏ 


اما ملوك نباتا فقد اتجهوا بدورهم عن مصر الى الجتوب 
و حعلوه متنفسا لهم ووصلوا فى هذا الانجاه حتى منطقة السدود ٠‏ 
وقد قامت بمدينة ر مروی ) (YE‏ نتيجة لذلك آسرة ملكية من 
نباتا كانت مهمتها حكم جزيرة مروی (۲۵) ۰ وبمرور الزمن 
ازدادت آغمیه تلك الدینة حتی اصبحت وسطا تجاریا مشهورا فى 
جمیم اطراف العالم الیونانی والرومانی ٠‏ تمتد منه الطرق الى 
الاتبرة والأزرق وعناطق الذهب فى, الصحراء الشرقية كما تمر به 


We الخرطوم‎ Lu Aa 


قوافل الغرب وهی فى طريقها الى موانی البحر الاحمر / وهو فوق 
ذلك يقع فى منطقة زراعية غنية تقنرب من الجنوب بامكائاقه 
الكبيرة (۲۹) ۰ 


0 اما نبانا فکان امرها غير ذلك . اذ ما أن نضب معين الذهب 
نی مناجمها التی كان يقوم علیها رخاژها الادی ستی اخذت تجنح 
الى ان نكون عاصمة دينية اکثر منها عاصمة سياسية ۰ وما أن حلت 
سنة ۲۰۰ ق م حتى ادعى ملك مروى الرياسة على هلك نبانا ولفترة 
من: الزمن كانت هناك مملكتان وعاصمتان , ولكن ملك مروى تمکن 
سنة ۲۲۵ ق م من اعلان نفسه ملكا على كل البلاد » ومنذ تلك 
السئة أصبحت مروى عاصمة للمملكة التى عرفت بهذا الاسم ٠‏ 


والحد الشمالى لمملكة مروی آيام البطالمة كان يقم جنوب 
أسوان بحوالى مائة هن الكيلومترات كانت نعرف باسم ( دوديكا 
شمنوس ) ٠‏ وامتد هذا الحد أيام الرومان الى أسوان فى عهد 
الامبراطور دقلدنانوس ( ۲۸۶ م - ۲۰۵ م ) (۷؟). ۰ . 


وقد سقطت مملكة مروی حوال منتصف القرن الرابم الميلادى» 
عندما حاجمتها منافستها التجارية مملكة اکسوم الحبشية التی كان 
رخاژها يقوم على التحارة النقولة من داخل افربقیا والهند الى العالم 
الر ومانی (YA)‏ ۰ على ان سقوطها لم يكن فجائيا , اذ ان سلطانها 
كان قد آخذ فى الضعف din‏ منتصف القرن الثالث الیلادی عندما 
dst‏ النو باو ون الآتون من الجنوب الغربی فى الاغارة علیها ۰ BU‏ 
آضفنا ال ذلك أن عدم استقرار الاحوال فى مصر وقتئذ واستیلاه 
البليمين ( البجة ) على اقليم دودیکاشنوس قد عرقلا تبادل المتاجر 
مع مصر — وضح إلى أى حد أدى ذلك كله الى الانهيار الاقتصادى 


\A 


فى الملکة وضعة . السبلطة المركزية بها وعجزها هن صد هجرم 
AS oe 5 e p ۱‏ 


. ویکتنف الغموض تاريخ السودان: فى الدة بين سقؤط مملکه 
مروى حوالى منتصف القرن الرابع الیلادی ودخول. المسيحية. البلاد 
فى منتصف القرن الساذس الميلادى ٠‏ أما بعد ذلك فالعروف أنه 
علد دخول المسيحية كان بالسودان ممالك ثلاث قامت على انقاض 
مملكة مروى ٠‏ وهذه الممالك السيحية هي : مملكة النوبادین 
ر ای نوباديا ) وعاصمتها بخراش ( فرس الحالية ) وتمتد من 
مدينة القصر جنوب آسوان بخمسة أميال ال قرية عکاشه جنوب 
الشسلال ٠ gl‏ ومملكة الا کوربن ( أى مقره ) وعاصمتها دنقله 
ونمتد من قرية عكاشة الى بلدة الابواب ( کبوشسية الحالية ) ۰ 
ومملکة اطلق البو نانیون علی سکانها اسم Alodine‏ وهى علو ه 
وعاصمتها سوبا وتمتد جنوب مقره حتی بلدة القطینة على النیل 
الأبيض (Te)‏ , وکانت هذه الملکة تشمل أيضا بعض جهات الاتبره 
والنيل الأزرق حتى حدود الحبشة شرقا وبعض جهات كردفان 
ودارفور غر با ٠‏ وما بين سنتی ۵۸۰ م ۰ 1۵۲ م اتحدت المملكتان 
الشمالیتان نوبادیا ومقره - فى مملكة واحدة عرفت باسم مقره 
او النوبة »> كما عرف جزژها الشمالى ( نوبادیا ) باسسسم 
مريس ٠ (TN)‏ ۱ 


ples‏ مريس أعظم حكام مملكة مقره بحكم وقوع ولایته بين 
مصر ومملكة مقره , وسماه المؤلفون العرب باسم ( صاحب 
الحبل ) (TY)‏ ء ومقره مدينة فرس , على انه كان يضطر أحيانا 
لاسباب حر بية وادارية ‏ الى الانتقال من مدينة الى أخرى * 


yA 


ودنفلة (۳۳) عاصمة مملكة مقرم مدينة عظيمة « بها کنائس 
كثيرة › ومنازل كبيرة : وشو ار ع واسمه ؛ وست الك شاهق به 
فباب عديدة مبنية من الآجر الأحمر ویشبه مبانى العراق » (۳۵) ۰ 


ومملكة علوه أغنى وأوسع ئروة من مقره لاتساغ واديها 
hi geass.‏ أراضيها (۳۰) ٠‏ وهی aie‏ الى ولايات Wel‏ ولاية 
إلابواب )۳٩(‏ ۰ التى كان لحاكمها فى المملكة منزلة كبيرة بحكم 
وقوع ولاینه على حدود مملكة مقره / وتحكمها فى طريق المواصلات 
إلى تلك المملكة وما يليها شمالا من البلاد ٠‏ 


وعاصمة ملك علوه سوبا الواقعة على الضفة اليمنى للنیل 
الازرق غر بعيدة عن نقطة التقائه بالنيل الأبيض ٠‏ وهی اعظم مدن 
السودان المسيحى قاطبة > « وفيها ابنية حسان ودور واسعة 
و کنائس كتثيرة الذهب وبساتين » (۲۷) ٠‏ 


ونر جع slug‏ سوبا الى ایام الاسرة السادسة والعشرين فى 
مسر . حن قام نزاع بين الفرعون ابسماتيك الثانى وجماعة من 
جنده فهربوا الى منطقة مروى القديمة (۲۸) ۰ ويروى CIF‏ 
الرومانى ٠٠١ ( Bio‏ ق م) أن الجند الفارین اسسوا من المدن 
مدينة (Ya) Sape‏ ۰ ولا كان من المرجح أن اسم سويا تحريف 
لهذا الاسم (Ee)‏ ۰ يتضح أن سوبا من انشاء هوّلاء الجند ۰ وحيث 
أن حادث الهرب وقم سنة OAV‏ ق م (1۱) » لذلك یغلب على الظن 
قيام سوبا فى تلك السنة أو Lote‏ بستوات قليلة على عهد مملكة 
٠ GL;‏ 


Jats‏ ذ کر لسوبا على الآثار tle‏ فى لوحة اقامها أحد ملوك 
مروی سنة ۳۲۸ ق م - لنخلید ذکری مبار که الاله آمون لحلو سه 
على عرش البلاد (EY)‏ فقد عد فیها آقالیم مملکته ومن بینها علوه 


۲ + 


اها سوبا TESIS ٠‏ سوبا فى عهد مملكة مروى كمدينة 
حار دة تحمل المركن التجارى الثانى بعد مروى العاصمة CAN)‏ * 


وقد شاعت فكرة الربط بين سوبا وسيا عند التصدى لتحقيق 
ية المدينة ویغلب على الظن أن يهود الحبشة أول من 
, زب الربط e‏ أذ نمچ خیالهم اسطورة اشاعوها Ge‏ الأحباش 
بان بلقيس ملكة سبأ حبشية وانها تزوجت من سليمان بن داوود 
يليه السلام وولدت رنه ولدا (EE)‏ ء ولخوف اللكة على طفلها 
آرسلته إلى السودان فربی فى مديئة سوبا التى كان اسمها سبا 
وحرف إوسم لتقادم العهد (EO)‏ ' 


ومهما دكن 5 ole‏ الاسطورة . فهى ندلنا على العلاقة القديمة 
بين الحبشه واهل سوبا وهى علاقة لا ينكرها التاريخ , و تدلنا Liat‏ 
على إن gut‏ فكرة الر بط بين سوبا وسبا يرجم الى أساطير يهودية 
قديمة (55) * 


والزراعة هی العفل الرتيسى لسكان السودان المسيحى ؛ ولكن 
الراجح أنها لم تكن من الوفرة والتنوع بحيث يمكن استغلال wel‏ 
منها فى اباغراض التجارية Lf ٠‏ التحارة فیبدو إن دور السكان 
فيها كان دور الوسيط للحصول على عمولة أو رسوم حماية التجارة 
وطرق القوافل )٤۷(‏ ۰ ولم تمرف العملة الا فى منطقة مريس ۰ 
إما الى الجنوب منها فكان التبادل يشم عن طريق المقايضة بالرقيق 
والواشی والحبال والحبوب ٠‏ وتقوم على طول النیل نقط كانت 
بمثابة محطات يتم عندها التبادل التجارى , منها مدينة بلاق 
ر جزيرة فیله ) الواقعة جنوب اسوان باربعة أميال وتنتهى عندها 
مرالب النوبة شمالا وبلدة نقوی > وادی حلفا ) الو اقعة عند الشلال 


اف 


إلثانى و ننتهى عندها مرا کب النو © الصعدة من القصر الحد الشمالى 
لمربس (2A)‏ ۰ 


وترجم صلة العرب بالسودان الى ما قبل الفتح العربى لبلاد 
ارت ی عياف al‏ السابع الیلادی ب بأزمان بعيدة )29( ٠‏ 
ولا فتح العرب مصر ارسل عمرو بن العاص سنة ۲۰ هه ( 1٤١‏ م ) 
Man‏ کا الشسمهالية ( مقره ) > وفى سمئة ۲۱ ه 
ر ۱۵۲ م ) قاد عبد الله بن سعد بن gl‏ السرج والى poe‏ حملة 
أخرى تمكنت. من الاستيلاء على دنقله العاصمة 2 وتم صلح بين 
الطرفين عرف باسم ( البقط ) (-5) ٠‏ 


واذا كان المرب لم يحتلوا البلاد بالرغم من النصر العسکری 
gih‏ أحرزوه واذا كان من شروط البقط عدم السماح لهم بدخولها 
الا للتحارة ‏ الا آن الحماعات العربية فى جنوب مصر اخذت فى 
التسرب السلمى الى شمالى مقره ( اقليم هريس ) وما جاورها شرقا 
من بلاد البجة ٠‏ وقد زاد التسرب بعد أن سيطر الترك على الدوله 
منذ منتصف القرن التاسم الیلادی وبعد أن قاسى العرب الكثير 
من :ضغط: الحياة ووصلت الى آسماعهم ما تخبثه تربه . بلاد البجة 
من نفیس العدن Ae (ON)‏ أن طریق العزب الى بلاد البجة بعد الفتح 
a al‏ لصر لم نكن مقصورا عل طریق عصر ۰ فقد قن ایفضا 
طر mi‏ اليها عبر البحر الاحمر ,2 وانست بالادلة القاطعة cts‏ مواطن 
عر بية فيها'منذ القرن الثامن الیلادی (۵۲) ٠‏ - 


سنة ATA‏ م حملة الى بلاد الثوبة 2 فكان آغلپ جندها هنهم » ونتج 
عنها | سمتقر ار الخثر هلهم حول أسوان وفى بلاد البحة ۱ وما أن 


YY 


وانی منتصف القرن العاشر الیلادی حتى كان خطر العرب قد زاد 
نی بلاد النوبة لدرجة كبيرة » فکان زعيم بنى ربيعة « بر کب فى 
ثلاته آلاف من ربيعة وأحلاتها من مصر والیمن وئلاتن ألف حراب 
على النجب من البجة » ٠ (OF)‏ واستمرت هجرة العرب من مصر 
الى بلاد النوبة أيام الدوله الفاطمية ( ٩7١‏ م ۱۱۷۱ م) فقد 
اجتذبت مصر فى عهدها الكثير من النوبيين للعمل فى الجیش › 
ولا يخلو الامر من اصطحاب بعض عرب مصر للجند وهم رجوع الى 
بلادهم ٠‏ فلما جاءت الدولة الأيوبية ( ۱۱۷۱ م ب ۱۲۵۰ م ) أرسل 
صلاح الدين سنة ۱۱۷۲ م حملتين الى بلاد النوبة )08( « واصطدم 
جنده ببنی کنز )00( القائمين حول أسوان ب وهم من ربيعة » 
وكان سیب الحرب اعتقاد صلاح الدين أن زعيم بنی كنز يعمل على 
اعادة الدولة الفاطمية (OY‏ وقد انتقل کثر هن بنی كنز بعد 
حزيمتهم الى بلاد النوبة وأقاموا فيها ٠‏ 


STs‏ اثر لهذه الهجرات العر بية الى بلاد النوبة أن العرب 
اختلطو! بالنو Cay‏ والبجة Gaels‏ كثير من هؤلاء الاسلام » ولم يغد 
لملوك النوبة ( مقره ) فى منطقة مريس سوى نفوذ اسمی * 


. وقد سار سلاطين المماليك على خطة التدخل فى شئون الخکم 
فى بلاد النوبة ۰ واشتركت كثير من القبائل العربية فى مصر فى 
الحملات المملوكية عليها ٠‏ ولم يبژد ذلك الى اخضاع مملكة هقره 
فحسب » بل ادی أيضا الى استقرار معظم هذه PLII‏ فيها مما أدى 
الى صبخ البلاد وسکانها بصبغة عربية ٠‏ ولعل بنى كنز كانوا أقوى 
العناصر التی أتيح لها أن تشارك فى حوادث هذه الملکة بانضمامهم 
الى معظم الحملات المملوكية الجردة علیها , ثم بالتمكين لانفسهم فیها 
عن طريق الصاهرة مم بيتها الالك » وقد نتج عن ذلك آن ادعی 
ابرهم کنز الدولة بحقه فى ملك مقره عن طربق وراثة الام مستعینا 


۳۳ 


فی ذلك بالعرب المهاجر ين والنو بيين التو طنين فبها t‏ الأمر الذى 
بعد ۹ فى ال ابة من انتزاع ملك مقره واعلان استقلاله عن 
السلطنة المملوكة سنة ۱۳۲۳ م ٠ (OV)‏ 


وقد ازداد نفوذ بنی كنز بعد قيامهم فى اللك 2 حتى لقد 
تمكنو! فى النصف الثانی من القرن الرابع عشر من مهاجمه أسوان 
و امتلا کها أحيانا ٠‏ وكان نتاج حر کنهم oie‏ مع النزاع الذى كان 
يحدث بين القبائل العربية فى مملكة مقره لسبب او لاخر - اشاعة 
الفوضی والاضطراب فى كل النطقة المتدة من عیذاب شرقا ال 
الواحات غربا (OA)‏ وبخاصة فى جنوب مصر وبلاد النوبة , مما دفع 
الكثير من المرب ال الهجرة من مصر الى بلاد النوبة ایام 
الماليك )04%( الذین كان من سياستهم ایضا دفعهم الى الرحیل ٠‏ 


واشد الهجرات العربية عنفا عجرة عرب جهينة إلى بلاد النوبه 
فى آوائل القرن الرابم عشر (V)‏ ۰ وجهينة واحدة من خلیط مائل 
أنحاء النو © الشمالية فى ذلك الوقت » على حين تجمم خلیط آخر 
منها عقب سقوط دنقله فى ارض Ubi‏ والجزيرة ۰ والراجم ان 
معاينة هذه الجماعات الاخرة للمراعی الغنية ترامت آخبارها الى 
ress‏ فى الشمال ۽ wield‏ جموع هو لاء فى الإنتشار حنو با shia‏ 
منتصف القرن الرابع ٠ )1١( pte‏ 


وهکذا يتضم الى أى مدى عم خطر القبائل العربية ‏ وعلى 
رأسها جهينة ‏ فى النصف الثانی من القرن الرابع عشر فى بلاد 
النوبة الجنوبية ( علوه ) ۰ « فانتشروا ما بين صميد مصر وبلاد 
الحبشة , وكاثروا هنالك سائر الأمم وغلبوا على بلاد 
النوبة » ٠ CAN)‏ وکانت وسيلتهم فى شق طريقهم فى البلاد 


ve 


والاستقرار بها بالانتشار السلمى ؛ ١‏ وذهب ملوك 
النو بة الى مدافعتهم فعجزوا 2 ثم ساروا ال مص‌انعتهم بالصهر 
فافترق ملکهم ۰ وصار لبعض ابناء جهینة من آمهاتهم على عادة 
الاعاجم فى تمليك الاخت وابن الاخت فتمزق ملکهم ۰ واستول 
آعراب جهينة على بلادهم » (؟١) ٠‏ 


ولكن هذا السلطان لم يتم للعرب فجأة , OY‏ انتشارهم فى 
علوه استفرق فى الواقم عدة فرون . فقد كان للمترددين منهم عليها 
لاسباب التجارة وغيرها رباط فى سوبا عاصمتها پرجم تاريخه الى 
القرن العاشر الميلادى على آقل تقدير ٠ CVE)‏ ولابد أنهم استقروا 
فى مجموعات متفرقة تحت سلطان ملوك علوه محافظين على نظامهم 
القبلى ۰ بل لابد أنهم كانوا یدفعون اتاوة الى هؤلاء الملوك (18) ' 
حتى اذا كان منتصف القرن الرابم عشر بدأت هجرة جهينة من 
بلاد ù Ji‏ الشمالية ال الجنوب ء mals‏ جموعهم وسقط سلطان 
ملوك علوه ولم يمض على سقوط مملکة مقره قرن من الزمال ٠‏ 
وکان ذلك فى اواخر القرن الرابع pte‏ أو السنوات الاو من 
القرن الخامس عشر على اقل تقدير e‏ وهذا یتفق مع ما آثبته 
القلقشندی (VI)‏ فى ذلك التاريخ من وجود امارات عر بية مستقله 
فيما بين مصر والحبشة عد متها ثمانی كانت ty‏ وبين سلاطين 
الماليك فى مصر مکاتبات رسمية ٠‏ 


واذا كانت حكومات الأقاليم قد سقطت فى يد العرب بسقوط 
ملوك علوه ء الا آنهم لم يتمكنوا ب فى نفس الوقت - من القضاء 
على سلطان ملك علوه AST‏ فى عاصمة سوبا سيب عجزهم عن 
اقامة حكومة مركزية فى البلاد « للآفة التى تمنم انقياد بعضهم الى 
بعض فصاروا شيعا لهذا المهد » CW)‏ ومع ذلك فمن المحتمل أن 
بكون ملك علوه قد JE‏ عاصمته - تحت ضغط الهجرات العربية 


yo 


التی زادت من حدتها الحر وب الداخلية فى المملكة (A)‏ إلى مدينة 
ae‏ ال سد ا فى الربع الأول من القرن الرابع عشر على 
الاقل ٠‏ 


ويبدو أن كوسه كانت تقوم على مقربة من بده وادى الملك , 
الامر الذی أثبتته الکشوف للائرية التی أجريت فى تلك 
النطقه (۷۰) ۰ واذا كانت المنطقة غير WY‏ جغرافیا لقيام عاصمة 
جديدة , حيث أن « آهلها قلیلون وارضها حارة جافة کثرة الجفوف 
ob )۷۱( «¢ TE‏ الغالب على الظن ان الهحر ات المر بية العارمة 
قد اضطرت ملك علوه الى الانتقال اليها » وأن موقعها الحفرافی كان 
فى صالحه فی كفا حه مع العرب ۰ 


ومع أن سوبا قد فقدت مركزها کعاصمه agha)‏ الا أنها 
استمرت لفترة طويلة بعد ذلك تقوم بدورها فى خدمة تحارة المملكة, 
فاذا كان الر بع الأول من القرن السادس عشر كانت تمدق 
خرالب (VT)‏ ۰۰ 


ومذ فتح طریق النیل - بعد سقوط مملكة دنقله: - إأمام 
محرات القبائل العربیة الى ارض علوه حتی قامت عدءة مشیخات 
عربية فى حوض النیل الاوسط فى آواخر القرن الرابع عشر أو فى 
السنوات الاول من القرن الخامس عشر على اقل (YY) pai‏ ۰ 
أما النوبة فقد « تفرقوا وسط العرب المقيمين ببلادهم » (VE)‏ واذا 
كانت شخصية تلك المشيخات غير واضحة فى ذلك الوقت الا آنها 
تمکنت بمرور الزمن من نتسيت أقدامها فى مواطنها ٠‏ وعلى أيه 
حال »2 لم بيترتب على قيامها استقرار اجتماعی وسياسى فى 
البلاد (V0)‏ الامر الذی تدهور das‏ اقتصادها وظهرت حاحه ملحة 
الى انشاء حكومة مركزية ترعی شئون الامن والتجارة الخارجية 


۳۹ 


فيها ولا كان النزاع بين الشیخات يعجزها عن القيام وحدها بتلك 
الهنة فقد عقد حلف بينها وبين سلطان الفونج القائم باقليم ( لمل ) 
فى ذلك الوقت ٠‏ وقد تدرج هذا NET‏ آخذت 
صوزتها النهائية فى السنوات الأخيرة من القرن الخامس E‏ فى 
شكل اتفاق بين تلك المشيخات وشيخ العبد اللاب ل وهو أقوى 
الشایخ ولم eels‏ أن دخل هذا الأخير بدوره فى حلفب مع سلطان 
الفو نج VY)‏ ۰ وقد تمكن الحلف من القضاء ء على مملكة غلوه قى 
معركة أربجى سنة ٩۱۰‏ ص ( ۱۵۰۶ م ) ٠‏ 


وتقرر الروايات الوطنية أنه بعد سقوط علوه « توحه عبد الله 
Che‏ ( شيع ell‏ اللاي ) واخعط ميت رى الكالنة عبد جين 
الرويان GAL‏ وجعلها كرسى ملكه , وكذلك عمارة ( سلطان 
الفونج ) اختط مدينة ستار وجعلها كرسى ملكه , وذلك فى 
سنه (VV) ٩۱۰‏ ۰ 


ولكن ما ترویه الروایات الوطنية عن سنة تخطیط pine‏ 
لا يتفق مم ما قرزه الر حاله روبينى IVA)‏ من أن pot OF syle‏ 
فى عاصمته باقلیم لل Lnicul‏ نیما زاره اوائل سنة ۱۵۲۲ م 
وامضی فى صحبته عشرة شهور قضاها فى التنقل معه فى جهات 
مملکته الختلفة (VA)‏ ۰ ونضیف الى ذلك : أن القس البر تفای 
الفار یز .الذى كان يزور الحبشة فى ذلك الوقت - لم یذ کر شيشا 
عن وحود سلطان فى سنار فى تلك السنه (۸۰) the als t‏ فى 
تاريخ ملوك السودان (AS)‏ « أن ابتداء آمر الفونج كان بمحل يعرف 
بلولو Lulu‏ وان روايات الفونج انفسهم تقول بانهم کانوا يقيمون 
باقليم لمل (للاسها)قبل الانتقال الى حوض النیل الازرق لبده الجهاد 
ضد مملكة علوه (AN) a‏ ۰ 


¥ 


ويتضح من نلك القرائن أن الفونج كانوا پفیمون فى اقليم لل 
أو لولو قبل الانتقال الى سنار ٠‏ وإذا كان من اختلاف بسيط بين 
هانین الكلمتن وكلمة لمل التى جاءت فى راوية روبينى الا أنه يمكن 
تفسيره بما يصيب الاعاجم من تصحیف للکلمات عند نطقها ومطابقه 
ما یکتبون لا ینطتون به ۰ كما يتضح أن عمارة كان يقيم فى اقليم 
لل حتى سنة ۱۵۲۲ م على الاقل قبل أن ينتقل الى حوض النيل 


الازرق ويتخذ سنار عاصمة له ٠‏ 


واذا كان هذا صحيحا , فمتى كان انتقال عمارة اذل من اقليم 
لل ال عاصمته الجديدة سنار T‏ . لا شك أن هذا الامر قد تم بين 
سنة ۱۵۲۲ م ب سیل DaFU‏ اقامته فى لمل أثناء زيارة روبینی له - 
وسنة وفانه ٠‏ ولا كان الفالب على الظن أن وفانه فى سنه 
۶ م (AY)‏ فان انتقاله الى سنار يكون بين سنتی ۱۵۲۲ ۰ 
٠ lows‏ ولا كان colt‏ أن عمارة قد أمضى عدة سنوات فى المدينة 
قبل وفاته بتضح ost‏ أن الانتقال وقم سنة ۱۵۲۵ م أو بعدها 
بسنوات قليلة ۰ الامر الذی يترتب عليه عدم قبول الروایات التی 
نقدم الانتقال على تاريخ وقوع معركة اربجی سنة ۱۵۰۶ م (AZ)‏ 
أو تژخره الى ما بعد سنة ۱۵۲۵ م AP)‏ * 


ولکن اذا كان روبینی پذکر أن سنار هی مرکز من دعاه 
y‏ یامن بيت مال عمارة » واذا كان Colt‏ عدم قيام حلة فى موضم 
سنار قبل عهد الفونج فهل یمکن أن يكون عمارة قد اخثط سنثار 
بعد انتصاره على علوه سئة ٤‏ م ولکنه استمر مع ذلك فى 
الاقامة فى لمل ؛ وان أمين بيت ماله هو الذى كان يقيم فى سنار 
حیت المنطقة النهرية الغنية بالزراعة فى حوض النيل الأزرق لیتستی 
له جمع الضرائب منها » حتى اذا كانت سنة ۱۵۲۵ م لحق به 
السلطان ٠ T‏ 


۳۸ 


من ااحتمل آن يكون الاس كذلك , ولكن ما الذی يدعو عمارة 
إلى تخطيط سنار ثم لا يقيم فيها S‏ ونتيجة لكل ذلك » يمكن القول 
بانه يبدو أن سنار قبل انتقال عمارة اليها لم تكن غير محط لأمين 
ببست ماله اثناه عرور روببنى بالمنطقة © فاذا كانت سنه ۱۵۲۵ م 
او بعدها بقليل ‏ انتقل عمارة البها واختط عاصمته فیها ۰ 

ولكن أبن كانت عاصمة عمارة فى اقليم لل ؟ 

جاء فى تاريخ ملوك السودان (85) , وفی أخبار اللك أونسه 
إنه عندما انحرف عن جارة الملك « بلغت آخباره الى الفونج بالصعيد 
وهم جند لولو فصمموا على عزله , لانهم هم الذين يعزلون ویو لون 
من يريدون فى الملك بدون قتل ,2 فلما صمموا على ذلك حضروا 
من الصعيد حتى وصلوا بجبال الكبوش قريبا من سنار فعینوا الملك 
نول للتولیه » ٠‏ وجند لولو فى ode‏ الرواية هم جند دوله ei gl‏ 
التى كانت عاصمتها فى اقليم لمل تقوم فى أوطانهم أو بالقرب منها , 
والذين کانوا عضد الملوك فى المحافظة على سلطاتهم e‏ وكسنيوا س 
بعد انتقال السلطنة الى سنار ‏ قدر! عن الاستقلال مكنهم هن 
التدخل فى شثون الحكم « وعزل وتولية من بریدون من السلاطين 
بدون قتل » ۰ 


وربما كانت كلمة ( الصعيد ) التی جات فى الرواية کوطن 
لجند لولو هی التى حملت الدکتور مکی شبيكه (AV)‏ على تحديد 
موقم عاصمة عمارة الأولى فى مكان يقوم بين مدینتی كر کوج 
والروصيرص الواقعتين جنوب مدينة سنار مستانسا فى ذلك بان 
الصعيد هو ما كان جنوب سنار مباشرة على النيل ٠‏ ولكن يبدو 
أن هذا الرأى لم تصادفه الصحة OY‏ الصعيد فى الواقم انجاه عام 
dol‏ الجنوب - وقد يكون جنوبا بشرق أو جنوبا بفرب بل 
ولمسافات بعيدة ولأن الطريق بين عاصمة عمارة الاو - كما حدد 
مكانها الدكتور شبيكة ‏ وبين مدينة ستار لا تتفق طبیعنه مع ما جاه 


55 


فی" رواية «روبینی عن معالم هذا الطريق : الذی به غابات وجبال 
وصحزاوات وأراض تزخر بالاقيال يطعم لحومها سکان تلك 
الجهات e‏ ومجار مائية كثيرة من بينها نهر مختلط مازه بالطین غاصت 
فيه الخيل حتى بطنها وغرق فيه عدد منها ومن الرجال CAA)‏ » ولان 
عاصمة عمارة الأولى ‏ عند روبينى - تقع بالقرب من منبح نهر النيل 
الذى يسميه ( نيل مصر ) ٠ CAN)‏ 


ونستنتج من عبارة روبينى الاخيرة أن عاصمة عمارة الأولى 
تقوم بالقرب من مجرى مائى كبير عند خروجه من الهضبة الحيشية 
الى السهول السودانية ؛ PN‏ الذى يقول بوجوب التنقيب عن تلك 
العاصمة على جانبی الحدود الحمشية السودانية فى طول السافه 
بین خور بركة والئيل الازرق ٠‏ ولكن ليس من السهل العثور على 
ضالتنا فى تلك المنطقة الواسعة التی تتشابه فيها الظاهر الجغرافية 
وتتتابع على جانبى الحدود دون تغير ٠‏ ويزيد من الصعوبة وجود 
أماكن عديدة فى المنطقة تدخل فى تركيب آسمائها حروف کلمه 
( لمل ) ؛ مما يؤدى الى عدم قبول قيام عاصمة عمارة فى أحدها دون 
وحود قرائن مادية كافية تعزز ذلك ٠‏ 


و بری الشاطر بوصيلى (vey‏ أن عاصمة عمارة الأول كانت 
تقوم محل البلدة العروفة الآن يام حجار ( أوم هجر فى اللهجه 
الحلية ) معتمدا فى ذلك على EPI‏ هذه البلدة بالقرب عن نهر 
ستمثك ( فرع الاتبرة ) عند خروجه من الهضية الحبشیه الى 
السسهول السودانية وعلى الأعمية الجخرافية للمنطقة المحيطة بها 
مما يسمح بالسيطرة على طرق القوافل بين داخلية البلاد الائیو بية 
وحوض النيل من جهة وموانی البحر الاریتری من جهة 
الخرى G\)‏ ۰ 


ویری كروفورد AY)‏ أن عاصمة عمارة الأول كانت تقوم محل 
مدبنة القلابات الحالية ols‏ الموقع الجغرافي الذى جملها تسيطر على 


Ys 


طرزق التجارة. بين السهول السودانية والهضبة الحبشية.. علارة على 
أنها :مدينة حدودية ممتازة يسهل الدفاع عنها , وآن الطريق بينها 
وبين سنار تعتوره تلك الصعاب التی قال بها روسنى فيه , 


وبالنظر الي الموضم الذی حدده كل من بوصيلى وكروفورد 
لعاصمة عمارة الاولى نجد آم حجار بالقرب من نهر سستيت عند خروجه 
من الهضبة الحيضية , والقلابات بالقرب من نهر اتبره عند خروجه 
من تلك الهضبة ۰ وفوق ذلك يتوافر فى كل منهما تلك الاهمية 
التجاربه التى تسمح بالسيطرة على طرق القوافل بين السودان 
والحبشة ۰ الا أنه يبدو أن رأى ‏ كروفورد أمبل الى الصحة 
للأسباب الآتية : 


اولا : أن السافة بين القلابات وستار آقصر نسبيا منها بن 
أم حجار وستار (AT)‏ » مما يحمل القلابات اميل الى الصحة من 
أم ححار كعاصمة لعمارة .2 وخاصة اذا وضعنا فى الحساب الصعاب 
التى صادفها روبينى فى طريقه بی عاصمتی عمارة فى اقليم لل 
وسنار وأن المسافة ببنهما مع طولها قد قطست فى ثمانية ایام 


لانيا : أنه اذا كانت تتوافر فى الطريق بين العاصمتين ‏ عند 
كل من #وصيلى وكروفورد تلك الصعاب التى قال بها روبینی 
فلا شك أن الطربق بين القلابات وسنار آکثر انطباقا على مواصفات 
تلك الصعاب اذ تقع Wy‏ دار صيادى الفيلة الشهورين الذين 
يطعمون على لومها AE)‏ آما نهر الطين الذى غرق فيه بعض 
صحب روبينلى من الرجال والخیل فر نما كان أعالى نهر الدندر أو 
نهر الرهد be‏ بتصرف اليهما من آخوار » الامر الذی بقول بان رحلة 
روبینی كانت فى شهر اکتوبر أو نوفمبر آثر انتهاء فصل الأمطار 
فى الهضبة الحبشیه مباشرة ٠‏ 


ا 


۳۱ 


WY‏ : آنه يقوم فى أعالى نهر الدندر بالقرب من القلابات اقليم 
جانجر Ganjar‏ الشهير بفرسانه (40) ؛ ومن المحتمل أن سلاطين 
الفونج كانوا يحصلون على الفرسان منه ٠‏ ويعزز ذلك ما جاء فى 
احدی روابات قبيلة الشكرية من أن الحرس الراكب لك سنار كان 
يتألف من slat‏ منطقة دنجر )4( ۰ فاذا عرفنا أن هذه المنطقة عى 
بعينها اقليم جانجر (AY)‏ اتضح لنا أن فرسان اقليم جانجر ما هم 
الا فو نج للصعيد وجند لولو « الذین يعزلون ويولون من يريدون في 
ULI‏ بدون UF. J‏ جاء فی الروايات الوطنية ٠‏ 


والآن ما هى الحدود التى كان يمتد اليها سلطان الفونج من 
عاصمة فى اقليم لل ؟ يقرر روبينى أن عمارة يحكم شعبا من البيض 
والسود aly.‏ كانت تقام له slot‏ ننقلاته الدور به الشهر به فى 
انحاء الملکة — راكوبة (AA)‏ عند الوصول الى مقصده , وآن عنده 
الكثير من الفرسان والخیل والحمال والماشية والاغنام » ولدیه من 
تراب الذهب مقادیر لبرة ومن الحهات التی تخضم له مملكة 
ر الجعل ) , Gully‏ بیت ماله يقوم فى سنار ٠‏ 


ویمکن أن ستخرج من ذلك أن سکان البلاد کائو! بدوا کما 
أن بها بعض السود فى Shel‏ نهری أتيرة والازرق وجزيرة سنار e‏ 
وان لعمارة علاقة وثيقة باقليم الذهب فى أعالى الازرق ¢ وسلطانه 
كان يمتد على حوض اليل الاوسط حيث اوطان الجعليين بين شلال 
سبلو كة جنوبا ونهر اتبرة شمالا ٠‏ أما الحد السمالى للمملكة فمبدو 
أنه كان بمتد على بلاد النوبة حتى حدود الحس شمالا ٠ (VAY‏ 

ولكن اذا كان قد تسنی لعمارة ادارة مملکنه هذه من عاصمه 
فى اقليم لمل فما هی الدوافع التى حملته ‏ مع ذلك على الانتقال 
الى حوض النیل الأزرق حيث اختار عاصمته الجديدة سئار ؟ لاشك أن 


YY 


محر بات الأحوال فی شمال اسشه فی أوائل القرن السادس عشر 
اثر مباشر فى هدا الانتقال » حين وصلت العلاقات فى نلك الناحبة 
بين المتسلمين أنفسهم pets‏ وبيس الأحباش الى درحة كبيرة من 
السوء ٠‏ ونضيف الى ذلك ما منى به الفونج من هزيمة فى قتالهم 
مع قبیانی البلى والأرنيقة (۱۰۰) » وامتداد نفوذ العثمانيين فى ذلك 
الوقت الى حوض البحر الاحمر وعملهم على تعزیز سلطانهم على 
ساحله الافریقی ليتمكنوا من مطاردة البر تغاليين الذين كانوا يعملون 
على بسك نفوذهم على الحبشة 


والسؤال OY!‏ : ما هی الموامل التى حملت عمارة على اختيار 
موضم ستار لاقامه عاصمته الجديدة ؟ ۰ قد يقال أن التقاء pae‏ 
طرق تجارية فى هذا الموضع - تنقل متاجر عديدة مصدرها أفريقية 
والشرق الاقمی ومصر ‏ هو ما gol‏ بعمارة الى اختياره ٠‏ 


ولنن برد على هذا بان الدور التجاري الذى لعبه هذا الموضم 
ریما كان نتيجة وليس سببا لقيام عاصمة الفونج فيه ٠‏ فاذا أضفنا 
الى ذلك أن ستار لا تتوسط مملكة الغونج (۱۰۱) وضح الى أى مدى 
كان وقوع الموضم بالقرب من منبع قوة عمارة فى الجتوب حيث 
المعين من جند الفونج من أبناء دنجر , وتوسطه للمنطقة الحيوية 
الزراعبه فى حوض النيل الازرق - هما العاملان اللذان كان لهما 
قصب السبق فى اختیار عمارة للموضم ۰ ویوازر هذین العاملين 
مزايا استراتيجية تتلخص فى قیام الوضم على الضصفة الغربية 
لازرش » هما هل daa‏ الدفاغ dic‏ ضد أى اعتداء مصدره الجنوب. 
ناذا كان الاعتداء آتيا من الشرق فان فى اعتراض آنهار الرهد 
والدندر والازرق معا لخر مانع من الوصول اليه من تلك 
٠ del!‏ 


وهكذا L piu‏ من مناقشة النقاط السابقة عن مملكه العو نح 
اننا قد وضمنا النقاط فوق الحروف فى المسائل الآتية : أين كانت 
تقوم عاصمه عمارة فى افلیم لل . وما هی حدود ااملکه وقتئذ . 
والظروف التی أدت الى Jasi‏ عمارة الى حوض النیل الازرق ۰ 
والعوامل التی أدت الى اختيار هوضع سنار لتأسيس العاصمه 
الحطديدة (۱۰۲) ۰ 


واذا ULU‏ عبارة تاريخ ملوك سنار : (۱۰۳) « وتوحه عبد الله 
جماع ( شيخ العبد اللاب ) واختط مدينة قرى الکائنه عند جيل 
الرويان بالشرق وحعلھا كرسى ملكه ٠٠٠١‏ وذلك قي سنه Aye‏ 
ای سمنه ۰ «p‏ وما حاء فى مكان آخر من هذا التاريخ )& ۱۰ 
من أن عبد الله جماع قبل معركة القضاء على علوة مباشرة لم يكن 
اكثر هن » أنه من عربان القواسمة > , وما ورد فى مخطوطه تعالج 
تار بخ المد اللاب )499( من د أنه اول شیم للعبداللاب . وانه 
السبب فى تأسيس مملكتهم  »‏ فان التامل فى هذا كله يوصلنا 
الى أن قيام مشيخة العبد اللاب و تخطبط قرى واتخاذها عاصمة 
حادئان متلازمان توقيتهمأ فى سنة ۱۵۰۶ م ۰ وهذا مما لا يتفق مع 
ما سنورده من مادة : 

فانه لما كان من الثابت ان عبد الله جماع قد مات ایام ملك 
الفو نج عمارة ابو سكاكين . ولا كانت مدة حكم هذا الاخیر - طبقا 
لتقدیر جمهور الژرخین - بين ستتی ۱۵۵۶ م ۰ ۱۵۱۹ م COV‏ 
ولا كانت مدة حکم عجیب الأول خليفة عبد الله جماع فى الشیخه 
Sao!‏ وار نمن سنه (۱۰۷) وأن جميع الروايات تكد وقاته سنه 
١‏ مهما ينتج عنه وصوله الى المشيخة سنة ۱5۷۰ م - بيترتب 
على ذلك كله أن وفاة عبد الله جماع كانت سنة ۱۵۷۰ م أو 
83 م » وهى السنة الاخرة من حكم عمارة آبو سكاكين ملك 


الفه نم ٠‏ 
بد رت 


Yt 


واذ! كانت وفاة عبد الله جماع فى هذه السنة أو تلك فكيف 
يتسنى له أن يكون سنة ۱۵۰6 م أى قبل وفاته بخمس وستين 
سنة - شيخا للعبد اللاب وحليفا للك الفونج فى معركة القضاء على 
مملكة علوة ؟ ٠‏ لا شك أنه كان فى هذه السنة أصغر من أن يتحمل 
تلك المهام الجسام , مما حمل كروفورد (۱۰۸) على جمل سنه 
۰ م على الاکثر مبعادا لوصوله الى te‏ وتخطط قرى 
معتمدا فى ذلك على أن أربعين سنة هى الحد الأقصى العقرل لمدة 
شیاخته ۰ ومعنی ذلك أن عبد الله جماع هذا لیس هو عبد الله 
جماع حليف ملك الفونج فى معركة القضاء على علوه ٠‏ كما أنه 
لبس امین بيت مال عمارة القائم فى سنار سنه ۱۵۲۲ م حسب 
رای عللون (۱۰۹) ٠‏ 


واذا كان ما توصلنا اليه صحيحاء فمن هو آذن عبد الله جماع 
حليف عمارة فى سنة ۱۵۰۶ م ٩‏ ۰ ليس امامنا الا أن نفترض أنه 
عبد الله آخر من Whe‏ جماع ٠‏ وان ما ربط بين عمارة ملك الفونج 
وعبد الله جماع منشىء قرى فى أمر الاشتراك فى القضاء على مملكة 
علوه واقامة كل منهما عاصمة لملكه سنة ۱۵۰۶ م قد يكون مرجعه 
الى الدور الكبير الذی قام به كل منهما فى تاريخ مملكته ومعاصرة 
كل متهما للآخر فيما بين سنة ۱۵۲۰ م وهی السنة التى افترضنا 
وصول جماع فيها الى ااشيخة - وسنة VOYE‏ م ب وهي سنه وفاة 
عمارة ۰ وقد يكون مما ترتب على ذلك أن اصبح عبد الله جماع 
عند الرواة علما تنسب اليه كل المكاسب التى أصابتها مشيخة العید 
اللاب فى تلك المدة ٠‏ فكما أنه هو الذى خلق من المسيخة سنة 
۰ م قوة كبيرة فى البلاد . وكما أنه هو الذى اختط قرى التى 
اصبحت قاعدة للعبد اللاب منذ تلك السنة (۱۱۰) فما الانع من أن 
بكون فى ذهن الرواة أيضا صاحب الفضل مع عمارة فى القضماء على 
مملکه oge‏ سئة ۱۵۰۶ م ؟ ۰ 


وان ما بحمل الروايات الوطنية على اجمال تلك الحو ادث 
الكبيرة التي مرت بمشيخة العبد اللاب بين سنتی ۱۵۰۶ م ۰ 
۳۰ م ونسبتها جميعا الى شخصية واحدة ‏ انما هو تشايك نلك 
الأاحداث فى تلك الفترة وملازمة كل منها للآخر , الأمر sil‏ يمكن 
القول معه أن تلك الاحداث - فى الواقع _ Gab‏ واحد کب ذو 
أبعاد متعددة ٠‏ وتنضيف الى ذلك أن البعد الزمنى كان کبر! بين 
الو قت الدی وقعت 4.5 والوقت الذدی نم فيه تدونها . Oly‏ الرواة 
بدر کون الأحداث البعيدة ادراکا كليا » ومدى اجمالهم لها بتفق مع 
البعد الزمنی الفاصل بين هذين الوقتين ۰ 


هذا ولا يعرف شىء عن قرى قبل انتقال العبد اللاب اليها 
بل لم تعد أن تكون قربة صغيرة بعد هذا الانتقال (۱۱۱) ,2 فقد 
كانت آهمیتها ایام الفونج #رجع قبل كل شىء الى موقعها الجغرافى : 
فهى تقع بالقرب من النقطة التى تلتقى عندها قوافل سواكن ومصر 
بالتيل' ‏ بعد عبور هذه الأخيرة لصحراء at ۰ ٠ 4.5 gs‏ 

واذا كانت قرى تتمتع ‏ فى الواقع ‏ بهذا الوقم منذ أزمان 
Gohan‏ » فان الدور الكبير الذى وضح لها على أيام الفونج  .‏ بما كان 
لها من ميزة الوقع عند آتصی الحدود الشمالية لنطقه الامطار 
الدارية - انما هو قيامها کمعبر على النیل بين منطقه الامطار فى 
الجنوب وصحراء بيوضة فى الشمال ۰ وکان على العرب أن یسلکوا 
هذا العبر الى الصحراء عند بداية سقوط الطر هربا بقطعانهم من 
مهاحمة الذباپ » فاذا انتهی موسم الطر فى الجنوب وغطی الكل 
الارض بدأوا فى رحلة الایاب ٠‏ ولکن لن یکون ذلك الا بعد أن یبذلوا 
لسلطان قری الضرائب اللازمة عن قطعانهم (۱۱۲) ٠‏ 


ولم تستمر قری عاصمة للعبد اللاب ۰ اذ انتقلوا منها ال 


مدینه أر بحى ٠‏ فمتی نم tie‏ الانتقال . وها هی ااظروف التى wot‏ 
اله ؟ ۰ 


۳۹ 


حاء فى الطبقات (۱۱۲) م وقدم المشسايح epee‏ وقدومهم فی 
دولة الملك بادى أبو رباط ؛ وفى قری الامر داير بين قنیص وعحيب 
ولدى عيربى ولد عجيب » ۰ فاذا كانت مدة حكم عجيب عيربى بين 
سنتى ۱۱۷۰ م ء ۱۱۷۱ (4 ۱۱) . ولا OW‏ اول po‏ لاربجی کمر از 
لحكم العبد اللاب سنة ۱۷۰۱ حين تم فيها ‏ وليس فى قرى ‏ أخذ 
الضريبة من القافلة التى کان كرمب Krump‏ مسافرا بها (۱۱۵) ب 
GL‏ يتضح أن انتقال العبد اللاب من قرى الى آربجي كان فى الربع 
الأخير هن القرن السابع عشر ۰ 


ونتفق المراجع المختلفة على أن حجازى بن cree‏ (۱۱3) سس 
آریجی عام ۸۸۰ هم ( ۱8۷۵ م - ۱۱۷۰ م ) ۰ ولكن اذا كان 
قد حاء فى الطبقات Lat‏ (۱۱۷) ما يقول بذلك الا أنه ورد فى مکان 
آخر منها (۱۱۸) - عند ترجمة تاج الدین البهاری البغدادی ٠‏ أن 
قدومه اول اللصف الثانی من القرن العاشر أول ملك الشیخ عجیب 
٠٠‏ وسلك خمسة رجال منهم ۰۰۰ وحجازی بن معين بانی آربجی 
و مسجدها » ٠‏ ويتضح من ذلك أن ناج الدين البهارى بدأ رسالة فى 
Glo pd‏ فى اول فترة حكم عحيب الانجلك ( ٩۷۸‏ ھ ے ۱١۱۹‏ ه _ 
۰ م ب ١5١١‏ م ) ۰ وأن حجازى بن معين قد درس عليه . 
الأ الذى بثر'نب عليه أن Oo‏ بناء هذا لأر بجی کی النصسف الثانى 
من القرن العاشر الهحری لا القرن التاسع كما أجمعت المراجم ٠‏ 


ولا كانت سنة ۹۸۰ ها( ۸۱۵۷۲ - ۱١۷١‏ م ) نوافق السنة 
أسست فى تلك السنة وليس فى سنة ۸۸۰ ه وان ثمة خطأ حدث 
عند تسحيل الروايات عن قصة بنائها فابدلت سنه 58٠‏ هه بسنة 
۰ ه بحتمل أن بحدت ذلك » ولكن تعوزنا القرائن Soll‏ التي 
تجملنا نختار بشكل قاطع بين السنتين ٠‏ 


YY 


واستمرر ت أر بجی عاصمة للعيد اللاب حتى أواخر القرن 
الثامن عفر ١‏ ففيها قابل الرحالة بروس (۱۱۹) شيخ العبد اللاب 
نة ۱۷۷ م ۰ فاذا كانت سنة ۱۱۹۸ ه ( ۱۷۸۶ م  )‏ حطمها 
الشیت محمد الأمين أثناء حرب بينه وبين سلطان ستار aye‏ أن 
رفوت عليه تعيين آخیه فى الشيخة بدلا منه « ۰۰۰۰ وهجم ( الشیح 
بالحهات وتر كها قاعا صفصفا ۰ وهی كانت أحسن مداین الجز برة 
ذات تحارة وعمارة ومبانی شيقة انيقة ومدارس علم وقرآن وأملها 
ذات رناهية وتفنن فى الاطعمة . ومن وقتها خربت » (۱۲۰) ٠‏ 


ولا کان قد ثبت قيام العبد اللاب في حافایه سنه ۱۲۱۲ ف 
ر ۱۷۹۸ م ) فيما ترويه الروايات الوطنية عن قيام الثورة فى سنار 
على الشيخ ناصر وزير الملك بادى ولد طبل وحربه والتجانه الى 
gili‏ عبد الله ولد عحیب في حلقابة (۱۲۱) فمعنى ذلك ان 
انتقال العبد اللاب من أربجى حلفایه كان بين سنتی ۱۷۸۶ م » 
۸ م , وبالتالى ألا نقبل قول بعض المصادر التى تقع سنة 
(YY) ٤‏ ۰ واذا کان نفدم كروفورد (۱۲۳) يقرر استمرار قيام 
العبد اللاب فى أربجى بعد تحطیمها حتی تم الانتقال منها الى حلفا یه 
سنة ۱۷۹۸ م فليس نمة قرينة مادية تؤكد ذلك ٠‏ 


ولم يكن الانتقال الى حلفابة مؤذنا بتاسیسها , اذ أن قیامها 
بر جع الى قرنين من الزمان عندما « قدمت الشایخ وخطت مدینه 
اإحلفاية ۰۰۰ وحميم هولا: المشمايخ الدكورين في دولة pil‏ 
عحیب ومدتها احدى وأربعون سنة » ثم فى سنة تسم عشرة بعد 
UY‏ توفی e‏ (۱۲۶) وبتضح من ذلك أن حلفاية قد اسست ایام 
العبد اللاب عجيب الانجلك » وکانت لها بعض الاهمیة عند انتقال 
العند اللاب اليها بين سنتى ۱۷۸۶ م ۰ ۱۷۹۸ م ۰ وقد عرفت المديتة 


TA 


( بحلفاية الملوك ) )0 (VV‏ مذ حلوا بها . واستمرت اقامتهم فيها حتى 
آخر العهد بالشيخة ٠‏ 


رنمتد مملخه الفونج من سواکن شرقا الى النيل الابیض غربا ٠‏ 
ومن الهضبه الحبشية جنوبا الى جنوب الشلال الثالث بثمانية امیال 
dais‏ شمالا ٠‏ 


وقد نقاسم ملوك الفونج وهشمايخ العبد اللاب النفوذ فى 
المملكة ٠‏ وکانت هدينة أربجى تفصل بين منطقتى نفوذهما على 
الیل الأزرق . الا أن الحدود بينهما اصبحت فى Bish‏ القرن 
التاسم عشر عند مقرن النيلين الابیض والأزرق AYY‏ .۰ 


و کان نفوذ العبد اللاب یمتد من البحر الاحمر شرقا الى PIS‏ 
غربا 2 ويغطى Lal‏ دنقلة وشمال حزبرة مروی والنطقة النهر بة 
الواقعة بين حجر العسل وأقصى حدود منطقة نفوذهم فى الجنوب ٠‏ 
كما كانوا یقومون بجمم الضرائب من البدو المقيمين شمال خط 
عرض ۱7" شمالا وهم البجة , اما البدو جنوب هذا الخط - وهم 
التكارنة والضبانية والركابية فملك ستار هو السئول عن جمع 
الشرائب منهم ٠ (AYY)‏ 


آما منطقة نفوذ ملك سنار فعانت تمتد ب فى حوض النیل 
الأزرق ‏ من الحدود الحنو io‏ لسلطة العید اللاب شمالا الى حافة 
الهضبة الحبشية جتوبا , كما كانت ثمتد على مناطق الجزيرة 
( جزيرة سنار ) والبطانة ( جنوب جزيرة هروى ) والتيل 
Jär Y!‏ ۰ 


وفى داخل منطقتى نفوذ ملك سنار وشيخ العبد اللاب قامت 
الشیخات (۱۲۸) وعلى راس كل منها شيخ أومك یتمتم بشىء من 


۳۹ 


الاستقلال ٠‏ ومن مظاهر سلطان ملك الفونج عليها أنه كان هو الذى 
يختار من بين Whe‏ الشيخ المتوفى من یخلفه فى المسيخة وأن يقدم 
كل شيخ اليه الضریبه المقررة عليه ٠‏ 


واذا كان حكم الفونج قد دام أكثر من لائه فرون WU‏ بر جع 
الشیخات فى أيدى مشایخها . اذ كانت تنظيمات الادارة فى تلك 
المسيخات تقوم فى نطاق يكفل تأمين المصلحة التحارية فقط وترك 
كل شىء عدا ذلك نكيف نفسه وفق diy‏ الخاصة (9؟١) ٠‏ 


وقد استمر هذا الحال قى شكله العام , حتى كان عهد المنك 
بادى الرابع ( أبو شلوخ ) ( ۱۷۲۶ م - ۱۷۲۱ م ) حين ارتفع 
شان الفونج لدرجة كبيرة ازدادت معها شهرة سنار فى الاقطار 
الاسلامية , فقصدتها الوفود من الحجاز والهند وصعيد مصر والمغرب 
الاقصی واستوطنتها (۱۳۰) ۰ ولكن الوزير محمد ابو اللكيلك لم 
لت أن عزل الملك . ومنذئذ انهارت السلطة المركزية فى المملكة . 
ولم يعد للملوك من السلطة الا أسمها أما السلطة الفعلية فكانت 
بيد وزرائهم من الهمج (۱۳۱) الذين كانوا يعزلون ويعينون الملوك 
طبقا لاهوائهم CUNY)‏ مما أدى الى تعدد الملوك فى فترة زمنیه 
قصيرة . حتی لقد بلفوا نسعة بين سنتى ۱۷۸۷ م و ۱۸۲۱ م — 
ای خلال أربعة وثلاثين عاما فقط ۰ 


وتمتاز نلك الفترة بالحروب الداخلیه التى عمت كل جهات 
الملكة من أجل المنافسة على السلطة والحکم , فانهار سلطان الفو نج 
فى الشیخات وهزمت جیوشه حيثما التقت بجیوشها وتوففت عن 
ارسال dy pall‏ البه (TT)‏ ۰ وزاد الامر سوء! انتشار الاوبنه 
وحدوت الفيضانات العالية , وهرب جماعة من المماليك - بعد مذبحة 
القلعة فى هصر الى شمال البلاد بما صحب ذلك من عنف نتيجة 


۶ ۰ 


عملهم على نثبيت أقدامهم فى تلك الجهات وكان نتاج ذلك كله 
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الفصل الثاتى 
عو اصم السودان .بعد الفتح المصرى 
اسبانے حملة السودان ‏ حوادث الفتح ٠‏ 


عواصم السودان بعد الفتح : سنار وود مدنی - اختيار موضع 
الخرطوم Uy‏ العاصمة .الحديدة للادارة pall‏ & — هدى صلاحية 
هذا امو سم لقيام العاصهة ٠‏ 


دراسة طبوغرافية للبقعة النى قامت عليها الخرطوم - مديئة 
#لخرطوم خلق مصرى ٠‏ 


صلاحة منطفة التقاء الثيلين الأبيض والازرق للسكني مند 


القدم ‏ اثر العرب فى pend‏ المنطقة , وملامحها العمرانية عند قدوم 
الحهلة اتصربة ٠‏ أصل تسمبة الخرطوم ٠‏ 


كانت الظروف التی تمت فيها ولاية محمد على على ممصم 
والصعاب التى واجهته فى أول عهده بها Waif‏ بصقل مشاعره ضد 
إلخاطر التى تهدد مركزه فى البلاد الأمر الذی حتم عليه أن ياخذ 
امبته للتمكين لنفسه فيها حتى يقدر على الوقوف فى وج الذين 
بودون القضاء على مكاسيه ,2 وعلی رأسهم السلطان العنمانی 
راان + وقد ترف على ذلك ان اغد سا وس که 
بالولاية - فى العمل على تقوية مرکزه السسیاسی والعسارى 
والاقتصادى فى البلاد ٠‏ 


على آن هذا العسل كان يقتضى منه اعكانات جبارة تعجن عنها 
طاقة مصر ٠‏ واذا کان قد ساول عسلاج الازمة باستکار الزراعة 
والصناعة والتجارة فان هذا الاحراء لم يكن کافیا ۰ وخاصة أنه 
کان فى حاحة شديدة الى جيش حديث بقدر به على مقاومة أعداثه 
فى کل مکان ٠‏ ۱ 


وهکذا تتضح حاجه محمد على الملحة الى الال الذی كان قد 
رصد فى سبیله کل جهده - وهذا ما دعا جمهور المؤرخين الى اعتبار 
المكاسب المادية الهدف الأول الذی كان بستهدفه من کل مشروعاته 
السودان ° 

وانا لنجد ما پژید قول الؤرخين فيما ادل به محمد على 
انجلترا فی بضر حن قال فی اعاب الحملة : بفتع السودان وقلب 


oy 


آفر Li‏ للتجارة الحرة والحصول على الذهب . ومضیفا الى ذلك 
أمله فى التخلص من حنده غير النظاميين وکشسف البيل 
٠ )١( Gan‏ 


۲ وهما لا شك فيه أن تنظيم التجارة وانعاشها بين مصر من جهة 
.والسسودان وداخل افريقية من جهة اخری من اهم أسباب حملة 
السودان ۰ فلقد كانت التجارة من آبرز الخصائص التی تميزت بها 
العلافات Ge‏ البلدين طوال التاريخ ٠‏ واذا كانت سیاسه المماليك 
التجار بة قد ادت الى اتحاه تحارة السودان عن طر بق مصر الى pel‏ 
الاحمر فانه ما أن حلت الحملة الفرنسية فى مصر حتى اهتم نابلیون 
باعادة فتح طرق التجارة بين البلدین لكى يتسنى للفرنسيين فى 
مصر تقویه صفوفهم بشراء العبید من قوافل سنار ودارفور (۲) ٠‏ 


٠‏ ولکن "مد" النازعات والحروب: الداخلية فى سنار فى آواخر 
القرن الثامن عشر واوائل القرن الذى يليه كان Oe Uie‏ سكير ر كود 
التجارة المشروعة بين البلدين ركودا ساعد عليه تصدى LB LAN‏ 
والعبابدة وغرهما من القبائل لقوافل التجارة فى الوقت الذی 
ازدهرت فيه تجارة الرقيق لدرحة كبيرة (5) ٠‏ 


, ولم تكن انجلترا بفيدة عن الاحداث التجارية فى المنطقة‎ ٠ 
.اذ كانت نعمل على تحويل طرق التجارة فى شرق أفريقية تجاه‎ 
:الوانی النی:.نقوم. فيها وكالات تجارية لها وبوجه خاص نوجيه نجارة‎ 
الحبشة وشواطىء البحر الاحمر فى السودان الى ميناء مضا الیمنی‎ 
وهذا بمینه كان مدف رحلة الانجليزى ( منرى صولت ) الثانية الى‎ 
الحبشة فى سنتى ۱۸۰۹ ۰ ۰۱۸۱۰ كما كان الهدفب من اتصالانه‎ 
dis پر جالات الحبشبة أثناء عمله قنصلا عاما لانجلترا فى مصر‎ 
۰ (4) ۱۸۱۵ سنة‎ 


oA 


ولقد. نجح الانجليز فى اقامة وكالة تجارية لهم فى ميتاء 
هصق ع سئه A7‏ . وأصبصوا. سادة تحار Jual!‏ الهندی ٠‏ وقد 
تر نب على ذلك ازدياد ورود سفنهم التجارية الى البحر الأحمر . 
وعقدهم اتفاق مع محمد على يتيج لهم ناسیس محطة تجارة فى ميناء 
.السويس لتشارك زميلاتها فى الموانى الاخری فى تامين تجارتهم 
-فى هذا البحر )0( ٠‏ 


وكانث : سنياسة انجلترا فى البحر الاحمر مما یتعارض: مح 
آمانی محمد على التجارية القائمة على ode‏ تجارة هذا البحر إلى 
ميناء جدة - pal‏ ميناء تجارى تحت سلطانه فى ذلك الوقت Ay‏ 
وكان من خططه للوقوف فى وجه السياسة الانجليزية فى المنطقة 
فتح الحبشه الذى كان أحد أهداف حملة السودان . وهو ما أنضى 
به الى هنری صولت (۷) ۰ فلما اعترضت انجلترا على ذلك اتجه 
الل محاولة ضم اليمن الى أملاكه فى الحجاز , وهو ما وقفت انجلترا 
Lial‏ دون نحقیقه (A)‏ ۰ وذلك کله فی وقت كانت سياسة انجلترا 
التجارية فى البخر lay « pe‏ اصاب مملکة سنار من عدم استتقر ار 
- داخلى. قد لعا دورهما بجاح فى انتکاس تخارة السودان مع فصر e‏ 
الدرجة أله لم يتعد ما وصل الى عصر - بین سننی ۰ ۰ ۰ 
الا قوافل صغيرة 2 فى Ge‏ انجهت المتاجر ال shige‏ سواكن ا 
حيث یا نت aie‏ کل سفن ای وأمريكا Ay‏ ۰ 


LS‏ ۰ على 

pY.‏ - لتذليل كل الصعاب آمام قوافل ذارفور الا أنه لم يحرز 
si‏ تقدم فى سبیل بلوغ آربه (۱۰) ۰ وبالرغم من ذلك اشتدت 
به الرغبة فى أن يعيد الى التجارة بين البلذین سابق سميرتها (۲۱) » 
وخاصه آن "القوافل القليلة التى وضلت ال iius pas‏ آطالت 
“الحديث عن عظم ثزوة البلاد من الغلأت الطبيعيئة وکبر عدد سکانها 


وه 


الف 5 . سوقا واسعا لتصريف مصنوعات مصر وبضائع آوربا 
التى ستتخذ من مصر مخزنا ومن حكومتها وتجارها وسطاء لتوزيمها 
فی السودان (VN)‏ * 


لهذا كله . وضحت أهمية السودان ral‏ كمصدر لتحارة 
رانجة , وكطريق الى الحبشة التى كانت لفتحها أهداف تجارية 
رذلك ۰ وهذا مما ترتب عليه أن قامت بين سنتی NAT a VANS‏ 
حالة استلزمت ضرورة ارسال حملة السودان (VT)‏ خاصة وقد 
صقل مشاعر محمد على تجاه تلك الحالة وصول عدد من مشایخ 
السودان الى مصر ودعوتهم اياه لارجاع الاستقرار الى البلاد ٠‏ وكذلك 
ما وضح لمحمد على من خطر المماليك المستقرين فى ذلك الوقت فى 
شمال دنقلة )١5(‏ ۰ 


وكان المماليك فى تلك الجهة بعملون فى داب على تقوية 
صفوفهم بامدادات جديدة ٠‏ ولكن لما كان قد سد فى وجههم طريق 
صعيد مصر بسبب يقظة محمد على فلع يعد أمامهم الا أن يحاولوا 
الاستيلاء على ميناء من موانی البحر الاحمر - ومصوع خير میناه 
يصلح لذلك أو يحاولوا فتح الحبشة » وهو الأمر الذى يرجحه 
بر کارت (۱۵) فاذا تم لهم النجاح فى أحد الممسروعين فيما لو حاولوا 
القيام به أصابوا بفيتهم فى تعزیز قواتهم بالامدادات وانفتح فى 
نفس الوقت منفذ تجارى جديد أمام التجارة الانجليزية ٠‏ 


واذا افترضنا أن امكانات المماليك تمجز عن تنفيذ ge‏ 
الحاولتن فيلا تخشی مصر أن بتماو نوا هع الحيشة على قيام دولة 
مملوكية تسیطر على حوض النیل الاوسط o‏ وتنفذ الى ساحل البحر 
الأحمر وتنشی: فى lia‏ الحزء من وادى النيل مشسخات وزعافات 
تخضم فى صورة أو اخری للمماليك الذين يرتبطون بسكل ما مم 


a 


دولة أوربية عن طريق محالفات صداقة وامتيازات تجارية SV)‏ 
ولك الله جى ا بلا شك ۰ a‏ يوضح ما i aa‏ 
والانجليز من مصالح مشتركة لا HO‏ مع مصالح محمد على فى 

EEG ا‎ oh be ee 


وليت خطر الماليك يقف عند هذا الحد . فانه لما كانت دنقله 
لا تبعد عن سواكن اكثر من رحلة عشرة phl‏ الى سنه عشر يوما 
فقد خاف محمد على من زمن ‏ أن يحاولو! التقهقر الى هذا المرقاً 
ويتحالفو! مع الوهابيين فى بلاد العرب عليه (۱۷) وقد ثبت له 
- علاوة على ذلك أن بعضهم - نتيجة للصدام الذی لم يكن 
يتقطم بينهم وبين الشايقية قد غادر دنقسله ال كردفان 
ودارفور (۱۸) © ولابد آنهم سيثيرون الحقد والكراهية بين أهل 
تلك الحهات ضده ء الأمر الذى لا شك فى خطره وهو مقبل على 
ارسال حملة السودان ٠‏ 


ولقد كان الذهب والعبيد و کشفب منايم النيل من بين أسباب 
الحملة ٠ Lit‏ أما عن الذهب , فقد أبان محمد على للقنصل هنری 
صولت أن غزوه للحيصة ام مؤكد:: حیت الا gilr‏ بالذعب 
والعادن الثمينة ٠‏ وا اعترض القنصل على غزوها - معتمدا فى 
ذلك على أن بلاده تعتبرها منذ بعئته الأخيرة اليها ( سنه ۱۸۰۹ - 
۰ تحت حمايتها ‏ اعلن محمد على تخلیه عن مشروعه ٠ )١5(‏ 
وان ما هون علیه Wa‏ الامر أنه كان متأكدا من وفرة المعادن الثمينة 

فى السودان الذی كانت تسعی اليه الحملة du ås pall‏ أربعة 
شهور ٠‏ 

وفى الحتيقة لقد كان من آهم ما شغل بال محمد على هذ 
اصبح والیا على paw‏ هو عنايته بالتنقیب عن العادن (۲۰) » وکان 
من واجبات اسماعیل بن محمد على قائد حملة السودان عند وصو له 


VW 


الى .سئار آن يقوم بالبحث عن الذهب فى سنار واعال النيل الازرقد 
وفى كل مكان ويتفق هذا مع ما قرره .كايو الذی كان یصحب 
الحملة والخبير فى التنقيب عن المادن - من أن تفكير اسماعیل. 
و همه أثناء الحملة كانا لا يتسديان البحث عن الذهب (YN)‏ ريفس 
أيضا كيف أن البحث عن الذهب كان عاملا اساسیا فى قيام محمد. 
على برحلته الى السودان سنه ۱۸۳۸ (۲۲) ٠‏ ۱ 


واذا كان محمد على قد أفضى الى هنزی صولت بان من اسپاپ. 
الحملة العمل على التخلص من جنده غير النظامیین الذین آبوا الانصیاع. 
لننظام الجدید (YT)‏ , فانه لم یفصح له عن الورد SAT‏ سیستمد 
منه جنده بعد ذلك , ولعله تعمد ألا يشير الى أن عبید السودان هم 
الصدر الحد ید ۰ 


واستخدام العبید فى مصر لیس بدعا » فقد كان فيها فی. 
القرن الثامن عشر سود من بين الماليك ۰ وأثناء الاحتلال الفر نمی 
pal‏ اشتری القواد الفر نسيون فى الصعید بعض العبید وضمزهم ال 
قواتهم (۲6) ۰ وکان الضباط الترك فى مصر یباعون صفار العبید. 
فى اأصعيد ویر بونهم فى بيوتهم › . حتى اذا شبوا آلیسوهم لباس 
الحند وقلدوهم ee 2 <a‏ ارك التى بقودونها واستلموا: 
رواتبهم (۲۵) ٠‏ 

و لقد حاء فى تابات کابو - وعلی لسان محمد علی وولدبه. 
اسماعیل وأبراهيم قائدی حملة السودان ‏ ما يفيد أن 3 قتص الرقیق 
كان من الأهداف الأساسية للحملة (WV)‏ » كما جاء فى کتابات محمد 
على الى قواد الحملة أن الهدف من ارسالها ينحصر فى « مسألة جلب 
المقادير الكثيرة من العبيد ». ٠ (YV)‏ 


۱ وله ANE Sagi ek‏ | بل 
كان الى جانب ذلك سلعة تجارية تشکل مصدرا مهما للدخل فی 


y 


حكومة الباشا ٠ (TA)‏ دمما يوضح أهمية العبيد كعامل اساسی 
لارسال الحملة ما ترويه الروايات الوطنية من أن الملك بادى 
السادس قد أرفق ولاءه للحكم المصرى بهدية قدرها Hus ۷۷١٤‏ 
كانت النواة الأول للحيش الصری الحديث )49( ٠‏ 


ومن أهداف حملة السودان أيضا الکشف عن منابع التیل 
الأبيض ۰ وهذا الأمر عظيم الاهمية من حيث ارتباطه ارتباطا وثيقا 
بمستقبل poe‏ , وهو خطوة ضرورية لتأمين سلامة AJ‏ وضمان 
الوحدة السياسية لوادی التهر الذی بروی pa‏ والسسودان 
معا (۲۰) ۰ وکشف النيل وان كان أقل أهداف الحملة أهمية > 
آلا أنه من الضرورى والطبيعى أن يكون العمل على تقصى Lbs‏ 
النهر - بعد الاستيلاء على مجراه موضعا للاعتبار عند محمد على ۰ 


غادرت dle‏ السودان القاهرة فى ۲۰ پوليو سمنة ۱۸۲۰ > 
و کانت بقيادة اسماعیل کامل بن محمد على ۰ وفى اغسطس من 
تلك السنة كانت تسق طریقها من اسوان الى بلاد التربة ۰ وقد 
اصطدمت باأماليك لاول هرة عند app‏ سای ٠‏ وما آن سمع 
باقترابها من دنقله العرضى ( دنقلة الجديدة ) عاصمتهم حتى فروا 
منها ۰ = 


وفی هذا الکان كان الاتفاق بين اسماعیل والشايقية على أن 
يدفعوا dy ps‏ بسيطة لاسماعیل ویقدموا خیلهم للحملة ٠‏ وتذكر 
الروايات الوطنية أن الشابقية توقفوا عن تنفيذ شروط الاتفاق 
ونادوا بالجهاد (١؟)‏ » وتصدوا لكركبة من فرسان الحملة كانت 
مهمتها ‏ البحث عن الخيل وقتلها ٠‏ وهكذا تهيات الظروف لقيام 
معركة كورتى الكبيرة ( فى 5 نوفمبر سنة ۱۸۲١‏ ) التى لم تعن 
فيها شجاعة الشايقية امام أسلحة الحملة الحديثة (NN)‏ وانتهى 
الامر « بان كل رجل يمتلك حصانا يؤخذ جندیا فى الحملة وتصرف 


ae 


VW 


له جامكية كفرسان الترك . ومنح اللك حاویش - احد ملوك 
الشايقية - رتبة سرسواری على جنود الشایقیه » (9؟) ٠‏ 


وتتدمت الحمله بعد ذلك ٠ Lyp‏ وعند وصولها الى بر بر 
ارجمت احد المشايخ زوار محمد على فى مصر . واحد دعاته لفتح 
السودان الى عرشه السلوب (TE)‏ ۰ وفی بربر ایضا قدم نمرمك 
شندی ولاءه لاسماعیل » ورافق الحمله كمستشار له فى السائل 
المحلية (Vo)‏ + وعند وصول الحملة الى محاذاة حلفاية الملوك عبر 
مك العبد اللاب النیل وقدم خضوعه لاسماعیل (1؟5) ۰ وعند 
ef‏ درمان elas‏ الحملة ‏ فى ۲۸ ple‏ سنه ANN‏ فی عبور النيل 
الابیض الى جزيرة سنار ٠‏ ودام العبور أياما ثلائة عانت الحملة فيها 
أشق المتاعب ٠ (TV)‏ 


ونقدمت الحملة بعد ذلك الى سنار حيث ادت المنافسة على 
السلطة فيها بين الوزراء من الهمج الى تسهيل مهمه اسماعيل . 
فقد نقدم بادى السادس ملك الفو نح الى ودعدنی وقدم له ولام ٠‏ 
وفی ۱۲ بونیو وصل اسماعیل الى مدینه سنار « وتنازل Gok‏ رسمیا 
عن مملکته للسلطان العتمانی . واعلنه اسماعیل شيخا Ule‏ على 
بلاد الفونج ٠ (VA)‏ 


وفى ۲ pssi‏ وصل ابراهيم بن محمد على بالامدادات الى 
she‏ 2 وعسكر جنوب المدينة (9؟) وكانت تعليمات والده اليه 
تقول بتنظيم فتوح السودان قبل القيام بفتوح جديدة (Ét)‏ ۰ 
وكان ابراهيم على ما يبدو يود کشف النيل الابیض ۰ ثم یتجه 
غربا بمد ذلك الى دارفور ۰ ثم يواصل السير الى برقو فطرابلس 
قمصر ٠ (EN)‏ 
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وبعد ننظيم ابراهيم لقوات الحملة « وندبير المصلحة حسبما 
يستدعبه الواجب ۰ (ET)‏ قصد فى أوائل ديسمبر الى بلاد الدينكا 
على النيل الابیض ۰ وبعد ذلك بيومين غادر اسماعيل ستار الى أعالى 
النيل الأزرق » وداوم تقدمه إلى منطقة الكماميل على الحدود الحبشية 
السودانية حيث أجرى تجارب استخراج Ug)‏ كانت النتائج 
غير محد ره فقد رجم الى سنار فى أوائل فبرایر سنه ۱۸۲۲ ۰ 
آما ابر اخیم فقد عاد الى مصر هريضا , ولكن قواته استمرت فى 
تقدمها ال النيل الابیض . ولم تلبت ان عادت الى سنار حوالى — 
منتصف فیرایر ° 


وصکذا نم اخضاع کل الجهات التى كانت تخضم لمملكة 
سنار ۰ ولم يبق بعد ذلك الا جماعات بدوية قليلة فى البطانة , 
وهؤلاء ستجرد علیهم حملات آخری ٠‏ 


وكان محمد على قد ارسل صهره محمد بك الدفتردار على 
راس حملة أخرى الى كردفان غادرت أسوان فى أبريل سنة ۱۸۲۱ > 
وهزمت المقدوم مسلم حا کم کردفان من قبل سلطنه دارفور ل 
شرق باره التى دخلها الدفتردار فى اوائل أغسطس (4Y)‏ ۰ وقد 
خاض الدفتردار معركة أخرى فى أوائل سبتمبر قبل أن بتسنی له 
دخول الأبيض التى اتخذها مركزا لادارته ٠‏ 


ومع ذلك . فان سلطان دارفور لم يتوقف عن الاستعداد لطرد 
الدفتردار من کردفان ولذلك كان wy‏ لهذا من تحطيم قوته ٠‏ وخاصة 
أن الكثير من سكان كردفان قد هاجر الى دارفور بعد فتع 
كردفان a )٤٤(‏ وآن ضم دارفور كان أمرا مرسوها بعد أن يتم 
للدفتر دار فتح كردفان )£0( ۰ الا أن محمد على مع ذلك رای 
تاحبله الى وقت أكثر ملاءمة . حيث أن « ادارة حكومة سنار لا تکفی 
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بالعساكر الأمورین لتلك الجهات وأن حكومة دارفور تحتاج ادار تها 
الى عساكر e (EI) » ST‏ وعلاوة على ذلك كانت ثورة البونان قد 
بدات وکان محمد علی يتوقم اتساع لهیبها بما یرتبط بذلك من 
اسناد عهمة اخمادها البه ٠‏ وهکذا ترك موضوع اخضاع دارفور 
مؤقتا , وهو ما لن يتم الا فى عهد الخدیو اسماعیل (EV)‏ ۰ 


ولم تکن حملة السودان - فی الواتع - اکثر من قوة بوليسیة 
مهمتها القضاء على الفوضی والاضطراب فى البلاد . واعادة dime‏ 
الملاقات بين مصر والسودان الى سایق دورانها ۰ وهذا بتمشى هم 
سياسة اسماعیل الذى كان يتقدم فى البلاد محررا لاهلها من سيطرة 
الشايقية , ومساملا مشایخها بالاحترام وتقديم الهدايا اليهم ٠ (8A)‏ 
وتقرر الروايات الوطنية أن الحملة سارت فى البلاد « كسير السائح 
لا کسیر الفاتح « )£4( > وأنها لم تصطدم الا SUs ald‏ 
سلطان دارفور فى کردفان وببعض القاومة من جهه المجاذيب فى 
الدامر )+9( ۰ 


اتخذت الادارة المصرية مديئة سنار مر کز! لها مذ حل ها 
اسماعيل فى ۱۳ برنیو سنة ۱۸۲۱ ۰ على أنه اذا كانت هناك ظروف 
معينة ادت بالفونج الى اختیار عاصمتهم فى حوض النیل الازدق فى 
هذا الکان (۵۱) . فان هذا يجب ألا بخفی مساوىء الموضع SUT‏ 
قامت فيه الدينة ٠‏ فسنار تقع مباشرة على ضفة النیل الاژرق . 
ویکاد سطحها ۷ يرتفع عن مستوی سطع الماء فيه , فاذا جاء فصل 
الأمطار تسربت dale‏ الى داخل المدينة وحطمت الممانى و کونت 
الستنقمات ۰ ويزيد من تلك المخاطر أن سطح المدينة عديم المسام 
وهمسك للماء 2 ممأ ينتج عنه ارتفاع نسبة الوفيات عند الانسان 
والحيوان على السواء )0%( ۰ lias‏ ما کان بدعو ملوك الفو نج ال 
الانتقال فى قصل الأمطار الى ( الصایف ) فى الداخل ٠ (OV)‏ 
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ومع أن اسماعیل كان مطلعا على ما كتبه بروس عن مساوی: 
موضم سنار )08( الا أن هذه الدينة بعینها كانت وجهته والعاصمة 
اار تقبة للحکومة الجديدة , فقد كان والده یلزمه بالسعی ٠‏ بكل 
سرعة فى الوسول واللحاق الى بندر ستار خطوة خطوة من غير Ka‏ 
فى محل » )00( . حيث أن « آقدم U gilaa‏ ( مطلوب محمد على ) 
هو اقامتکم فى سمتار واحراژ کم الحكومة ۰۰۰ من مقامكم بدل أن 
ننتقلوا من محل لمحل > ٠ (ON)‏ 


ومن عوامل اختيار سنار عاصمة للادارة المصرية « ان القرى 
التابعة للحلفاية وسنار تبلغ ثلائة آلاف قرية ۰ ( فى حين أن ) 
القرى التابعة لاقليم فيض أوغلى تبلغ ألفا » والقرى التابعة لكوردفان 
تبلغ خمسماية WI,‏ (لاه) e‏ ۰ ویدل هذا على أن منطقة حلقاية 
وسنار أكثر مناطق السودان عمرانا oly s‏ قيام الماصمة فى وسطها 
أمر ضرورى ٠‏ وزيادة على ذلك , فان تلك المنطقة قريبة من متاطق 
النهب فى أعالى الثيل الأزرق hikes ٠‏ أصبحت مديتة سنار عاصمه 
للادارة s » (CA) 4 pall‏ وعس لها المعمار أمين أفتدى ٠٠‏ لاحراء 
الكشف على ٠ (ON) » Go‏ 


وقبل آن يمضى على اسماعيل وجيشه فى سنار UW‏ أشهر 
كان ثلث الحيش يشكو من الحمى والدوستطاريا )٠٠(‏ ۰ وفی أواخر 
سستمیر كان عدد صرعى الرض ستمائة حندى وعدد المرضى الغين . 
كل ذلك فى جیش تمداده GW‏ آلاف جندی ٠‏ ومما ساعد على 
استشراء الخطر عدم كفاية الطعام والملابس للحند وعدم ملاءمة بيثه 
سنار لهم CV)‏ وفى منتصف آکتوبر لم يكن يليق للعمل غير 
خمسمائة حندی فقط , فى وقت كان Jis‏ بثورة السكان الذین 
لم تفتهم معرفه هذا الحال السيىء CAN)‏ ۰ ولم ينقذ الوقف - ثى 
الواقع - الا وصول ابراهیم الى سنار فى آواخر شهر آکتوبر ٠‏ 


VW 


وبعد أن قام الاخوان باتمام الفتوح فى البلاد التأم شمل 
جندهيا فى سنار فى فبرایر سئة ۲ ۰ ولكن اسماعیل لم برد 
أن يمر بالتجربة القاسية التى مر بها اثناء فصل الامطار » وكان 
عليه آن ينقل مركن ادارته الى مكان آخر غير بعيد عن مناطق الذهب 
فى اعال النیل الازرق , فكانت ودمدنی العاصمة الجديدة AOD‏ 


وتقول الروايات الوطنية ‏ بعد أن أصبحت الاقامة فى ستار 
مستحيلة - أن محمد على انتدب لجنة من الاطباء الاجانب لاختيار 
مكان عاصمة البلاد © فحابت اللحنة البلاد واختارت مدنی وشندی e‏ 
الا أن محمد على فضل الاولى لتوسطها العمران وقربها من حدود 
المبشة « ولان هوى ود عدنى آحسن من هوى سنار » (VE)‏ وقد 
شيف قصر لاسباعیل بالمدينة . وقامت ثکنات الند ودور الضباط 
والستشفی ال حواره ٠ CVO)‏ 1 


ولا يعرف على وجه التحدید متی تم الانتقال الى مدنی ۰ ولکنه 
تم بلا شك قبل حلول شهر يوليو سنة ۱۸۲۲ ۰ حتی لا يدرك فصل 
الطر الجند مرة اخری وهم فى سنار . ولان محمد على أرسل فى 
ذلك الشهر رساله الى اسماعیل يستفاد عنها أنه مقيم بود مدنی وأنه 
« قد شرع فى بناء US‏ بها من نسعين غرفه CVV‏ ۰ 


ولكن بعد أن أمضى اسماعيل فى ودمدنى عدة شهور حدث وبا: 
شديد بالمدينة مات به كثير من اند والضباط وذلك جسبما تشر 
الروايات الوطنية (W)‏ مما دعا الى نقل العاصمة مرة أخرى ۰ 
وكانت العاصمة الجديدة هی شندی المعروفة فى ذلك الوقت بطيب 
جوها , فقد هرب اليها المعلم حنا المباشر مدعيا المرض عندما مس 
ما بعتمل فى نفوس اهال سنار ضد الحكومة الجديدة CVA)‏ كما 
Jy‏ بها اسماعیل باشا لتغيير ol gall‏ فى آخر اکتوبر سنه ۱۸۲۳ 


VA 


وهو فى طر di‏ الى مر ٠‏ ونؤكد الروايات الوطنية أنه لولا حادت 
حرق اسماعيل فيها لما عدل محمد على عن اختيارها (VW) imole‏ ۰ 


وتان قتل اسماعیل اشارة ela‏ ثورة dale‏ فی البلاد تعاون 
حكام سنار وبربر وكردقان على اخمادها بكل ما أوتوا من قوة . 
وکان الدور الذی لعبه الدفتردار فى احمادها ٠ Las‏ وقد Lows)‏ 
على آثر ذلك کثم من الثوار - وعلی رأسهم نمر مك شندی وعمه 
الساعد - الى البطانة ۰ ومن أجل ذلك خرج الیهم الدفتردار فى 
حملة انية اننهت بهزیمتهم جمیعا » وهرب نمر فى قلة من أتباعه 
الى الحبشة ۰ وهکذا قضی على الثورة التي هددت السلطة الصر به 
فى السودان أكير تهدید (۷۰) ٠‏ 


وبعد أن صرف النظر عن اخشار شندی عاصمة اختير الوضم 
حيث قامت مدينة الخرطوم ليناء العاصمة الجديدة ٠‏ ومع أن ذکری 
انشاء الخرطوم كانت مائلة فى أذهان كثير من الموظفين والمواطنين 
فى السودان آیام الحکم الصری الا أن الرحاله والکتاب المعاصرين 
قد اختلفوا فیمن له الفضل فى اختیار موضمها - وان كان معظمهم 
بنسبه ال خورشيد باشا حعمدار السودان بس سنتی ۱۸۲۱ › 
WN) SAYA‏ ۰ 


وهناك لفيف من هؤلاء برجم الفضل الى محمد على e (YV)‏ 
بل ان منهم من يؤكد أنه بنفسه قد جاء الى السودان ‏ وبمعيته 
قنصلا انجلترا وفرنسا ‏ وان اختيار موضم الخرطوم ما هو الا نتاج 
لتلك الزيارة (۷۳) ٠‏ كما أن هناك جماعة تختلف بين اسماعیل 
ابن محمد على (V2)‏ وابراهیم بن محمد على (VO)‏ ومحيد بك 
الدفتردار صهر محمد على (VI)‏ د وأبناء محمد على > (۷۷) ° 

وقد قام الاختلاف أيضا على الوقت الذى تم فيه اختيار 
موضع الخرطوم لاقامة العاصمة فبینما نجد هن يؤخره الى سنه 
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(VA) ۱۸۳‏ نجد من يقدمه على حوادث الفتح » ويحدد سنة ۱۸۱۹ - 
VAY:‏ مبعاذا له (۷۹) ۰ ومهما يكن الاختلاف فان الأمر السائد عند 
جمهور الرحالة والكتاب أن الاختيار قد تم سنه ۱۸۲۰ من سنى 
حكم الحكمدار أحمد خورشید ٠‏ 


وفى الحقيقة » ان الفضل فى اختیار موضع الخرطوم يرجع 
الى عثمان بك خليفة الدفتردار فى حكم السودان » والذى وصل الى 
منطقة النیلن فى متتصف سبتمیر سنه ۱۸۲۶ , فاعحب بالمكان 
واتخذه مرکزا لادارته . د وأقام عثمان آغا الخر بطلى ناظر تعییتات 
الجيادية وكبلا عله فى هدنى ٠ » (A+)‏ وقد آقر محمد على الاختبار . 
ومن بين ما كتب فيه الى عثمان بك - حوالى منتصف يتاي سنة 
Varo‏ _ رسالة حاء فيها e‏ علمنا بوص ولكم الى الخرطوم وأنكم 
ستستقرون فيها وستينون بها حصنیل فى جهتى الشرق والغرب > 
وانکم ستقيمون الاورطة الخامسة بها وباقى الجند فى الجهات التى 
Lg‏ وبل سثار » ٠ (AN)‏ 


من الطبيعى أن نتساءل عن مدى صلاحية موضم الخرطوم 
لاقامة عاصمة البلاد ٠‏ وقد يكون كثير مما سنقوله لم يعلق بخاطر 
عثمان eh‏ ولكن مما لا شك فيه أنه كان للمكان انطباعات فى ذهنه 
مذ طالعه لأول مرة ٠‏ ومن هذه الانطباعات وجود معسكرين دائمين 
من خلق اسماعيل في منطقة الالتقاء وفى بر أم درمان ااواجه له . 
واقامة الدفتردار رياسته فى المعسكر الثانى أثناء معارك تثبيت 
السلطان التى تلت قتل اسماعيل وبناؤه قلعة فيه (۸۲) ۰ ومن 
هذه الانطباعات أيضا أن جند العسکرین كانوا بجدون حاجتهم من 
الطعام واعلاف Judd‏ فى النطقه . وأنهم لم بصابوا باصابات مرضية 
شاملة كما حدث فى سنار ومدنی ۰ كما أن ثمة تفاهم روحى ‏ كهذا 
الذى يقوم عادة بين الفرسان فى كل مکان - كان بربط بين 
قرسان الحملة وفرسان الجموعية فى هذا المكان ٠‏ 
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ومهما نكن تلك الانطباعات , فان الموضع الذى قامت فيه 
الخرطوم مناسب كل الناسبه فهو على أبعاد متساوية تقريبا من 
JY‏ المفتوحة : سنار و کردفان وبر بر وشندی (AN)‏ , وفی منتصف 
السافه Ge‏ أقصى هنابم النیل لاستوائیه ومصبه عند 
الاسكندرية ٠ (AL)‏ كما أنه ينبىء بمستقبل تجارى باهر , اذ تلتقى 
عنده سه طرق بربه نصل اليه : من دنقله عبر صحراء بيوضة , 
وجنوب السودان عن طريق ضفهة النيل الابیض ۰ ومصر والتوبة 
وشندی عن طریق الشمال ٠‏ وسنار عن ob‏ ضفة الازرق . 
والحبشه ومصوع عن طرق مختلفة , وتلتقی فيه فوق ذلك ثلائة 
طرق (Ae) ask‏ 


والمكان اذ يقوم عند التقاء النيلين ‏ يؤدى بالعاصمة الى داخلية 
اللاد في اتجاهين مختلفين فتتصل عن طریق النيل الأزرق بالحبشة 
و بلاد الجالا حيث الذهب والحديد وفير » وعن طريق الأبيض بالجنوب 
الغنى بالعاج والصمغ ٠ (AV)‏ ویساعد العاصمة على بلوغ ذلك أن 
حمسمائة من الکیلو مترات فيها على ضفتيه آهم جهات السودان » 
كما أن الابیض صالح من نقطة النقائه بالازری حتی الرجاف لسافة 
قدرها ۱۷۲۱۰ من الکیلو مترات ٠ (AV)‏ 


ووقوع الدینه على ضفة الازرقی يسمح لها بالشرب من مياهه 
التی تفوق میاه الابیض نقاء . وهی أحلى میاه فى السودان مذافا 
على الاطلای (AA)‏ ۰ والنطقه الحبطه بالدینه وفرة الطعام لدرجة 
كبيرة . وبخاصه : ارض pt‏ برة القربية , والجزر العديدة التى 
تقطم النبل الابیض فى منطقه الالتقاء . وضفاف النیلین بعد موسم 
الفیضان . كما أن اوطان الحلوین فى ارض الجزيرة ‏ وهم آکش 
Jhi‏ السودان عناية بزراعة الذرة على الطر - غير بعيدة الى 
ااحنوب (AVY)‏ ۰ وعلاوة على ذلك , ففی القبائل البدوية العدیدة 
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القانمة حول المدينة متنفس لطالبها من اللحوم واللبن ومستخر حاته 
وفى ضغاف النیلن الطويلة المجاورة ثروة وفيرة من السمك ٠‏ 

وللموضع الذى قامت فيه الخرطوم أعمية استراتيجية نتضح 
فى امكان استغلال موقمها بين نهرين فى الدفاع عنها ۰ بل ويمكن 
- وقت الخطر - تحويل البرزخ الذی تقوم فيه الى جزيرة بشق 
قناة فى جنوبها تمتد بين النيلين )٩۰(‏ ۰ وزيادة على ذلك فان قيام 
المدينة على ضفة الازرق الجنوبية وعلى المجرى الذی يفصل بين 
نلك الضفة وجزيرة توتی له ميزنه أيضا . اذ أن المخرج الشمای 
لذلك المجرى عند مقرن النيلين يواجه بالضبط معسكر بر ام 
درهان )٩۱(‏ , كما أن ذلك الحری عميق يسمح برسو السقن ٠‏ 

وغر نلك المزايا الاقتصادية والاستراتيجية لموضم العاصمة 
كان أصاللى منطقة التقاء النيلين ‏ ومعظمهمنن المحس ل 
مسالمين » فهم ناس دين وعلم وليسوا ناس سياسة (AT)‏ مما یجعنی 
العاصمة فى منطقة أمينة , وخاصة بعد قيام الشسسایقیه - حلفاء 
الادارة الصرية ۰ كحراس لها من ناحية الشمال مذ انتقلت اليهم 
ملكية بلاد العبد اللاب فى حلفاية الملوك وقرى بعد أن فشل هؤلاء 
فى ثورتهم على الادارة pall‏ أثر مقتل اسماعیل ٠‏ 

ويضاف الى تلك الزابا حمیعا وجود مصادر غنية لواد البناء 
بحوار المنطقة فی Le‏ مدينة سمو با وغيرها من مدن العهد pull‏ 
فى حوض النيل الازرق ٠‏ كما أن ضفة الأزرق الجنوبية عالية على 
وجه العموم وطويلة كذلك , مما بسمح باتجاه المدينة ناحية الشمال 
فتلطف الر یاج الشمالية من جوها , وبامتدادها ما شاء لها الامتداد 
علی طول الضفة ۰ كما أن طبيعة السهل الذی قامت عليه العاصمة 
بسمح بتوغلها نحو الداخل فى الجنوب والجنوب الغربی ٠‏ 

و یمتاز هذا السهل ببساطة شکله الطبوغرافی - فارتفاعه عند 
ضفة الازرق ۳۸۰ مترا وینخفض تدریجا كلما اقتربنا من الابیض 


YY 


حني ضفته الشرقية ۲۷۰ مترا ۰ وتقطعه عدة أذرع من المنخفضات 
أو الخيران ‏ تمتد هن النيلين نحو الداخل فى مسافات apas‏ 
وتمتلىء بالمياه فى موسم الطر والفيضان AT)‏ ۰ ويتكون السهل 
من مساحات رسوبية ( تربة نهرية ) » فاذا تقدمنا من ضفة الازرق 
الى الداخل ونحو الغرب تظهر بعض الكثبان الرملية ومساحات من 
الحصا (AL)‏ 2 وفوق تلك الاراضی الرنفعه - والتی تعرف 
بالقيزان ‏ أقام الأهای حلالهم لاتقاء فيضان النيل الأبيض ذى الضقة 
النخفضه ومن نلك الحلال القوز dade Sy‏ والكلا كله وكلها أسمماء 
نعنى عند الأعالى المكان الرملی قليل الارتفاع ٠‏ 


ومن الملامح الطبوغرافية المهمة لنطقه التقاء (رآس الخر (pab‏ « 
وهی المنطقة التى تقم مباشرة خلفب نقطة مقرن النيلين 2 وتبتدىء 
فى الظهور قبل تلك النقطة بحوالى ثلاثة أو أربعة كيلو مترات e‏ 
ويظهر ذلك فى اقتراب ضفتى النيلين تدریجا حتى يتم اقترانهما 
فى نقطة موقعها عند قمة الراس (50) ٠‏ 


هذا ويلتقى النيلان عند نقطة المفرن فى زاوية قائمة » اذ أن 
انجاه النيل الآزرق فى منطقة الالتقاء شرقی غر بى»وبمتد على هذا 
الشکل من نقطة الالتقاء لحوالى عشرة كيلو مترات قبل أن یغر 
اتجاهه ليصير جنوبیا شرقيا ۰ وفى هذا الجزء من النیل الازرق 
— ذى الاتجاه الشرقى الغر بی - الذى سمح باتساع السهل فيما بينه 
وبين النيل الابیض » وعلى بعد حوالى ثلائة كيلو مترات من نقطة 
المقرن ‏ قامت مدينة الخرطوم على الضفه اليسرى أو الجنوبية 
للنهر حتى تتقى شر فبضان الئيلين فى المنطقة القريبة من 
مقرنهما ٠‏ 

وعند اتحسار میاه الفيضان عن ضفاف النیلین تظهر مساحات 
رسوبية من الأرض تعرف ( بالحروف ) وتزرع موسمیا بالمحاصيل 


LAJ 


الغذائية , كما تظهر عدة جزر بعضها فى دور التکوین ۰ والبعض 
الآخر تم تكوبنه نتيجة لالتقاء مياه الثيل الاذرق السريعة المحملة 
بالرواسب بمياه الابیض البطيئة القليلة الرواسب ۰ ومن هذه الجزر 
الاخرة : آم شجيرة وأم بطيخ › وتوتی وهی أهمها جميعا ٠‏ 


وللتیل الآزرق على ضفته الجن وبية حيث قامت الخرطوم 
حرف واسع يزرع بعد الفيضان , كما أن تلك الضفة كانت تنخفض 
Le‏ هی عليه الآن بحوالي ثلائة أقدام على الافل )٩۱(‏ ۰ وفي 
الواقم , كان مستوی سطح البقعة التى قامت علیها الخرطوم لا یکاد 
بر تفع عن اعلی مستوی لسطح الاء فى النيلين أثناء الفیضانات 
المالية ۰ ويزيد من تلك المخاطر الخيران التی تمتلىء بالیاه فى 
مو ~ الفیضان ٠‏ وانسیاب میاه النيل الابیض فى الفیضانات العالبة 
فى منخفض كبير یمتد فى جنوب الدینه ۰ وسقوط الامطار فى نفس 
الوقت الذی بظهر فيه خطر الفیضان ۰ ویتوج تلك الخاطر خلو 
الکان من متصرف طبيعي الى النیل الازرق ٠‏ 


ویتضح من کل ذلك أن العیب الأول فى موضع الخرطوم قاثم 
فى طميعة سطحه (AV)‏ ۰ وهذا ما أدى باحد الرحالة زوار الخرطوم 
ال أن بقرر ء أنه ليس هناك من بقعة غير ملائمة تماما لقيام عاصمة 
اکثر من البقعة التى قامت فيها الخرطوم » CAA)‏ وفى الواقع , 
انه من الافضل لو كان موضم العاصمة قد اختير الى الداخل قليلا 
بعيدا عن ضفة الأزرق . أو الى الشمال على الضفة الشرقیه العالیه 
Qa‏ ويؤكد صحة هذا الرأى أن عواصم المسيخات التى قامت 
على تلك الضفة فى حلفاية الملوك وقرى وشندی وبربر - والتی 
تخلو البقع التى قامت فيها من عيب موضم الخرطوم ‏ ۷ تشکو 
البتة من آثار سيئة لذلك العيب على صحة سكانها CAN)‏ 
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ومح تلك العيوب التى colt‏ موضع الخرطوم قامت الدينة 
خى ذلك الموضع بعينه نتيحة لما بحدت عادة فى الشرق من تأسيس 
الحكومة للعاصمة فى ای مكان تختاره مادام يغطى حاجتها الادارية 
صرف النظر عن الاحتیاحات الاخری التى يحب مراعاتها عند اقامه 
العواصم (۱۰۰) » ونمت وتقدمت وهی فى موضعها لم تتحرك ٠‏ 
وهذا jar‏ مع قول علماء تخطيط الدن من أنه ٠‏ من النادر أن تنشا 
مدبنة بقصد أن يكون مقدرا لها مستقبل عظيم » بل الخالب أن 
Lay‏ الدن صغيرة متواضعة , ثم يلعب الزمن دوره حتی تأخذ الوضع 
إلذى قدر لها أن تكون عليه » )٠١١(‏ ۰ 


ومع أن مدینه الخرطوم خلق مصرى الا أن التاجر الخرطومى 
برون رولیت بقرر أنها قديمة ء وأنها كانت حتى قبل الفتح بنصف 
قرن مدينة عظيمة عندما هاجمها الشلوك سكان النيل الأبيض ذات 
تبلة من JUJ‏ سنة ۱۷۷۲ وقتلوا أحلها ودمروها » فانتهى وجودها 
فى ذلك التاريخ حتی حاء الصر بون وأعادو! تأسیسها (۱۰۲) ۰ 


وهذا الذی يقرره رولیت يتنافى ‏ فى الواقع مع ما تقرره عمد 
الخرائط التى رسمت لافريقيا وحوض النيل فى السنوات السابقة 
لسنة ۱۷۷۲ ۰ فقد ظهرت تلك الخرائط (۱۰۳) خالية من أية iua‏ 
أو قرية كبيرة فى هوضع الخرطوم ٠‏ فى الوقت الذى ظهرت فيه 
مدن أخرى وحلات فى منطقة التقاء النيلن والحهات ilal‏ بها . 
متها : حلة جزيرة توتی وحلة قبة خوجلی والحلفاية وقرى 
والعیلفون ۰ كما أن کتابات كايو الذی كان يرافق حملة الفتح - 
خالية من وجود أية مدينة أو حلة فى موضم الخرطوم (۱۰۶) ٠‏ 


وریما كانت الهجمات العثيفة التی سننددها سکان الثیل 
الابیض الى Sy je‏ سنار ومنطقة التقاء التيلين بغية السلب والنهب ,2 
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والتى استمرت حتى الغتح المصرى , وكان سکان المنطقة يتناقلون 
أخبارها ‏ هو ما حمل برون رولیت على تصور وجود مدینه BAS‏ 
فى موضم الخرطوم a‏ وان نهايتها كانت نتيجة حتمية لاحدى تلك 
الهحمات (۱۰۵) ۰ 


ولکن لیس معنى خلو موضم الخرطوم من مدينة أو قریه قبل 
الفتح الممرى أن منطقة التقاء النیلنل كانت خالية من مواطن 
الاستقرار ۰ فقد قامت حلال فى النطقة منذ التاریخ القدیم » وآثبتت 
ذلك الحفائر التی قامت فیها (۱۰) ۰ كما کشف فى منطقة 
ر شجرة محو بك  )‏ الجاورة للخرطوم عن حلة ترجم آثارها ال 
ما بين سنتی 4۰۰ م ۰ ۵۰۰ م (۱۰۷) ۰ وقد ثبت قیام عدة قری 
فى العصر السیحی فى المنطقة . منها واحدة بالقرب من قرية بری 
الحالية بر جع تاريخها الى القرن السابع Sori‏ (۱۰۸) . وآخری 
فى جزيرة توتی "OD‏ 


آما ما كانت عليه منطقة الالتقاء من الناحيتين الطبوغرافیه 
والدیموغرافية عند وصول الحملة المصرية اليها فهو من نتاج العرب 
فى المنطقة مذ حلوا بها فى القرن الرابع عشر على الأقل (۱۱۰) ٠‏ 
وتتمثل هجراتهم الى السودان الاوسط ومنطقة الالتقاء فى مجموعه 
الحعلین والكواهلة وهم من العدنانيين » ومجموعة جهيته من 
القحطانيين , والمحس الذين حلوا بالمنطقة متأخرین عن هاتين 
ااجم‌وعتیل ٠‏ 

وقد تركز الجعليون على نهر النيل فيما بين مقرن النيلين 
جنوبا وبلاد النوبة شمالا ثم انتشروا من هذا المر كز العظيم فى شعب 


وفروع نحو البطانة والنيلين Go‏ والابیض (۱۱۱) وللكواهلة 
كذلك آثرهم الكبير فى الاستقرار العربى على ضفاف النيل من خط 
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عرض ٩۲‏ جنوبا حتى جنوب مقرن النيلين بقليل شمالا . ومنهم 
ilal‏ الأصليون الذین يقيم جزء کبر منهم حول je‏ أولى غير 
بعيدين عن المقرن (؟١١)‏ * 

آما جهينة » فاهم ما بسكن من قبائلهم السودان الأوسط 
قبيلتا الشکرية ورفاعة ٠‏ ويعيش أكثر الشكرية فى البطانة وينتقلون 
فبها بابلهم شمالا حتى شندى وجنوبا حتى et‏ الأزرق ۰ آما رفاعة 
ختمتد مواطنهم على جانبی Galt‏ الازرق فى السودان من السفوح 
الجبشية حتی مقرن النيلين » ومن عواصم مشیخاتنهم سنار وآربجی » 
وقد ola‏ مديئة رفاعة فى وقت متآخر بعد أن آخذ القیمون منهم 
فى النصف الشمالى من النیل الأزرق ينزعون الى حياة الاستقرار 
فى vt‏ بعملون فبها بالزراعة والتحارة ٠ (VAY)‏ واذ! كان عدد 
قليل من الشكربة او الحعلیبن أو الدناقلة بشاطرون رفاعة الميش 
فى تلك القری › , فان رفاعة ومعهم الحس هما - فى الواقم - اصحاب 
الديار الأصليين على ضفتی الازرق (۱۱۶) ۰ 


أما من اعطی منطقه التقاء النیلن اللامح العمرائية التی كانت 
لها عند وصول الحملة poll‏ & فهما بلا شك : الجعلیون والحس ٠‏ 


, الجعلیون فمنهم الجموعية والجیماب وفروعهم المختلفة‎ Ll 
ويقيمون الى الغرب من الثیل الأبيض والنیل الرئیسی بين جبل أولى‎ 
جنوبا وشلال سبلوكة شمالا 2 وكذلك على الضفة الشرقیه للنیل‎ 
ویحکمهم‎ ٠ الرئیسی بين نقطة الالتقاء جنوبا ومدينة قری شمالا‎ 
مكوك من بينهم , الا انهم جمیعا خاضمون لثلك الجموعية القائم‎ 
بالقرب من | حبل حتيك والذی تمتد سلطته من حجر العسل شمالا‎ 
٠ )۱۱۵( الى حجر البصل جنوبا‎ 


والمعروف أن الجعليين أقدم السکان العرب فى منطقه الالتقاء ۰ 
ومن آثارهم فيها حلة الفتيحاب )١١7(‏ التى قامت على بد الفتيحاب 
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متهم ۰ وحلة المقرن (۱۱۷) التى نشأت منذ القرن السادس عشر على 
ضشفة الأزرق الحنوبية جنوب نقطة الالتقاء على بد الص‌واردة 
والدرايسة هنهم ٠‏ وكانت جزيرة توتی Lal Gel‏ بالجعليين . 
وبخاصة الفتيحاب ٠‏ 


والحس هم شركاء الجعليين فى تعمير منطقة الالتقاء ۰ وقد 
اننقلوا اليها وال غيرها من جهات السودان من وطنهم الأصلى عند 
الشلال الثالث سسسب فقر ذلك الوطن ¢ وغارات بدو الصحراء 
الغر بية e‏ ومزاحمة بعض القبائل المغربية لهم (۱۱۸) ۰ 


ويرجع سرسفيلد هول )١١5(‏ تاريخ وصول المحس الى منطقة 
الالتقاء الى النصف الشانى من القرن السادس عشر ٠‏ اما 
ماكمايكل (۱۲۰) ۰ فرجمه الى السنوات الاولی من ذلك القرن ۰ 
ولكن اذا كان الشیخ ادرس الأرباب ‏ وهو أقدم من أمكننا العترر 
عليه من em!‏ الشسهورین فى النطقة ب قد ولد سنة ۰ هر 
( ۱۵۰۶ م ) )111( ipu‏ حلفاية الملوك » وعاش والداه أيضا وماتا 
فى المنطقة » بل وینسب الى والده محمد الأرباب تاسیس مدينة - 
العيلفون حوالى سنة ۱۵۰۰ م (۱۲۲) - یتضح أن وصول المحس ' 
الى المنطقة كان فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر على اقل 
تقدير ٠ AYY)‏ 


ولا كان المحس شعبا زراعيا ‏ الأمر الذی يثبته الكثير من 
تقاليدهم فى الزراعة (5؟١)‏ فقد اقتنصوا فرصة جهل PLS‏ رقاعة 
والفتيحاب وغيرها من سكان منطقة الالتقاء وما حولها بالرى الصناعى 
واحتقار العمل اليدوى ووضميعوا أيديهم على الأراضى الزراعية الحيدة 
فى المنطقة ٠‏ ومما ساعدهم على ذلك ورفع شانهم فى نفس الوقت 
عند ملوك الفونج والقبائل التى تخضع لهم قيامهم بدور الفقهاء 


VA 


والمعلميل أصحاب الخلاري والمعحزات > واعتقاد الناس فيهم وفى 
شفاعاتهم . ولهذا كثيرا ما منح ملوك الفونج مشايخهم الأراضى . 
الامر الذی تثبته الكثير من الوئائق (۱۲۵) . 


وعند وصول الحس الى منطقة الالتفاء نزلوا اول ما نزلوا فى 
نقطه شمبات ۰ شمال مقرن النيلين بقلیل ۰ ولم یلبت أن تقدموا 
بحذاء الضفة الشرقية للنیل الابیض حتی وصلوا تجاه جزيرة توتی » 
فعبر فرع منهم الازرق الى الجزيرة » وساعدهم على ذلك أن مجراه 
فى تلك المنطقة یضیق لدرجه كبيرة وقت التحاریق AYT)‏ ۰ اما 
الفرع الاخر فقد واصل السير على الضفة الشمالية للازرق لسافة 
بسيطة حتی وصل ال منطقة ( السویقیات ) واستقر فيها (۱۲۷) ۰ 
ومن جزيرة توتی عبر الحس الازرق الى ضفته الجنوبية واسسوا 
قرية بری الحس ۰ ۱ 

وهكذا يتضح أن الحس أصبح لهم الر كز الأول فى تعمير منطقة 
الالتقاء ٠‏ وكان ذلك على حساب الفتيحاب اکثر من غيرهم من فروع 
قبيلة الجموعية , فعند وصول المحس الى جزيرة توتی كان الفتيحاب 
بقیمون فيها ويزرعون جروفها (۱۲۸) , ولكن لم بلبث أن أصيصوا 
علی قدم السماواء معهم فى امتلاك الار ض تم سرعان ما سبتوهم E‏ 
نلك الناحية ومما ساعد على ذلك أن الخلوة والتدريس ‏ وهما آهم 
ما ارتبطت به حياة المحس حیثما حلو!ا ‏ كانا قد صهرا سكان 
منطقة الالتقاء فى المحسية OYA)‏ , وأن کثرا من الفتيحاب قد 
تزوجوا من محسيات ۰ 


وبعد أن استقر الحس قى منطقة الالتقاء حينا تقدموا جنوبا 
حتى وصلوا الى شمال مدينة الكاملين حيث أقاموا حلتى البشاقرة 
على ض فى الأزرق » وملاوا الضفتين فى طول تلك المسافة 
بخلالهم (۱۳۰) ۰ 


۷۹ 


وقد ظهر فى الحس فقهاء كبار كان لتقو اهم وورعهم واقامتهم 
خلوات العلم AF WU‏ فى تعمبر الجهات التى أقاهوا فيها : فمن 
الغر دقاب تحد الفکی ) الفقيه » الشهور ادرس ود الاز باب ol‏ 
سس والده مدنه العیلفون التى انسست على أيام ولده بعد أن 
آقام فيها وجذب كثيرا من المحس المها (۱۳۱) ۰ ومن الخوجلاب 
الشريخ خوجلى عبد الرحمن النى تنسب اليه حلة خوجلی ٠‏ واشتهر 
البدائاب بتأسبيس برى المحسن ٠‏ آما تسل uj‏ بن عجم فقد عمروا 
منطقة شمبات وما حولها ٠‏ وبرجع الفضل الى العوناب قى تعمير 
منطقة المشاقرة + وقد ظهر فيهم Eill‏ الكبير أرباب العقائد 
ابن عون الذى شدت اليه الرحال فى علم التوحيد والتصوف » وبلخ 
عدد طلمته آلف طالب ونيفا من دار الفو نج الى دار بر نوا : تلامذته 
وتلامذة CLW‏ (۲۳۲۱) ۰ 


FP Ft pw soles ) العقائد عسسيد ( مسجد‎ why وكان‎ 

استمر قائما بالتدريس فيهما حتى انتقل الى بر الخرطوم , حیث 
أقام سيدا وخلوة كذلك كانا فى اول AN!‏ من الروا كيب ثم Los‏ 
باللبن ٠‏ وبری ووكلى (۱۳۳) أن هذا كان سنة 1591١‏ م ۰ ولكن 
لا كان أرباب العقائد قد توفى سنة ۱۱۰۲ ه ( ۱۷۹۰ م ۱۱۹۱ Ce‏ 
ولا كانت الروايات الوطنية تؤكد أنه ظل بعد انتقاله إلى بر الخرطوم 
بنتقل فترة من الزمن بين هذا البر والجزيرة قبل أن ينتقل نهاثيا 
الى الخرطوم - بتضح أن الإنتقال كان قبل سنة ١591١‏ بسنوات ۰ 


من جزيرة توتي - وفیها بيته وخلوته - الى بر الخرطوم ؟ ۰ يمكن 
أن يقال فى ذلك بعمله على توفير مشقة عبور الأزرق الى الجزيرة 
آمام الجعليين والمحس المقيمين فى بر الخرطوم وفيهم عدد كبير من 
ode Ar‏ + ولكن جردا السب وحده Y‏ تكفى z‏ 


ويغلب على الظن أن الانتقال كان نتيجة للمنافسة بين فرعى 
الحس من العونات - الذى ينتمى اليهم أرباب العقائد - والغردقاب 
فی جزيرة توتی CATE)‏ فقد كان الفقیهنان عبد الرحمن 
ابن ابراهیم (NTO)‏ وموسی الضیق زميلين لارباب فى الخلوة ۰ وعند 
وفاة الفکی عبد الرحمن روحت أرملته من هوسى الضسق ۰ ولا كان 
أهالى توتی - وبخاصه الغردقاب ومنهم موسی الضیق - یمتقدون 
لدرجة كبيرة فى الفکی عبد الرحمن فقد gal‏ هذا الزواج الى اجتماعهم 
حول موسی . مما آشعر آرباب Oh‏ الجو لم يصبح خالیا له فى 
الاعتقاد والتدریس ١‏ فانتقل الى بر الخرطرم حیث التف حوله الحس 
البداناب فى بری الحس - وهم أقرب اليه منهم الى الغردقاب ٠‏ فاذا 
أضفنا الى ails‏ أن للمحصس الغردقاب فى تو تی ار كز الاول فى امتلااد 
الارض والمشيخة »2 وأن مركز العوناب الرئيسى فى قرية البشاقرة 
بعيد عن الحزيرة ‏ اتضحت الظروف التى ool‏ الى انتقال أرباب 
الى بر الخرطوم , حيث ساعده الحس البداناب على اقامة مسيد 
وخلوة بجوار حلة القرن ٠‏ 

dm 95‏ ]4.0 فى هذا الانتقال أن ار dal = wh‏ آن استمر 
فترة من الزمن ينتقل بين الحزيرة وبر الخرطوم ‏ استقر نهائيا 
بهذا البر » وبنى لنقسه منزلا من اللبن بجوار الخلوة » ولم يلبث 
أن انتقل بعض مریدیه من الجعليين والحس وبنوا منازلهم حول 
منزله فظهر ال الوجود ( محل ارباب ) الذی كان على شىء من الاهمبة 
العمرانية بالقیاس ال محلات الاقامة الشى تجازره با کواخها المقامة 
من القش وجلود البقر , والتی كانت تتکون منها Lai‏ حلة القرن ٠‏ 
وهذا ما حمل البعض على القول بان ( محل أرباب ) ريما كان 
يعرف باسم ( الخرطوم ) , وبالتالى هو الذى أعطى مدينة الخرطوم 
اسمها (۱۳۰) ٠‏ ۱ 


مدينة الخرطوم - ۸۱ 


وفى الواقع لا يمكن اعتبار محل أرباب أو Ue‏ المقرن Sab‏ 
قديمة آعيد تأسيسها فى شكل الخرطوم » ويعزز هذا الرأى أن 
منازل اللبن بمحل whol‏ كانت محدودة العدد ولم تكن تتعدی 
ما لاولاد الفعيه حمدنا الله وأولاد القاضى وبعض عحس بری وأحد 
المخاورين من صعید مصر (۱۳۷) ۰ كما أنه لا يمكن اعتبارهما 
المقصودتين بقول برون رولیت عند حديثه « عن المدينة العظيمة التى 
كانت تقوم فى موضم الخرطوم , وكانت نهایتها على يد الشلوك 
سسئة ۱۷۷۲ م » ٠ OYA)‏ ويؤازر هذا التخريج آن الروايات الوطنية 
y‏ تذکر شميئا مطلقا عن هذا ( الحادث الكبير ) » وما كان Gig‏ 
تسحيله لو كان حقا قد وقعءوخاصة أنها سحلت كثيرا من الاحداث 
أقل أهمية وأبعد زمنا ٠‏ 


ولم تكن منطقة التقاء النيلين خالصة للجعليين والحس ٠‏ بل 
كان يوجد فيها غيرهم من المريوهاب ۰ ومنهم الشیخ حمد ود أم مريوم 
تلمیذ الشیخ أرباب العقائد (ATA)‏ ۽ وكانت اقامته أول الامر فى 
جز برة توتی , ثم اقام لفترة من الزمن مع استاذه فى بر الخرطوم ۰ 
ولم يلبث أن هجره مفاضبا الى توتی ثم الى الضفة الغربیه للنيل 
لابیض فى مواجهة نقطه (V6) OAI‏ حيث اقام خلاوی لقراءة 
القرآن ولجا اليه بعض افراد قبيلة بنى جرار فى تلك المنطقة ودرسوا 
عليه ۰ وقد انتقل الشيخ dam‏ قبل وفاته الى ضفة الازرق الشسمالية 
فى مواجهه جزيرة PF‏ + ودفن فيه عند وفاته سنه ۱۱۶۲ cM‏ 
وقام تلامينه ببناء قبة فوق قبره ٠‏ وبمرور الزمن قامت حول القمه 
عده بوت بسيطة العمارة لعائلة الشيخ حمد وسض تلاهنده ؛ وهی 
ما ۷ بمکن اعتبارها حله (VEN)‏ * 


۱ ومن آثار سکنی LI‏ بوماب لنطقة الالتقا: آیضا ديم عبد القادر 


AY 


وكذلك أراضى ( اللقد ) (VEX)‏ التى تمتد على ضفة النيل الأزرق 
الشمالية من مقرن النيلين الى جنوب حلة الجريف شرق مجاورة من 
الداخل لاراضی المحس , والى الداخل من أراضى اللقد تقوم أراضى 
( الخوجلاب ) وتمتد من المقرن شمالا الى حد يعرف ( بدرب الجمل ) 
جتوبا ۰ وقد آلت ملكية اراضی المريوماب والخوجلاب الى كل من 
الشيخين حمد وخوجلی عبد الرحمن عن طريق منح وهیات ملوك 
الفونج » ثم توارئها نسلهما من بعدهما ٠‏ وعند وقاة الشيخ خوجلى 
بجزيرة توتی ز سنة ۱۱۵۵ هن ۱۷۵۳ م ) نقل جثمانه الى شمال 
قبة حمد حيث وودی التراب ء واقیمت فوق قبره قبة وحوله مسجد ' 
ومتذئذ ابتدأت حلة قبة خوجل قى الظهور VES)‏ ° 


وال الشمال من تلك الحله مباشرة تقوم حلة الصبابی > وهی 
من انشاء الحس » ومکانها معروف بانه كان مصیفا لو العبد اللاب 
لحو دة Ulya‏ وكثرة اشجاره » الامر الذی يتسب معه البعض اسمها 
الى ( ريح الصبا ) ۰ وشمال الصيابى تقوم شمبات » وهی أول مكان. 
حل به الحس فى منطقة الالتقاء بعد مفادرتهم أوطاتهم فى 
الشسمال ۰ 


ومن معالم الضقة اليمنى للنيل الأزرق فى متطقة الالتقاء — 
غير ما سبق ذكره ‏ مقبرة ( آبو تجیلة ) » وهی تطل على PRIE‏ 
توتی وتقع بين قبة حمد فى الجنوب وحلة قبة خوجلى فى الشمال . 
وتاريخها بعيد ومجهول » وتذكر الروايات الوطنية أنه قد عثر US‏ 
على قير يرجم تاریخه الى صنة oos‏ ص )١586(‏ 


هذا » وسرف المواطنون النطقة الواقعه على الضفة البمنى, 
GLU‏ عند منطقة الالتقاء وما حولها ( ببر الحلفاية ) نسبه dI‏ 
( حلفابه الملولك ) عاصمة العبد اللاب * 


AY 


ومن استعراض الشكل الطبوغرافى للضفة اليسرى أو الجنوبية 
لسن الازرق فى الوضع الذی قامت فيه العاصمة الخرطوم عند 
و صول عنمان بك اليها ‏ نجد اولا سواقى المحس وهی الأراضى 
لرراعية التى تسقی بالسواقی وتمتد على طول الضفة فى مواجهة 
جزيرة توتی ۰ وکان محس توتی يزرعون ایضا ضفهة الازرق الجاورة 
بعد نزول میاه الفیضان عنها ۰ وعلي طول الضفة كانت cls)‏ 
صیادی السمك من الجعليين تمتد متباعدة من حله القرن شرقا ال 
مقرن الثيلين غر با - ولكنها doy‏ عددا كلما اقتر بت من نقطه 
القرن ٠‏ 


والمعالم العمرانية على ضغة الازرق مرتبة من الغرب الى الشرق 
حى : حلة القرن ومحل أرباب . ومحل امام » وبرى الحس ۰ وامم 
تلك العالم ب بلا شك - هی حلة القرن ومحل (VEU whol‏ ۰ 
ویجاور ( الحل ) ( الحلة ) من ناحية الجنوب الشرقي ۰ و کان 
عناك طریق یخترق سواقی الحس ویمتد من مشرع آریاب - وهو 
مرسی قوارب توتى فى بر الخرطوم - الى محل أرباب ۰ والى الشرفی 
یقوم ر محل اعام ) e (VEV)‏ ویقیم فيه آولاد و تلامید الامام ود حمد , 
وهو فکی محسی كانت له خلوة فى ذلك الحل وعند وفاته دفن به ٠‏ 
وال الشمال الشرقی من محل امام نجد ( بری الحس OEA C‏ 
و کانت بعض بیوتها من الطين , وقد انتقل منها بمض أهلها الى محل 
آرباب عند قيامه ٠‏ 

وعند وصول الحملة الصربه الى ضفة الازرق الحنو de‏ قام 
للتو - جنوبی شرق Ue‏ المقرن ومحل أرباب ‏ معسكر للجند من 
الخیام التی لم تلبث أن قوضت وحلت محلها التكل وهی اکواخ 
دائرية من القش تنتهی باسقف مخروطية . فاصبح العسکر Bda‏ 
أثرا Lit ee‏ ثابتا ٠‏ والى جوار المسکر قام سوق للقش كان جند 


At 


بينهم وبين الاعالى فى كافة العاملات التجارية ٠ )١55(‏ 


ويعرف لسان الارض المحصور بين النيلين والذی تقوم عليه 
تلك المعالم العمرانية عند الاهای ( بالخرطوم ) وعند سكان جزيرة 
تونی بخاصة ( بخرطوم توتی ) - اذ تقوم فيه سواقيهم وأرضهم, 
الزراعية ٠‏ اما نقطة التقاء اللیلن فتعرف : بمقرن البحور او 
(Vor) Opals‏ ۰ 


وتجمع سائر الصادر والروايات الوطنية على أن مديئة. 
الخرطوم إخذت اسمها من شكل هذا اللسان الشسه بخرطوم القيل ٠‏ 
ولكن 'نفسير اسم الجهة على اساس التخريج اللغوی - وهو ما تجد 
له مثيلا عند الواطنین عند تفسيرهم لاسماء جهات مختلفة 
بالبلاد - (۱۵۱) کثب! ما يكون بعيدا عن الصواب ٠‏ 


Shas‏ من يربط بين اسم ( الخرطوم ) وبين قبيلة الدینکا 
التى تعيش فى جئوب السودان على أساس أنه يتكون عند تلك 
القبيلة من مقطمين معناهما معا ( نقطة التقاء مجر یی مائيين ) ۰ وعلاوة 
على ذلك , يربط هؤلاء بين تسمية جزيرة ( توتی ) ولفظ ( نوت ٠)‏ 
ومعناه عند القببلة ( الجزيرة الكبيرة الواحهه للحلة الکبرء ) (۰)۱۵۲ 
فهل Se‏ أن یکون هذا الآمر من قبیل الصادفة ؟ › او أن الدینکا 
عاشوا فترة من الزمن فى منطقة التقاء النيلين وأطلقوا اسمي : 
الخرطوم وتونی على هذین المكانين ؟ ۰ 


المعروف أن الجنس الزنجی اقدم فى افریقیا وبالتالى نی. 
السودان من العناصر القوقازية ۰ وان حوض النیل ظل زمنا مفتوحا 
أمام هذا الجنس دون غره من السلالات والاحناس > وأن هدا 


Ae 


انس اختلط فى منطقة اعالى النيل بالاجناس التى كانت قائمة فى 
تلك الجهات , فنتج عن ذلك ( النيليون ) الذين يجمع الكتاب على 
حداثة محراتهم ال السودان ‏ ومنهم الدینکا والشلوك وغيرحم ٠‏ 


وتشير المراجع الى أن منطقة مفرن النيلين تقع طوال العصور 
القديمة فى وطن النيلين (۱۵۳) وهو الامر الذی أثبتته القرائن 
oll}‏ 4 القاطعة ٠‏ فقد کشفت الحفائر سنة 1956 عن موطن للنيلين 
فى الطرف الجنوبى لدینه الخرطوم الحالية تر جع حضارته الى عصر 
ها قبل الأسرات 2 كما ثبت آنه كان مأهولا فى العصر النباتی 
والروی ( ۷۵۰ قم ۲۵۰ م ) - وقد عثر ایضا على آکثر من اثنى 
pte‏ موضما حول مقرن النيلين لسکنی هؤلاء النيلين ٠ NOR)‏ 


ونجد فى روایات محس تونی أن اجدادهم عندما وصلوا: من 
مواطنهم الشمالية الى منطقة التقاء النيلين وجدوا ( الجانقية ) فى 
بر الخرطوم ء وان هؤلاء منذئذ آخذوا فى الانسحاب الى الجنوب 
ندریجا ۰ وال مجانقية کلمة معروفة عند الدینکا , وهی عندهم اسم 
عام يشمل کل فصائلهم , وقد حرفها عرب کردفان ودارفور الى 
Kos (‏ ) بعد ابدال ol‏ بحرف الدال . وأصيع الدينكا الآن 
بعرفون بهذا الاسم عند عرب اليلاد جمیعا A ٠‏ 


فهل يمكن اعتمادا على هذا , واعتمادا على قرب مواطن النيلين 
من منطقة الالتقاء حتى وقت متاخر - وهو بداية العهد (N00) Spall‏ 
وعلى معرفة النيلين لجزيرة سنار ومنطقة ( الخرطوم  )‏ كما وضح 
فی هجماتهم المستمرة التى كانوا يشنونها عليها بفية السلب 
والنهب » وعلى قيام قسم من الدينكا اليوم فى جزيرة من الأرض 
نقم على الضفة الشرقية للنیل الأبیض - فیما بين خطى عرض 
<f.‏ ۱۱۰/۰۵ وسط محیط من الشلوك وتتصل اتصالا 


AT 


مباشرا بمنطقة الالتقاء عبر جزيرة ستار ۰ وعلى ما تقول به روايان 
الدینکا أنفسهم من أن أجدادهم كانوا یسکنون فى المنطقة (NOV)‏ 
وعلى أن لفظة ر الخرطوم ) تطلق على عدة أماكن فى obal‏ الدینکا 
بمعنى التقاء الحاری الائیه (۱۵۷) ٠‏ 


هل يمكن اعتمادا على هذا كله أن نقرر أن منطقة ( الخرطوم ) 
كانت وطنا للدینکا قبل محی» العرب اليها , وان الدينكا عم الذین 
أعطوها هذا الاسم » وان تلك الجزيرة من الدينكا الواقعة على ضفة 
النيل الابیض. الشرقية تضم الآن نسل الدينكا الذين انسحبوا من 
منطقة الخرطوم جتوبا عنهه وصول العرب اليها ؟ ان هذا الرأى يبدو 
مقبولا , وخاصة أن إقوال علماء التاريخ والروايات الوطتية 
وروايات الدینکا انفسهم كلها تعززه ۰ ولذلك فان تفمسير اسم 
( الخرطوم ) على الاساس ( الدینکاوی ) يبدو محتملا » وهو الامر 
الذى نميل اليه أكثر من تفسير التسمية على أساس التخريج 
اللفوى ٠‏ 
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Fothergill, E. : Five Fears jn the Sudan, p. 42. (4°)‏ 
لم نکن د قمة a‏ راس الخرطوم قديما على ما هی عليه الآن e‏ فقد اصابتها 
العملیات الهندسية الثی انتهت باقامة كوبرى الابیض سنة ۱٩۲۹‏ بتغيرات كبيرة . 
puai‏ لها الآن شكل مریم لا مديب . 
Stanton, AE, : The Sudan : Memorandum on the (4%)‏ 
re-occupalion,‏ 
ويقول ستانتن عدير الخرطوم ) فى سنة 1404 ) أن سواقی العهد .الصری 
كانت ترى داخل النهر ويعيدة ' عن ضفته الجتويية بهوالی خمسین الي ستين قدما . 
وان شوارع الخرطوم الحالية المجاورة TAU‏ قد رفعت ثلاثة اقدام على الاقل 
عند اعادة بناء Maat!‏ بعد سنة ۱۹۰۰ ۰ ۱ 


Maclean, W.H. : op, cit, p. 576. , 9 


‘Maclean, W.H. : op, cit., p. ۰ 
Schweinfurth, Dr. G. : The heart of Africa, II, p. ۰ 

Fr, Dal Bosco’s letter (1858). 
Shomaker, MM, : islam Lands, p. 350. لوا‎ 
Fr, Dal Bosco’s letter (1858). 3 (44) 


Dodwell, H. : The founder if modern Egypt, p. 53. 0 00 
Chabat, G. : Les Villes, p. 101. (s+) 
Rollet, B. : Le Nil et le Soudan, p. 103. 0۰9 


Yo 


(۱۰۳) من pal‏ تلك الغرانط : خرائط الهولندپین والالان التى رمعت اعتمادا 
على نتائج كشوف البرتفاليين فى شرق أفريقيا ورحلات رجال الجزويت مهم 
الى 'الحبشة والمناطق الحيطة بها )١(‏ > وخريطة دانفل الفرنسى wanvilies‏ 
التى نشرت لأول مرة سنة 174 وكانت احدث طبعة لها سنة ۱۷۷۲ (ب) + وخريطة 
Ua,‏ براون LS‏ جاءت فى کتاب رحلته فى السنوات الاخيرة عن القرن الثامن 
مشر ( ج > وخريطة ولیمز الانجلیزی لأفريقيا سنة ۱۸۰۰ (د) ۰ وخريطة بوركهارت 
ula i‏ فى السودان فى اوائل القرن التاسع عشم (ه) : 

(D'Anvilles) mífrhmfh mfh drg dré mfh bgkbgkbgkhebg 


A) Leyden, J. : op. cit, 11, between, pp. 370-71., 
Jolnsion, Sir, H. : The Nile quest, faces .م‎ 59 & 69. 


B) Ibid : faces p, 71 and between, pp. 70-72. 
Walkley, CEJ. : «The story of Khartoum ». SNR. Vol. VIT, 
No. 2, 1935, p. 227. a 


C) Browne, W.G.. op. clt., faces, p. 80. 
Leyden, J. : op. clt, 1, at the beginning of the book. Jonstin, 
Sir H. : op, cit., faces, p, 90. 


Burchardt, J. L. : op. cit, faces, p, 163, ٠ 


Cajlliaud, 3, : op. cit, IT, p. 3 ' )٠١4( 

(۱۰۰) كان الامالی بسمون الفارة التى يقوم بها النيليون ( العكلية ) | 

ESUD ادت قوة الشلوك وهجماته التى روعت سكان منطقة الاثنقاء حنی ایام‎ Las, 

بروس للبلاد الى ان یشکل عليه - عند حدیثه عن اصل الفوذج - فیتصور أن 

Laja وان ذلك قد تم لهم بعد‎ , LA Uys pawia الاقرياء العتأه هم‎ pY $a 
سلة ۱۰۰۶ ؛‎ OME العبك‎ 

Bruce, J. : op. cit, pp. 370-712, 5 


)0٠١9( ۰‏ انظ من ذه ب ۷ * 


Addison ۲, : » Antiquities found near Gordon’s Trec ,ره‎ (VV) 
SNR. Vol, XIV, No. 2, 1931, p, 147, ۰ 

Addision, F, : «A christian aite near Khartoum », )۱۰۸( 
SNR. Vol, XIII, No. 2, 1930, pp. 285-87, , 

J.W.C. : «Travels jf Worne n, 
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SNR., Vol. 11, No. 1, 1818, p. 70, (Y5) 
Von Callois, EF. : Op. cit, p, 149, 


(۱۱۰) راجع الفصل الأول , صن ۱۲ - ۱۳ * 
(۱۱۱) الدكتور محمد عوض dana‏ : السودان الشمالی + سن 1£ ` 


Reid, J. A. . «Some notes On the tribes of the white (۱۱۲ 
Nhe. SNR., Vol, XII, No. 2, 1930, p. 150. 
وهو‎ e عند الرطتیین بجبل اولیا وعندنا يجبل الاولیاء‎ Asses وچبل اولي‎ 
* يقع جنوب الخرطوم بحوالى شمانية واربمین کیلومترا‎ 


Macm:chael, Il. A.: A history of the Arabs, I, pp. )۱۱۳( 


II, p. 237. 2‏ & .1 240 
وتیعد رفاعة عن الخرطوم عن طريق الضفة الشرقية للأزرق لخمسة وتسعين 
ميلا " 
MacMichaei, H, A. : op. cit, I, p. 240. )۱۱6(‏ 
MatcMichael, HA. : op. cit, II, p. 387. (\¥e)‏ 
ويقع حجر العسل شمال شلال سبلوكة وحجر البصل جنوب القطينة على 
النيل الاپيضي ` 


(V4)‏ كانت تلك الحلة طوال تاريخها تقوم فى منطقة TA‏ اا 
الحالية فى مواجهة کوبری الثيل الابيض فى پر آم درمان * وفى Bha‏ ۱۹۰۰ اقا 
جونبا الى مکانها الحالى محل ديم قديم يعرف بديم عبد القادر ود ام مريوم * 


ila )۱۱۷(‏ القرن اقدم أثى عمرآنی عربى فى منطقة إلالتقاء ۰ وهذا ما Jan‏ 


عم اللاك الاواتل Walt‏ الجنومية ctl‏ الازرق حیث قامت مدينة الغرطوم " 


Burckhardt, J.L. : op. cit, p. 92, )۱۱۸( 
Handbook of Kkartium Province, (131) 
A hislory if the Arabs in the Sudan, I, بم‎ 341. )۱۲۰( 


مك dz,‏ الخر طوم - ٩۷‏ 


Jackson, H.C. : «The Mahaes of Bilafun», SNR, (1)‏ 
Vol. 11, No 4, 1919, p. 287.‏ 
p, 285. )۱۲۲(‏ : 2010 
(YYY)‏ يتفق هذا التقدير = الى حر عا داهم ما يقررء ثقات الرواء من ان 
وصول المس الى المنطقة كان سنة ۸۰۰ ه ( ۱۳۹۷ + - ۱۳۹۸ ) ) 
عن روايات الشيخ ابراهیم صدیق وعبد الرحمن جمیل الله واحعد الأحمر 
) الزيارة سنة ۱۹۰۸ ) ٠‏ 


Crofoot, J, W. : «A local Nile gauge» (14) 
SNR., Vol. I, No. 4, 1918, pp. 292-96. 


Jackson, H.C. : « The Mahass of Eilafun », SNR., p. 283. (Y°) 
: وكان اقطاع الملوك الاراضی للمحس تسجله عادة ترويها الروايات الوطنية‎ 


yay‏ آن یىتطی احد الحس حصانا gt‏ یلکزه ویجری به شوطا واحدا حثی یقد 
الحصان من ففسه ۰ والمسافة التى lpna‏ تهدد مساهة ما يقطع هن الارض 


. amall 
' ) ويقولرن ( ان فلانا دفر حصانه فجری حتى وقف عند كذا‎ 
Gleichen Count : Handbook if the Sudan, p., 2 (TY 


(۱۲۷) تعرف هذه المنطقة حتى اليوم بهذا الاسم ؛ وهى تنسب الى السويقة 
( تصغير Lala‏ ) ۰ وتقوم جنوب الخرطوم بحری بقليل مجاورة لزرعة عزهز 
کافوری ٠‏ 

(YYA)‏ ۷ يزال المعمرون فى الجزيرة يذكرون اراخی الفتیحاب بها وحدود 
هذه الاراضی واصعايها الذين منهم : المك المهوسك وقصة والعسیلی واولاد فتلوب ٠‏ 
ومن اثار امتلاك الفتيهاب لضفة الازرق الجنوبية قبل المحس أنه مازالت لهم 
حتی اليوم لى الجريف خرب جنوب الخرطوم ارض تعرف ( بسواقي القراجيع eC‏ 
والقراجيح فرع من الفتیحاپ ٠‏ 

)١75(‏ كان الفتیهاب وغيرهم عن فروع الجموعية يعتمدرن فى كل ما يتصل 
بكتاباتهم ورسائلهم على محس توتي ۰ وقد حاول آحد الحس palai‏ احد الفتيهاب 
القراءة والكتابة ٠‏ فرفض الفتیحابی وقال « انی انما اعرف فقط : 

ازرب الکر على امات حبر واعرف ليلة بجلبونی البكر 


SA 


ای أنه لا يعرف الا عمل الزريبة ( من الشوك ) حول الخیل ٠‏ وتقديم اللبن 
الى الزوجين ليلة الزفاف : عن رواية sal‏ الرحمن جميل الله من حلة. خرجلی + 
MacMicnael, H. A. : A himory of the Arabs ..., 1, (Y°)‏ 
DP. 341,‏ 
وتبعد الکاعلین عن الخرطوم واحدا وستين ميلا ٠‏ 
Jackson, H.C. : «The Mahaas of Eilafun», SNR. (¥1)‏ 
p. 285.‏ 
dome (YYY)‏ ضیف الله : الطبقات ۴١ ges‏ ۰ 
Walkley, CEJ. : «The story of Khartoub», SNR.: )۱۳۳(‏ 
Purt IE : Vol. XVIII, 1935, p- 225.‏ 
بعد ان امهلتی فترة من الزمن حتى يناقش المعمرين والمثقفين فى توتى في آسباب 
Uag‏ ارباب الى الخرطوم ۰ والاستاة هو مؤلف ( العريية فى السودان . الخرطرم 
۲ ) ۰ ومن عائلة gay . ple‏ حقيد الفکی الضریر قاضى القضاة فى العهد 
المری ˆ ۱ 
ولا يميل الکثیر من الثقات الى هذه الرواية ۰ ویری الاستاذ ابراهیم 
عبد الرازق أن النافسة بين القردقاب والعوناب كانت قائمة فى جزيرة توتی . 
واتها كانت مستعمرة طوال العهد الصری لدرجة آنه كان من التعارف عليه طوال 
ذلك العهد ان : 


> توتی زريية خشم بابا الفردقاب » ٠‏ 

ای أن القوة والنصة فى الجزيرة انما للغردقاب paiay‏ ˆ 

(۱۳۰) عبد الرحمن هذ! والد الشيخ خوچلی الذی تنسب اليه حلة خوجلی : 
انظر الطيقات : ىه ١1١‏ ى ٩۱۱‏ ۰ 


Walkley, CEJ. : «The story of Khartoum», SNR .... (TY 
1935, 2. ۰ 


(۱۲۳۷) عحمد ضيف الله : الصدر السایق + س ۷۰ ۰ 
عيد المحمود تور الدایم : السير السایق . ص ۳:۰ ب 4۱ ٠‏ 
“Rollet, B. : op. cit, p. 103. E (1A)‏ 


۹۹ 


(YYA)‏ ينسب المريوماب الى الشيخ يعقوب بن الشيخ مجلی الذى يرجح ينسيه 

(۱۶۰) تقوم في هذا الکان الآن Spade‏ بر أيو الیتول حفيد الشية حمد الدی 
قام على نعمیر خلاوی جده فى نلك الجهة بعد وفاته " 

)421( لم تقم ila‏ حول قبة حمد الا يعد سنة ۱۸۹۹ cals, ٠‏ اول امرها 
Sine‏ تمتد من حديقة البلدية بالخرطوم بحری حتى كلية کمبونی پجوار التیل ٠‏ 
ولم نتسع الحلة ألا بعد سنة ۱٩۲۶‏ ۰ 

(YEY)‏ عبد القانر هذا هر حليد الشيخ حمد ٠‏ وقد هجر واهله الديم الى 
.قرية الكلاكلة والى جزيية تونی idy‏ حمد * وجوالی ٠‏ انتقلت ile‏ الفتيماب 


محل الدیم * 
(VEN)‏ اللقد هی الاراضى التى تزرع على المطر ولا تشرب عن میاه النيل 


هذا ویطلق المواطنون على حلة حمد اسم الملة . وعلى حلة خوجلی اسم 
حلة Qi‏ خوجلی او Li‏ خوجلی ار القبة او حلة القبة ۰ وملازمة bil‏ ( القبة ) 
Und‏ خوجلی ترجع الى أن الشيخ خوجلی انتقل من توتی الى مكان الملة جنازة 
( ای ميتا ) - وقد اینمت هذه Ua‏ طرال العهد المری ` 

)185( محمد ضيف الك : paali‏ السابق , ص 85 ( الهامش ) ٠‏ 

٠ ۱۶۷ حمد الله : سهم العروية , ص‎ glate 


)161( حکان ila‏ القرن محل حديقة الحيوان الیوم ( قى gail‏ الطرف الغریی 
للغرطوم الحالية ) ۰ وعند قيام مديتة الخرطوم انتقلت الحلة الى الغرب فى 
المنطقة الواقعة الیرم محل سكة حدید ( الاسكلة ) ۰ وفي الاربعینات من القرن 
المشرین. انتقلت الحلة البلا الى الجنوب الفربی : 


من زیارات للشیخین آحمد البدری من القوز ویرسف الثور من ام درمان 
Tate.‏ الحیو ان 7 


۱۰ 


(tY)‏ يقوم ( محل امام ) حیث تقوم عقبرته الآن قرب شارع palli‏ الجمهوری 
عند التقائه بشارع عباس ۰ وقبل سنا ۰ كانت القبرة شرق مهلها الحالی 
مباشرة ٠‏ 

tla ممل‎ ipali كانت ( برس الهس ) قبل حجی» الحملة‎ (£A) 
الخرطوم فى خرطوم ايوم ۰ ويعد قيام مدينة للخرطوم انتقلت الى الشرق‎ 
محل عباتى وزارة العارف الآن ۰ وحوالی سنة ۱۹۰۰ انتقلت الى الجنوب‎ 
' الشرقى حيث مكانها الحالي فى شرق الخرطوم‎ 

Houghlin, M. TH. V. : Reise صا‎ des Gebeit des Weiasen (464) 
NII und Seiner, Westlichen Zufflisse in den Jihren, 1862-1864, 


P. 2.‏ 
Cailllaud, F. : op, cit, 0, p, 201. )۲۶۰(‏ 
ویعرف اکثر من مکان یلتقی عنده مجریان مائیان او اکثر ( بعقرن البحور ) 


ار ( المقرن ) * 
Werne, F. : African Wanderings), pp. 28-25.‏ 
Glejchen, Count : Handbook of the Sudan, p. 4‏ 
(۱۰۱) مثال ذلك ان الواهنین ينسبون مدينة سنار الى امراة عرفت ( بسن 
٠ ) JUN‏ ومدينة العيلفون الى سكانها من ( عيلة الفونج ) ۰ وكروك الي ( کر 
المدعو كوج ) والکر هو الزريية ۰ وكترانج الی ( قطر العتج ) ٠‏ ومثال ذلك 
أيضا ها قاله ج - جرانت عن تسبة اسم الخرطرم الى حبوب القرملم الذى كان 
یزرم بكثرة فى البلاد فى اياعه ' 
op. cit, p. 40].‏ 
على مدير وزارة الصسارف > وابراقيم عبد الرازق الموظف بالوزارة . ومعمد بر 
(VEY)‏ سمعت هذا الراى من بعض الثلفین فى البلاد e‏ منهم : تصر الحاج 
من سكان جزيرة توتى والدرس بمركز التونج فى بحر الفزال ( فى وطن الديتكا )' 
(VON)‏ سليم حسن : المصدر السابق , ص ۸۰ ۰ 


Arkell, 8. J. : Early Khartoum, p, 7 & p. 8 (\9£) 
Arkell A.J.: A history of the Sudan u., PP. 24-28. , 
: وانظر ليغا‎ 
٠ ) ارکل ( ۰۱ ج ) : مقترحاد. لبهض لرق البحث العلمى في العمودان ( مقرجم‎ 
+ A ~ ۷ EL. 


۱۰ 


الدکتور آحمد فخری : عؤلف JSA‏ عن الخرطوم - المجلة التارپخية المصرية .. 
` عد مايق 21149 ص ۲۰۷ ۱۵ xX‏ س °| 

مرجريت شنی : الصدر السايق , هن ۲ ٠‏ 

ويقع مرطن النیلین فى خرطرم اليوم شمال شرق محطة السكة الحديد ۰ ومحل 
+لستشفي الجنيد في مواجهة کوبری ‏ المسلمية a ٠٠‏ ۴ 

)109( كان :الشنؤك حتى اول: الفتع المصرى للبلاد يقيمون ais‏ الليس ( كارة ) 
التی لا تبعد عن الخرطوم باکثز هن Ula‏ وثلاقين نميلا +" 

Brown,’ R. : The story of Africa and its explores, IL, p, 31. 

وقد" عرف العرب الشئوك ايام الفونج جيدا في الليس e‏ التى كانت تقوم بها 
احدى مشیخات الفونج الهامة : 5 
Bruce, J. ; op. an p. 399. 1‏ 
جالدرضة وعند معرقتهم أنه من ( توتى ) ۰ 1 

Schweinfurth, Dr. G, : The Heart of Africa, I, Li 178. (sev) 


الفصل الشالث 
الخرطوم عاصمة السودان 
طبوغرافية مديئة الخرطوم 


الخرطوم قبل عهد خورشيد بك خورشيد بك بؤسس 
الخرطوم » ونمو المديئة فى عهده ‏ طبوغرافية الدينة بعد عهد 
خوزشسیاه ٠‏ 


دور الادارة الصربة فى عمارة pgh kli‏ اثر انخفاض سطح 
المديئة فى طبوغرافیتها . وارتباطه بالتفكير فى نقل العاصمة ال 
جزيرة توتی - مجهودات الحکمدارین جعفر مظهر واسماعیل ايوب 
فى تحسين عمارة المديلة ٠‏ 


تقسيم هدينة الخرطوم هن حبث التركيب ABD‏ : 
البانی الحكومية والثکنات ودار الصناعة - أماكن العبادة ‏ 
المدافن ‏ الاسواق - الحداثق - مناطق الصناعة ٠‏ 


عندما وصل late‏ بك فى متتصف شهر سبتمبر سنه VATE‏ 
الى موضع الخرطوم لم يكن به من UT‏ الحكومة الجديدة الا المعسكر 
وسوق القش > ولقد أدى قصر عهده كحاكم لستار , والذى انتهى 
فى مایو سنة ۱۸۲۵ بوفاته ‏ ال جانب انه کان استمرارا لفترة حكم 
الدفتردار بك من حيث العمل على تتبیت سلطا الادارة الجديدة 
Ly‏ صاحب ذلك من العنف - الى خلو ذلك العهد من وسائل الاصلاح ٠‏ 
کہا کان من نتائج تحطیم الدفتر دار لجامم ارباب العقائد ونتل 
عثمان بك للفكى ارباب ود کامل خليفة الجامع (۱) أن توقف سيل 
المر يه ين الذى كان ينصب على جامم وخلوة أرباب العقائد وفضى 
على سکنی هو لا: الى حانپ الجامع » وهی التی كانت قد اعطبت 
محل أرباب وحلة القرن الشكل العمرانی الذی کانا عليه قبل الفتح 
المصسرى ° ۱ 


ومع ذلك فان فترة Ke‏ عشمان بك كانت بدابة عهد جدید فى 
لتوجیه الادارة بدلا من تار الجامع والخلوة js ais.‏ عثمان بنك 
اقلام الحكومة وااخازن من ود مدنى اليها وأقام بها بعض النازل 
للموظفين ٠‏ واکثر هن ذلك » كسمت الدینه فى عهده سض الأعمية 
التحارية بين مدن السودان (۲) ٠‏ 


وبعد وفاة عثمان بك بالخرطوم خلقه فى ادارة اقليم ستار 
محو بك ( مایر ۱۸۲۵ - ینایر ۱۸۲5 ) ء وكان حاكما ( لرباطاب » 


۷۱۰ 


والعساكر بالقبة » (؟) ومن هآثره منعه الجند من التعدی على 
الاهالی ٠‏ ومع ذلك فلم تسلم حلة قبة خوجلی عن تعدیهم ٠‏ 


ومع قصر عهد محوبك الذى لم يتجاوز الشهور الثمانية فقد 
أقام بناء من اللبن خصصه لاقلام الحكومة ولسكنه فى نفس الوقت ٠‏ 
واذا كانت يد التغيير قد أصابت هذا البناء طوال الحكم المصرى فان 
وجه الاهمية التی ظلت له أن سراى حاکم البلاد طوال هذا الحكم 
وحتى الآن ‏ قد قامت محل هذا البناء ٠‏ وحتى آخر عهد محوبك › 
لم تكن الخرطوم قد ظهرت بمظهر المدن بسكانها الستمائة - علاوة 
على الجند ٠ (E)‏ وتوفى محوبك بالخرطوم , ودفن فى منطقة 
( شجرة محويك ) )9( ٠‏ 


"ویرجم الفضل الى خورشيد بك فى تأسيس مدينة الخرطوم ٠‏ 
وان فى طول مدة حكمه ( pls‏ ۱۸۲۹ - ابریل ۱۸۲۸ ) وهمته 
ونشضاطه ما أخرج ( الخرطوم ) الى حيز الوجود » بل ان هذا الامر 
لم ستغرق ‏ فى الواقع ‏ الا السنوات الثمان الأخيرة من تلك 
المدة , اذ كان على خورشيد قبل أن يشسسمر ساعده لتأسيس 
اأعاصمة أن p‏ عن سکان البلاد ما خلفه et‏ حکم الدفتر داز 
وعثمان بك من آثار عنيقة » حتى يرجعوا! الى أوطانهم بعد أن هرب 
الكثير منهم الى حدود الحبشة ٠‏ وقد أمضى خورشيد السنوات 
الار بع الأولى من حکمه فى العمل لبلو غ هذا الامر . وفرق الخطابات 
الى سائر الجهات بالامان » فرجم كثير من الاهالى الى أوطانهم > 
وكان من Ploy‏ خورشيد فى ذلك سماحه لكبارهم عن الضرائب 
الفر وضه على أراضيهم الزراعية  ,‏ فكان ادا سمح مثلا لواحد من 
الفقهاء والرء‌وس عن pte‏ جدعات يسعى المسبوح له فى تطمين 
الأهالى ورحوعهم الى آوطانهم فتؤخذ منهم مائة جدعة أو مائتان 
أو أزيد » ٠ CV)‏ 


۷۱۰۹ 


ولم يكن بالخرطوم قبل أن tor‏ اليها خورشيد عصاه السحرية 
كثر من ثلائين منزلا من اللبن الى جوار باقى المساكن التى كانت من 
القش ۰ وئکنه تضم ثمانمائة جندی وسوقا وسراى للحکومه . 
ولم يكن بها شجرة واحدة تظلها ۰ والسرای من انشاء محوبك , 
وقد وصفت فى ذلك الوقت بانها ه منزل مربع من الطبن » (۷) ٠‏ 


وقد بدىء فى بناء الخرطوم عندما شرع خورشید فى اقامة 
الجامع أواخر سنه VATA‏ © ومنذئذ « شرع اهل البلد فى العمارة 
وحضرة خورشید El‏ يمدهم بالالواح والاخشاب ترغیبا لهم فیها , 
وأمر بازالة بیوت الشکاب والقطاطی والزرائب » (A)‏ ۰ وبعد مضي 
سنة ونصف سنه كانت الدینه لا تعدو أن OST‏ - على حد وصف 
خون کالوت ب مجموعة من الاکواخ ٠ (A)‏ وقد اسهم خلو السهل 
الذى تقوم عليه من مواد البناء فيما أصاب عمارتها من جمود فى تلك 
الفترة » الأمر الذی دفم خورشید الى اصدار آوامره الى الشسيخ 
عبد السلام زعيم الغاربة فى حلة كوكو بحفر الآجر من بقايا مديئة 
| سوبا القديمة ونقله على المراكب الى الخرطوم , فاستدعی هذا أهله 
أخرارا وعبيدا وقاموا بالهمة الطلو بة ومن ثم قامت الممانى فى الخرطوم 
باسرع ما یکون (۱۰) ٠‏ ۱ 


وقد استعان خورشید بطوب سوبا فى اقامه مبنی المديرية 
الواقم غرب السرای مباشرة , وکذلك الحامم ۰ رلم تلبث أن قامت 
مبانى الحکومة حول السرای من جمیع الجهات فیما عدا الجهة 
الشمالية حيث یجری النیل » وقد اضفی ذلك على تلك النطقة 
تدر bow‏ اسم ( حى البانی اطکومیه ) ۰ وعند الطرف الغربی من ذلك 
الحی قامت منازل موظفی الادارة وعرفت تلك النطقة بعد عهد 
خورشید ( بمحل موسی بك ) (۱۱) وال الغرب من ( الحل ) كان 
العمل جاريا فى بناء الجامم , وحوله قام السوق , timg‏ هو ( سوق 
الدكاكين ) كما بسمیه SY‏ . وذلك GAY‏ بينه وبين ( سوق 


۱۰۷ 


الشمس ) الواقم جنوب الثكنة القديمة والخال من المبانى والذى 
يجري البيع فيه تحت ( الرواكيب ) القائمة من أغصان الاشجار 
المغطاة بحصير أوراق نخيل الدوم أو البلح » ولم يكن بالخرطوم فی. 
أول عهد خورشسيد سوق ٠ agh‏ برواكيبه التى لا تعدو 
المشرين » (۱۲) ٠‏ وفى ظل تلك الرواكيب أينعت المعاملات التجارية 
فكان الجند يبادلون مصنوعات مصر بما يأخنون من السکان من 
الطعام والصنوعات المحلية OY)‏ ۰ 


رهكذا ظهرت النطقة المندة من حى البانی الحکرمیه شرق 
ال السوق غربا بمثابة القلب للمدينة , وهی النطقة التی بدا فیها 
العمران بالخرطوم وقامت فیها آقدم أحيائها وعرفت فى أواخر الحکم. 
اامری ( بقسم الجامم أو الخرطوم ) )١5(‏ ۰ واقدم حى فیها هو 
ر محل موسی بك ) , ولذلك پس‌میه لیجان ( الخرطوم القدیم ) أو 
( خرطوم سنه ۱۸۲۰ ) (۱۵) ' 

وقد امتدت مبانی السکان فى حركة مزدوجة : اولاهما من. 
الحلقة الخارجية للقلب نحو الخارج » والثانية من اطراف الدينة 
نحو الداخل ۰ وقد مر وقت قبل أن تلتقی كتل البانی دهی فى 
حرکتی تقدمها , فتکون بذاك ما عرف ( بالفرق ) )۱٩(‏ التی كانت 
متباعدة فى اول الامر و تفصلها مساحات من الارض الفضاء , ولکنها 
تلاقت فى أكثر من موضم مم الحلقة الخارجية للقلب فى آخر عهد 
خورشيد ۰ 


ومما تحب ملاحظته أن هذه الحركة المزدوجة لم تكن متساوية: 
فى جميم الحهات لطبيعة السهل الذى قامت عليه المدينة » فقد کان. 
الامتداد من القلب الى ناحية الجنوب يحدده منخفض كبير يمتد من. 
ضفة النيل الابیض فى الغرب نحو الدينة وتنساب فيه میاه اليل 
الابيض فى الفیضانات العالية , وكان يعرف ( بالواطی  )‏ وهی 
عند JY‏ الجهات النخفغبه عموما ٠‏ 


۱۰۸ 


وامتداد القلب لم يتم dads‏ واحدة ,2 فقد اعتد أول الامر جنوب 
#راضی سواقى المحس فى محل موسى بك بالقدر الذى يتمشى مع 
احتیاجات الادارة الحکومية وموظفيها من مكاتب ومساكن , وكذلك 
.حول الجامع والسوق ٠‏ ثم حل الامتداد الثانى بعد ذلك عندما قأمت 
بطانة للحكم الجديد من كافة الاجناس والالوان ببناء منازل لها جنوب 
.منطقة مبانى الادارة 2 فامتدت بالقلب جنوبا حتى اطل على 
منطقة المواطي 85]) ٠‏ 


وقد سمحت طييعة السهل الذى قامت عليه المدينة بامتداد 
المبانى من القلب ناحية الشرق ۰ فالى الشرق من السراى وعلى dine‏ 
الازرق أقام خورشيد الستشفی العسكرى والى شرقه ‏ بعيدا عن 
الضفة بقليل ‏ بنى UG‏ جديدة وبذلك أصبح الجند يقومون حول 
السراى من الغرب والشرق ۰ ففى الحنوب الفربی منها نجد الثكنة 
القديمة , وكان لخورشيد فضل اعادة بنائها واستبدال ( التكل ) 
بمنازل اللبن يعد ثيوت عدم جدواها آمام التيران (۱۸) » وهی 
هی be A‏ , وتبعد عن النيل الأزرق پحوای خمسمائة 

> ویمتد بینهما طریق يخترق أراضى سواقی الحس التي تمتد 
s‏ الضنة والداخل GLA‏ قدرها مائتا متر ۰ وفی الطرف الشرقی 
للمدينة تقوم الثكنة الجديدة على بعد حوالى خمسماثه متر من 
السراى والى شماليها الشرقى مخزن الذخيرة . وقد اقامه خورشيد 
أول الأمر فى ( الشونة ) الواقعة جتوبی غرب السرای مباشرة »> 
ولا كان قد انعجر فى اواخر أيامه واصاب الكثير من الجند والاهال 
بالضرر فقد نقله الى خارج الدینه > وبقرر ليجان A)‏ أن حغرة 
EnS‏ "كانت لا تزال ظاهرة فى الأرض فی مكان المخزن Jayi‏ حتی 
وقت زبار:ه للخرطوم سنه ۰ ° 


" وقد توالى انساع الثكنات فى الشرق على ید خورشيد بعد أن 
Jä.‏ الها نقاط الحراسة التى كانت تکتتف حى المبانى الحکومية 


۱۰۹ 


وبعد ازدياد عدد الجند فى البلاد فى آخر عهده (۲۰) ۰ aly‏ 
ما منعها - فى الواقم . من التقدم شرقا اکثر مما امتدت اليه هو 
وجود Sy Ue‏ المحس الى حوارها من تلك الناحبه ۰ وقد غرفه 


الحى ( بالعرض ) أو حى العسکرات ٠‏ 


وبينما كان الامتداد من القلب نحو الشرق مجهودا حكوميا كانت 
حركة التعمير على بد السكان قائمة حول القلب من ناحية الجنوب. 
والغرب ٠‏ ففى الجنوب الشرقى امتدت المبانى حتی منطقة المواطى . 
ومعظم سكانها من الدناقلة الذين يعملون بالتجارة التى كانت تتسع 
كلما تقدم الزمن بالحكم الصری » وعرفت تلك الجهة (بحلة الراکبیة» 
نسبة الى الهنة التى اشتهروا بها - وهی مهئة قيادة السفن ٠‏ 
وجنوب منطقة المواطى كانت حركة البناء قائمة فى اتجاه الحلقة 
الخارجية للقلب , ونحو الجنوب فى نفس الوقت ٠‏ وعرفت تلكه 
الحهة ر بمسلامة الباشا ) اعترافا بما اسداه الباشا لسكانها من 
تسهيلات فى وسائل التعمر » وهم من غير المقيمين أصلا حول 
الخرطوم وخالیی الوفاض من امكانات البناء ۰ وهو نفس حال 
الخثر ین ممن هحروا ارطانهم وفقدوا رواتهم أثناء فترة الفتم ٠‏ 


وقد ساعد السهل حنوب منطقه المواطى على امتداد ( سلامه 
الباشا ) الى اقصی درجة ممکنة ۰ وهذا ما اصاب أيضا حلة الراکبیة» 
فقد امتدت من مکانها حتی التقت بحی العرضی فى الشرق » ولم بلبث 
الائنان - بعد الالتقاء ‏ أن ضربا معا الى الحنوب لمسافة کبرة فى 
آخر age‏ خورشید مهتدین فى ذلك بتفادی الطرف الشرقی لنطته 
الواطی ونوخی نقصم السافة - الى اقصی درجة ممکنة - بینهما و ببه 

وکان قف دون سكنى النطقة الواقعة غرب القلب تعرضها 
لفیضانات النيل الابیض ذى الضفة النخفضة ۰ ومن أجل ذلك اقام 


۱۰ 


خورشيد سدا .ترابيا فى تلك الجهه حنی يمنع انسياب الیاه 
الى المدينة ويوفر الاقامة للجماعات التفرقه التى كانت تعمل بالزراعة 
على السواقى فى ( المعالى  )‏ أى الجهات العالية ‏ قيما بين النيل 
الأبيض والحافة الغربية للمدينة ٠‏ ولا كان المواطنون يعرفون السد 
( بالترس ) فقد سميت تلك الجهة ( بفريق الترس ) حيث كانت 
الاقامه على طول حافته الداخلية المواجهة للمدينة ٠‏ 


وسكان ( الغريق ) من الحعليين وبخاصة الفشيحاب ٠‏ وكان 
علی الادارة أن تسهل اسکا نهم بعد أن ظلوا زمنا مو ضيع تعد يها 
ایام الفتح وأثناء رحلة الدفتردار الانتقامية ء وخاصة بعد 17 انتقلت 
حله القرن التی كان يقيم فیها عدد کب منهم - بعد اقامة الترس - 
إلى مکانها الحدید فى منتصف المسافة تقريبا بين نقطة ( القرن ) 
والطرف الفربى للمدينة ۰ ولقد كان من آثار اقامة ( الترس ) ابضا 
القضاء على ( محل ارباب ) وتفرق سكانه بين حلة القرن وفریق , 
الترس والمدينة الجديدة بعد أن قام القسم الشمالى من الترس 
فوقه ٠‏ 

وبالقرب من الحافة الشمالیه للترس كان يقيم عدد من القبط 
العاملين فى الادارة المالية الحكومية » وقد عرف محل اقامتهم يعد 
عهد خورشيد — حينما زاد عددهم ‏ ( بحس القبط ) ٠‏ 


ومما سبق ايراده عن الخرطوم فى عهد خورشسيد نجد أنها 
امتدت هن النيل الأزرق فى الشمال الى ( سلامة الباشا ) فى 
الجنوب » ومن ( حى العرضى ) فى الشرق ال ( فريق الترس ) فى , 
الغرب ٠‏ كما بمكن القول انها امتدت الى جوار اللیل طبقا aba‏ 
المستطيلة . وآن أراضى سواقى الحس والحدائق الثى الحقت ببعض . 
Sle‏ الضغة فى أواخر عهد خورشيد تحتل الثلث السمالى من 
tie‏ المستطيل ٠‏ ويكمل صورة المدينة قيام رأس کن من 05 


ANA 


جنوب غرب منطقة المواطن يحتله حى سلامة الباشا ويضرب فى 
السهل لمسافة تماثل البعد بين النيل الازرق شمالا ومنطقة المواطى 
جنوبا . كما يقوم راس آخر اصفر مساحة فى الطرف الجنوبی 
المقابل . وهو اعتداد لحلة المراكبية وحى العرضي ٠‏ ونضيف الى 
ذلك . أن کنلة مبانی. المدينة المستطيلة لم تكن تمتد امتدادا متصلا . 
بل كانت تقوم فى GAS‏ یفصل بینهما منبخفض یتعامد على منطقة , 
الواطي ویلتفی معها عند ربعها الغربی تقریبا ۰ 


وقد امتدت الخرطوم فى آخر عهد خورشید على طول الضفة 
مسافة قدرها ميل فى عمق الى الداخل قدره GW‏ ارباع الیل ٠‏ 
وکانت تضم حوالى خمسمالة منزل غير الثكنات والخازن 
والستشفی (١؟) ٠‏ ومع أنها كانت وقتثذ تيز مدن السودان القديمة 
قاطبة(؟؟) الا أن مظهرها عن كثب لم يكن ينبىء بعلو شان » اد كانت 
عمارتها من الطين » وجدران منازلها بغير طلاء لندرة الجير فى المنطقة 
الحيطة بااديئة ٠‏ وكانت السرای من الطين أيضا ؛ وتشبه الحصن 
فى عمارتها . والبناء الوحيد ‏ الى جانب منزل قائد الحامية ‏ الذى 
كان الزجاج مستعملا فى لوافذهما . كما وصفت الثكنات والستشفی ‏ 
بالقذارة (YY)‏ وكانت زينة المدينة .المسسجد والسوق e‏ وهما البناءان 
الوحيدان القامان من الآجر المنقول من .مدينة. سوبا (لقديمة. ٠‏ 


واذا کانت خرطوم خؤرشيد قد امندت فى آخر عهده الى الحدود " 
الخارجية التى أصبحت عليها تقريبا فى آخر الحكم المصرى , فليس 
معنی ذلك أن عمارتها لم يصبها التغییر منذ ذلك العهد ,2 فقد قامت 
عدة عوامل دفعت عجلتها الى الأمام طوال ذلك الحكم , منها . 
النسياشة. العمرانية للادارة الصرية فى البلاد , وشخصية بعض 
الحکمدارین اللامعین العاملین على الوصول بالدينة الي مستوی ALL‏ 
الكبيرة , والتقدم التجاری الذى كان فى تطور كلما تقدست السنون 
بالعهد المري ٠‏ ۱ 


۱۱ 


ولا كان قيام النازل فی معظم أنحاء المدينة عشوائيا فقد ادى 
ذلك الى نداحل آسوارها وافنیتها »> كما أصبحت المديئة تقطعها 
المناطق الفضاء هنا وهناك وتمتد على مساحة من الارض كبيرة 
بالنسبة لا تضمه من وحدات طبوغرافية وسكان (VE)‏ ۰ وهذا مما 
حمل الفرصه سانحه لقیام عمارة مستمرة.فیها من الداخل بعد عهد 
خورشید : فبینما نجد منزلا جدیدا من الآجر یقوم محل آخر قدیم 
من اللبن فى محل موسی بك وقسم الجامع » وپینما ثری منزلا من 
اللبن قد انهار في غير هذین الحيين ولاحظ صاحبه تعلیمات الادارة 
عند اقامة البديل الحديد ‏ اذا بمنازل جديدة أخرى تظهر هنا 
وهناك فى الساحات الغضاء wed‏ الاحیاء التى سمحت ظروف 
سكانها الاقتصادية والاجتماعية بذلك - كما فى حركة الراكبية على 
سبیل الثال ٠‏ 


وقد اصاب التغيير تلك الحلة بعد عهد خررشید ۰ فانه اذا 
كانت مصالح سکانها من الدناقلة ‏ بعد أن نزحوا الى الخرطوم من 
شندى وبر بر وغيرهما من مدن الشمال التجارية ‏ قد ارتبطتِ بتجارة 
العاصمة الحديدة فان اتساع الحلة قد سار خطوة بخطوة مع اتساع 
تلك التحاره ٠‏ واد التو سع شكلا رأسما بر فح GUS‏ ما تسعه 
أرضها من مساکن , وتم ذلك باختصار الكثير من افنية النازل 
واقامة مبان جديدة فى الساحات الفضاء ۰ وقد بلغ اتساع الحله 
على هذا الشکل - الى آقصی مداه حوالی ستة ۱۸۰ حینما سجلت 
تجارة اثرطوم اعظم تقدم لها هح الجنوب ۰ كما ادی نقل الحكبدار 
غردون ( قبراس ۷۷ — pls‏ ۰ ) دار الصناعة من مکانها 
غرب الخرطوم الى شرق السراى بالقرب من الحلة الى اقامة كثيل من 
عمالها فى الحلة ٠‏ على أنه تجب ملاحظة أنه لم تظهر بالحلة طوال 
تاريخها منازل كبيرة أو من طابقين , لان الدناقلة كانوا فى معظم. 
رحلاتهم التحاربة مشغو لبن بالسعى وراء العمل والكسب E‏ مما جعل 


اقامتهم فى الخرطوم لا تطول عن Gall‏ اللازم للاستعداد للرحلة 
الجديدة ۰ 


ولقد أصاب حي العرضى تغير كبير من الداخل بعد عهد 
خورشيد فى شكل اعادة بناء التكنات وانشاء أخرى جديدة كذلك e‏ 
وسار ذلك التغيير مع اتساغ حجم القوة المسكرية فى البلاد , 
وأصاب الحى اکثر ما اصات منذ سنة ۱۸۵۰ حين بدا امتداده ال 
اتصی حد له ناحية الجنوب الغربی ۰ ویرجم ذلك الى أن جیش 
السودان بعد تلك السنة أصيح معظمه من الزنوج (۲۵) وال سکنی 
( الحريمات ) نساء هؤلاء اطند بحوار الثكنات — وهو الامر الذی 
كان يحرص عليه الجند ایما حرص ٠‏ 


وقد ترتب أيضا على التوسم فى استخدام الزنوج فى الجیش 
أن ظهر بأقصى جنوب الحى ‏ فى مواجهة حلة سلامة الياشا ب قسم 
كان يعرف ( بفريق النوبا ) ويقيم فيه ( الزنوج المرافيت  )‏ وهم 
الذين تركوا خدمة الجیش . ومعظمهم من النوبا سکان جنوبی شرق 
كردفان ٠‏ 


وفى سنة ١810‏ ابتدا فى الفلهور بالعرضی قسم آخر عرف 
( بفریق الطوبجية ) ۰ فقبل تلك السئة ‏ وهی السنة التی قامت 
فیها ثورة عسكرية فى كسلا هددت بانفصال شرق السودان عن 
LS‏ الخرطوم - كان ملحق JS‏ آلای من مشاة الجیش قوته من 
جند المدفعية ۰ وبعد الثورة فصلت قوات الدفعية عن جمیم آلوية 
الجیش » واصبحت تکون منذ ذلك التاريخ تشکیلا قائما بذاته : 
بضباطه من الترك أو Go pall‏ . وقاعدته الكائنة فى الخرطوم > 
وآمره الذی لم يكن غير الحکمدار أو نائبه أو آحد الضباط العظام 
الموئوق فى كفايتهم واخلاصهم )۲١(‏ ۰ وقد اتسم فریق الطر بحية 


۷۱۹ 


bw pw‏ بازدیاد قوة المدفعية قى tah‏ . ووصل الى أقصى اتساع 
له فى السنوات الاخبرة من الحكم المصرى ٠‏ 
oo a‏ 
وقد حافظت حلة سلامة الباشا على مظهرها العام طوال الحكم 
الصری , وكانت أقل الأحياء تقدما فى العمران وأكثرها من حيث 
سيطرة عشوائية اليناء وتشابك الطرق والمسالك ۰ وهم ذلك فقد 
أصابها العلسل من التغيير فى منطقتين : الاولى عند الحافة الشسمالية 
الطلة على ( سوق الشمس ) حيث كانت تحل منازل جديدة من, 
الآجر محل القديمة أو الهدمه منها ء والثانية فى الطرف الحنوبی 
الشرقى حيث كانت تقيم بعض ( حريمات ) الجند الزتوج فى آواخر 
الحكم المصرى ٠‏ 


ولاستطالة الحلة وتطرفها ناحية الجنوب قامت فى الجهة 
الجنو بية الغربية منها منطقة ( عصارات السمسم ) » ومن الطبیعی 
قيامها فى هذا المكان يما تستلزمه من زرائب للجمال التي تديرها ٠‏ 
كما قام مجزر الدينة أيضا فى أقصى جنوب الحله ٠‏ 


وظل محل موسى بك طوال تاريخ المدينة محل سكتى الطبقة 
الراقية من الموظفين والاجانب والترك ۰ وقد أصابه الكثير من التغيير 
والتنظيم بعد عهد خورشيد » فأصبحت الطرق التى تشقه أكثر طرق. 
dy alt‏ استقامة وتخطيطا , وابدلت منازل اللبن الأولى فيه Jike‏ 
الآجر الحاطة بالافنية الخضراء والحدائق الزاهرة التى تستمد ماءها 
من الآبار المحفورة بها , وكانت تقوم به بعض القنصليات الأجتبية. 
ودار الارسالية الكاثوليكية ٠‏ وظل الحل طوال Age‏ خورشيد يفصله 
منخفض AS‏ عن حی البانی الحكومية ومساكن ( الذوات ) الواقعة 
حنوبه » ولکن - حوال سنة ۱۸۹۰ - احتلت البانی النطقة الوسطى. 
من هذا المنخغض بعد أن رفع مستواها ۰ 


LAL 


ولم يأخذ الحى القبطى (YY)‏ صورته العمرانية النهائية الا بعد 
Age‏ خورشيد حینما زاد عدد الموقلفين القبط العاملين فى الادارات 
ait‏ والاعمال الكتابية الحكومية . وظلل الحى طوال العهد المصرى 
lx‏ صذيرا مع رفی عمارنه اذا قور نت بعمارة Ky‏ الترس 
الحاور له ۰ 


ویرجم الفضل فیما آصاب فریق الترس من اتساع بعد عهد 
خورشيد الى الحکمدار اسماعیل ایرپ ( نوفمبر ۱۸۷۲ ب قبراير 
۷۷ ) الذى قام بارجاع الترس الى الخلف قليلا ‏ أى ال ناحية 
الغرب (۲۸) ٠‏ ولا تعرف المسافة التى رجعها الترس على وجه 
التحديد , ولكنها لا تعدو بضع عشرات من الأمتار على Ll‏ حال , 
كما أنها كانت انتسع هنا ونضيق هناك بسبب امتداد الترس فى 

وقد قام الترس نتيجة لحفر المنطقة الواقعة خلفه مب‌اشرة 
وتجميع الأتربة آمامها من ناحية المدينة ٠‏ وكانت قاعدته عريضة 
فى حزته الشمالى وهو أكثر الأجزاء تعرضا لفارات الفيضان , 
فاذا سرنا ناحية الجنوب اغذت فى الضيق e‏ وهذه المنطقة تقع على 
حدود ( سلامه الباشا ( الغر ٠ du‏ ومن Jel‏ درء أخطار الفيضانات 
العالية اقام اسماعیل ايوب الترس فى بمض اجزائه من خطين أو 
ow‏ , كما کان يداوم على تقو بته باستمر از و بو dæ‏ عنابة وا مه 
للجهات الضعيفة فيه ٠‏ وكانت دوريات الجیش تقوم فى موسم 
الفيضان بملاحظاته من الخلف ليل نهار , فاذا لاحظت خطرا بهدده 
اعلنعه بن أهالى الفریق الذین کانوا ببادرون توا الى درء الخطر 
برمی کل ما يقع تحت أيديهم فى مواطبه « وقد یصل الأمر الى تحطيم 
جدران النازل من أجل ذلك , ناذا زال الخطر عاینت الادارة مدی 
ما اسهم به کل مواطن فى درئه وعوضته , وقد وضع اسماعیل أيوب 
خطوطا عريضة كريمة فى هذا المجال ٠ CFA)‏ 


۱۷۹ 


وفيما بين محل موسى يك من ناحية الشرق وفريق الترس من 
ناحية الغرب يقوم قسم الجامع ۰ ومن المعالم الطبوغرافية المهمة فيه 
السوق ( سوق الدكاكين ) والجامع وبعض النازل الواسعة لكبار 
ci‏ والتجار ٠‏ وقد ظل القسم طوال الحكم المصرى القاب 
" التماری للمدینه وموضم عناية الادارة التى التقت مم امکا نات 
امله الكبيرة فى میدان البناء والتعمير . وکانت الطرق تتقاطر اليه 
من جميع أنحاء المدينة وتلتفی فى میدان الجامع « eal CAI‏ نلك 
الطرق ربق ages‏ شال كان تعد بل سوق الق ال ن 
الجسامم > وآخر of‏ شرقی یصل حی القبط وفریق الترس 
بالسوق ٠‏ 


ويتضح مما سبق عرضه ان الخرطوم المستطيلة قد أصاب 
عمارتها الكثير من التفیید بعد عهد خورشسيد لدرجة بدت معها 
المدينة ie‏ سنه ۱۸۵۰ — مركا للمدنية Lat‏ وسشط مید ط 
لا نهانى من الصحراء القفر ٠‏ وكانت أبرز علامات هذه المدنية السوقه 
الكسيرة ومثف نة الجامع العالیه وسرای سا کم البلاد الضخية الملفوفة 
فى بیاض الجبر (Fe)‏ ۰ وقد وصفت المدينة فى ذلك الوقت بأنها 
اكبر وانظف من کل مدن مصر العليا ماعدا أسيوط (۳۱) , على أنه 
يحب ملاحظة أن اتساعها كان هو العامل الأول فى اطلاق اسم المدينة 
عليها وجعل طلعتها من الضفة السمالية للازرق خادعة للبصر أكثر 
من رؤيتها عيانا OY)‏ * 

وحوال سنة ۱۸۵۵ ظهرت بالدينة مالم معمارية لم تكن 
معروفة فى البلاد ٠‏ لتضح فى إقامة سض منازل الثراة من طابقیل 
وظهور الشرفات وقيام البوابين على آبواب تلك النازل فى قسسم 
الجامع وبخاصة فى محل موسی بك "TY‏ 

وعلی وجه العموم كانت منازل الدينة التجاورة تفتقن ال 
التناسق هن حبث الضخامة والغخامة والدخول والبروز بالنسبة 


۷۱۷ 


للشوارع المقامة فيها 2 كما كانت غالبيتها من اللبن وخالية من 
النوافذ وبخاصة فى سلامة الباشا وحلة المراكبية pos‏ 
الترس ٠ (VE)‏ وهذا الامر تختلف عنه المنازل فى قسم الجامع 
ومن‌ازل الاثریاء على وجه العموم . اذ تتوافر فیها کل وسائل 
الراحة والنوافد الواسعة والابواب العالية ٠‏ 


ومنازل الطبقة المتازة (5؟) من السکان كبيرة ذات غرف 
واسعة وسقف مر تفع تنتهبه أعشاش العصافر واحیانا الطبور . 
وأفنية واسعة تشغل الحدائق واجهتها البحرية واحیانا الفناء كله , 
exis‏ فى أطرافها دورات المياه والمطابم والخازن ۰ والقاعدة فى 
عمارة تلك النازل أن تستقل غرف الاضیاف وتنعزل عن مساکن 
أهل النزل » الامر الذی نجده أيضا فى بيوت الأوربيين التی لم تكن 
تختلف عنها الا فى WUT‏ الأوربى ٠ ET‏ 


وکان الزجاج قليل الاستعمال فى تلك المنازل لغلو . ثمنه 
وصعوبة نقله من مصر , ولذلك لم يكن يستعمل حتى آخر العهد 
الصری الا فى بعض منازل القادرين من السکان وبخاصة الاور بیب , 
كما كان مستعملا فقط فى دار الارسالية الكاثوليكية فى الکنيسمة 
وحجرة واحدة أو حجرتين من بقية الدار ‏ والقماش هو بديل الزجاج 
فى غير هذه النازل ٠ (WV)‏ 


أما منازل الطبقة الفقيرة من الواطنین » وأبرز صورة لها فى 
سلامة الباشا ‏ فهى مربعة الشكل ذات افنية ضيقة متربة تحيط 
بها آسوار منخفضة من الطين تتواری تدربحا تحت وطأة الطر» الامر 
الذی يستلزم اصلاحها سنة بعد آخری ٠‏ آما القرف فضيقة مظلمة 
سقوفها منخفضة لا تتعدى محتوياتها فى معظم الأحيان أدوات الطبخ ٠‏ 
وكانت واجهات المنازل تطل على جميع الجهات ولا Wai‏ عن 
بعضها الا مسالك ملتوية ٠‏ 


۱۸ 


ومادة البناء الرئيسية فى المدينة الطين ۰ وحتی سنه ۱۸4۶ 
لم يكن يصنم فى البلاد الا اللبن » آما الآجر والحجارة فكان FH‏ 
بها من بقايا مدينة سوبا والدن الاخری الواقعة الى جنوبها والتى 
تر جم الى العهد المسيحى , وقد استمر استخدامها فى عمارة الخرطرم 
پاکثر من ثلائين سنة منذ بده تأسيس المدينة (VA)‏ ۰ وبعد سنة 
۶ قامت قمائن حرق اللبن فى القرى المحيطة بالخرطوم » فى 
. تمائيسات وكررى والحلفاية وبری المحس والجريف > وكانت 
الخرطوم وحدها المستهلكة لانتاجها ٠‏ ومع أن تكاليف الاجر لم نكن 
تتعدى ضعف تكاليف انتاج اللبن الا أن وفرة هذا الطوب وعمله 
علی ترطیب الحو داخل المنازل cam‏ هله مادة ضروربة وأساسية فى 
rly‏ النازل بسیطها وعظیمها على السواه و کانت العادة أن بستعمل 
فى مبانی الآجر من الداخل ٠‏ 


وقد لعبت المستعمرة الاوربية بالدينة دورا كبيرا فى تعريف 
ley!‏ بصناعة N‏ وقطح الأححار وحرق ٠ sah‏ كما أبرزت لهم 
بالدليل القاطع اله مهما استفحلت سوءات المكان الطبيعية فان من 
الممكن توفير كل وسائل الاقامة الطيبة فيه اذا صلحت نية كل فرد 
ونكتلت جهود الأفراد لبلو غ هذا الامر , ولقد كانت الارسالية 
الكاثوليكية المعلم الارل فى هذا الشان (۲۹) ٠‏ 


ومما اسهمت به الادارة فى الار تفاع بعمارة المدينة سماحها 
للاور بیین بالتنقيب عن مواد البناء فى المنطقة المحيطة بها ٠‏ وكان 
من نتيجة ذلك التوصل الى استخراج الاحجار من تلال أم درمان على 
يد المبعوثين الكاثوليك واستخدامها فى البناء مدل حوالى di‏ 
٠ (£*) ۰‏ كما اخذ عدد المنازل المطلية بالجر فى الزيادة 
تدريجا بعد تلك السنة » فاذا كانت سنة ۱۸۷۰ أصبحت كل المنازل 
الجديدة وعدد كبير من القديمة تطلى به باارغم من ارتفاع ثمنه لقلة 
محاحره فی المنطقة ٠ )5١(‏ 


۱۹۹ 


وكانت أخشاب اليناء تستنزف القسط الاکبر من تكاليف 
البانی > حيث أن الخشب الناتج محلا كثير الالتواء وذو أطوال 
قصيرة على وجه العموم . ولم يكن بصلع الا فى منازل العامة من 
الأهالى لقصوره عن تغطية حاجات الثراء ويخاصة من الالواح 
والتوافذ والابواب . مما gol‏ الى استيراد الاخشاب لحساب هؤلاء ٠‏ 
واذا كان جنوب البلاد تغطيه غابات واسعة تزخر ببديل للاخشاب 
الستوردة فانها أبعد ما تكون عن الاستفلال الاقتصادى bees‏ خمل 
الغالبیه العظمي من الأهالى على أن يجدوا كفايتهم فى الاخش‌اب 
المحلية , ومنهم أصحاب المبانى الجيدة من الآجر الذين كانوا يعملون 
جهدهم على الاقلال من عيوبها بضم عدة عروق للاستعاضة بها عن 
العوارض اللازمة لحمل السقف , ثم تمد هذه الموارض فوق الجدران 
وتغرش فوقها الحصر التى تغطى بالطين بعد ذلك , وهكذا يمكن 
الاستغناء عن الالواح الخشبية اللازمة للسقف ٠ (EN)‏ 

واذا كان من سبمات الدن فى السودان تقطيم المناطق الفضياء 
بين أجزائلها المختلفة (۳) فان هذا الامر كان أوضح ما يكون 
بالخرطوم فى سلامة الباشا اولا ثم فى حلة المراكبية ٠‏ ویرجم 
ظهور تلك المناطق الى العشوائية فى اقامة البانی » وال أن المواطن 
كان بحد فى الغضاء القريب من المنزل الذى يقيمه مصدرا للاتر بة 
اللازمة للبناء 2 أما الحفرة الناتجة فكانت لا تردم مما جعل سطح 
المدينة تتخلله الحفر هنا وحناك ٠‏ وغير مناطق الفضاء ake‏ توجد 
منطقتا ( الواطی ) الطبيعيتان الواقعتان حنوب المدينة المستطيلة . 
وبين حى المبانى الحكومية ومحل موسى بك ٠‏ وأولاهما أوسم مناطق 
الفضاء قاطبة بالمدينة , فلها من العرض حوالى مائة متر فى طول 
غربى شرقى قدره سبعمائه متر . وکان سوق الشمس بحتل أقصى 
طرفها الغربى ثم یتلوه الى ناحية الشرق ( الميدان ) (55) — وهو 
محل اقامة الاحتفالات الرسمية ومحل ازهاق أرواح المجرمين ۰ ثم 
تأتى مقبرة الدينة فى نهاجها الشرقية ٠٠‏ وكانت مناطق الفضاء على 


TY” 


وه العموم خالية من الاشجار ؛ و تتلبد al ie S‏ 
الاتربة فى فصل الحفاف ٠‏ 


وبالمدينة عدد من مناطق الفضاء حاءت نتيجة لتخطيط الادارة 
Pad)‏ الیادین 2 و کانت غير معروفة قبل العهد ٠ spall‏ وأهمها 
ميدان الديرية الواقع جنوب السرای مباشرة ؛ وميدان الجامم القائم 
حول paldi‏ , وميدان تدريب الجند الكائن جنوب الشکنه القديمة 
مباشرة ۰ وقد عرف HEW‏ الجامع pulls‏ به بعض ز بنه الميادين من 
الاشجار والزهور ٠‏ 


واذا كانت العشوائية فى اقامة البانی قد ادت الى قيام العدانر 
بين أنصاء الدینه المختلفة من حيث التنظيم والتخطيط فليس م-ني 
ذلك أن المديئة قد خلت من الطرق أو الشوارع كما نعرفها اليوم 
وكانت الطرق فى أحياء فریق الترس وسلامة الباشا وحلة المزاكبية 
تتعرج بين المنازل وتنتهی عند فضاء کبر أو سور منزل فى تتابع 
غير منتظم', وتتردى هنا فى حفرة وترتفع هناك نتيجة منزل منهار ٠‏ 
اما فى الخرطوم المستطيلة فالامر جد مختلف وبخاصة فى حى البانی 
الحكومية وقسم الجامع ۰ فاته لما كان النيل الأزرق من الأعمية 
بمكان عند الأهالى : اذ منه زادهم من المياه وسقی بعض حدائقهم › 
وتجاعه تطل واجهات منازلهم ء وعلى ضفته تقوم ( الشارع ) حيث 
محاط العابرين له من بر آم درمان والحلفاية وجزيرة توتی الى بر 
الخرطوم ٠‏ ولا كانت المدينة قد قامت منف أول أمرها طبقا للخطلة 
المستطيلة فاستطالت على طول الازرق الى أقصى ما مکنتها ضفته س 
فقد ترتب على ذلك كله أن أصبحت الطرق تقطم المديئة من الشمال 
الى الجنوب مبتدثه من ضفه النيل حيث تقوم ( المشارع ) ومتجهه 
بعد ذلك p‏ را SI‏ عرقت OE Sash‏ 
هنذ بدء تأسيسها على بد خورشید ۰ 


۱۹ 


وكانت هذه الطرق تعبر . وهی متجهة الى المدينة ب منطقة 
سواقى المحس فى خطوط مستقيمة ء حتى اذا تم ذلك التقت بشسارع 
رئيسى شرقى غربى (55) وضع فى خطة المدينة منذ عهد خورشيد . 
وهذا الشارع يبتدىء فى عهد خورشيد من جنوب السراى شرقا ال 
آخر الدينة غربا , ولكن بعد ذلك العهد وفى سنة ۱۸۱۰ على 
ال کثر - كمل امتداده من ناحیه الشرق حتى أقصى طرف الدينة . 
والنصف الغربی من هذا الشارع eb‏ فى کم الجامع ٠‏ وتمتد 
الطرق منه الى میدان الجامم والسوق ۰ وهذا الشارع اطول شوارم 
الخرطوم وأكثرها استقامة واتساعا , وتقوم به الكثير من منازل 
علية القوم هن الوطنيين والترك والقبط ٠ (EV)‏ وبعد التقاء طرق 
الشارع بهذا الشارع تكمل امتدادها داخل المدينة حيث تستقيم هنا 
وتلتوی هناك » ولكنها تمتد على وجه العموم فى استقامة فى الجزء 
الاوسط من الخرطوم المستطيلة حيث حى المبانى الحكومية ومحل 
موسی بك * 


وآقدم طرق الشارع الطريق الممتد من مشروع أرباب(17)وهو 
أول طريق يدخل المديئة من ناحية الغرب وطريق سکان جزيرة توتی 
الى جامع ارپاب قبل الفتح الصری , وظل طوال العهد الصری احد 
الطرق التى توصلهم الى قسم الجامع حيث الجامع والسوق ٠‏ 

ويقوم طريق مشرع التبيداب (4۸) الى شرق الطريق السابق. 
وسمي المشرع بذلك الاسم نسبة لجماعات ( التبيداب ) الذين كانت 
مساكنهم فى فريق الترس ومحلاتهم فى سوق الخرطوم , وكانوا 
أمهر صیاغ للذهب والفضة فى البلاد ٠‏ ولعل من مميزات هذا الطريق 
أنه Jey‏ الى محلا pe‏ ۰ 


ویقم طريق مشرع القاضی (EA)‏ الى الشرق من الطر يق السابق ٠‏ 
Jins‏ هذان الطريقان pail‏ الطرق التى توصل أهالى جزيرة توتی 


۱۳۲ 


إلى سوق الخرطوم والجامع > وقد كير دورهما وتفوقا على طريق 
.مر ع الار باب فى تلك الناحية كلما تقدم العهد بالحكم المصرى ٠‏ 


ويقوم طريقمشرع موسى بك (۵۰) الى الشرق من الطريق 
السابق » وهو اول طربق شقته الادارة المصرية فى المدينة فى عهد 
خورشيد ویمتد من النيل الأزرق الى المکنه القديمة فى خط مستقيم 
ولعل العامل الأول فى شقه هو نقل المياه من النيل الى التكنة وربط 
محل موسى بك بضفة النيل ٠‏ 

وبقوم مشرع الشونه (ON)‏ الى الشرق من الطربق السابق 
وهو يوصل بين ضفة النيل ومخازن الحكومة حيث الشسونتان 
الكبيرتان كما يربط أيضا بين الضفة وجنوب الدینة فى خط 
na‏ ۰ 

ويقوم طريق مشرع المديرية (۵۲) الى الشرق من الطريق 
السابق » وضو نمر بس هبنى الحكمدارية والسراى إلى ميدان 
الدیر & ويمتد بعد ذلك فى خط مستقيم الى منطقة ( المواطى ) فى 
الجنوب ؛ وينتهى عند ( الميدان ) * 


ويقوم طريق مشرع الستشفی )0%( الى الشرق من الطريق 
السابق » وهو طريق أهالى بر حلفاية الى الخرطوم بعد ان يعبروا 
النيل عند اأشرع والطريق الذی يوصل بي ضفة النيل الازرق وحله 
المراكبية بعد أن يمر بالجانب الأيسر من الستشفی العسكرى 
والحدائق الواقعة خلنه 2 كما انه طريق عمال دار الصناعه الى 
مساکنهم فى حلة المراكبية وما وارءها بعد آن انتقلت دار الصناعة 
الى شرق السرای فى السنوات الاخرة من الحکم الصری ٠‏ 


وآخر طریق یدخل الخرطوم من ناحية الشرق هو طريق مشرغ 
+لحس (0f)‏ ۰ وهذا الشرع هو محط عبور محس بری وجند حى 


تفن 


العرضی إلى بر حلفاية ٠‏ وقبل سنة ۱۸۸۰ كان Ue let‏ بری 
الحس بآخذون طريق ضفة النیل عند انتقالهم الى الخرطوم ۰ وبعد 
تلك السنة - وبعد امتداد الطریق الرئیسی الشرفی الغربی الى أقصی 
شرق الدينة واتصاله فى تلك الناحیه بطر يق مشر ع الحس - اصیح 
دخولهم الخرطوم بهذا الطریق الشرقی الغربی » مما كان يوفر علیهم 
بعض الوقت وخاصة أن ارتباطهم بسوق الخرطوم كان قویا ۰ 


وقد وصفت طرق القطاع الاوسط من الخرطوم المستطينة ایام 
خورشید بانها اعرض واکثر استقامة مما يتوقم أن تکون عليه فى 
ذلك الوقت » كما وضعت بعد ذلك فى مصاف شوار ع مدن الدرحه 
الثانية فى مصر )00( ۰ ولم تعرف هذه الطرق الرصف أو الدك . 
وان كانت الادارة تعتنی بنظافتها وبخاصة ما هو منها بالسوق م 
فقد كانت تکنس وترش بالماء صباح كل يوم ٠‏ وقد وصلت نظافة 
بعض الطرق حدا دعا بابارد تيلر COT)‏ الى أن يتمتى أن تکون طرق 
روما وفلورنسه فى مثل نظافتها ٠‏ وبینما هذا آمر الطرق كانت 
المناطق الفضاء تفتقد عنابة الادارة » وتمتلی» بالقاذورات التى ينقلها 
السكان اليها ٠‏ 


وکانت طرق الخرطوم حتى آخر العهد المصرى تخلو من الظل 
والاشحار ويختلف عن ذلك الطریق الطل على النیل + وهو الطریق 
الوحيد فى المدينة الذى تظله ادغال النخيل فى حدائق منازله ٠‏ 
وهدا الطريق ضيق لا يصل عرضه الى آکثر من عشر خطوات 2 
ویزداد ضیقا فى بعض أجزائه بسبب انهیار أسوار بعض الحداثق 
اثناء الفيضانات العالية , وهو يطل على النهر فى غير موسم الفیضان 
من حرف ٠ )۵۷( Je‏ 


ویتالق طریق النیل بالسرای التي تبرز BLU‏ من الضفة 
الشمالية للنهر متوسطة كتاتين عظیمتین من الاشجار تمتدان ال 


۱ 


يمينها ويسارها حتى أقصى طرفى المدينة (OA)‏ ۰ ویقوم مینی 
امکمدارية الى الغرب من السراى مباشرة » ويليه الى الغرب اثنا 
عشر مبنی من بينها الکاتب الحكومية ودار القنصل النمسوى وعدة 
عنازل للتحار اليوئان 2 ويلى ذلك سدبقة الارسالية الكاثو ليكية التى 
تقوم شمال دار الارسالية , وبمدها تتوالى الحدائق حيث أن المساكن 
ابتداء من الارسالية حتى أقصى غرب المدينة تطل على الدينة فى 
حين تقوم حدائقها بينها وبين النيل )09( » ويرجع هذا الى أن أصحاب 
تلك المساكن أرادوا الاستفادة بالوضم الذى تسستقی عن طريقه 
حدا لقهم عندما اشتروها من المحس حيث كانت السواقى القديمة 
على طول ضفة النيل تقوم بالمهمة خير قيام ٠‏ 

وقد ارتفست قممة الأراضى المطلة على النيل ٠‏ اذ كانت مرغوبه 
أول الامر لفرس البساتين لسد حاجة سكان المدينة من الفاكهة 
والخضراوات ٠‏ وعندما كثر عدد الاجانب من ثراة الأوربيين انقلبت 
الرغبة فى هذه الأراضى الى تشسييد المنازل e‏ فبذل هؤلاء الأجانب 
أثمانا عالية لاصحاب البساتين حتى بلغت قيمة التر الواحد منها 
حنبهین الى ثلائة جنيهات )٠٠(‏ ۰ ومن أجل ذلك كان ايجار منازل 
شارع البحر ضمف ايجار مثیلاتها فى داخل الدينة CW)‏ ۰ وکانت 
بعض منازل هذا الشارع من طابقين وذات شرفات ۰ 


وللادارة قى بناء الخرطوم اباد بیضاء » وخورشيد باشا هو 
اول من کتب الصفحة الاو فى هذا الجال ۰ وقد سارت الادارة من 
بعده على نهجه فى تقديم آقصی ما یمکن تقدیمه للسکان مساعدة 
عنها فى اقامه مناز لهم , فعلاوة على بيعها الاراضی لهم .فى سلامة 
الباشا والحی القابل له فى الشرق ( فریق النوبا ) بسعر قرش 
صاغ للمتر الواحد كانت تعاونهم بتقدیم الاخشاب اللازمة للسقوف» 
كنا كانت تشد فى تعمیق اسس للبانی وزيادة عرض الجدران 
ولا تسمح فيه باقل من EIS‏ معماری ونصف ذراع ٠ AN‏ 


۱۲۵ 


وقد اهتمت الادارة منذ عهد سعد باشا بتنظيم خطة aluli‏ 
فى الدینه ۰ ویتضم بعض ذلك Lend‏ تضمنته ( الراسیم الأربعة ي 
التى اصدرها هذا الوالى فى الخرطوم أثناه رحلته في السودان dinu‏ 
۷ ۰ ووجهها الى حكام البلاد UL‏ فيها الرسائل التى يمكن. 
باتباعها الارتفاع بمستوى البلاد فى جميع النواحی ٠‏ فمن an‏ 
ما pial‏ به الر سوم Ja!‏ من هذه ا وضعه القواعد والاحكام. 
التى يجب أن تسير عليها عمارة البلاد » وقد جاء فيه « انه مما يوطد 
الرخاء فى بلد ما بناء المنازل فى آلدن , ولكن عليكم أن تنتبهوا حتی, 
لا تبنى فى الطرق من غير نظام بارزة أو مختفية كما هو الحال 
اليوم » بل الواجب أن تکون البنايات الجديدة فى صف واحد ودون. 
أن تضطروا لهدم النازل الوحودة » فالبنايات الجديدة فقط هی 
التى يحب أن تشید وفقا لهذه القاعدة الجديدة ٠‏ كما يجب أن يكون. 
لكل منزل حديقة ذات اتساع كاف تستقى من میاه ساقية أو شادوفه 
أو ما هو أقل هن ذلك اذا لزم الامر » حتى تکون الاعور بهدم 
الواسطة منظمة تنظيما طيبا والهواء أنقى وأحسن » ٠ (AY)‏ 

وكانت الادارة تهتم داثما بحماية ضفة النيل من نحت النهر. 
وغارة فمضاناته العالية بتحصين الضفة بسيقان الاشجار التى تثبثه 
فيها هنا وهناك بلا نظام هندسی فى المناطق الضعيفة قبيل موسم 
الفيضان (51) , ثم ترمی وراءها من ناحية الدينة الحجارة والاتربة 
وبقايا الزروع ٠‏ ويشترك سكان الضفة فى هذه الاعمال فيما يواجه 
منازلهم من مناطق , وكثيرا ما يقدمون خدمات عبيدهم فى تلك 
الناحية , بل كانوا أحيانا يدفعون أجور عمال الحكومة اللازمين. 
لتلك الاعمال ٠‏ 


وقد اهتم محمد بك راسخ مدير الخرطوم ( يونيو ١835١‏ س. 
عابو ۱۸۲۲ ) يعمل رصيف للمدينة لوقايتها من غارات النيل a‏ 
وذلك « بما أنه من عدم وجود ذلك ( الرصيف ) حصل بعض AONE‏ 


۱۳۹ 


فى زمن نيل هذا العام ( ۱۸۲۱ ) لبعض المحلات التى بالقرب 
لشاطىء البحر » )10( ۰ واستجابت القاهرة لطلب palt‏ بارسال 
مهندس متخصص الى الخرطوم » ولكن يبدو أن الرصيف قد نمت 
اقامته فى عهد الحكمدار جعفر مظهر ( دیسمیر ۱۸۷۵ ہے صبتمبر 
۱ ) » وکان كما عاينه کل من شوینفرث وشالیه لونج جید 
البناء )11( ۰ ولقد كانت تقوبه ضفه النیل ورام الصدوع التى 
تصيب الرصیف موضم عناية الحکمدارین بعد جعفر مظهر وبخاصة 
الحكمدار اسماعيل wyt‏ ۰ 


ويقوم میناء الخرطوم على ضفة الأزرق فى آقمی غرب 
الدينة CV)‏ » وهناك سلم حجری ينزل من الضفة الى الس_فن 
الراسية على طولها ٠‏ 


ومهما يكن أمر التقدم الذى كانت تحرزه عمارة المدينة كلما 
تقدم المهد بالحكم المصرى فان العيب كل الميب الذى استمرت 
تشكو منه المدينة طوال ذلك الحكم هو انخفاض سطحها وما ينتج 
عنه من تجمم مياه الامطار فى المنخفضات التى تقطمه ۰ وكان الأعالى 
سس تمعدون لاستقبال فصل المطر Alas‏ منازلهم من الخارج 
ر بالزبلة ) CVA)‏ ۰ ومع ذلك , وبالرغم من أن الطر لم يكن بسقط 
على الدینة سوی خمس أو ست مرات في السنة كان كثير من اسقف 
النازل البسيطة البناء سقط , وهذا مما Jaw‏ الأهالى يفزعون عند 
الامطار . اذ كان من المحتمل أن يتحول المنزل بعد المطر الى بقايا 
بناء ٠‏ ومما يزيد من متاعب الأهالى أن الأمطار كانت تسقط فجأة 
دلا مقدمات ٠‏ 


وتيدو المدينة بعد الطر کانها خارجة للتو من طوفان ۰ وعلى 
القرد ألا بقادر منژزله أثناء الطر , فاذا كان وقتثئف فى Jya‏ آخر 


١ 


فعليه الا بغادره قبل UW‏ او ار مه ایام )44( خشية على حياته من 
التردى فى حفرة ضاعت معالها وسط خضم المياه , ونفس الخطر 
قائم اذا امتطى حمارا ٠‏ فاذا آثر الفرد أن ينتقل الى منزله هم تلك 
الصعاب فعليه أن يستعين فى رحلته بعصا متينة وأقدام عارية حتى 
لا aii‏ حذاءه فى قاع فجوة عميقة (V+)‏ ولا تقف متاعب المطر عند 
حد الافراد ٠,‏ فكثيرا ما تفلق محلات السسوق والمصالح الحكومية 
أبوابها بعد اول بادرة منه (۷۱) ٠‏ 


واذا كانت مدن السودان التى قامت فى بقم لها نفس طبيعة 
السهل الذى قامت عليه الخرطوم قد مرت بتجر بة الخرطوم القاسية 
مح الأمطار  WU‏ قد برات من انخفاض سطحها نتيجة للا تعوده 
dey‏ من اقامة منازل حديدة بدلا من منازلهم القديمة التي تحطمها 
(لامطار , وما بترتب على ذلك من ارتفاع سطع تلك الدن كلما تقدم 
بها الزمن بسبب تراكم بقايا المنازل الهاوية (۷۲) ۰ وهذا الأمر 
لا نجده فى الخرطوم الدينة الجديدة التى لم يتسن بعد لسطحها أن 
يرتقع على هذا الشكل ٠‏ 
1 ونمه آثر طبوغرافى لفعل الأمطار فى المدينة وهو امتداد سلامه 
الباشا كثيرا الي الجنوب لسقوط النازل البسيطة البناء فى تلك 
الناحية واقامة منازل جديدة بدیلة بجوار حطامها ٠‏ 


ولقد سقط على الخرطرم مطر قوی فى اغسطس سمنة NAVA‏ 
ادى الى اصابتها بكثير من الأضرار , ومما زاد الطين بله غرق المدينة 
بفيضان النيل فى هذا الشهر نفسه ۰ ففكر الخديو اسماعيل فى 
نقل العاصمة الى جزيرة توتی التى تتمتم بمميزات موقع الخرطوم , 
بل تزید عليها بانها عالية لا تصل میاه الفيضان مهما زاد خطرها 
الى وسطها .2 كما أن ارتناعها يسمح دائما نتسرب elie‏ الأمطار الى 
الثیل ۰ ومن أجل ذلك كتب الخديو الى الحكمدار حعفر مظهر 


1A 


( دسیمیر 6 سستمبر ۱۸۷۱ ) بنقل العاصمة تدریجا إلى 
الجز برة « اذا كان هذا من الهین وفمه فوائد جمة » وكانت الجز برة 
المد كورة تصلح أكثر من الخرطوم لانخاذها مر کزا « (YY)‏ ۰ ولکن 
الحكمدار رأى أن دواعى النقل غير كافية مادام قادرا على اصلاح 
ما افسدته الطسعه وتجديد البانی الأميرية فيها : وخاصة وأنه 
LK‏ الاستعانة فى تنفيف برتامجه بمحاجر اکتشفت وقتند على 
ضفاف التيلين بالقرب من الخرطوم وباستخدام عمال الحكومة فى 
اقامة المبانى الأمرية » حتى اذا أتموها أسهموا بعد ذلك فى اقامة 
مبانی ٠ (VE) Jey!‏ وقد كتب الحكمدار بوجهة نظره هذه الى HALT‏ 
الدی tejbe‏ و التقت أفكارهما حول وسائل اصلاح (بندر الخرطوم) e‏ 
وعلی راس تلك الوسائل التی تضمنتها توجیهات الخدیو للحکمدار 
fv yi »‏ میاه الامطار تعراکم فى الدینه بل عليه أن J‏ لها 
مصارف تسيل منها الى البحر ۰ وانشاء قوة من القواصه 
الضبيطية بر ياسة مأمور للاشراف على 453 (Voja toli‏ ° 


وكانت تو حيهات الخديو نقطة البدء فى سياسة تنظيم المدينه 
على أسسس حديدة » الأمر الذى أضاف اليها فى سنوات قليلة كثيرا 
من الاصلاحات المعمارية والبانی الحديدة ٠‏ وقد افتتح جعفر مظهر 
نلك السياسة سنة ۱۸3۷ ۰ وداوم طيلة السنوات الثلاث التاليه 
سمل فى جد لاستيفائها » ومن وسائله فى ذلك اعادة بناء النشات 
الحكومية بالآجر والجير . وشق طرق جديدة وتوسيع الطرق 
القائمة » وردم الحفر التى تقطم سطح المدينة (9/1) ۰ وقد لس 
J‏ حاله شوينفرث (VV)‏ سنة ۱۸۷۱ SUT‏ الحکمدار فى اصلاح 
العاصمة وشهد تحدوث تغيير AS‏ أصاب عمارتها . وكان قد غادرها 
iu‏ ثلاث سنوات فقط 6 وعند رجوعه الیها وجد مبانی جدیدة 
عديدة ء بل كان العمران قد امتد الى الضفة الشمالية للنیل الازرت 
المواجهة للخرطوم ٠‏ 


وكان عهد الحكمدار آحمد ممتاز ( سبتمیر ۱۸۷۱ ب أوفمير 
۷۳ ) والحكمدار اسماعيل أيوب ( وفمبر ۱۸۷۳ ب قبراير 
۷ ) امتدادا لعهد جعفر مظهر من حيث العناية بیندر الخرطوم ٠‏ 
ومن اعمال اسماعيل أيوب فى تلك الناحية توسيع طريق الترس 
وشوار ع العاصمة ‏ وبخاصة طريق مشرع القاضى الذى يصل ضفة 
النيل بوسشط الدينة » وتجدید بناء الحكمدارية الذی بداه ممقاز 
باشا , وتحويل میدان ( الديرية ) الى حديقة مليثة بالازمار 
والر يباين ٠‏ على أن أهم ما قام به الحكمداز عمله على ردم البرك 
داخل المدينة وشقه القنوات لتصريف مياه الأمطار الى النيل (۷۸) ٠‏ 


ومن وسائل اسماعیل آبوب للاستمرار فى مشروعه الخاص 
بتنظیم بندر الخرطوم م ربطه عواید على الاملاك الک‌اثنه 
با لبندر » (VAY‏ ۰ كما کان من وسائله فى اصلاح ما تفسده الطبيعة 
فى قطاع البانی الأميرية عمله على الحصسول على الاذن باجراه 
الاصلاحات فیها قبیل موسم الامطار 2 ثم قيامه بعد ذلك باخطار 
الالية le‏ تم من اصلاحات بدلا مما كان جاریا من الاستثذان من 
المالية Can + Yal‏ آنه م اذا >U‏ الاحراء لحن العرضص والاستحصال 
على آمر الاجراه يمضى شهور , وفى خلال ذلك يتكاثر نزول الأمطار 
ویتر تب عنها حصول الضرر والتلف لهمات المسيرى وادواته ۸۰(۰) ۰ 


ومن اتحاهات الحکمدار فى زيادة عمران الدينة و ترغیب آهلها 
فى بناء مناز لهم بالآحر « وعلی حسب اصول التنظیم » عمله على أن 
سهل لهم عمليات شراء الأراضى الفضاء داخل المدينة من الری ٠‏ 
ومن أجل ذلك استاذن من المالية فى مصر أن ترخص له ببيع هذه 
الأراضى بالزاد ودون الرجوع البها ysl‏ بأول كالمعتاد ‏ حيث أن 
و عدم الترخيص بمبيع شىء منها الا باستثذان المالية 2 وکونهم 
ر الاعالى ) رأوا بان فى ذلك طوله وعدم اسعاف لهم فى اتمام 
ممانيهم واتلاف لأدواتهم من نزول الامطار ‏ صاروا الآن يتأخرون عن 


۰ 


مشتری الأراضى الفضاء من المرى وفضلت تلك الاراضی بورة SANS‏ 
لم ينتقع بشی: من أثمانها » ٠ (AL)‏ وقد استحابت القاهرة لطلب 
الحكمدار ورخصست له میم TENA well‏ الفضاء الى Sey‏ مباشرة 
وبمعرفته (AY)‏ ۰ وقد استفاد الحكمدار بهذا الامر فى الشهور 
الثمانية الأخيرة من حكمه > وكان بعض وسيلنه فى زبادة العمران 
بالمدينة والارتفاع بها الى مستوی العواصم الكبيرة . وخاصه أنه 
كان متحمسا جد التحمس ويتوقع لها مستقبلا عظيما (AY)‏ , كما 
استفاد الأهالى بهذا الامر هن بعده ۰ 


والخلاصة أن الخرطوم كما ظهرت فى آخر العهد الصری كانت 
نتاج محهودات الحکمدارین جعفر مظهر واسماعیل آیوب على وجه 
الخصوص ٠‏ وكان لهذين الحكمدارين الفضل كل الفضل فى اعطانها 
الصورة التى اصبحت عليها وفتثذ , والتى أفاض فى وصفها 
الرحالة زوار الخرطوم فى السنوات الاخيرة من الحكم المصرى ٠ (AÉ)‏ 
وقد بلغ العجب بتقدم عمارة الدینه عند بعضهم حدا قال فبه ان 
المديئة بمرور الزمن سوف تصبح Y‏ محالة ( قاهرة ) ثانية : 
باحبائها التی تضم مبان حديثة بسیطر علیها التخطیط والنظام 
الهندسی , واحیائها ذات البانی من الطراز القدیم الذى لم بصبه ای 
Aas‏ منف انشاء المدينة (۸۵) ۰ 


وحقا » فقد ظهرت الخرطوم سنه ۰ بمظهر الدن الكيرة © 
فبينما كانت سنة ۱۸۳۰ لا تضم غير ثلاثين منزلا هن الطين وباقى 
مساكنها من CIST‏ القش (87) اذا بها تصبح حوالى سنه ۱۸۶5۶ 
وكل منازلها من اللبن , وليس بها من تلك الاکواخ الا كوخا 
وادا (AY)‏ - وكانت الادارة قد منعت gola lalo‏ خطر 
الحريق e (AA)‏ فاذا كانت سنة ۱۸۸۰ أصبحت المدينة تضم GW‏ 
آلاف منزل (AX)‏ ۰ 


۱۳۱ 


ويتبين مما سبق من دراسة طبوغرافية مدينة الخرطوم اختلاف 
نسب صورز استغلال الأرض من حى الى آخر ۰ و بمکن ملاحظةه 
ما یاتی فى تلك الناحية : 


١‏ انخفاض نسية الاراضی الستفلة فى البانی ٠‏ وارتفاع 
نسبة الاراضی المستغلة بالحدائق الملحقة iLL‏ فى الجهة المتدة 
على طول النيل الازرق « علما بان هذه المبانى الأميرية والنازل الكبيرة 
التى تضم أفرادا قلائل » مما جعل تلك الجهة لا تضم الا نسبه ضثيلة 
GY‏ من سكان المدينة الثراة وبخاصة الاجانب ٠‏ 


5 ارتفاع نسبة الأراضى المستغلة بالبيوت البسيطة العمارة 
فى سلامة الباشا وحلة المراكبية وبخاصة في الجزء الجنوبی من 
كل منهما » مما رقع من عدد سكان هذبن الحيين اذا قورن بمجموع 

۳ - ارنفاع نسسية الاراضی المستغلة بالثکنات فى شرق 


۰ Hall 
ارتفاغ نسبة الاراضی الفضاه التی بتعذر استغلالها فى‎  ء‎ 
وبخاصة حول ( محل‎ 2 igal البثاء يسبب انخفاشها فى وسط‎ 

موسی بك ) فى الشمال والجنوب ۰ 


هذا ویمکن تقسیم مدینه الخرطوم - كما ظهرت فى السنوات 
الاخرة من العهد الصری . من حيث الترکیب الوظیفی الى منطقة 
البانی الحکومية والثکنات ٠‏ والاماکن الدینیه والدافن , وقلب 
الدينة التحاری , ومناطق الصناعه ٠‏ 


وتمتد البانی الحکومية والثكنات على ضفة النهر حول السرای 
من الغرب والشرق ۰ فغرب السرای تقوم مبانی الحکمدارية والمديرية 
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وادارة البوستة والمالية ومصلحة الصحة , وشرق السراى توجد 
مخازن JAJI‏ ودار الصناعه » ثم الستشفی الذی كان يحتل مكانا 
فى أقصى شرق المدينة غير هذا الذى أقامه فيه خورشيد ٠‏ وتقوم 
شون الحكومة جنوب السرای وحول ميدان الدیریه من الغرب 
والجنوب ٠‏ 


LI‏ التكنات فتتركز فى شرق المدينة هذ حددت لها هذه الجهة 
على عهد خورشيد ۰ وعلى الأطراف الشرقية للمديئة نجد مخازن 
السلاح ومصانم الذخيرة حول الثكنات کالحلقه ٠وهى‏ عبارة عن 
مخزنين آحدهما للأسلحة الصغيرة وذخيرتها والآخر لذخرة المدفعية 
ومصنعين لقذائف الأسلحة الصغيرة ۰ وعند قيام الثورة الهدیه نقل 
الحكمدار غردون سنة ۱۸۸۶ مخازن الذخرة من مكانها ب حيث 
كانت عرضة للانفجار يسيب lime‏ الثوار على ذاك الطرف ‏ ال 
داخل المدينة فى مبنی الارسالية الکائوليكية الحجرى , وکان آمتن 
مبانى الماصمه وقتیذ ٠‏ 


ويعيب التكنة القديمة قيامها وسط المدينة ووقوفها حائلا دون 
امتداد قسم الجامع وسوق الدكاكين الى ناحية الجنوب ٠‏ وكان من 
الخير نقل جند هذه التكنة الى الشرق واستغلال مكانها فى زيادة 
عمارة المدينة 2 أسوة بثكنة كانت قد قامت بعد عهد خورشيد فى 
أقصى الطرف الجنو بى للمدينة وبعيدا عن سلامة الباشا ولكنها هجرت 
وانتقل جندها الى حى العرضى قبل سنة ۱۸۰ ٠‏ 

وكانت السرای مكان اقامة الحكمدار وأسرته مذ نقل خورشيد 
معانب الادارة منها الى مبنى pall‏ یه الذی أقامه غربها مباشرة e )٩۰(‏ 
وقد وصفت آفخم قاعة فيها فى ذلك الوقت .. وهي قاعة الاستقبال - 
بأنها واسعه وذات سقف مرفوع قوق عروق خشبية غير ههذبة . 
أما أرضها فمن التراب المدكوك وقد خصص عبد لرشه مرة کل 


wy 


ساعتیل . ویحیط Slee‏ ثلائة متها ديوان مقام من التلين ومفعطی 
بالواح من الخشب > وبيئما كان هذا الدیران مفروشا بالسجاد 
JL‏ ومسائد الحرير المتعدد الالوان كان الحصير من أوراق Prt‏ 
الدوم یغتلی أرض إلقاعة ٠‏ أما محتويات القاعة فلا تعدو ( زيرين ) 
كبيرين يرشح منهما الماء الأخوذ من التیل فى وعاءين كبيرين موضوعیب 
auans‏ . وعدة ( قال ) كبيرة من الفخار فوق رف بجدار القاعة يصب 
قيهما الاء الاخوذ من هذين الوعاءين ٠‏ كما وصفت حجرات النوم 
انیا منفرة للغابة ۰ وأنها أقل من مسلاتها عند أكثر سکان آوربا 
بو سا فى ذلك الوقت AN)‏ ° 


وقد هدم الحکمدار عبد اللطيف باشا ( أكتوير ۱۸۸۹ - 
۰۱ مبتی اللبن ‏ الدی اقامه محو بك وادخل عليه خورشيد بعص 
التحسيتنات  alely‏ بناء السراى من جدید مستعينا بالاجر النقول 
من بقايا مدينة سوبا وبعض البانی القديمة فى أبى حراز التی ترجع 
ال العهد المسيحى » وتم له ذلك فى تسعة أشهر فقط ٠ AN)‏ و کانت 
السرای آعحوبة آهل الخرطوم ومشایخ العرب هن زوارها الذين 
کانوا ۷ بصدقون آنها من عمل الانسان وحده (VV)‏ + ومع ذلك فقد 
كان السور الذی يحيطها من اللبن ٠‏ 


ولم تكن السرای كما ظهرت فى آخر العهد المصرى هي سرای 
عبد اللطیف ٠‏ فان آحمد ممتاز Lab‏ آدخل فى بنائها الكثير من 
العمارة التي لم تتم فى الواقع الا فى age‏ خلقه اسماعیل 
آیوب AS)‏ ° ۱ 


cl pally‏ بناء ضخم من طادقن Jakas‏ بالححارة , ويه أجتحة 
dole‏ بالحريم وجناح للزوار ۰ ومو يطل على النيل من الأمام وعلی 
دمدان المديرية من الخلف , وتحیط به الاشجار من الشرق والغرب 


£ 


والجنوب الذى تحتله حديقة كبيرة تعج بالنخيل والاعناب » ويقرم 
بحراره من الجهة المواجهة للمديئة حصين مزود ببعض المدافم (AO)‏ 
he‏ بينه وبين شارع gil & pall‏ بفصل بينه وین مبني 
الحكمدارية . حائط حجرى ضخم ٠‏ 


ربصف القبانى مبنى الحكمدارية UL (AY‏ من الحجارة 
البيضاء الجميلة المنحوتة وذو منظر بضارع أعظم مبانی القاهرة 
بنوافذ شمالية تطل على النهر وحولها أشجار باسقه « ويرتفع عن 
سطم الارض بأكثر من ثلاثة أمتار ۰ ومدخل ايوان الحكمدار من 
الجهة الجنوبية بثلائة أبواب كبيرة يدخل منها الأهالى تفابلته ٠‏ 
وفى شرق الايوان رواق مستطيل تصطف الغرف على جانبيه » وله 
باب شرقى بدخل منه الحكمدار من وال السرای ويعرف ( يباب 
السر ) » والغرف التى بجانب هذا المدخل احدها مكتبة والاخری 
مکاتب القلمين الافرنجى والتركى ۰ وفى البنی جناح غربی يضم 
غرفة وكيل الحکمدار والاقلام العربية ٠‏ 


وقد أقام محمد راسخ بك مدير الخرطوم ( پونيو MAIN‏ = 
yh‏ ۱۸۲۲ ) بناء لسكنه على الضفة الشمالية للازرق لطيب جو 
تلك الجهة ء فقد « كان صاحب حظ وانشراح ۰۰۰۰ , ولم يشتغل 
git‏ سوی انشاء القصر الكاين على شاطىء البحر النيل بالجانب 
الشرقى فى انحاه قصر الحكمدارية ٠ (AV) e‏ وعرف هذا البناء 
طوال الحكم المصرى pai‏ راسخ بك » وكانت تقوم به محطة 
العاصمة للارسال البرقى » بل اشتهر بها فى الستوات الاخرة من 
ذلك الحكم ٠‏ 

ومن أهم المبانى الجكومية فى الخرطوم دار الصتاعة 
١‏ او الترسانة ¢ »۰ وهی من العملامات الکبرة المميزة للمد دنه فى 
العهد السری (AA)‏ ۰ فان السودانیین لم يكوئوا يعرفون بناء السفن 


۷۱۳۵ 


قبل ذلك العهد ٠‏ وكانت الترسانة مس ثولة عن صيانة أسطول 
الحكومة )49( الذى كانت له أهمية فى بلاد واسعة يشقها الئيل 
وفروعه لمسافات بعيدة » كما كانت 'نقوم باصلاح سفن الأهالى (۰)۱۰۰ 
وفد زادت أهميتها عند مجىء حملة صمويل بيكر لاكتشاف منابع 
النيل بما صحبته من سفن u‏ وعندما امتدث الامبراطورية السودانية 
فى جنوب السودان على عهد اسماعيل » وهذا مما أكبر من واجبها 
نحو مؤازرة الادارة فى ربط جهات البلاد المختلفة ٠‏ 


وكانت الترسانة تعرف حتى حكمدارية غردون ( قبراير 
ple - ۷‏ ۱۸۸۰ ) ( بادارة النيل الأبيض ) حين غير الاسم 
الى ( نرسانة الخرطرم ) (۱۰۱) ۰ وكان الاسم الغالب عليها عند 
الأهالى ( المنجرة ) نسبة لنجارة السفن ٠‏ 


و بر جم الفضل فى اقامة الترسانة الى خورشيد باشا 2 فقد 
كانت صناعة السفن فى البلاد للاغراض الحكومية ضمن البر نامج 
الذی وضعه کل من محمد على باشا وخورشيد باش لتعمر 
البلاد (۱۰۲) ۰ وقد تضمن قرار مجلس الشورة الصادر فى ۲۵ 
ر نيع الأول سنه ۱۲۶۲ « أن بشرع خورشيد أغا فى انشاء wS]‏ 
بسرعة ويجمع الانفار تحت التعليم » (۱۰۲) » كما تضمن ١‏ وجوب 
نرشيح ناظر على العمال المرسلين من مصر من الجلفاطیل والنجارين 
والحدادين لزوم ترسانة سنار » (VE)‏ وقد شمر خورشید بعد 
اقامة الترسانة عن ساعد الجد لانجاز السفن التى كانت معاتبات 
الوالى لا ننفك تطالبه بارسالها الى مصر ٠‏ 


وقد اختلف فى المكان الذى قامت فيه الترسانة عند أول 
انشائها ٠‏ ومع من تصدوا! لبحث تلك النقطة قد اتفقوا على وقوعه 
على النيل الابیض فيما بين جزيرة ابا جنوبا والقطينة شمالا الا آنهم 
اختلفوا فى ٠ )۱۰۵( oyda‏ ومما أشكل عليهم التحديد وعود 


۱۳۹ 


محطات حكومية وأهلية لقطم الاخشاب فى هذه المنطقة طوال العهد 
الصری + بسبب وقرة اشحار السنط الصالحة لبناء السفن كما أن 
بها نقاطا لاصلاح سفن الأعالى السابحة بين الخرطوم والجنوب ٠‏ 

ويغلب على الظن أن الترسانة كانت تقع عند ود شلعى على 
النيل الأبيض , فان لورد بردهو CV)‏ الذى زار السودان 
والخرطوم سنة VATA‏ - يقرر وجود ترسانة للحكومة فى تلك 
الناحية ٠‏ ويؤبد ذلك ما تضمنته مکانبة أرسلها الوالى الى خورشيد 
نفيد أن الحل الذی اسست فيه الترسانة والاماكن التى نقطع منها 
الاخشاب تحیط بها الیاه مدة شهرین فى العام 2 وان هذا الحل 
يبعد عن الخرطوم بنحو سبع مراحل (۱۰۷) ٠‏ 

ولا كانت الترسانة فى مكانها على النيل الابیض تعمل ثمانية 
شهور فقط مد السسار الاء عنها وقطع الاخشاب اللازمة لها e‏ 
ولا كان العمال تصیبهم الأمراض فى فصل الطر ب وهما آهم الامور 
التى برر بها خورشید موقفه عند اتهام محمد على له بالتقصیر فى 
انتاج السفن الرسلة الى مصر ‏ فقد dele‏ محمد على الحجة فى 
مكائبة طويلة كان من بين ما جاء فيها « انك لا علمت بمصلحة مصر 
ولا سمعت بها ۰ وأن المصلحة التى هی نحت نظارتك لم نتقدم OY‏ 
الترسانة فى محل يحيط به الاء ٠‏ والحال انه يلزم أن تکون فى 
محل لا يستولى عليه الماه بان يكون مرتفما لا يغمره ما المطر وأن 
يكون قريباءولاجل شغل العمال يعمل لهم عنابر كبيرة تغطى بشىء 
مناسب فيعملون تحتها . وحينثذ بسهل الذهاب للترسانة والعودة 
منها , ویکون العمال مصوئین من الامطار والاء ۰۰ » (۱۰۸) ۰ 

وبالاضافة الى هذا التقصير فى انجاز السفن اللازمة pal‏ داوم 
محمد على على الشکوی من عدم متانتها , فقد جاء فى آحد شکاویه 
« أنه بوصول القیاسات ( نوع من الراکب ) الى ترسانة بولاق 
اخرجت الى البر وغير منها كثير من الآلات الوض‌وعة فيها کانها 


۱۳۷ 


قو ارب مرت عليها OW‏ سنوات ووضعت لها آلواح غير آلواحها e‏ 
واوجب ذلك العمل كلفة کانها أنشئت من جدید e‏ وان حصول هذه 
الصروفات الضاعفه انما Las‏ ولا شك من عدم العناية والاهتمام 
وقت انشائها » (۱۰۹) ۰ ویبدو أن ذلك ( الرسوم ) الرسل الى 
خورشید قد حمله على نقل الترسانة الى مديئة الخرطوم لتكون تحت 
نظره واشرافه وكان ذلك سنة ۱۸۲۱ أو ۱۸۲۲ ٠‏ 


Li‏ مكان الترسانة الجديد فقى غرب الخرطوم فيما بينهما وبين 
حلة المقرن »> وان كانت أقرب الى الحلة منها الى المدينة ٠‏ وغرب 
الخرطوم مباشرة ‏ فيما بين الترسانة والمدينة ‏ قامت حله لعمال 
الترسانة عرفت ( بحلة الريس عمر ) , ولعل عمر هذا كان رئيسا 
للترسانة عند أول انشانها ٠ )1١١(‏ ومكان هذه الحلة مناسب e‏ 
ويساعد عمال الترسانة على سد مطاليهم من الدينة »> كما يسهل 
عليهم الذهاب والعودة من الترسانة كما أراد محمد على t‏ 


والترسانة مجهزة تحهيزا تاما بالمدقات والمخارم وغيرها من 
الآلات التى تساعدها على القيام بمهامها خير قيام » ووقود آلانها 
Soba)‏ من الخشب (۱۱۱) ۰ وقد tle‏ فى كتابات بعض الرحالة 
الاجانب أن بعض الفر نسییل والانجليز كانوا يعملون بها (۱۱۲) . 
ولكن هذا الأهر غير مؤاكد وان كان مد بر التر سانه فى السنوات 
الأخيرة من الحكم المصرى هو الهندس سبادا Spada‏ الايطالى ٠‏ 
وقد نقلت الترسانة أيام حكمدارية غردون ( فبراس ۱۸۷۷ - يتناس 
۰ )الى شرق السراى (۱۱۲) ۰ ولانها كانت تغمر بمیاء الأزرق 
فى الفیضانات العالیه ٠‏ 


وتتکون أماكن العبادة فى الخرطوم من الجامم , والكنيسة 
ikhal‏ » ودار الارسالية الکائولیکیه ٠‏ 


A 


وقد شرع خورشيد فى بناء الجامع سنة ۱۲٤١‏ ف ( ۱۸۲۹ — 
٠ ۰‏ لاولما زادت العمارة فى الخرطوم وکثرت الخلايق هده 
من أساسه e‏ (۱2) > وذلك سنة ۱۲۵۲ ص ( ۱۸۲۷ ) 2 Lais‏ 
محله جامعا أوسع منه استعان فى بنائه بالآجر المنقول من بقايا 
مدينة سوبا ٠‏ ولا كان خورشيد قد غادر البلاد قبل الانتهاء منه 
فقد أكمله الحكمدار أحمد أبو ودان » ولكن يمدو أن GL‏ لم يتم 
بناژها الا حوالى سنة ۱۸۰ (۱۱۵) ۰ وقد قام الحكمدار اسماعيل 
آبوب ببعض الاصلاحات فى عمارته )١١5(‏ ۰ وفی سنة ۱۸۸۰ هدمه 
الحكمدار محمد روف حن وجده لا بلیق بعاصمة البلاد ؛ وبدأ فى 
بناء آخر أوسع فى نفس الکان » ولکن قیام الثورة المهدية وحصار 
الخر طوم حالا دون قيامه وخلنانه پانمام البناء ٠‏ وقد آسماه غردون 
سنة ۱۸۸۶ ( بجامع السودان ) بعد آن كان رءوف باشا قد اطلق 
عله اسمه (۱۱۷) ٠‏ 


ویحیط بالجامع میدان جمیل من معاله ) سبیل ) ومجموعه من 
اشجار اللبخ » ویتجه بناژه نحو الشمال الشرقی ( نحو الكعية ) » 
مما يجعله پختلف عن کل مبسانی الدينة التی یتفق اتجاهها مع 
الجهات الاصلية ۰ وهو نظیف حسن التهویه كاف لمن یمه من 
المصلين فى نوم الجمعة » وان كان خالیا من فضيلة معمار بة 
کبرة (۱۱۸) ۰ 

وجامع الخرطوم الجامع الوحید بالمديئة طوال الحکم الصری ٠‏ 
وکانت تقام فيه الصلاة » كما أنه موئل للعلم ومقام للذکر » وقد قام 
بالندریس فيه كثير من کبار الشایخ المقيمين فى الخرطوم (۱۱۹) ٠‏ 
ومع أن مسحد آریاب العقائد استمر متداعی البنيان هذ date‏ 
الدفتر دار حتى قام الحكمدار موسی حمدق pla) Lab‏ ۷ = 
pl‏ ۵ عمارته من جديد (۱۲۰) الا أنه بعد اعادة بنائه لم يكن 
يصيب من ااصلین إلا القليل من أهالى فريق الترس , لقربه من 
ذبارهم ولكونه فى الواقع خلوة للتعليم آکثر هنه مسجدا 0 


۱۳۹ 


ius‏ حوالى سئة ١87١‏ كان يقوم جنوب المديئة وفى منطقة 
المقبرة الجديدة (1؟١)‏ بيت للاضیاف من أبناء السبيل به ( سبيل ) 
وجامع صغير ٠‏ وكان هذا البيت يعمرف ( يسبيل عبده 
آفندی ) (؟:؟١) ٠‏ 


آما عن الكنيسة القبطية , فانه ما ان فتح السودان حتى رسم 
البطريرك بطرس السابع المعروف بالجاولى سنة ۱۸۲۲ الأساقفة 
له (۱۲۴) ۰ وأثناء رحلة محمد على الى السودان أمر بیتاء كئيسة 
للمسيحيين من سكان الخرطوم » ولكنهم راوا استمرار اجتماع كل 
طائفة منهم أينما تشاء حتی يتم بناء كنيسة لكل طائفة (۱۲۶) ۰ 
ولا نعرف متی أقام القبط كنيستهم » ولکن یفلب على الظن آنها 
أقيمت بين سنتی ۱۸۵۰ ۰ ۱۸۷۱۰ (VTS)‏ ۰ ويقرر جرانت أن 
الكنيسة كانت ضرورية فى ذلك الوقت » حيث أن عدد القبط بالمدينة 
كان خمسمائه OTY‏ ۰ ومع أن الكنيسة آهم ما يميز الحي القبطى 
وذات CLS‏ ثلاث الا أن مظهرها كان متواضعا وتبدو منخفضه بن 
المنازل المجاورة لها ٠ (YV)‏ 


آما دار الارسالية الكاثوليكية (۱۲۸) فتيدأ قصتها فى سبتمبر 
سنة ۱۸۶۳ Ge‏ بدأ الأب الرسونى الايطالى لوبجی منتورى ‏ الذى 
كان محل ارساليته فى الحبشة وكان یقیم فى السودان بين سنتى 
۲ ۱۸۶۵ - فى تأسيس ارسالبه کائو ليكية فی الخرطوم واقاعة 
كئيسة صغيرة فیها ۰ وکان البناه يضم خمس حجرات صفيرة غير 
الكنيسة (VTA)‏ ۰ ولکن أمر الارسالية انثهی برجوع منتوری الى مقر 
ارسالیته فى الحبشة سنة ۱۸:۵ ۰ 


bp! uid‏ سنه ۱۸۶۳ أصدر البايا جر دجو ری السادس کشر 
قرادا بتأسيس ( النيابة الرسولية لافريقيا الوسطى ) ٠‏ واهداف 
تلك GL‏ رفع مستوى الاهای Linke‏ وصحبا » ومساعدة المسحيين 


E 


العاملين فى القطاع التجاری فى اللسودان , والقضاء على تجارة 
الرقيق ٠‏ أما الحدود التى وضعت لنشاطها فكانت واسعة تمتد من 
مصر والجزائر شمالا » والحبشه والبحر الأحمر شرقا » وجيال القمر 
جنوبا , والصحراء الکبری وبلاد غینیا غربا (۱۳۰) ۰ ولم يكن لدی 
محمد على مانع من قدوم الارسالبه الى السودان , فتجمم آعضاو‌ها 
فى ربيع سنة ۷ فى الاسكندرية حيث ادلی اليهم سليم قبطان 
بطل رحلات کشوف النيل OYN)‏ وزميله المهندس الفرنسی دارنو 
بمعلومات قيمة عن مناطق اعال النيل ٠‏ 


وفى فبراير سنة VAEA‏ وصل رجال البعثة الى الخرطوم التى 
وقع عليها الاختيار لتكون قاعدة لهم e‏ حيث أنها أصلم مكان لتأمين 
مواصلاتهم الى افريقيا الوسطى وتعلم لغات قبائل تلك الجهة ونقل 
عاداتهم ٠‏ وقد اشترت البعثة قطعة من الأرض غرب البنی الذی 
أقامه منتورى ۰ وبذلك كانت أقرب الى وسط المدينة منه ٠‏ 


ولقد كان للثورات التى شبت فى آوربا سنة ١85/8‏ أثرها على 
البعثة » اذ كانت نذير! بتأخير المساعدات المالية التى تانیها من 
أوربا , مما حمل رجالها على الاحتیاط للمستقبل فحولوا الارض 
الواقعة شمال البقعة المزمع اقامة مبانی الارسالية عليها والممتدة نحو 
النیل الازرق بعرض قدره خمسمائة باردة . الى بسستان يمدهم 
ete et‏ امن الطبام ٠‏ 


و بدا البناء فى دار الارسالية سنة ۱۸۵۰ وانتهى فى يوليو 
سنه ۱۸۵۲ على يد عمال من الاباء الايطاليين ۰ وهذا البناء هو المثاء 
الحجری الوحید فى المدينة e‏ ویضم کنيسة صغيرة مؤقتة پشغل 
الرجال مقاعدها الأمامية والنساء مقاعدها الخلفیة , ومدرسة من 
غرفه واحدة تلاميذها من الأطفال الز نوج القاطنین حول النیل الابیض 
والشترین من سوق النخاسة (۱۳۲) ۰ 


ولم يتوقف البناء فى دار الارسألية طوال الحكم Spall‏ ففی 
سنة ۱۸۰۲ بدىء فى اقامة العمارة الضخمة للدار ,2 وكان بطلها 
البناء الايطالى بيترو أجاتى الذى جمم مواد البناء فى كميات ضخمة 
أربت على حمولة الف مركب من ام درمان وبقايا مدينة سوبا 
وضفاف الئيل الأزرق aba ۰ OTH‏ طول البناء حوالى سنة ١805‏ 
UL‏ وأربعة من الاقدام ۰ وفی سنة ۱۸۵۸ كانت تكاليفه قد زادت 
على نصف ملیون فرنك ۰ وفی تلك السنة كان البناء پمتد بشکل 
شرقی غربی بطول قدره UL‏ وأربعة pte‏ قدما وعرض قدره ثلائون 
قدما »> وبه ‏ غير المطبخ وحجرة الطعام ‏ سبع حجرات مفرطة 
الاانساح للاقامة والنوم والمدرسة والمخازن . اما الكنيسة Jimi‏ 
حجرتين يضمهما الجناح الشرقى للبناء الذى یمتد ناحية الشمال 
وینحصر بينه Ges‏ الجناح الغربى ‏ الذى يقل عنه فى الطول ‏ 
الحديقة التى تفصلهما معا عن النهر ۰ ويطل بناء الارسالية من 
الجنوب على الشارع الشرقى الغربى الرئيسى فى الدینة » والذى 
يخترق محل موسی بك فى تلك الناحية (۱۴) ۰ 


وحتى سنة ۱۸۸۰ لم يكن بناء الارسالية قد تم كما هو مصمم 
له »> بل كان أسساس الكنيسة الجديدة لا يزال يوضم فى تلك 
السنة » ولكن كان قد استجد على البناء مدخل فخم يستطيل بممر 
بتوسطه بهو من الأعمدة (۱۳۵) ۰ ومعظم الس‌اعدات الالیه التی 
ساعدت المبعوثين على اقامة بناء الارس‌الية كانت نقدمها البهم 
( الحماعة النمسوية لترقبة الارسالیات الکائولیکیه فى وسل 
أفريقيا ) ومر کزها فى فینا ٠‏ 

وكانت مدافن سکان المنطقة المحيطة بالخرطوم قبل الفتح 
الصری فى منطقة مقبرة الشیخ امام بن محمد الفقيه المحسى الذی 
عاش ومات ودفن بها فى آبام الفونج ۰ فلما تم الفتح المصرى واسست 
الخر طو م استمر الدفن فى هذه الدافن (۱۳) ۰ التی لم تلبث أن 


۱: 


امتدت الى الشرق قليلا بازدياد انساع المدينة وقامت فى طرفها 
مدافن للموظفن مصريين وسودانيين » ومن معالم هذا الطرف قبتان 
کب تان دفن تحتهما بعضص حكمدارى السسودان المتوفين 
بالخرطوم (۱۲۷) ۰ ثم انتقلت الدافن الى مکانها الجدید جبوبی شرق 
الدينة , ولا يعرف متى نم هذا النقل ۰ ولکنه كان قبل سنه ۱۸۰ 
على أية حال ٠‏ 


ولقد قامت المقبرة المسيحية سنه ۲ نوب uall‏ غند 
أقصى الطرف الجنوبى الشرقی لحلة سلامة الباشا على يد الاب 
منتورى المبعوث الايطالى ٠‏ وكانت مساحتها حينئد لا تتعدی اربعماثه 
قدم مر بع (۱۳۸) ۰ ولكنها انسعت بزيادة عدد الاوروبيين فى المدينةء 
كما قامت بها كنيسة صغيرة ۰ وممن دفن فیها اراکیل بك مدير 
الخرطوم ( ینایر a MAON‏ فبراير ۱۸۵۹ ) ۰ وعند قيام الثورة 
المهدية وسقوط الخرطوم حطمت الكئيسة , كما عبث بقبور الموظفين 
التى تحت القبتين الكبيرتين وما حولهما ٠‏ 


وقد بالغ الرحالة والكتاب الأجانب لدرحة كبيرة فى شرح 
الاهمال الذی يلقاه العبيد عند دفنهم »+ وقالوا ان حثثهم كانت ترهى 
فى النيل أو خارج المدينة وسط الحشضائتي او فى حفرة مهمله 
بلا طقوس دينية (۱۳۲۹) ۰ والواقم غير ذلك » فقد كان العبد يدفن 
بنفس الطقوس Il‏ دفن بها سیده ٠‏ 


ومن الدافن النی كان لاصحابها شهرة فى العهد الصری (۰)۱۶۰ 
والذین عرفوا بالتقوی ومنح البر کة فى حياتهم قبر الشیخ امام 
ابن محمد ۰ وقد آثر عن الشیخ أن جندیا سودانیا اغتصب فتاة 
بالقرب من قبره , فعاقبه الشيخ بان عاش بقية حياته مجنونا يذرع 
شوارع الخرطوم ذهابا وايابا ٠‏ 


۱:۲ 


ومن هذه الدافن قبر الشیع محمد الممارك الذى مات diy‏ 
سنئة ۱۸۷ ودفن فى حلة برى شرق الخرطوم ۰ ومن ماثر صاحب 
القبر ابتداء أهل برى فى دفن موتاهم فى الحلة بعد أن كان محل 
الدفن مقصورا على مقبرة ابو نجيلة على ضفة الازرق الشمالية فى 
مواجهة جزيرة نوتی ٠‏ 


ومن الدافن أيضا قير الشليخ فاید (۱۶۱) الذی آنی الى 
السودان من قليوب فى مصر ايام الحكم المصرى , وقتل عند دخول 
الثوار المديئة سنة ۱۸۸۵ ۰ وكان له فى مكان قبره كوخ وخلوة 
وحجرة للضيفان ٠‏ وكان هؤلاء المسايخ جميما يعملون بالتدريس 
فى حياتهم فى خلوات أقاموها لهذا الغرض ودفنوا بحوارها عند 
وفاتیم ۰ 


وقد جرت العادة عند تقسیم الدن حسب الت ركيب الوظیغی ان 
نعتبر نواة الدينة قلبها التجاری , وعو فى الخرطوم عبارة عن منطقة 
السوق ( سوق الدکاکبن ) ٠‏ وقد نشا السوق عند اول تاسیس 
«لدینة حول الجامع على عهد خورشید » ثم امتد بعد ذلك فى كافة 
الاتجاهات ٠‏ ولكن لم تليث مبانی ( محل هوسى بك ) والثكنة 
القديمة ومبانى فر شل الترس وحى سلامة الباشا أن وقفت حائلا دون 
امتداده أكثر مما امتد اليه ناحية الشمال والشرق , والجتوب 
والجنوب الشرقى , والغرب والجنوب الغربى على الترتيب ٠‏ وقد 
WY‏ على ذلك الحصار السوق فى رقعة محددة من الأرض طوال 
الحكم المصرى , وئسات حدوده الخارحية هتذ سنة ١859‏ على 
٠ oY‏ 


واذا كان قيام التكنات وحلة المراكبية وانساعهما كلما نقدم 
العهد بالحكم المصرى قد آدی الى امتداد المدينة كثيرا ناحية الشرق 


vi: 


والجنوب الشرفی وفقدان السوق صفة التوشط والمركزية فى 
المدينة ‏ فان مما خقف كثيرا من تلك الحقيقة أن السوق كان 3 
ونسط محل موسي بك وقسم الجامع ٠‏ والحی القبطى وفريق الترس | 
وحى سلامة الباشا » وهی اكثف الداطق بان ۽ كما كان ra‏ 

نفس الوقت غير. بعيد عن حلة المراكبية ۰ ٠‏ 

وقد خلا السوق من مخازن التجارة الكبيرة منذ اول انشائه 
حتى سنة ۰۱۸۵۱ فقبل تلك السسبينة أ das‏ فتح النيل الأبيض 
للتحارة سنة ١84١‏ احتكر حكمدارو السودان تجارة الضادزات 
بالبلاد ۰ ومع ذلك كانت مبانى السوق فى تلك الفترة فى CF‏ 
مستمر نسبب نشاط التجارأة فى الواردات اللازمة لسند مطالب' 

مجتمع الخرطوم AST‏ : مما أدى 1 اضافة محلات جديدة الى میانی 
التنوق سمئة ۱۸۵۱ علی عهد الحکمداز ,عند اللطيف باشا ( اکتو ty‏ 
٩‏ - دسمر .51 ) ٠ VES)‏ وما أن cule]‏ حجر 4 التحارة 0 
النيل الابیض فى تلك السنة: جتی رددت صداها فى طبوغرافية 
السوق الت اتغذت شكلها النهائى سنة NAVY‏ حيل قدر عدن 
محلاته بالف محل e (OEY)‏ وذلك. عندما وصلت علاقات الخرطوم 
التجارية مع جنوب السودان ‏ بخيراته العديدة ‏ الى أقصى درجة 
من التقدم ٠‏ 


ومن آثار نمو تجارة الخرطوم مع الجنوب . واتساع حلة 
المراكبية فى ذلك الوقت آن قام بالحلة سوق يسد مطالب أهلها من 
الطعام ولوازم الحملات عموما وحملات الجنوب على وجه الخصوص ٠‏ 
وقد عرف هذا السوق بسوق ( بت عينة ) , ويبدو أن هذا الاسم 
لاول سيدة عملت فيه بالتجارة ٠‏ 

o‏ 1 ااه 

واذا كان نظام الحكم اارکزی الذى اعلنه سعيد باشا سئة 

4 - والقی فيه الحكمدارية وقنم السودان الى مديريات 


مدينة الخرطوم ‏ 4 


منفصلة تتصل کل منها بالقاهرة مباشرة  )١45(‏ قد ترتب عليه 
اغلاق ثلث مصحلات السوق فانه ما أن رحست اللامر كزية على عهد 
الحکمداز موسی حمدى ( مایو ١851‏ - مایو 1١836‏ ) ورجست معها 
الى الخرطوم أنواج الجند والوظفین الذین کانوا قد انتقلوا الى 
ob pall‏ - حثی رجح الى السوق رونقه واکتمل افتتاح کل 
م لاته (۱۵) ٠‏ 


ویقوم السوق حول الجامع الذی تخرج من میدانه (قصيريتان) 
احداهما تمرف بالقصيرية الكييرة والاخری بالقصم 4 الصفرء + و کل 
منهما تضم ثلاثة أو dwt‏ ممرات zl lia‏ أسقفها بالحصر والفش 
واغصان الأشجار الحافة والقماش السميك ٠‏ وتضم القصيربة 
الکبرة الحلات الفاخرة التى تزخر ببضائع مصر والهند وتر کیا بل 
وامر یکا , ومن هذه البضائم النسوجات واللایس الجاهزة والاحذيه 
والاوعية من الصينى والادوية ٠‏ ویسیطر الهدوء على تلك القصيرية, 
و spy‏ فیها th sg)!‏ الطلق aali‏ بالمخوز ٠‏ اما القصعرية الصفيرة a‏ 
فا کثر محلاتها نتاحر فى البقالة بحميم آاصنافها وكذلك الخمور e‏ 
وهى آکثر حياة وصخبا من زمیلتها الكبيرة لتردد الكثير من الاسر 
التوسطة والفقيرة عليها )١51(‏ * 


ومحلات السوق صفيرة بشکل عام . وهی تتجاور على كلا 
حانبی المرات وامام کل منها مصطة ارتفاعها حوالي قدمين ۰ و کان 
صاحب الحل یجلس على عتبته وحوله البضائع مكومة فى داحل 
امحل وعلى المسطبة . مسا كان يزيد من ضسيق ممرات 
السوق VEY)‏ ° 


ومن سمات التجارة فى السوق أن البضائم الستوردة غالية 
الثمن ومن نوع ردىء فى معظم الاحیان . وأن المضاربيل بستغلون 
فرصة نضوب معينها من السوق - وخاصة فى موسم المطر T‏ 


۱:5۹ 


ويرفعون اسعارها بدرجة جنونية (VEAY‏ وان اليونان هم سادة 
تحارة البقالة » وکانت محلانهم تتقدمها صالات مسقوفه بسمرونه 
فيها مع الاصدقاء ویتعاطون الخمر ٠ )١55(‏ 


والى جنوبى شرق ر سوق الدكاكين ) » وشرق الثكنة القديمة 
«lp pms‏ وفی مکانه الذدی قام فيه منذ الفتح الصری يقوم ( سوق. 
الشمس ) ٠‏ وفى الجزء الغربی من هذا السوق 2 وجنوب الثكنة 
القديمة تماما يقوم ( سوق القش ) فى العراء بلا ظلالات » ومما يبا 
فيه القش - وهو كل طعام للحيوان ‏ وأخشاب التطيب والحريق › 
والتمر الهندي على شكل أقراص pall‏ بق ٠‏ والصمخ والجلود ٠‏ 


وتخرج من سوق الشمس أربعة مسالك على جانبيها رواكيب 
من فروع الشجر تظللها الحصر والابراش التی يشير اتجاهها تبعا 
لحركة الشمس الظاهریه Nery‏ . وهذا السوق الظلل يعرف 
( بسوق البقالة ) , وفیه تباع الاطعمة من الاسماك مطبوخه LÉS‏ 
مطبوخة وزبد ولبن وحلوی ومشروبات منها الريسة والعررقسوس 
وكذلك الدهن لتمشيط الشسعر > والادوات النزلية الخشبية 
والحد ید یه والنحاسية » والحیال » ولوازم المرأة من الاقراط والخواتم 
والاساور والخضاب والکحل ٠‏ 


وامم ما یباع فى سوق البقالة - بلا شك - الخضراوات 
والجصوب واللحوم والفا کهه ٠‏ و کلها متوافرة دائيا و تسد مطالب 
مختمم الخرطوم الکییر ۰ ومصدرها حدائق iual‏ والنطقة الزراعية 
الواقعة فى زمامها » وقری ضفتی النيلين غير البعيدة عنها > وظهيرهها 
الزراعی فى منطقة الجزيرة * 


ومن مآثر العهد المصرى تعر يف السكان بأصئاف کثرة من 
المشراوات (NON)‏ . و تشر زراعتها فی حداثق النازل التى نتنسع 


YEY 


لدرحة كبيرة فى غرب اادينة ٠‏ ومن الصادر الاخری التى تمد سوق 
الخرطوم بالخضراوات جزر النيل الابیض بالقرب من الخرطوم س 
وحروف النیلین الابینس والأزرن التی تزرع بعد الفیضان - وبخاصة 
ALi}:‏ منها «جوار الثيل الابیض فى منعلقة المقرن وعای الضغة 
السمالية للنیل الازرق فیما بين جزيرة توتی من ناحیه وحلة خوجلی 
وحلة السبابی من ناحية أخرى ۰ كما أن القری جنوب الخرطوم 
- کار یف وغبرها - نزرع الضراوات من أجل سوق اشرطوم ۰ : 

ومن الحبوب فى سوق الخرطوم الذرة والقمع والشعير ‏ 
والسمسم ٠‏ والذرة آهمها جمیعا GY‏ طعام السکان الرئيسى ١‏ ویزدع 
فى الاراضی الزراعية بزمام الدینة : فى منطقه القرن یالسوافی › 
وفی أرض الصفاری (۱۵۲) على يد سکان Ue‏ القرن وفریق الترس 
بعد الفیضان بالسواقی والآبار , وفى جنوبی غرب الدينة على 
الطر (VOT)‏ كما ینقل الذرة الى سوق الخرطوم من اراضی الظهیر 
الزراعی على ضفتی النیلین » والذی يمتد بعیدا الى الجنوب فى آرض 
سار حتی الجهة الشمالية الغربية من ود مدنی حيث وطن الحلويين 
اعظم زراع للذرة على الطر فى البلاد 2 ثم یتعمق بعد ذلك نحو 
الجنوب الى منطقة مدینه سنار التى كان نقل الذرة منها الى الخرطوم 
لا بنقطم على مدار السنة سواء بالسفن أو القوافل ٠ (VOL)‏ ۱ 


واذا كانت التنظيمات الضرائبية قد ساعدت أحيانا على عدم 
انتظام نقل الاطعمه الى سوق الخر‌طوم » واذا كانت الزيادة التى 
وضمها ‏ الحکمدار جعفر مظهر على ضرائب السواقى تعد مثالا فى 
هذا المحجال )100( فان معين الذرة مع ذلك لم يكن لينقطع عن 
الخرطوم . حيث أنه علاوة على انتاجه الكبير ‏ كانت معظم الاراضی 
النتجة له فى جنوب المدينة تزرع على المطر لا السواقی بما فى ذلك 
اراضی الظهير الزراعية ٠‏ 


۱:۸ 


ونتوافر اللحوم فى سوق الخرطوم ١‏ وهي تنقل اليه حية من 
القرى المجاورة وبخاصة من الجريف التي تترکز ثروة PW‏ 
القطعان الكييرة من الأغنام 2 كما تأتى من مناطق بميدة ابض.ا ۰ 
ومما أسهم فى توفير اللحوم لسوق الخرطوم على الدوام توقف 
حكومة din pas‏ حوالى سنه ۱۸۲۵ عن استراد الماشية من كردكان. 
اوت معظمها أثناء الرحلة الى مصر (VON)‏ ۰ ولقد كان من المناظر 
المألوفة مطالعة القطعان الكييرة من الماشية والاغنام آخذة طريقها من 
كردفان الى الخرطوم (۱۵۷) ٠‏ 


ويقوم مجزر الخرطوم فى أقصى جنوب ( سلامة الباشا ) . وقد 
بنى بين سنتى ۱۸۶۰ ۰ ۱۸۰ ٠‏ وقبل بنائه كانت الماشية تذبم 
على ضفة الازرق فى اقمی شرق المدينة لیتسنی امداد ( العرضى ) 
باللحوم دون أى بذل فى نقلها ٠‏ ونتیحه لقيام الجزر فى مكانه 
الحد بد قام سوق صغر للماشية والاغنام بجوارم ٠‏ أها سوق الاشية. 
الکبم فکان الى الغرب من سلامة الباشا فیما وراء الترس , ویعرف 
ر بسوق الأربعاء ) لانه يعمر فى ذلك الیوم من کل آسبوع ۰ وفی 
سوق القش ایضا مکان صغر مخصص لبيع الاغنام ٠‏ 


ونتوافر الالبان فى سوق الخرطوم , وهی ترد اليه من القری 
الجنوبية القريبة من الدينة كما یتوافر فيه الجبن الذى عرف السکان 
صناعته بعد الفتح المصرى CNOA)‏ وكان معروفا فقط حيثما يعيش 
الترك Sy pally‏ والاجائب ٠‏ ۱ 

واذا كانت الفاكهة تکثر فى سوق age ti‏ فان فى حدائق. 
الدینة مصدرها الأول ٠‏ وهنه الحداثق علامة بارزة من علامانها ء 
Las‏ المنطقة المحبطة بها صحراء قفر اذا بالامر يختلف تماما فى 
المدينة ٠‏ وكائت البلاد لا تعرف حدائق النازل بأشجارها التمرة 
قبل الفاح الممرى ` وير جع اافضل ذى تعر يف السكان بها وبفوائدها 


AES 


وى خورشيد باشا الذى أرسل الى مصر يطلب من أشجارها المثمرة 
ما یمکن غرسه فى جزيرة سنار 2 ووجد أمله صدى عند محمد على 
الذى أمر المختصين فى مصر باجابته دون pel‏ » اذ كان یری أنه 
, بما أن طلب EYI‏ المومى اليه أمر خيرى فاجمموا ما يمكن جمعه من 
الاشجار المثمرة من جنينة شبرا ومن غيرها » وضعوها فى قارب 
واعتنوا فى وضهها وسلموها لجانب EY)‏ المومى اليه وفقسا 
٠ )۱۵۹( » Lo Aht‏ 


وقد شجم سعيد باشا اقامة الحدائق بالبلاد وزراعه أصناف 
dm‏ يدام من الاشحار المثمرة 2 ومن وسائله فى ذلك اعفاء الحدائق من 
الضرائب . حیت « أنه من البديهى فى حاله اعفاء الحدائق الموجودة 
بالأراضى السودانية من الاموال سيرغب كل شخص فى غرس تلك 
الاشحار . وسبکون ذلك سيبا فى ازدياد الحدائق يوما فيوما ء ونى 
انتظام وعمران الاقالیم السودانية , والاكثار من اصلاحها 
ومدنیتها (CAV)‏ ۰ كما طلب سعید باشا من حکام السودان تشجیم 
الاهالى على زراعة الاشجار فى الطرق وعلی ضفاف النیل e‏ 
ليستفيدوا أولا بانتاجها وثانيا بالاثر الطیب الذی تحدثه بامتدادها 
على طول الطرق والشواطیء CVV)‏ ۰ وقد ظهرت الخرطوم بعد عهد 
سعید - نتيجة لذلك - وحدائق النازل والبانی الحكومية تمتد على 
طول ضفة الأزرق . فاذ! كان الساء وعندما تهب على الدینه ريح 
الشمال العلیلة - انتقل معها الى المدينة اریج حدائقها CNTY)‏ ۰ وقد 
افاض الرحالة زوار الخرطوم فى الحدیث عن ثمار حدائقها من حيث 
اصنانها ورتبها وفصول أثمارها ۰ واضافوا الى ذلك أنه لم يكن 
يخلو فصل م نفصول السنة من بعض أصنافها » وآن بعضها یتوافر 
فى المدينة على هدار السنة , oly‏ أشجار الوز والبرتقال والعنب 
ونخيل البلح تثمر مرتين فى العام : مرة فى كل هن الصيف 
والشتاء (VIN)‏ ۰ ولقد وصل الامر بالرحالة هاملتن (155) الى القول 


۱۵6 ۰ 


بان القمح ‏ وكان يزرع فى بعض الحدائق ‏ ينبت أربع مرات فى 
السنه الواحدة ٠‏ 


ومما كان بزرع فى حدائق الخرطوم الدخان والبطيخ , والثمار 
الأخيرة نينع فى الجزر وبخاصة جزيرة تونى , وهی دواء للسكان فى 
شهور القيظل (V9)‏ ۰ 


وعلى رأس حدائق الخرطوم حديقة دار الارسالية ASS SVN‏ 
وتختلط فيها الزروعات الأوربية بالمزروعات المدارية , فقد كان 
الرهبان يأتون بالبذور من خارج البلاد فى كل الفرص المکنه 
ويلبتونها فيها » وقد تمكنوا نتيحة لذلك من زراعة بعض اضر اوات 
الأوربية وان كان الوليد الجديد قد تغيرت طبیعته - الى حد ما ب عن 
طبيعة امه ONI‏ ۰ وسار فى هذا الطريق ایضا كبار الاجانب فى 
الدینه ٠‏ مما حمل من حدانقهم حقول تحارب زراعية فى الواقع À‏ 
وئانت حدائق دار الارسالية وبعض كبار الاحانب تمن حد ii‏ 
السراى » كما كانت محط زيارة الأجانب النازلين بالمدينة ٠‏ 


وتستقى حدائق ضفة الأزرق بالسواقى القائمة على طول 
الضفة على أبعاد طولها Wh Sip‏ خطوة ۰ وترفم نلك السواقی 
الاء من النيل الى قنوات ضيقة مكشوفة تقطع الضفة الى الحدائق ٠‏ 
فاذ! كانت میاه الثیل منخفضة ۰ وعجزت ساقية واحدة عن رفعها 
رکبت ساقية آخری فوقها أو ( شادوف ) أو AT‏ من ( شادوف ) 
واحد حتی يمكن رفع المياه الى الضفة (VW)‏ ۰ اما الحدائق التي 
تبعد عن الضفة فتستقى بالآبار المحفورة فيها . والتی كانت تعمل 
عليها السواقى كذلك ٠‏ 


وكانت حدائق الخرطوم مسرحا لدراسة طبيعة الحيوان والطيرء 
وهو الامر الذى كان بهتم به الكثير من الأوربيين وبخاصه الرحالة 


woj 


, ومن أجل ذلك كانت ميدانا لجمع حيوانات وطيور البیثه 
المحيطة بالخرطوم وما يمكن أن تتطاول اليه (مكانات هؤلاء الأوربيين 
من ok,‏ البلاد ٠ (VVA)‏ 


ومن فضل الادارة الصرية على البلاد نعریفها الأهالى بحدانق 
الميادين , وکان ذلك عندما انشا اسماعیل ايوب حدیقه فى میدان 
pals‏ به وصفت بغنى اشحارها وزهورها و استقامه مسالكها , كما 
كانت موسیقی الجیش تمرف فیها کل مساء VTA)‏ فکانت الأول 
من نوعها فى البلاد ٠‏ 


وأخيرا . انه مما بؤكد أن حدائق اشرطوم كانت سمة مهمه من 
سمات الدينة فى العهد الصری أن بعض Shel‏ الخرطرم وضواحيها 
من المعمرين الآن یعرف - على وجه الدقة ‏ ترتيبي تلك الحداق 
واسماء ملاكها على طول ضفة الأزرق i ٠‏ 


ولم تكن متاجر سوق الشمس تقتصر على ما سلف ذكره من 
الاعلاف والاخشساب وأصناف الأطعمة والفاكهة فقد كان من هذه 
التاجر ایضا ااصنوعات الحلية , واکثرها Ely‏ فى سوق القش ؛ 
وکانت تلاك الصنوعات قليلة للغاية (۱۷۰) .۰ لقلة حاجة Jey‏ الى 
الصنوعات عموما ۰ فبینما الواطن السودانی - فى معظم الاحیان ب 
فى غير حاجة الا لعدة آوعية من الفخار لطهی طعامه , وعدة أوان من 
لحاء ثمرة القرع لاغراض آخری . والقلیل من الاقمشة القطنية 
الخشنة والحصر والاسرة وادوات الزراعة  pall OW‏ يون والترك 
والاجانب يعتمدؤن اعتمادا كليا على المصنوعات المستوردة » ولم يكن 
سعفهم - الى حانب ذلك الا خدمات بعض صناع الاحذیة والثياب 
من الصر Ge‏ وخیاط آلانی وساعاتی سويسرى استرطنا الخرطوم منذ 
مدة طو 4b‏ (۱۷۱) ۰ 


ver 


وأهم الصناعات التى قامت فى القری الحبعله بالخر طوم و کذ لك 
فى حى سلامة الباشا — وکان سوقها الختار هو الخرطوم — صناعة 
الاقمشة القطنية الخشنة المعروفة بالدمور . وکانت النساء seas‏ 
بصناعتها فى البيوت على انوال بسيطة بعد غزل خيوط القطن الذى 
تنتجه الأراضى المطرية بالبلاد (۱۷۲) ٠‏ وقد حاول اسماعيل ايوب 
ادخال صناعات القطن WY‏ فى كسملا والخرطوم , ووصلت ثعلا 
الآلات اللازمة لتلك الصناعات الى wile‏ المدينتين , ولكن لا كان 
وقود الآلات من الاخشاب المحلية فقد توقفت عن العمل بعد سمنوات 
قلبلة بعد استنفاد الأخشاب فى النطفتن ١‏ علاوة على عدم توافر 
امكانات الصيانة ٠ AYY)‏ 


وهن الصناعات التى قامت فى المنطقة الريفية المحيطة بالخر "رم 
صناعة الحصر التى منها الحصير الخشن المستعمل فى الروا نیب 
والظلالات والحو اجز ١‏ والحصير الدقمق ذو الالوان العحینة المستخدم 
في dilir‏ الاسرة ٠‏ وصناعة السلال هن أوراق شجر الدوم بعد 
تقطيعها الى شرائح رفيعة . وقد برعت فيها الراة السودانية لدرجة 
أنه كانت تحمل فيها SUYI‏ والمياه دون أن ترشح ٠‏ وصناعة الأوعية 
من Na)‏ , والادوات !أزراعية , ورؤوس الجراب والسكاكين من 
الجدید . والشباد ( الحنقردبات ) ٠ CAVE)‏ ومن gal‏ الصناعات 
Lal‏ الصنوعات الجلدية التی كانت تقوم على ما يدبغ من الجلود 
فى الخرطوم ومنطقتها الريفية » على أن أجود أصنافها كان يعتمد 
على الجلود المجلوبة من شندی والتمة عاصمتى دباغة الجلود فى 
اللاد (۱۷۵) Sei ٠‏ 

ومن المناعات التی قامت فى الخرطوم صناعة pas‏ بذرة 
الستمسم وصناعه الصابون ۰ وقد تر کزت صناعة pes‏ الزبت فى 
منطقة ( العصارات ) بأقصئ جنوب المدينة على الأطراف الغربية 
لسلامة الباشا ۰ وقد أقيمت فى هذا الطرف البعيد لأنها تصندر 


vor 


اصواتا ale‏ — حيث Wl‏ ذات هیا کل خشبیه كبيرة کالسواقی - 
وتلزمها الزرانس لأنها كانت تدار بالجمال ٠‏ ومن العاصر المعروفة 
معصرة ود الجار كوك ومعصرة ابراهيم خليل القبعلى ٠‏ وكان 
بمنطقة ( العصارات ) أيضا طاحو نة تدار بالبقر ( لزنوبة بك )۰۱۷۲ 


وكانت صناعة الصایون لا تتركز فى منطقة معينة بالمدينة . 
pals‏ مصنع للصایون كان لشنوده القبطى . ويقوم فى منطقة سوق 
الدكاكين (۱۷۷) ٠‏ ولا كان gti‏ الصابون فى الخرطوم عاجزا عن 
سد dele‏ الاستهلاك المحلى للمدينة فان سوقها كان يستمد حاحته 
من هذا الصنف من الكاملين أهم مدينة فى البلاد فى صناعته بعد 
الخرطوم (IYA)‏ ۰ 


و کانت محلات صياغة الذهب والفضة فى الخرطوم من Al‏ 
ما یطالعه الرحالة عند اول نرو لهم بالمدينة ۰ وقد ازدحمت کتبهم 
برصف تلك الحلات وعمالها الهرة والصنوعات التی تنتجها من حل 
للنساء وادوات للمائدة واخری للزينة (4۱۷۹ ۰ ومن الاعمال المتازة 
U‏ من صیاغ الخرطوم تطعیم مقاپض السیوف واغمادها بالفضة 
ونقش الآيات القرآنية على انصالها ٠‏ وقد اشتهر بهذا الامر الاخر 
le‏ عجوز محنك كانت ز بارنه ضرورة مهمه تتضمنها برامج زیارات 
الرحالة الاجانب لمعالم الدبنة ٠‏ وقد قامت على استعمال السیوف 
صناعه آغمادها و کانت حمراء قرهزية من الجلد , وصناعة مقابضها 
وكانت على شكل الصليب (۱۸۰) ۰ وجماعة التبيداب أحسن صياغ 
فى البلاد , و کانت محلاتهم فى السوق ٠‏ 

وقد قامت فى الخرطوم صناعات جدبدة تعتمد على غضلات 
البلاد . منها صناعة تنظيف وتصنیف الصمم العربی حسب نوعه 
وحجم قطمه »> وقد استقدم السیو مار کیت الفر نسی آلة من اوریا 
لهذا الغرض بقصد تحسين أصئاف الصمخ المصدر ال أوربا , وعمل 
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فى هذه الصناعة yam‏ نساء وصبية الخرطوم نحت اشراف أحد 
الاور بيين ' ومن الصناعات التى أقامتها مار کیت La!‏ صناعة تصثيف 
ريش النمام حسب جودته ونواحى استعماله . مما رقع من أسعار 
الأصناف الممتازة منه (NAS)‏ ° 

وقد قامت بالخرطوم - علاوة على ذلك صناعات على بعض 
الغلات الحيوانية مثل قرون الخزنيت وائياب الفيل وأسنان فرس 
البحر ° 

وقد اطلم العالم الخارجى على مصنوعات السودان والخرطوم 
عندما عرضت تلك المصوغات الى جانب الادوات التى يستعملها 
اھالی البلاد - فى معرض باریس الدولى سنة ۱۸۲۷ ۰ وقد حازت 
الشغفولات الفضية الدقيقة deg al‏ فى الخرطوم اعجاب کل 
الشساهدين (۱۸۲) ۰ كما احتوی المعرض الذى اقامته الجمعية 
الجفرافية الغرنسية فى باريس سنة ۱۸۸۲ على خمسين مجموعة من 
مصنوعات السودان والخرطوم (۱۸۲) * 

ولقد كان لسرق الخرطوم من التاجر ما الخدت تجارتها أشكالا 
غير ما جرت عليه فى سوق الدكاكين . وفى سوق ( بت عينة ) فى 
حلة المراكبية . وتحت الرواكيب فى سوق البقالة , وفى العراء فى 
سول التش . وفى سوق الاربعاء وسوق الجزر حيث تباع المواثى 
والاغنام ٠‏ فمن المتاجر ما كان تحملها التاجر ويدور بها فى السوی 
bala‏ عليها a‏ ومنها الملاسس المستعملة والاسلحة والطيور 
والماء OAS)‏ ۰ ومن التاجر ما كان يباع بالزاد , ولا يوجد هنا 
مشترون یلتفون حول البضاعة ٠‏ بل كان التاحر بدور بها فى السوق 
ویتلقی عروض الشراء , DU‏ مضت مدة بحث فى ذهنه عن أكبر 
عرض شراء وصاسه وذهب اليه وعقد معه الصفقة , ومن أهم 
ما alo‏ فيه على هذا JEAN‏ السید (VAC)‏ ۰ ومن التجار بالخرطوم 
من كان يتخذ من مدزله محلا للنجارة ٠‏ ومنهم أيضا ( الجلابة ) دهم 
الوسطاء التجاريون الذين يرحلون بين الخرطوم ومراكز الانتاج 


و ۵ ۱ 


المختلعة فى البلاد › وأماكنهم المختارة فى السوق حيث كانوا a) jada,‏ 
الصسفقات التجارية مع تجار المدينة رمن بينها الرقيق (VAD‏ , 
وكانت القاهی من gal‏ نلك Sh‏ ° 


والعملة المتداولة فى سوق الخرطوم هی بعينها المتداولة فى 
مصر ۰ وهی مضروبة فى مصر وتركيا والنمسا وفر نسا وانجلترة ٠‏ 
وقد gal‏ تعدد مصادرها الى تعدد اصنانها وتغر قیمتها واحتلاف 
اسمائها e‏ بل واختلاف قيمة القطعة نفسها من وقت لآخر فى الکاز 
الواحد ومن مكان FV‏ فى نفس الوقت ۰ وأبخس عملة فى السوق 
قيمتها حمس بارات ( لمن القرتی ) ۰ وآثمنها الجتیه الصری , 
واشهرها الر یال والقرش (VAY)‏ ۰ 

و کانت الوازین والکابیل والقاییس فى السوق هی مثیلاتها 
فى هصر , فکانت وحدة ght‏ از ین هى القنطار والاقة والرطل . ووحنت 
الکاییل هی الاردب > ووحدة القاییس هی الذراع ۰ 


وقد كان من اثر احتکاك تجار الخرطوم بأفراد الجتمع الکبر 
'فى المدينة ب وبخاصة cy pall‏ والترك والاجانب — اختصار KS‏ 
من العملات والموازين والکاییل والقاییس بعد أن ظلت فترة طويلة 
بعد الفتم تحت الاختبار ٠‏ وكان من نتیجه ذلك أن اصبح سوق 
الخرطوم لا یعتبر من هذه المقايبس جميعا الا ذوات القيمة المحددة , 
هذا فى الوقت الذی كانت فيه جهات أخرى عديدة فى البلاد تعتمد 
مقاییس آخری (۸۸ ۰ 

ولقد كان مدير الخرطوم یزور السوق بين الحين والآخر 
— وبخاصة فى درم الجمعة لراقبة عمليات البيع والشراء وضمان 
Gs‏ الوازین والکابیل (VAN)‏ ۰ وفى عهد الحکمدار جعفر مظهر 
آنشثت بالخرطوم قوة من التواصه الضبطية كان من مهامها هذ4 
الامر T ٠ (VAS)‏ . ۱ 
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واذا كان اللسوق علما على الخرطوم » الأمر الذى أجرى 
dust‏ الأهالى بعبارة ( ايش معدوم فى سوق الخرطوم ) CANIN)‏ 
واجری السنة الاجانب بالعجب مما جاء بكل تلك البضائع الى منطقة 
pg JU‏ 'نقوم فى داخل أفريقية (۱۹۲) فان علاقات سوق الخرطوم 
التجارية بخارج البلاد لم تكن مقصورة على الواردات e‏ بل كان هناك 
- الى جانب ذلك عمل كبير یقوم به هذا السوق فى 
محال تحارة الصادرات ۰ فقد لعب دوره كاملا طوال العهد الصری 
كمحطة لتسويق نلك الصادرات من جميمع جنات البلاد وتوزيعها 
على العالم الخارجى فى مصر وأوربا وغيرهيا ‏ وهو الدور SU‏ 
كان لبعض مدن السودان قبل قيام العاصمة الخرطوم ٠‏ 


۱ 


(A gl 


(۱) شقير : الصدر السابق . + ۲ ۰ صن ۱۷ ۰ 
(حمد کاتب الشونة : الصدر السایق ٠‏ هن ۲۱ ٠‏ 
Wak'ey, C.EJ. «the story of Khartium 3 1 (0‏ 
SNR., Vil. (VIL, 1935, p. 227.‏ 
(T)‏ امعد كاتب الشونة : كقي الهش » ص ۲۲ ۰ 
ویتصد برياطاب ويريرة رشنده : پلاد الرباطاب التي تعتد من الشلال الخامس 
متى عرب أبى daa‏ بمرالی خمسين کیلومترا » وپوبر وهی بلاد الیرفاب ٠‏ 
وشددی وهی بلاد الجعلبین " 
Combes, E. : Voyagl en Egypte, en Nubie, dens les deserts (t)‏ 
Beyouda, aes Bicharys et sur les cotes de la Mer Rouge‏ هه 
Vo. ll, p. 11,‏ 
)0( تقوم ( شجرة محوبك ( الآن محل ورش تفتيش الرى الصری بالسودان 
والملة المجاورة لها على الضفة الشرقية للنيل الابیض جنوب منطقة القرن بثلاثة 
Jha‏ - وكان يلذ لحوبك التنزه فى تلك المنطقة ۰ وعند وفاته دفن بها Sai‏ 
شجرة حراز كبيرة + فعرقت الملطقة ( شجرة محويك ) وكانت تقوم هى تلك النطقة 
Ua‏ العماداپ التى انتقلت قليلا الى الشرق بعد قيام الورش منذ سلة 15٠٠‏ * 
ويطلق الانجليز على المنطقة ( شجرة غردون ) : 
من رواية للشيم ترر ۵٩‏ على الحماداب ( ابريل ١168‏ ) - وانظر : 
(م taal‏ كاتب الشونة : الصدر السابق » ص ۲۸ د 4" ' 
W.S. : » Gordon's Tree», SNR., Vol. VIII, 1925, p. 237.‏ 
Prudo®, Hard : a Extrait des notes ectités pendant un (Y)‏ 


Voyage de Caire au Sennar», 
Nav., Tome deuxime de l'année 1637, pp. 261-62. 


. ۰ ۲٩ کاتب الشونة : نفس المصدر , من‎ gaal (A) 

وانظر Lind‏ : محمد نیازی : كاتب سياحة فى السودان فى الوقائع المسرية 
E pal‏ ۱1۷۲ + هن t‏ { 5 

Von Callota EF. : op. cit, p, 149. (8) 


" ۹ 


(۱۰) محمد عيد الرحیم : النداء فى دقع الافتراء e‏ ص ۲۸۲ ۰ 


وحلة كوكى Lats‏ من ضواحی خرطوم بحری الان ٠‏ وکان يسكنها الغارية 
قبل الفتع الصیی ۰ 

(۱۱) ینسب ( المحل ) الى موسی حمدی باشا الذی كان اول من سکنه من 
الوظفین عندعا كان ضابطا بالجیش وقبل أن یصبع حکمدارا - انظر ) 
Hill, R. : A biographical dictionary of the Anglo-Egyptian‏ 


5., p. 283, l Ley. 
Prudhee, Lord : op. cit, p. 263, (Y) 
Hauglin, M. Th. V. : op. cit, p- 2, - (۲۳ 

)56( القباتی : السودان الصری والانکلیز e‏ ا ص ۸۸ ۰ 
ليله Lejean; G, : op. cit., ۰ 26. ' á‏ 


)١1(‏ الفرق جمع فريق . yay‏ جماعة من الناس تسكن جهة معينة يقل عدد 
التازل فيها عن Gl‏ منزل ' اما الحلة فتطلق على الكان الذى يقرم فيه Kobe‏ 
ass‏ 


OY)‏ يمكن تحديد الامتداد الأول للقلب vs uat‏ فى الخرطوم الحالية 


Junker, Dr. W. : op. كات‎ Si p- 118. رمم‎ 

Op. cit, p. 27. ` 0 د ةمون‎ PCE 

‘Muskau, Prince, p. Op. بدا‎ Vol. II, 2. 199. {¥*) 

ای هی ود وی ی نا ۱۷۰ 
جندی : 


Tounsy, Le Cheik Mohammed Ibn Omar, El Voyage au Darfour, 
traduit de l'Arabe par. le Dr, Perron (l'appendice au voyage : 


pp. 386-87. 
Deherain, H. : op. ct., p- 1538/5 - Oe 
Jomatd; Edm. F, : op. cit. p. ۰ ۰ ۰. aY 
Dod-vell, H. : op. cit, p. ۰ (vy) 


۱۰ 


Combes, E. : op, cit, p. 124. (rY) 
Muskau, Prince g : 0 ci, PP. 180-81 & p. 191 & p. 199. 


Lepaus, Dr, ری‎ from Egypt, E.ihiopia and Sinai, 
p. 196. 
‘Aremaux, p. : op. cit., p. 21, (te) 
Deherain, H. : op, cit, p. 154. ' (ه5)‎ 


Javohio., L. : Les cuausseurs a’esclaves, pp, 250-51,‏ 
(vy)‏ القبانى : مذکرات عن Kall‏ المصرى بالسودان , عن MA‏ من الجرء 
الاول عن كتاب السودان لهید الله حصين * 


(YY)‏ تقوم كنيسة القبط الآن محل الكنيسة القديمة عند الطرف الشمالى 
لشارع اسماعيل ۰ ويقيم phas‏ قبط الخرطوم اليوم عند الاطراف الجنوبية 
من ذلك الشارم باقرب من الكنيسة ۰ ۱ 

(YA)‏ يمكن تحديد هكان الترس فى الخرطرم الحالية . بانه كان هيند 
غرب حديقة الحيوان مباشرة ۰ ثم يمتد الى عحل شركة النور jasi‏ المدرسة 
الثانوية المصرية ثم يسير بعد ذلك فى خط غير عستقيم ينطيق الى حد هأ على 
شارع اسماعيل حيث ينتهى عند ثكنات عباس فى أقصى جئوبی غرب الدينة : 

عن رواية لعثمان الطاهر والشيخ محمد نور عثمان من شمبات. ( ايريل 
۸ ) + ش 

هذا وقد مرت ( فى ۸ ) على طول المنطقة التى كان الترس يمتد فيها . 
ولاحظت أن الجهة الواقعة خلف الدرسة وغرب شارم اسماعيل فى تلك الناحية 
Lalii‏ عن مستوى الشارع ۰ وتمثل تلك المنظقة ظهر الترس حيث كانت 
تعفر الأترية اللازمة لاقامته وحیث كانت لا تزال آثار السواقی القديمة ظاهرة 
وكذلك GLY!‏ التى كان السكان يعتمدون عليها فى زراعة المنطقة بالذرة ٠‏ ولذاك 
يعرفها الإهالى بمنطقة ( الصفاری ) وهی نوع من الذرة * 

(Y4)‏ من رواية للطاهر حسن ابو معلا ويسمي Lann‏ "اعظيمى التاجرين بسوق 
الخضار بالخرطوم , وكان أيواهما من سكان الدينة فى المعهد الصری ويقيمان 
بالقرب عن منطقة الترس ( مایو ۱۹۵۸ ) ۰ 


Melly, G. : Khartoum and the Blue and White Niles,  )۳۰( 
II, pp. 80-81. 


Tay'or, B. : op, cit, p. 269 & 276. (Tt) 


1 Bosco's letler (jn 1856). oo 2 yf (TY) 


my Da 
ak, Sirs. : The Nile Triobutaries ..., p. a15, 

anil oP, J. ; ip. cit,, p, 320. (rr) 
Grani, J. A. i A Walk across Afr.ca, p. 404. 

ponce!. J. : F-euve Bianc, p. ۰ (rt) 
rramvaux, P + op. cit, pp. 21-22, 


paker, Sit S. : Albert Nyanza, ۳. ۰ 


plas | {¥}‏ وصف منزل من Joba‏ الطبقة الممتازة وهو منزل ابو < AA‏ 
ee er‏ 


: OP. cil, (1879-1883), pp. 20-21. 


Junker, Dr. W. 

Mr. & Mrs Patherick : Travels in Central Africa, ang exploralions 
of the Westlim Nile Tributaries, 1, p. 70. (TY 

H. W.: something néw out of Africa, p. 20. 

Fr. p. Ró'leries's letter (in 1681). 0 i ` (WM 

Lepsius. Dr. D, : op. cit, p. 161. . , (A) ّ‌ 


ward, J. : Our Sudan : Its pyrads anû Progress, ۰ 132 


Gessi, R. Pasha : Seven years in the Sudan, p. ۰ (v4) 
Fr, Rel(rame’s lettlr (in 1853}. ۶) 
Chaillé Long : Cen’ ral Africa ..., pp. 15-16. (£1) 
Casati, Major G. : Ten years in EUSA. I, ۰ 17 

Fr. B, 8 letter (in 1881). (£Y) 


Ligier, Caaries : Cjnquante Jours au desert, p. 266. (tt) 


)£8( مکان هذا ( الیدان rt‏ ھی کرو ا üe‏ بطرت Ail‏ من هيدان 
عباس * pres‏ ۱ 


Repirt on the Egyptian اا ی‎ of the Sudan, (f) 
pp. 122-23. 
ijansbook of Khartoum Brovince: 


E)‏ يمتد هذا الطريق فى الخرطوم الحالية فى الجزء الشمالی من شارم 
اسماعیل او غربه بقليل ٠‏ 


1۲ 


(EA)‏ يقوم هذا الطريق انيرم على. امتداد شارع صالح باشا اللك شمالا ؛ 
ای فى شادع pane‏ وقوعه .بين .مبنی 'وزارة. الخبارجية ومبنی. الكلية | القبطية 
!649( يمتد' هذا الطریق فى الخرطوم "الحالية محل شارم الحرية ( نيهذ ) ' 
(on)‏ يمتدأ هذا الطريق فى الخرطوم الحالية ممل شايع ال . . 


Say eY.,‏ هذا الطريق الان ممل شارع نتصور وقوعه فى منتصف, السالة 
بيخ yoyli‏ الجامع وسقاك "| 

9 يمتد هذا الطزیق ان محل شارخ السر‌ای ۰ ۱ 

(aY)‏ يمتد هذا الطريق الان محل شارع نتصور Ae shy‏ بين شارع Jana‏ على 


Bi مرها وكام ابو صن ريا اه‎ 
٠١ يمتد هذا الطريق فنى الخرطوم الحالية عمل شارع كرومن‎ (96): 
Muskau, Prince P, Op. cit, ۰ 200, {0} 
Tremalix, p. : op. مأك‎ p, 1B, r eS اا‎ 
Fr. Dal Boeco’s letter (in 1888). | 
Op. cit., p. 278. n 1 (a) 
Grant, J,A. : Akalk across Africa, p, 403 < (oY) 


Kherioum as I saw it irr 1868, p. H1, 


Tremaux’ PP. op. cit, 2, ۰ 3 (۸ه)‎ : 
Mely : G. : op. cit, p. 83. 2" 
Junker; Dr. W. : op, cit., (1875-78), p. 175. . . (24) 


زم القباني : مذكراته عن الحكم الهری فى السودان .عن ۱۶۰ الجزه 
الأول من کتاب ( السودان من الناريخ القديم الى رحلة البعثة الحریة ) لعبد الله 

وعمن JU‏ بقطعة كبيرة من ثلك الاراخی الیونانی جورجی تنسیادی الذی 
شان علیم! Yiia‏ كبيرا من الاجز وكهله بالجير ‏ واسس باسفله مملا كيرا للبقالة 
والمشروبات الروحية ۰ وكذلك التاجر الفرنسى البير ماركويت الذی اقام عليها عمارة 
سكنية كبيرة * 

Junker, Dr. q. : op. cit., (1876-78), pp. 168-68, (1%) 


vr 


(۱۲) القبانی : تفن المصدر ١56 ga o‏ ى ۱۸۱ ۰ 
(AY)‏ انظر الرسوم الأول من ( المراسيم الأريمة ) فى : 


Abbate, Le Docteur : De l'Afrique Central ou voyage de S.A. 
Iiinammed Sair Pacha dans ses provinces du Soudan, 


pp. 29-41, 
Poncet, M. J. : Le Fleuve Blanc, p. 7. (re) 


Heuglin, M. The V. : op, ,أله‎ p. 4. 
٠ ٩۳۶ أوامر عربى . الأمر الكريم رقم ۲۱ , هن‎ ۱۸۹٩ دفتر‎ )( 
٠ AYVA شوال‎ TE بتاریخ‎ 
Schweinfurth, Dr. G. : op. cit., p. 11 & p, 481. ay 
mp يقوم هذا الميناء فى الخرطوم الحالية محل الحطة البحرية التى‎ (VY) 
٠ الخرطوم يجنوب الصودان‎ 
Chailie Long, Col, C. : Central Africa ..., p, 16. (4A) 


Poncet, M. J. : op. cit, pp, 6-7, 
Fr. Lu.gi Montouri’s lettlr (in 1843). 


والزبلة عبارة Ge‏ روث اذاشية بعد خلطه بالماء وترکه فترة من الزمن ليتغمر . 
وهی ghd‏ تسرب میاه الأمطار الى داخل الجدران ٠‏ 


Melly, G, : op. cit, p. 113. (48) 
Fr. Dal Bosco’s letter (in 1881). 

Dufion, H. : op. cit., p. ۰ (۳۲ 
Dujarric, G. : l'Etat Mahdjste du Soudan, p. 116. (Y3) 
Dufion, H, : op. cit, p. 30. (YY) 


É دفتر تركى 558 قسم ثان 2 س ۱ ؛ وثيقة رقم‎ (VT) 
٠ جمادى الأول ۱۲۸۳ الواردة الى حكمدار السودان‎ TY بتار يخ‎ 


Diuin, G. : Histoire du Regne nu Khedive Ismail, IIT, (Yt) 
1 re partile, pp. 307-8, 


-A خرن ۵ قسم ثان + هصن وئیقه رقم‎ wp دفتر‎ (Ys) 
٠ بتاريغ ۲۳ شوال ۱۲۸۳ الواردة الى حكمدار السودان‎ 


v 


(YY‏ دفتر ترکی MAN‏ - وشيقة رقم 5 ۰ بتاريخ ٩‏ ابريل ۱۸۷۰ من جعفر 


٠ باشا الي المعية‎ 
: وانظر ایضبا‎ 
Douin, © ۰ op. cit., Ii}, 2e partie, pp. 468-89, 
Op. cit, p. 48l. (YY) 
Junker, Dr, W, : op. cit, (1875-78), p. 178. (YA) 


Baker, Sir S, ; Ismaila, II, p, 492,‏ 
Doujin, G, : op. cit, III, 3ẹ parlie - (B), Pp. 1188-91.‏ 
وعند calli‏ الثانى للسودان ئة ۱۸۹۸ اهتدى الخرطوم الى خندق لسرف 
مياه الإمطار الى النيل يرجع تاريخه الى العهد المصرى ؛ كما عثر على أريع الات 
لرفع الياه الراكدة الى Jal‏ ۰ ويبتدىم هذا الخندق فى الخرطوم الحالية 
في الساحة الواقعة شمال مبنی البرلان ثم سير شمالا على طول الجانب الفربي 
اشارع الملك حتی ينتهى الى النيل ) " 
Stanton, EAE, : Thi Sudan : Memirandum on the re-Occupa-‏ 
tion.‏ 
(Y4)‏ دفتر ۱۰ آوامر عربي - الوثيقة رقم AT‏ ص ۹4 ' 
يتاريخ ۲ شعبان ۳۴ اهر الى کید ار السودان ' 
۱٩6۳ cas )۸۰(‏ جزء خامس اواعر عربى - الوثيفة رقم ۳۰ ٠‏ بتاريخ 
۳ رعضان ۳ من ادارة السودان WUL‏ الى العية السئية ` 
(۸۱) دفتر ۱۷ عربی - وثيلة رقم ۷ عموم » عن 14 ' 
فيد وارد الإقادات من جهات الثقالیم والحافظات والسائرة ٠‏ 
(AY)‏ دفتں ۳ اوامر عربی - وثيقة رقم 4A um + ٠‏ » 
بتاريخ ۱۸ جعادى الثاني pal ١797‏ الى حكمدار السودان ` 
De Coston, B.A, : Op, cit, p, 239. )۸۲(‏ 
op. cit., op, cit., p. 48. (At)‏ : بك Schweinfurth, Dr.‏ 
Wilson C.T. & Folkin R. W. : op, cit., p, 318.‏ 


Casati, Majir G, : Ten years in Equatoria, I, p. 16. 
Gossi, R. Pashe + Seven yeara in the Soudan, p. 411. 


Vo 


Roliere’s letter (im. 1981). )۸۰(‏ ,و 


‘Lòrd : op. cit. pp. 261-62. (AX) 

popalus, Dr, R. : Latters from Egypt, Ethiopla and (AY) 
inal, 162. : 

Heugun, M. The V. : op. cit., p. 3. : (AA) 

Boulger, D. : Op. cit, I, p. lal. ۱ ۱ . (AX) 


l‏ )°( فى سنة ۱۸۸۲ Ji‏ الحکندای- غردون عصلحة هالية السودان الى الدور 
الارضى بالسراى ١‏ واقام هو ومغاوثوه فى gall‏ العلوى ٠‏ ' 
Muskau, Prince P. : op. cit. pp. 080-81. l AY).‏ 
)4%( انظر .ها کاتت عليه الس ای ايام عبد اللطیف 
Taylor, B. : op. cit, pp. 276-77.‏ 
Melly, G. : ۰ cit., p- 126.‏ 
Handbiok of Khartoum ‘Province Fr. Beltrame’e letter {in 1853).‏ 
Massais, Cardinal G, : «Through the Sudan, 1851 »‏ 
from : My 35 Years os a missionary in Ppper Ethlopia.‏ 
شقیر : الد السابق ۳+۰۰ -: صن i YA‏ 
فتك : الصدر السابق , ج ۷ , من 715 ۰ : 
Taylor, B. i op. cit; pi 257: 7 0‏ 
(AE)‏ دفتر OCA‏ المعية ترکی ( جزء ae (pu‏ رقم ٩‏ بتارقع ۲۸ شوال 
۴۳ الواردة ال" lake‏ اله وان 2 
ae ee ee eee‏ 
Baker Sir 5S. : Ismailia, 111, p. ۰‏ 


De Cosson, E.A. : op. cit., p. 240. 
Junker, Dr, W. : op. cit. (1875-78), p. 172. 


| (40) يعرف هذا الحصين ( بالطوبخانة ( ای مهل ١ abl sl!‏ وهی بينام هجرى 
هتين ubija‏ الجدران : 


۱۹ 


انقیانی : الصدر السايق ; ص ۱:۹ من" الجزه ول من wusi‏ الیسود ان أعيد äl‏ 
رانظر Lad‏ فى دنل اأحكمدارية : 


Tremaux, FP, : op. cit, م‎ P. 19. 
Junker, Dr, W. : op. eit., (187E-78), p. 175. 


Grant, J. A, : A walk across Africa, p. 414. 
i تم‎ as I saw it in 1883, p. 14, 


Lul e155 الحكمدأرية الآن هو‎ aa as 


۱ y كاتب الشونة -:. المصدن. السابق ۰ ص‎ NR, (avy 
& Cpaille biii Col. C. : Central Africa و...‎ PP. 119220, 

ا ا اف اله اشناه حدیثی هع شيخ USNOJ‏ ( وهى قرية تقع 
جنربی غرب الخرطوم ) عن النهد نت بالسودان كان كيرا ١‏ ها يندل a‏ 
الخرطوم بالترسائة 6 .*:: TS‏ 

)44( كان اسطول الحكومة Es‏ " جدد کییر من 
الذهبيات المصنوعة هن الخشب والهديد ٠‏ ویتراوح طول السفن بين ۱۲۰ , ۱۵۰ 
قدا , وحمولة كل ملها بين ۲۶۰ ,. 77١‏ طنا , وسرعة ماكيناتها: بين ۲۲ ۰ ۲۶ 
PE TE T TAA‏ عدا ثلاث cals‏ كل السفن مستوردة من الخارج وبخاصة من 
انجلترا ۰ ومعنلیها جاء ضنمن حملة السير منمويل بيكر لاكتشاف منابع النيل | 


Pensa, H, : L'Egypte et le Soudan Egyptian, p. 291, 
Chelu, A, : Le Nil, Le Soudan, L'Egypte, p. 142. 


cals‏ الترسانة مهياة كلامىلاحات والتركيبات فقط 
Petherick, J. op. es Pp. 13i. ١‏ 


1 
57 


9 السايق + + هصن 7 سه‎ ual: e Qs 0 
٠ NEY الحجة‎ 


عحفظة رقم © o‏ قرارات مجلس USUI‏ والجهادية ‏ الضبطة رقم ۶ " 
بتاريغ ۸ ذى القعدة ۱۲۷ a ۱ ٠‏ 


(۱۰۳) دفتر VEY‏ ترکی ديوان: افر — الوثيقة رقم ۲۱٩‏ 


VW 


(۱۰6) نضی الدقتر ‏ الوثيقة رقم ۲۲۰ ٠‏ 
(۱۰0) پستفاد laa‏ کتبه برون رولیت انها نقع على الابیض دون تحدیر 
الکان بالضیط : ۱ 
Rollet, B. : op. cit., p. 304.‏ 
ويستفاد مما کتبه کلبرن انها تقع عند جزيرة ابا : 
Coibirne, Col, The Hon. J. : op. cit, p. ۰‏ 


وجاء فى تقرير رسمی کتب سنة ۱۸۸۶ انها تقع شمال الليس ( 
Report on the Egyptian Provinces of the Sudan, p. 45.‏ 


وجاء فى كتابات جلیخن نفص ما تضنه التقرير : 
Gleichen, Capjt. Count : Handbook of the Sudan, p. 87.‏ 
ویستفاد هما كتبه مارتن انها تقعم عند القطينة : 
Martin, P. F. : The Sudan in evolution, p, 527. (1Y‏ 
p. 271.‏ بات Op.‏ 
(۱۰۷) دفتر ۲۸ ادر المعية — وثيقة رقم ۲۰۷ بتاريخ ۲۷ صقر ۰ع۱۲ . 
ربعد الترسانة عن الخرطوم يسبع عراحل ( حوالی ۸6 ميلا ) یتفق مع طول 
السافة بين الخرطوم وود شلعی وهی ۸۱ ميلا ٠‏ 
(۱۰۸) الوثيقة السابقة ۰ ٠‏ 
(۱۰۹) دفتر ۷۸۰ ترکی صبادر دیوان الخدیی - وثيقة رقم +٠‏ ۰ 
بتاریخ غرة رمضان ۱۲۶۷ صورة الرصوم العالی الصادر لخورشید اغا ٠‏ 
دفتر ۶۱ ترکی صادر المعيشة - وثيقة رقم ۰۰ . بتاريخ ۲٩‏ شعبان WEY‏ من 
الجناب العالی الى حبیب افندی ٠‏ 


Taylor, B. : op, cit., p. 313. )۱۱۰( 
De Cosson, E. A. : op. cit, p. 227. )۱۱۱( 
& SA, : Griup : Cairint - Class : I — Box : 10. 

Piece : 52 - Doc. 34. )۱۱۲( 


Junker, Dr. W. : op, cit, (1875-78), p. 190.‏ 
(۱۱۲) مكان الترسانة فى الخرطوم الحالية هو وزارة الاشقال الواقعة 
شرق السرای وغير بعيدة عنها ٠‏ 
(۱۱6) احمد کاتب الشونة : المصدر السابق . ص ۲ ۰ ص ۳۱ ء 
Le jean, G. : op. cit., p. 26, )۱۱۰(‏ 


۱-۹۸ 


Hill, A, : A biographical dictionary of the Anggo )۱۱۱( 
Egyptian Sudan, p, 364, 


Gordon, M. A. : Letters of General C. G, Gordon to hig (ty) 
sister, p, 275. 


Lejean, G. : op, cit., p. 26. )۱۱۸( 

)444( عبد الجید عابدين : تاريخ الثقافة العربية فى السودان منذ نشاتها 
إلى العمى المدیث » عن ۱۲۶ ١‏ 

ay )۱۲۰(‏ 074 - وثيقة رفم ۲ بتاریخ ۱۳ ربيع الاول ۱۲۸۰ من الجناب 
از الى الى حکمد ار السودان ٠‏ 

٠٠١ ص‎ s انظر‎ )۱۲۱( 

Stewart, Lieut, Col, « England, Gorden and the ۱۲۲ 

Sudan, A narrative of facta», in : Pall Mall Gazette, 
No. 7 (Extra) Saturday, February, 2, 1883, p. 28 

: لجنا التاريخ القبطی : تاريخ الامة القبطية . الحلقة الثانيية‎ An 

' ۱۳۸ ص‎ s pas تاريخ المسيحية فى‎ Los 


Jomard, Edm. F, : op. cit., p, 602. (14) 

Le Jean, G. : op. cit., p, 26, )۱۲۰( 

Grant, J, A. : A Walk across Africa, pp. 414-15. (1Y 
.. : Qhartlum as I saw it very PP. 17-18. 

Junker, Dr. W. : op. cit, (1875-75), p. 178. ۱۲۷ 


(YYA)‏ يقوم محل الارسالية فى الخزطوم المالية على الضفة الشمالية تشارع 
الجامعة حيث مبانی محافظة الخرطرم وتفتيش الرى المصرى بالسودان * 


Fr. Luigi Montourt’s letter (in 1843). (1۲۹)‏ 
(۱۳۰) الياس توتيولو : الرسالة الكاثوليكية لأفريقية الوسطى ` 

٠ ۱۳۸ هن‎ ٠ انر : اللصل الرابع‎ (Yi) 

Fr. Reltrame’s Letter (in 1858), (YY) 


۱۹۹ 


Taylor, B. op. cit, pp. 283-84. 
Grant, JA. : A Walk acrosa Africa, p 416, 
Petenck, J. : op. cit, p, ۰ لال‎ eee 


Pethetick, J. : op. cit. ۰ 131, - E o ی‎ 
٠ الياس تونیولو ۰ الصدر السابق‎ (rr) 
Fr. Beltrame's letter (in 1853). << > COR 
Lejean, G. : op. cit, p: 26- 7 2 a. ش‎ 
Wilson, Rev. C.T. & Folkin, R. W. : op. cit, p, 317. (Y°) 
Junker, Dr, : op. cit. (1875 ~ 78), p. 179. ۰ 
fe یک‎ ٠١ ٠. ص ره‎ e انظر : الفصل الثاني‎ (41) 


هذا وتقوم تلك المدافن فى الخرطوم الحالية فى النطقة المحيطة بنقطة التقاء 
شارع القصي الجمهوری الشمالی .الچنوبی بشارع عباس الشرقی الغربی فئ مواجهة 
النادی العربی ۰ وبعد الفتح الشائى شق شارع فدتوریا ( القصر الجمهوری الان ) وسط 
تلك الفبرة ٠‏ وجمعت الرفات وکومت فى حصطبتین کبیرتین تقرمان الان الى یمین 
ویسار شارع عباس شرق جامع الخرطوم عباشرة ۰ LS‏ ترتب علي شق شارع 
فكتوريا نقل مقبرة الشیخ امام الى الغرب من مكانها مباشرة حيث مقبرة ( ابو 
جنزير ) ۰ وهو الاسم الذی اطلق عليهًا بعد النقل يسيب احاطتها بجنزیر من 
الحديد ٠‏ ولا يزال اهل الشيخ یشرفون على bal!‏ ويتلقون الننور ٠‏ 

pols تقوم القبتان الآن فى مواجتهة التادی العربى من الشمال وشرق‎ (YY) 
مصطبة تضم رفات موتی القابر المحيطة‎ lage وتحيط‎ ٠ القصر الجمهورى مياشرة‎ 
, بهما عن الموظفين وغیرهم ۰ وقد دفن فى القبة الشرقية الحکمدار احمد ایو ودان‎ 
معتاز‎ daat وی القبة القربية الحكمداران على جركس ومومی حمدی ۰ وقد دفن‎ 
٠ باشا فى احد القبور المحيطة بالقبتين‎ 

Handbook of Kher town Province 

وانظر ایضا : دوسية مقابر الحكام القدهاء ( القبي ( بمحفوظات تفتيش 
عام الری الصری بالسودان تحت رقم ۷٩‏ - ۱/۷۵ ۰ 

fy. Lu gi Montouri'’s lelter (in (۰ ۱ )۱۳۸( 


وتقوم هذه المقدرة الآن LW) gaje‏ 3) . من الدينة ٠‏ 
لهذا 


RReisner, G.A. : op. cit. 


۱۷ 


Handbook of Kicarioum province ۱۰ } 


tott À الحالية في الجائب الجنوبی‎ “gloat فى‎ sali هذا‎ tole. (ay 
١ ۰ . الجامعة قبالة. . ملاعب نادی «السبود ان تقرپیا‎ 


Taylor, B : OP. cit.. ۳۹ 277, (EY) 
Tremaux, p. : op. cit, p.22. | هص‎ (tr) 
: ۲۵۲ الان + عي‎ aad: اظ‎ (1£) 
Tremaux, P, p. 22. له‎ (\Eoy 
Lejean, G. : Op, cit, p. 20 (18) 
Petherick, J. : op. cit, p. 132. 
Fr, Beltrame’s letter (in 1953). (£Y) 
Sartorius, E. : Three months in the Sudan, Pp. 133-34, 
Mély. A. : Lettres d'Egypte et de Nubje, p. 134. )۱6۸( 


Hamilton, J, : op. cit, p. 320. 
Pallme, J: op. cit, p. 300. pe ر‎ 
Colborne, ‘Col. The Hin, J, : op. htn, Pp, 216.17, 


Bermann R. A, : w cit., p. 29. (YEA). , 
Melly, G, v ‘op. cit. p, 111, 7 ۱ )۱۰۰( 


: 1 
3 fart ا‎ 


Artin Y. Pasha : ‘Edgland in the Sudan, pp. 112-13, ALASE 
تنقجها حداثق الخرطوم وتعاذ سوق المديئة فى‎ páll وانظر استاف الغضروأت‎ 

Junker, Dr. W. : op. cit, (1875-78), p, 179. ~ 

الى الذرة السفراء z‏ 


)1°( رواية لعثمان الطاهر coe‏ ن شميات 4 وسالین wht‏ وأحمد بايكر ngA‏ 
datas‏ الیادی هن اهل الجريف فرب J“‏ ایریل Ua‏ ۱۹5۸ ( ۰ 


وتقوم النطقة الواقعة جتوبى غمرب المدينة فى الخرطوم الحالية مهل مهطة 
السكة الهدید * 


۱۷۱ 


Report on he Egyptian provinces of the Srdan, p. 47. )۱۰۶( 
paker, Sir S. : The Nile Tributaries ..., P, 373. 
yr. G. Martini : To Gedaref, Gallabat and Fazugli (in 1876). 


pussel, H. : The Buin of the Soudan, p. 6 an dp. 310. (4%) 
s:ewart, Lieut. Col. : Report on the Sudan, p. 14, 
Colborne, Col, The Hon. J. : op. cit., p. 93. 


pallme, I: ۰ cit., p. 37. (19%) 
(1v) 
Pe-herick, J. ۰ ct. p. 178, (\#A) 


)04( دفتر Gall ٠١‏ — وثيقة رقم ۷۱۶ يتاريخ ۲٩‏ من جمادی الآخرة 
٠ \YES‏ 
(V4)‏ دفتر 556 Gall‏ , ص ۱۰۷ - وثيقة رقم ٤‏ ۰ بتاريغخ ١‏ رجب ۱۲۸۱ . 
Abbate, Le Docteur : De l'Afrique Centrale ..., p. 34 415)‏ 
Taylor, B, : op. ct., ۰ 276. (1Y)‏ 
(۱۱۷) وحدائق الخرطوم عا يعد سنة ۱۸۹۸ نها نفس صفات حدائق خرطوم 
العهد pall‏ > 
Millais, J. G. : Far away up the Nile, pp. 146-47‏ 


Melly, A. : op. cit, p- 131. 
Rollet, B. : op. cit, p. 302-303, 


: انظر‎ 
Bruce, J. : op. cit, p. ۰ 
Peel, Catain W. : op. cit, p. 55, 


Report on the Egyptian Provinces of the Sudan, p. 47 & p. 122, 
Colborne, Col, The Hon, J. : op. cit, p. 211. 


Op. cit, p. 370. (1E) 


(۱۱۶) وفى رصف plia‏ الخرطوم la ls,‏ هن الفاكهة ‏ انظر : 


۱۷ 


Melly, A. : op. cit, p. 136, 
Tremaux, p. : op. cit, p. 51, 

Junker, Dr. W. : op, cit., (1875-78), p, 179. 
Colborne, Col. The Hon, J. : op. cit, p. 85. 

Grant, J. A. : A Walk across Africa, p. 403 & p, 427, 


هذا وقد عرف السودان زراعة العنب: في العهد الصری فقط : 
Muskau, Prince P, : op. cit, p. 202.‏ 


_ Melly, A. : op. cit. p. 136, (TY 
Mr. & Mrs. Petherjck : Travels in Central Africa ..., I, p. 74. 
Junker, Dr, We : op. cit, (1875-78), p. 174, (۹۷) 
Combes, E, : op. cit, p. 142. )۱۱۸( 


Leps.us Dr, R. : op, cit., p. 100. 

وكانت بعض هدائق الاجانپ تزدحم بالحيوان الالیف والمفترس . ولقد shes‏ 
الامر بيعش ضيوف القنصل التعسوى بالخرطوم سنة ۱۸۹۶ الى أن يجدوا Sanne‏ 
igh.‏ ادن اماکنهم فى حديقة عنزله التي كانت الهيوانات تحتل فراغها 
الکبیر وهی فى سلاسله! الشدودة الى الأآشجار واقفاصها التى کانت تزدهم 


: بها جنباتها‎ 
Hamilton, J, : op. cit., p. ۰, 
Casati, Major G, : ip, clt., p. 18. (19) 
Baker, Sir S. : Ismailia IL, 2. 492. 
S.ewarl, Dicut. Cal, : Report on the Sudan, p, 29. (Y>) 
Heuglin, M. The, V. : op cit.. p. 4, (Yy) 
Hamilton, J. : op. cits p. 320, 
Schwa/niorth, Dr, G, : Op. cit, p. 48), 
Colborne, Col. Hon, J. : op. cit, p. 83, 
Baker, Sir S, : The Albert N’Yanzo لي‎ D. 422. (YY) 
Pensa, H. : op. cit., p. 233. (YT) 


۱۷ العنقريب عدارة عن اطار عستطيل عن الخشب المنتج محليا والمقام 
فرق اربعة آرجل . ثم يملا الاطار بشرائح رفيعة متشابكة هن جلد الثور الرطب : 


۱۷۳ 


te dete 

فا با جف الجلد كان تيا ومن ٠ ah‏ هذا ويملا راع ار 
a‏ المنقريبات الر Lash‏ پاحیال الليف ٠‏ 

Haskins, G.A. : op. cit., pp.--121-22. فلا‎ 

petherick, J. : ۰ ‘eit, p. UT i ۱ 

Casoti Major G., : op, cit. ۰ 14-15. 


Gessi, R. Pasha : op. cit., p. 412. GY. 
Grant, TA | Kkartoum as I saw lt., p. 16. 


. ومن روايات لحسین ونى والسيد حامد damag‏ البادی وسالين سحيد من 
الجريف تيرب peal aly‏ صدیق من Ila‏ خو urie‏ . وصدذیق jt‏ ودجولة هن 
شمبات :لشن خاوعن وایریل سنة ۱۹۵۸ ) ۰ 


Grant, J. A. : Khartoum as I saw it ..., P 16. {\YY) 


Grani, J.A. :. op. cit., p. 15. 3 (YYA) 
Lepeius, Dr. R. : op. cit., pp. 163-65. 
Dufion, H. : op. cit, ۰ 10. 
W.AD. & J.W.C. : «Soap making in the Sudan a, 
SNR., Vo!. V, Part 4, 1922, 2. 226. | v 
٠ ومن الصناعات التى قامت ایضا فى الكاملين صناعة الخمور والنيلة والسکو‎ 
a شريكا فيها 5 وكانت تغل ريها قدر‎ La i المكندار احمل ابر ردان‎ PAY 
T » fore 
Revie’, B. : ۰ cit., P. 402., 
Grani, J. A.: A walk across Africa, pp. 412-13. (Ys) 
Grant, J.A. : Kbar.um as L saw 14, p. 18. 
نساء‎ gle وقد جاء يونكر فى اب رحلته بصفحتين كاملتين لرسوم‎ 
Junker, , Dr. W. : op. cit, : (1875178), pp. 176-77. 
الى حكمدار السودان‎ paa ومعا يقول بمهارة صتاع الخرطوم طلب والى‎ 
باستصناع ثلاثة اطقم للقهوة من ذهب عتاسب على الطراز السودانی‎ 
ص ۱۰۲ ل الوثيقة رقم ۲۸ بتارید‎ ٠ قسم شان‎ OYT رارسالها الى مصر : دفتر‎ 
= ٩۲۳۷۹ inaji دی‎ YA 


۱۷ 


De Cossom, S. A. : Op, cit, pp. 177-78 & pp. 229-30. ` (Aj 

Junker, Dr. W, : op. cit., (1879-83} p, 18. > ` DAS) - 

Casa.} Major G. : ‘op; cit., pp. 20-30. 

Geesl;-R, Pasha : op. cit. p. 414... Ti et وان عي‎ 

Cusa.j, Major G. : op; cit., p.. ۰ (149 
١ 4١ هب‎ ١ بنولا بك : كتاب عضر رالجغرافيا ترجمة احمد زکی‎ 


Vossion, L. : Knarioum et le Soudan d'Egypte, 4 AY) 
Ca.alogue generale des differen.es Ibjels, pp. 17-18. 


بثولا بك : المصدر السايق م ص ۷۱ 4 


Grant, J. A. : A Walk acro:s Africa, p. 412. (At) 
Palme, 1. : op: cit, p268, ° ۱ 
Tremaux, p. op. cil, p, 48. - )۱۸( 


Pal.me, I. : op. cit., pp. 249-49,‏ 
gis,‏ العبيد يباعون أيضا فى وكالات خاصة بذلك وفى بعض التازل " 
Haugun, M. The V . op. cit, pp. 45 {\A1)‏ 
(VAY)‏ من الريالات التى كانت متداولة فى السوق : الريال الصری ويساوى 
١9 , ye‏ قرشا ۰ والريال التركى ( وكان يعرف بالمحمودية وهى عملة ذهبية ) 
ويساوى ۸ قرشا , والريال النسسوی ( ريال ماريا تريزة ) ويساوى ۲۰ قرشا . 
Hay‏ اوسعها تداولا ٠‏ 
ومن القروش التى كانت متداولة فى السوق : قرش الحکومة ( الصاغ ) » 
وقرش السوق ( نصف الصاغ ) , والقرش التركى ( الذی هك سنة ۱۲۲۳ ه ) > 
والفرش التحاسی ۰ وهذه القروش تختلف فى قیمتها ' 
انظر : العملة التداولة فى البلاد فى العهد الصري فى : آمین ساهى باشا : 
تقویم النیل , الجزء الثائى والثالث  OSLA‏ مقعددة ° 
Cheiu, A. : op. cit, p. 109.‏ 
(SAA)‏ كان الكثير من العملة يستعمل فى انجاء البلاد ولا یعرف فى الخرطوم * 
وال ذلك أنه كانت تستععل فى كردفان ودارفور كعملة ) قطعة من الهدديد 
فيعتها ريع فرش , كمية من القطن محددة وكذلك الدخن e‏ وقطعة عن الدعور ابعادها 
ععروقة : 


۱۷۵ 


Palme, I : op. cit, Dp. 903-304, 


كما كان من الكاييل فى زيلع ما لم يكن معروفا بالمرة فى الخرطوم ٠‏ ومثال 
ذلك الكوم والطافية gal‏ : 

محمد مكتان وعبد الله فرزی : « نبذة في وصف مدينة زیلع ١ a‏ 

جريدة أركان حرب الجيش الصری - السنة الثالثة الجزء الأول من الجند 
الأول . ص ۲۱ . 

Didier, Charles : «Khartoum 2. (\A4} 

NAV. année 1888, tome deuxieme, pp, ۰ 

(۱۹۰) دفشر ترکی ٠٥۸4‏ قصم فان ٠‏ ض ۷٩‏ بت الادارة رقم ٩‏ ۰ بتارین YY‏ 
شوال ۱۲۸۲ الى حکمدار السودان ۰ 

۱ . ٩۱ شقير : الصدر السابق , + ۱ . ص‎ )۱٩۱( 

Colborne, Col. The Hon. J. : op, cit., pp. 92-89 & p. (1Y) 


۱۷۹ 


الفصل الرابع 


الخرطوم و اقتصاد السودان 


اثر قيام الخرطوم فى الراکز التجارية ومعطات الفوافل 
القدبمة فى البلاد ٠‏ 


تحارة الخرطوم هع داخل السودان دورها فى تسویق وتوزيع 
متاجر دارفود والحبشة ومنطقة النيل الازرق وکردفان - احتلال 
منطقة اعال النيل الابیض الکانة الاو فى تجارة البلاد 2 ودود 
الخرطوم فى توجیه تجارتها › تجارة الخرطوم مع اخارج السودان ۰ 
عواصسلات الخرطوم Gale‏ السودان : 

طرق القوافل » وزيادة العلاية بربط الخرطوم بالخارج عن 
طریق البحر الاحمر ابتداء من سئة ۱۸۹۰ - اللاحة النهرية ‏ السكة 


الحدید والشروعات التى وضعت ربط الخرطوم بالخارج - البرید 
والبرق ٠‏ 


۱۷۷  موط‎ AJl مدینة‎ 


انيت التجارة عصب الحياة فى السودان على عهد سلطنة 

silt‏ نج . وقد ظل أمرها كذلك » واستمرت .ذات حجم . كبير ۔عندما 
Ojai‏ السلطة ال ركزية فى هذه السلطنة فى .آواخر القزن: الثامن: 
۳ واوانل القرن التاسع عشر ». واصبحت قوافل التجارة:المارة 
مالبلاد تقاسی من تعرض بعض القبائل من البشساریین والشكرية' 
والشايقية .لها > ومن ندرة الاقوات فى بعض الناطق التی تمر بها (۰)۷ ' 
Wy‏ وقوع السلطنة على الطريق الرئیسی بين القاهرة والجيشة 
nal .‏ ما ضمن لتجارتها هذا .التقدم بالرغم من هذه الخاطر ؛ td‏ 
ملامح هلا التقدم أن قافلة سنار كانت -آغنی .ما صل الى القاهرق : 
۳ قوافل الجنوب ٠ (Y)‏ ولعل مما آدی الى هنذا الامر أن. مك ستاو : 
يكن یتدحل فى شئونها وکان له وكيل فى القباهرة لزعاية ' 
وفى الحقيقة لقد قامت اهمية الشیخات فى سلطنة الفونج 

بقدر ما نشترك فى تجارة هذه السلطنة ٠‏ وقامت أهمية Gull‏ فيها 
على مدی خدمتها لهذه التجارة » مما يفسر السبب فی قيام«المدن. 
على طول خطوط القوافل التى تمتد بين سلطنة gigi)‏ خن. “ASU‏ 
وبين كل من مصر وكردفان ودارفور وما وزاءها غربا والبحر الأحمر ' 

والحبشة من ناحية أخرى ٠‏ 


فليا جاء الحکم pall‏ $ اصبح الحال ne‏ الحال » وفتحت آر کان. 
بعيدة فى البلاد للتجارة 2 وعرفت النقود فى جهات لم تكن تعرف. 
عنها وعن فائدتها شيئا (4) 2 وشقت متاجر جديدة طر يقها ‏ لاوله 
عرة ب الى قائمة صادرات البلاد , وتدفق على البلاد تجار من الاخانب 


iva 


لم ثر هم من سمل ‘ وساد الامن 5 bg‏ تھ أ 0 واصیحت القوافل 
الجالبون Glad‏ يمرون مع غاية الامن فى ظل الساحة الخديبة 
'لبوزعوا pts Le‏ وعمحص_ولاتهم المد به على سائر الاقطار 
الدنيوية » )0( ۰ 


واذا كان من أول نتائج الحكم المصرى قيام العاصمة الخرطوم : 
خان هذا قد غير بدوره من آهمية الراکز التجارية فى البلاد . فبینما 
قلت أهمية بعضها ازدادت أهمية البعض الآخر كما قامت مراکز 
أخرى جديدة لم تكن موجودة من قبل ۰ كل ذلك فى الوقت الذی 
أصبحت فيه الخرطوم السوق التجارى الاول بالبلاد فى ميادين 
التسو يق والتوزيم والاستيراد » بل سوق كل النطقه الممتدة بين 
وسط افر La‏ وبحيرة تشاد والبحر الاسمر ۰ اما أسواق السودان 
القديمة old:‏ الشهرة الکبرة على عهد سلطنه الفونج , مثل بر بر 
وشندى وستار AAS‏ أصبحت ندور فى فلك النشاط التحارى لسوق . 
الخرطوم وتقوم على خدمته , واصبحت مجرد محطات على طول 
Jo yax-‏ القوافل الممتدة بين الخرطوم وجهات البلاد المختلفة ١ ٠.‏ 


وقد تركزت أهمية بربر منذ العصور القديمة فى موقمها , 
فكانت مر كرا لطرق القوافل الذاهبة الى مجر ودنقله والبحر pee!‏ 
وبلاد بشنت ٠ (A)‏ وقد اشتهرت على عهد سلطنة الفونج كسوق 
للخيل التی تأتى الیها من دنقلة (۷) , وكنقطة على طریق القوافل 
بين دنقلة وبلاد الشايقية وبين البحر الاحمر (A)‏ , و کطليعة لتلك 
الحطات الواقعة على النیل - والمتدة بين يرير وقری - والتی تنتهی 
البها القو ال الآتية من par‏ بعد عبور صحراء ببوضة أو صحراء 
العتمور علی السواء , ولذلك كانت اول سوق لبيع اليضائم 
المصرية ٠‏ 


. NA = 


وبعد ghill‏ المصرى وقيام العاصمة الخرطوم انحط سوقها . 
ولع دهد فيه ما wins‏ التحار والتضاره (A)‏ ۰ وكان لذلك ص .هدام 
فى المدينة Qiu‏ طبوغرافيا وديموغرافيا ٠‏ وقد استمر التدهور 
St gle‏ الحكم الضری لدزجة أن عدد سكانها لم يعد الخمسمائة سنه 
۰ (۱۰) ۰ وفي الواقم لقد أصبحت أهمية المدينة تقتصر علی. 
وقزعها على طرق القرافل المتسدة بين الحرطوم ومصر وميناء 
سواكن ٠ )١١(‏ ولم تعد البها نعض أهميتها القديمة الا عند تحرج 
الحالة فى الخرظرم عشية قيام الثورة الهدية ونزؤح عدد كبير هن. 
تحار العاصمة اليها (۱۳) ۰ 

آما شندی فلم تكن مجرد عاضمة لاقلیم مثل بربر نل كانت 
العاصنمة التخاریه لسلطنه الفو نج بلا منازع ۰ فقد كانت التحارة 
اساس حياة سکانها . دکان نشناطها التجارى یمتد من شواطی: 
ope‏ تشاد غريا الى الخزيرة الهر بنة والهند شرقا ومن pas‏ شمالا 
الى الخيشة والنیل الأبيض (VT) Lye‏ ۰ وان ما أدى بالمدينة aS!‏ 
القيام بهذا الدور انما هو موقمها الهم الذى قامت فيه من قبل. 
مدينة مروى فى العصر القديم والابواب فى العهد المسيحى ٠‏ فالدينة 
تقع عند ملتقى طر يقى التجارة المظیمین فى شرق أفريقيا وعلى طريق 
قواقل سنار والبحر الاحمر (VE)‏ » كما تنتهی اليها بعض PIS‏ 
کر دفلن (Ve)‏ ۰ ولقد كان ذلك مما أدى ال قبامها كأكمر سوق فی. 
الملاد لتحارة العبيد ‏ خيث كانت تنصب اليها هذه البضاعة البشرية 
من الحيشة وشنار وبلاد الديتكا و کردفان ودار cud‏ وكان عدد 
ما بباع فيها اربعة آلاف عبد فى السنة OY‏ وال جانب ذلك 
تنتهى الیها أو بالقرب منها قوافل مصر التی تسم بين دنقلة والنیل. 
عبر صحراء بيوضة فى طرق مختلفة * 

وبمد قیام الخرطرم انتقل النشاط التجاری من شندی الیها . 
ونمت تجارتها الخارجية سریما ولم يبق لشسندی الا التجارة 
مع جدة والوائی العربية الاغری عبر ميناء سواکن (۱۷) ` 


ا 


. وقد أصييت سنار ينفس المصير ٠‏ قاذا كانت على عهد سلیلرز 
الفونج My‏ لتبادل السلح التى تحملها المها القتوافل من الجهان 
المحيطة بالسلطنة ومن مصر والهند عبر ميناءى سواكن ومصوع رز 
فان قيام الخرطوم قد أفقدها تلك الاهمية التى أصبحت مقصورة 
وقوعها فى منتصغب الطريق بين الخرطوم والحبشة وعلى طريق 
القوافلى بين الخرطوم وجبال فازوغلى OA‏ ۰ كمأ فقدت ها wl‏ 
تحمله الیها قوافل التضارف. من متاجر الشرق التى تحولت بدورم 
الى سوق الخرطرم .(۱۹). ۰ وهذا كله یفسر السبب فى نقص عدر 
سکان الدينة ال الربع فى منتصف القرن التاسع عشر ۰ ۱ 
. واذا كان قیلم الخزطرم قد قضى .على الاهمية التجارية لبر بر 
وشندی وسنار فانه — من. ناحیه اخری .قد زاك من. آهمية , 
الاسواقی ٠‏ وبخاصة الواقعة منها بين الحبشة والیحر الاحمر 
والنيل الأزرق ۰ ومن هذه الاسواق القضارف التی .كانت آهمیتها 
ايام الغونج تتلخص فى وقوعها علي: الطریق الرئیسی بين شمال 
«بحبشة. والنیل: الأزرق والبجر الأحين عند سواکن ٠‏ وبعد قيام 
الخر‌طوم عظم دورها فى تلك الناحية » واصبحت النقطة الر ليسية 
على..طريق القوافل بين عاصسمة البلاد وكسسلا عاصمة شرق 
السودان (۲۰) كما تمکنت من چذب. یعض التاجر المنقولة . من 
الخرظوم الى سواکن عبر مدينة بربرء الى طریقها » بسبب ما كان 
یتمتنم به هذا الطریق امن توافر وسائل النقل ورخصها ۰ ولقد كان 
من نتائج ذلك قيام حرکة نشيطة من التبادل التجاری فى سوق 
القضارف بين تجار الخرطوم وتجار الدينة من ملامحها الهمة حمل 
تجا .الخزطوم الصنوعات الاوربیه — وبخاصة الانجليزية والالانية 
منها - الى هذا السوق (۲۱) ٠‏ 


وقد زادت آیضا الأهمة التجاربه لمدينة القلابات بعد قیام 
الخرطوم ۰ وکان لهذه الدينة أهمية تجاریه كبيرة على عهد الفو نع e‏ 


VAY 


5 ورى وقوعها على طريق القوافل بين هذه السلطنة والحيشة 
يها من. مديدة نار - التى كانت لا تبعد عنها ATT‏ من أربعة 
ایام _ إلى أن صارت سوقا كيزا تتبادل فيه غلات المناطق المحيطة 
بها ۽ فکان sh‏ اليها بدو ضفاف الأتبرء بالزند والعسل والخیل 
ay ۲‏ وتجار سنار بالم‌نوعات المصرية والاوريية » والتجار 
Layi‏ من المسلمين ( الجبرتة ) بالبن , وأهالى أعالى النيل BV!‏ 
يذهب منعلقة فازوغلی المستخرج من. النهن i O‏ 

و بعد قيام الخرطوم لعبت القلابات الدور الأول فى انعاش 
ر is‏ التيادل التجاری بين تجار الخرطوم والتجار الاحباش يسبب 
وقوبمها . على حافة الهضبة الحبشية؛واذا كان ,البن Je‏ جل المتاجر 
التی بحملها التجار الاحباش الى سوق القلابات على عهد سلطنه الفونج 
فاه مذ وصل تجار الخرطوم الى هذا السوق حتى ظهرت فيه متأجر 
حبشسبية جديدة على راسها الجواری الحبشيات اللاتی كان تجار 
Sd)‏ طوم يقبلون على شرائهن )ا لهن من مركن ممتاز فى حريم 
أغنياء العاصمة (۲۳) ۰ وكذلك شمع السسل والجلود اللذان كان 
العتمام تجار الخرطوم بهما قائما على التصدير: الى الخارج (54) : 
واکان التكار 45 سکان Ad)‏ بات اشومون لور الو سبط بين تجار 
الخرطوم والتصار الاحماش ‘ وسلعتهم التى كانوا ببادلو نها بالمتاجر 
الحبشسية هی القطن الذى كان ينمو بريا فى المنطقة الواقعة بين 
القضارف والقلابات (YO)‏ ۰ وفی الواقع , لقد كان سوق القلابات 
مصدر رخاء لكل من يفضاهء من أهالى النطقة والتکارنه والاحباش 
وتحار الخرطوم على السواء ٠‏ 0 


وبعد قيام الخرطوم زادت Lat‏ أعمية بعض الدن الواقعة على 
ضفاف النيل » 


۱۸۳ 


نعلی النیل الازرق كانت أسمية ابو حراز ایام الفو نج تقوم 
على کونها الکان الذى تعبر غنده القرالل الساثرة من جزيرة مرویی 
الى جزيرة سنار وبالنکس النيل الازرق لتتفادی عبور نهری الرهر 
والدندر — بالاضافة الى النيل الازرق ‏ اذا ope WU‏ هذا اللي 
عندها ' en‏ - علاوة على ذلك آخر محطة فى طريق Ts‏ 
re‏ ا عبر جزيرة مروى (53) ۰ اما وقد قامت الخرطرم 
فقد ثبتت أهميتها فى هجال النقل بين الجزيرئين > وكان اپرز دور 
لها فى تلك الناحية قیامها کمحطة رئيسية تفادر عددها قوافز 
الخرطوم ضفة الازرق الى کل من القضارف والقلابات Uy‏ 
والحبشة (YV)‏ ۰ 


jes‏ النیل الازرق أيضا - وعی ضفتة الغر بية — تقوم ود مدلی 
جنوبى ابو حراز باربعة أميال ٠‏ وقد تبلورت أهميتها على عهد 
g yili‏ كمحط تعبر غنده WU‏ كردقان ‏ الذاهية الى سواكن بطريق 
القضارف ‏ النيل الازرق بعد مرورها بود شلعى على النيل AY‏ 
وعبود بالجزيرة (۲۸) ٠‏ وبعد قيام الخحرطوم ورئت ود مدنی المركز 
التجاری الذى كانت تحنله سنار فى حوض النيل الأزرق (ة)) , 
وكانت تعتمد فى الحصول على مصنوعات مصر داوربا على سوق 
الخرطسوم ٠‏ 


وعلی النيل الازرق ایضا تقوم السلمية التی وضحت أهميتها 
بعد الفتح کمر کز تجاری خلفی لتوزیم متاجر سوق العاصمة , ومن 
أجل ذلك كان الانتقال bee‏ يسيرا اذ کانا پرتبطان Gry‏ طرق 
للقوافل عبر جزيرة سنار (۲۰) .۰ 7 
وعلى النیل الابیض تقوم اللیس مفتاح الطریق بين كردفان 
وسنار « وكانت عظيمة الاهمية على عهد الفونج اذ كان بمکن لتك 


۱۸ 


رزفر نج جلب عدة الحرب من رجال وخيل من كردفان عن طریقها فى 
یار قطم طريق دنقلة - الغنية بالخيل ‏ عنه على بد شيخ قرق 
, ملك الشايقية , كما كان يمكن لعدو سنار أن یتقدم عن طريقها 
J‏ دار عبر سهول الجزيرة (۲۱) ۰ واذا كانت المدينة على عهد 
الفو نج محطة تجارية لتبادل المتاجر بين تجارها من العرب SANS‏ 
oN aks‏ دورها فى تلك الناحية بعد قيام الخرطوم ۰ و کان SPAN‏ 
قن سوقها بغلات بلادهم من الذرة والعاج والمطاط وريش النعام 
و افراس البحر والاعز والثيران والزبد » ویبادلونها بما كان 
رقدمه الیهم تحار الخرظوم من الاقمشة القطنية والخرز الز‌جاجی 
والملشغولات الحديدية والتحاسية والاخشاب العطرة ٠ Y)‏ 


وعلی النیل الرئيسى شمالی بوبر نجد آبو حمد التى فاسته 
اهمیتها على عهد gilt‏ نج على وقوعها عند النقطة D‏ تلتقی عندها 
قافلة معر بالنيل بغد غبور صحراء الفشور » دعلی کونها آخز محط 
a‏ الندل بالتسبة للقوافل السافرة من السودان الى مصر — هما 
ببرز أهميتها فى مجال توفير الجمال اللازمة لاكمال الرحلة الى 
مصر مد انتهاه رحلة الجمال الآنية من الجنوب عندها ٠‏ 


وفى منطقة دنقلة أضفت القوافل التی كانت تمر بها على عهد 
الفو نج على بعض التقاط بعض الاهمية التحارية ٠‏ ومن هذه النقاط 
مشو علی الضفة الغربية للتیل بالقرب من الظرف الشمال لجزيرة 
أرحر (۲۳) , ودنقلة العجوز الواقعة فى مركز متوسط بين الشلالين 
الثالث والرابم (YE‏ » والخندق القائمة عند نهاية ظريق قوافل 
کردفان الى دنقلة , وکورتی dana‏ عبور صحراء بيوضة ملي 
اليل ٠‏ 


| ۰1 3 : 


۱۸۰ 


وقد زادت آهمبه أبو Lor‏ وهذه النقاط loner‏ بعد gl‏ بعك 
ob‏ زاد عدد القوافل المسافرة بين مصر والخرطوم وكردفان . 
'وبعد زيادة قیمه ما تحمله هذه القوافل على دی قبل ٠‏ 


ومن المدن التجارية الجديدة التى ظهرت بعد الفتح مدينة كسلا 
التى أقامتها الادارة المصرية سنة AET‏ والتى تمت تجارتها سریعا 
~ منطقة النیل ‏ الازرق والقضارف والقلابات والحبشة والیص 
الأحمر - وبخاصة بعد سنة ١83٠‏ عندما تحسنت حالة الواصلات 
فى البلاد (Yo)‏ ' وقد نمت تجارة كسلا مع الخرطوم بعد أن تمكتت 
القضارف من جذب بعض التاجر المنقولة من الخرطوم الى سواكن 
عبر مديئة بربر الى طريقها ۰ ومن عوامل نمو تلك التجارة أيضا غنی 
سوق كسلا پغلات الناطق الحيطة بها . فهو لا یبعد عن سوق pone‏ 
القضارف الا آربعة أيام وسوق القلابات الذی یعج بمتاجر الحبشة 
ومنطقة سنار الا ثمانیه ایام » وعلاوة على ذلك فان النطقة المحيطة 
به CX Wh dnt‏ الحيوانية من عاج وجلود ودهن حيوان وريس 
نعام (YI)‏ » وعبذا كله مما حمل بيكر (VV)‏ على اعتبار كسلا المدينة 
التجارية الثانية فى البلاد بعد الخرطوم ٠‏ 


كان من ملامح النشاط التجارى طيلة الحكم الصری ما بمکن 
معه تقسيم البلاد الى ثلائة أقاليم تجارية كل منها مرتبط بمصر أو 
البحر الاحمر أو بهما مما بالطرق النهرية أو البرية (A)‏ وهو 
تقسمیم بقوم أساسه أكثر ما يقوم على النفذ الذی يأخذه كل اقليم 
لتصدير متاجره عن طريقه الى خارج البلاد : 

UI‏ الاقليم الأول فيضم النيلين الأبيض والازرق وفروعهما 
والجزء الشرقی من کردفان ۰ ودر تبعل lia‏ الاقليم بيصر بواسطة وادى 
النيل > وكذلك بالبحر الاحمر بطريق بربر ب سواكن ٠‏ وهو يضم 
آغنی منطقة منتجة للحبوب فى البلاد , وهی الواقعة جنوب سنار 


ال 


والتى ترنبط بسواكن بطريق القوافل الار.بالفضارف.۰ والخرطرم 
ی مركن هذا الاقلیم الذي من أهم متاجره العبيده والذدرف 'والصمخ 
والعاح وريش النعام وحلود افراس البحر وثرون الخرنیت والعسيل 
m‏ واالح والتمر الهندى و المكى والمسك و ۰ 


ae نا الاقليم الثانی. فيضم دارفور ا الفر بى من‎ l 
ويرتبط عذا الاقليم بمصر بطریق الأربعين (۲۹) الذى هو أيضا‎ 
مخرنح متاجر واداى وباجرمى وبرنو وغيرها من الجهات. التى نقع‎ 
غرب دارفور الى العالم الخارجى ۰ وتعبر هذا الطريق الى مصر اثنتا‎ 
من ذلك العدد فى بعض‎ TT عشرة. قافلة فى السنة . وتزداد الى‎ 
وتغادر القؤزافل دارفور الى مصر فى شهری سمتمير‎ ٠ السستین‎ 
والصضمغ ور بش النمام . والعاج‎ Anaal) واهم ما تحمله‎ ploy 
ونقدر هذه التاحر بمائه الف قنطار فى‎ o. والابنوس والحلود.‎ 
على أن خجمها قد عبط فی. آواخ الحکم الصری حینما قفل‎ ٠ السنه‎ 
وعندما‎ e pas عثريق الأربعين للقضا: على حركة نقل العبيد. الى‎ 
تحولت كثير من متاجر. واداى وباجرمی عن هذا الطريق الى:ظريق‎ 
— ثم طزابلس‎ Ol آخر بمتد من بحره تشاد الى .مرزوق عاصمة‎ 
eer ae en eee te) وذلك ع‎ 
: NAVE ضيم دارفور الى السنودان سننه‎ dar 


٠:‏ أما الاقلنم التجارى. الثالث فى البلاد فيضم .الخبشة والناطق 
To‏ بها فى السودان ٠‏ ويرتبط هذا الاقليم بالبحر الأحمر 'عن 
لر بق ممناء مصوع * gals‏ متاحره العبيد والبن والشمع والعسل ٠‏ 

والاقليم التجارى الأرل أهم هذه الاقاليم الثلائه من حيث حجم 
التجخارة وعدد القوافل والرجال والعاملين فيها ۰ ولكن ليس 
معنى تقسيم البلاد الى هذه الأقاليم أن علاقات الخرطوم التجارية 
كانت مقصورة على الجهات التى يضمها اقليمها , بل كانت علاقاتها 


YAV 


بالاقليمين الآخرين قائمة ونشيطة , الامر الذی كان يحتمه الدور 
PANI‏ الذى كان عليها أن تلعبه فى مخال تخارة الص.درات 
بالبلاد ٠‏ 


فیینما كانت متاحر الاقلیم العساری الثانى — دارفور ws‏ 
کردفان - تنقل ال مصر بطریق الاربمین قبل الفتج الصری وبعدم 
اخذت هذه التاجر فى شق طر بقها بعد الفتح الى سوق الانیض حيبت 
كان تجار الخرطوم فى انتظارها ۰ وما أن سار الزهن بالخكم الصری 
بضع سنوات حتى انجه كبار تجار الخرطوم الى العمل على تولى آمر 
تجارة دارفور دون وساطة سوق الابیض ۰ ولكن سياسة سلطان 
دارفور حالت دون نجاحهم , فقد كان السنلطان يتو خس خيغة من 
البیض على وجه العموم - لخوفه أن یکونوا عیونا لحکام مصر على 
بلاده — ومن المضرزين على وجه الخصوص بمد أن اصبح جندهم 
بحبطون باملا که بعد فتح كردفان (۰ع) ۰ ولا كان مقدرا لمن سخل 
دارفور من البيض أن منم السلطان خروجه هن بلاده فقد gol‏ ذلك 
الى تنكوصهم عن دخز لها (EN)‏ ء واستمر سوق الأبيض الواسطة بين 
تجار الخرطوم ومتاجر کردفان ودارنزر ٠‏ 


وفی الوقت الذی كانت فيه القوافل السائرة بين مصر ودارفور 
تتعرض لهجمات أهالى دارفور كان محمد على يعمل جهده لتشح, 
JË‏ المتاحر بين اطهتن وبين دارفور والسودان» و کانت قوافل دارفور 
تقابل بالترحيب فى أسيوط والابیض , بل كان فى الخرطوم نفسها 
تجار من دارفور )2%( ٠‏ 


وقد بدت بادرة لامكان تول تحار الخرطوم تحارة دارفوو 
oat‏ مدين الطالب بعرش دارفور على مسساعدته فى الوصول إلى 


\AA 


العرش ٠‏ ولكن لم يتسئن لمحمد على اعداده بالقوة العمکر به اللازمة 
تتنفيذ هذا الاتفاق , فضاعت فرصه طيبة عرضت لتجار الخرطوم 
وكان ابو مدين بری فيهم عمد الاقتتصاد فى البلاد ويرجو مساعدتهم 
فى بلوغ اارام من تجارة بلاده (15) ۰ وفى أغسطس سنة ۱۸۵۱ 
سنحت فرصة أخرى لتجار الخرطوم عندما وصلت عمة سلطان 
دارفور الى الدینه فى طریتها الى الحجاز , فاستقبلها الحکیداز 
عبد اللطیف استقبالا حافلا , واحتفی بمقدمها LS‏ التجار وقدموا 
إليها الهدايا من الأقمشة الحريرية والصابون والحلویات وغيرها 
وبینوا لها أن هدفهم الاوحد من دخول دارفور هو البادله بمثل 
ما قدموه اليها على غلات دارفور الطبيعية > وقد وعدتهم السلطا نه 
بالسعى لذی السلطان على فتح البلاد لهم ٠ (EE)‏ 


وقد عمد عباس باشا فی مصر الى تعزيز مساعي حکمدار 
السودان وتجار الخرطوم فارسل رسالة الى سلطان دارفور يسأله 
فيها آن يفتح بلاده لتجار مصر والسودان والعمل على توفير الامن 
والطمأنينة لهم )£0( ۰ ولكن السلطان لم سنتجب لطلب الوالى . 
ولم یتفر الوضع التجارى بين دارفور والسودان. عن ذى قبل جتى 
نم فتح دارفور وضمه الى السودان سنة ٠ VAVE‏ وحينئذ فتحت . 
السلاد للتحارة » وازدهرت العلاقات بين مرا رها التحار به ومصر 
والسودان ‏ وبخاصة الخرطوم نتيجة لأوامر الخدیو الى الحکندار 
اسماعيل أيوب بتسهيل مهمة من یرغب. من تجار الخرطوم ومصر 
فى تاش الشر کات التجار بة في دارفور «Gy‏ ۰ 

. وكما كان للخرطوم علاقانها الشحار ره هم الاقليم التحصارى 
الثانى كان لها علاقاتها أيضا مم الاقلیم التجاری SSL‏ , وهو 
الحيشة والمناطق المحيطة بها فى السودان ٠‏ فقد كانت هناك علاقات 
تجارية نشيطة بين سوق الخرطرم وسوق القلابات أبرز ما نیها . 
الدور الكبير الذى كان بقوم به السوق الاول فى توزیم متاحر 


VAN 


السوق الثانى - والتی آهمها المتاجر الحبشية ٠ (EV)‏ كما كانيتا: 
تادر الخرطوم بعض القوافل: التى ‏ تسیر مباشرة الى غنداز بالخبشة 
و من بين قادة القوافل بالخرطوم یعرف الطریق اليها “ae‏ 
۱ 
۱ و کانت هناك white‏ تحار i‏ ناححة بن تجار الخرطوم وسمكان. 
السفوح السفلى لحبال امادو عل الحدود الجبلية لملكة dale‏ 
الحبشية عبادها العاج وتراب الذهبي  ٠‏ وقد نمت التجارة في. هذ هی ۽ 
الصنفين لدرجة كبرة ¢ فقد قفزت å) yas‏ المنقول منهما الى الخرطوم.. 
من مائتی قنطار سنة ۱۸6۵ الى ثمانماثة قنطار بعد آقل من pte‏ 
i la‏ سن الذى slit‏ على تحار a‏ ربحا a‏ العام 
متا 4 


ابا علاقة الخرطوم باقلیمها التجاری الذی a‏ يضم .النیلین الازرق)؛ 
والابیض وفروعهما والجزء 'الشرقى e‏ فقد كانت isy‏ 
اما تجارة Gell‏ الازرق فان دور الخرطوم فیها لم يقف عند 
حد سلبها القوة من الراکز التجارية القديمة وانعاش أسواق جديدة 
بل عمل سوقها — علاوة على ذلك على تسویق OME‏ منطقة کر کوج 
الو اقعة جنوبی مدينة سنار e‏ وبخاصة الطاط الذى كان بصدر ال 
أوريا ویلغت صادراته سنه ۱۸۷۸ ألغين وخمسمائة من الاطنان (۰)6۰ 
ah‏ كان لتحار الخرطوم علاقات تصاربة بتحار اعال النيل الأزرق ' 
فى السودان . فكانوا جبادلون متاجر سوق اون ون با لذهب hel‏ 
الذى بقدمه اليهم سکان تلك الحهة )07( ۰ 


۱۹۰ 


اما تجارة كردفان فقد كانت وجهتها الطبيعية قبل الفتح نحو 
مصر ۰ وبعد الفتح أصبحت التاجر تأخذ طريقها الى الخرطوم أسوة 
pow,‏ . فقد كان تجار الخرطوم يتسوقون لحساب سوق الخرطوم 
الكثير هن هذه المتاحر فى أسواق كردفان وبخاصة فى الأبيض © 
“كما أن كثيرا منهم کان یتو تصدير هذه المتاجر مباشرة الى القاهرة , 
ومنها الصمخ والمطاط وريس النعام والعسد والعاج وشممع العسيل 
والقطن والسمسم والجلود والتمر الهندی واللح والدخان والذهب 
والماشبة 2 و NU‏ الحنظل والسنا الکی یکمیات قليلة (۵۷۲) ۰ 


والصمم أهم هذه التساجر ٠‏ وكانت الطرق بين الخرطوم 
و کردفان qu‏ بقوافله الكبيرة طوال الستة تقرييا ٠‏ واستمر os‏ 
تجارته فى صعود كلما سار الزمن با لحکم المصرى ۰ وقد coal‏ 
صادرات سوق الخرطوم منه سنه اليليل GL‏ الف قنطار (OX)‏ ˆ | 


و کان الطاط له آهمیته آبضا فى تجارة کردفان مم الخرطوم ٠‏ 
و کان متوسط صادرات کردفان منه - منذ سنة ۰ Ge‏ أر یمین 
الف وخمسة rer ly‏ ألف قنطار فى السستة نتر اوح فیمتها بين 
ثمانمائة الف ومليون من الفرتكات تقریبا )08( ۰ وتان نصيب 
سوق الخرطوم من تلك التحارة Las‏ ۰ وقد wal‏ عنابه الاداره Oe‏ 
القوافل بين كردفان ومصر والخرطوم الى اتساع حجم التجارة فى 
ذلك الصنف فى الفترة الآخيرة من الحكم الصری j ٠‏ 

bl‏ ریش النعام » فبینما كان لا بصل منه الى سوق الخرطوم 
حتی سنة ۱۸۵۰ الا القلیل اذا به یصبح سلعة تجارية مهمة بعد 
هذه الستة » لدرجة اقدم ممها بمض تجار الخرطوم على اقامة الزرائب 
فى کردفان لتر بية النعام للحصول على ريشه وقشر بيضه ‏ وگان" 
مادة نحارية كذلك . ومن هدم الزرائب ما كان بع اراس الت 
نامه (۵۵) ۰ ۱ 
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ولعل مما نشط الحركة التجارية بين كردفان وكل من مصر 
والخرطوم أن القیم التی حددها محمد على لعظم السلع التجارية فى 
کردفان عند احتکاره متاجر البلاد - كانت تقل بقدر طفیف عنها 
قیما لو بيعت تلك السلع حرة فى سوق الابیضی (51) , مما ادى 
الى تدفق متاجر كردفان الى مصر والخرطوم ٠‏ كما ان السلم المحتكرة 
اهر بة كانت تاخذ طريقها ایضا الى الخرطوم بعد رحلة قصيرة من 
الابیضی ٠‏ وكان صمغ كردفان المجموع من جهات تقلى والكدرو على 
وجه الخصوص على رأس تلك السلم (OV)‏ » وكانت مكاسب تجار 
الخرطوم من وراء تلك الصفقات عظيمة لانهم کانوا یبادلون علیها 
بسلع تتوافر لديهم فى سوق الخرطوم ON‏ ثم پوالون تهریباه بعد 
ذلك الى جهات سواكن ومصوع )0%( لتصديرها الى الخارج a‏ 


0 وبعد الفاء الاحتكار ایام عباس باشا اتسعت العمليات التجارية 
بين تجار 'كردفان وتجار مصر والخرطوم ۰ كما سعد ابضا بدو شمال 
SUS‏ ب واعمهم الكبابيشس ‏ القائمين على بقل المتاجر بين كردفان 
والقيل: عند کل عن دنقلة وموردة ام درمان - مرسی الخرطوم على 
النییل 'الأبيض. (*3) ١ ٠‏ 


, وكان إلبن .والسکر .والشمع والصایون cal‏ متاجر الخرطوم 
«ثنقولة .الى كردفان ۰ وظلت منم الامبناف على راس تلك المتاجر 
طوال الحكم المصرى › لاتها تغل کسبا كبيرا کان يصل احیائا الى 
آلف فى ٠ SU‏ ومن أجل ذلك لم يكن يمر أسبوع واجد دون ان 
تغابر الخرطوم قافلة أو أكثر حاملة لتلك الاصناف الى الأبيض ,. 
ولم St‏ عدد جمال كل قافلة يقل عن الائتین VN)‏ ۰ وكانت متاجر 
الخر‌طوم من غير هنیه الاحیتاف UG‏ لان"اهل كردفان يتكون تسعة 
آعشبار هم من البدو ,وفی غير حاجة الى مصنوعات مصر وآوربا - وهی 
ما يقوم سوق الخرطوم بتوزیمها فى البلاد - مکتفین بما یصنم فى 


۱۹ 


بلادهم من الصنوعات الجلدية البدائية والاقمشة القطنية 
الخشنة CW)‏ ° 


واوثق علاقة بين الخرطوم وجهة من اقليمها التبجارى هی 
ما بينها وین حنوب السودان حبث النيل الاببض وفروعه المختلفة ٠»‏ 

ali‏ تكن هناك نجارة بالمعنى المعروف بين شمال السودان 
وجنوبه قبل الفتج»فقد كانت العلاقة التجارية بینهما مقصورة على 
بعض الر حلات التی كان يقوم بها قله ضئيلة من التجار الغامرین 
من أعالى دارفور و کردفان وسنار الى wam‏ مناطق Jll‏ الملا القر ia‏ 
من ort Us sf‏ للحصول علی غلات نلك الناطق من العاح الاسود والعاح 
الابيض وجلود افراس البحر وغيرها من التاجر ۰ ومما يقول بخطورة 
تلك الر حلات ان ممؤلاء المغامرين كانوا يحملون معهم أكفالهم عند 
خروجهم الیها ۰ وکانهم فى طريقهم الى اموت (0۳) ۰ 


ولا شك أن تاخر الواصلات المائية فى السودان الشمالی كان 
له أثره فى تاخر علاقاته مع الجنوب » فلم يكن به من وسائلها غير 
قوارب ساذجة الصنع تقوم فيها احبال الليف محل مسامير الحديد 
د سيقان الاشجار الضخمة أو شد الواح الخشب الى هذه 
السمقان (UE)‏ ۰ ولمس فى pig SL‏ ما يشير الى أن مملكة سنار كانت 
تملاك قوة بحرية نساعدها على حمابة حدودها من غارات حرانها 
الزنوج من الدینکا والشلوك الذين كانوا دائمى الاغارة عليها فى 
سرعة ومرونه ٠ WAS‏ 

فلما حلت الادارة المصرية بالبلاد كانت مسالة الکشف عن 
منابع النيل الأبيض من السائل الهمة التی اعتمت بها ۰ وخاصة 
أن مجهودات جيمس بروس اقتصرت على کشف منايع النیل 
الازرق ٠‏ ومن أجل ذلك خرجت البعوث الحكومية وغير الحكومية ‏ 


منذ سنه ١8514‏ من الخرطوم لسبر غور النيل الابيض , واقصی 
ما وصلت اليه فى تقدمها الى الجنوب الخط العاشر من خطومل 
المرض )10( ۰ فلما كانت زيارة محمد على للسودان ( VATA‏ _ 
۹ ) تحر كت فى نفسه مسألة الکشف عن منابع النيل ٠‏ وخاصة 
أنها كانت نجد اعتماها IAS‏ عند الرأى العام الاوربی بعد مطالعة 
ما نشر من رحلات الرحالة و کتابات الکتشفین الذین ساحوا فى البلاد 
بعد الفتم - وتحت هذه الظروف قام البکباشی الصری سلیم قبطان 
برحلات ثلاث فى النيل الابیض ٠‏ 


وقد غادرت ار Us‏ الارلى VY‏ الخرطوم فى ١١‏ نوفمبر ستة 
wales ۹‏ اليها فى ۲۰ مارس سنة ۱۸۶۰ بعد أن وصلت ال 
خط عرض ۰" ۱ شمالا , وبعد أن حالت السدود النياتية دون 
مواصلة تقدمها ٠ L p‏ أما الرحلة الثانية AV)‏ فقد غادرت الخرطوم 
فى ۲۳ نوفمبر سنة ۱۸4۰ وعادت اليها فى ۱۸ ple‏ سنة ۱۸۶۱ 
بعد أن وصلت الى خط عرض ۲۶ 5" شمالا ۰ أما الرحلة الثالثة 
فقد غادرت الخرطوم فى ۷ نوفمبر سنه ۱۸۶۱ وعادت اليها فى 
٩‏ مارس سنه ۲ , ولم تعد فى تقدمها المكان الذی وصلت البه 
الحمله الثانبة CVA)‏ ۰ 


واذا كانت حملات سلیم قبطان لم تصل الى هدنها الخاص 
یکشف منایم النيل الابیض فانها نجحت في مسالة آخری مهمة وهى 
فتح طريق الملاحة والتجارة ال أعالى هذا النيل ۰ ذلك أن الاخبار 
والمعلومات التى نقلها رحال تلك الحملات عن غنی ade‏ الجهات 
بالثروات الطبيعية النباتية والحيوانية والعدنية ذات القيمة التجارية 
کان من شانها أن تشر أطماع التجار والمغامرين من جميع الجنسيات 
وتدفعهم اي السعى ال تلك الجهات دفعا ۰ وکان الوسيط الأمين 
لنقل تلك الأخبار الى العالم الخارحى كتاب فرن الا لما نى عن ds}‏ 


٤ 


a‏ الثانية الذى نشر فى برلين سنة ١848‏ وترجم ال الإنجليزبة 
ولق فى لندن فى السئة التالية , والذى ازدحم بتفصيلات وافيه 
عن ثروات نلك الحهات ٠‏ وثمة مثال من أقوال فرن ما تحدث به 
عن غنی منطقة الباری بالحد ید والدخان sys‏ والقطن والضتان 
والاشية وغخيرها من الذخاثر هما يمكن المسادلة عليها بالخرز 
الزجاجی (15) ٠‏ 


واذا كان العالم الخارجى قد علم بتلك الثروات ابتداء من سنة 
YAFA‏ فان Ni‏ كان مختلفا عند تحار الخرطوم ورسال الادارة فمها ‘ 
إذ أنه ابتدأ من مارس سئة ١85٠‏ - وعو الوقت الذى عادت فيه 
رحلة سليم الأولى الى الخرطوم ‏ تنائرت الاخبار الشفوية عن AIF‏ 
الحنوب ۰ وکان رواتها هم رجال سليم انفسهم , أما قرائن صحتها 
زعانت ما رجمت به سفن الحملة الثانية الى الخرطوم من احمال سن 
الفیل وغيرها من غلات الحنوب ٠‏ وهذا كله مما رسم الطریق فى 
وضوح أمام رجال الحکومة وتجار الخرطرم والغامرین فیها على 
السواء بان ثمة دورا كبيرا ينتظرهم للقيام به فى تلك اطهات » الامر 
الذی كان يلتقى مم وجهات نظر محمد على نفسه - فقد كان من 
أهدافه عند ارساله رحلة الكشف الثانية فتح تلك الحهات من 
داخل أفريقية للتجارة بالاضافة الى الهدف الأصلى 2 وهو کشسفب 
هنا بع النيل (۷۰) ٠‏ ولقد كان من رای tle»‏ المعثه الد بلو ماسية 
الفر نسية فى القاهرة - بعد رجوع قبطان من رحلته الثالئة ‏ آن 
الفوائد العظيمة التی تجنیها التجارة من فتح هذا الحزه من العالم 
لا بمکن تقدیر قیمتها بحال من الأحوال ٠ )١(‏ 


ومکذا تهیات الظروف لفتح باب التجارة على مصراعیه بين 
السودان الحنوبی والعالم الخارجی ۰ واصبحت الخرطوم سريعا 
مر كز التجمع لكل التحار الأور cee‏ وكذلك الخاطرون والبشرون 


۱۹۵ 


oY)‏ من حارج السلاد (YY)‏ والذد ین أمكنهم Low‏ اغر اضهم ال 
جانب جمم الزید من العلومات الحفر افبه - فى نفس الوقت ل عن 
نلك الجهات , الامر الذي آدی فى النهاية الى استفاء الهدف لرحلات 
سلیم قبطان ٠‏ 


ولکن الطریق الى الجنوب لم يكن منثورا بالورود 2 فقد كانت 
الحكومة تحتكر معظم متاجر البلاد es ٠‏ ان رح ميلد على نی 
رحلته فى السودان الى مصر سنة ١4755‏ حتى احتكر الحکمداز أحمد 
أبو ودان ls‏ التاحر لنفسه o‏ ولم تلبت أن وقفب فى وجه as‏ 
البيل الابيض لنشاط التجار ٠‏ وقد صار فى نفس الطريق حكمدارو 
السودان عل عهد عباس ,+ فكان اسلکمدار برسل مح الرحلات 
الذاهبة الى الجنوب حراسة عسكرية بدعوى مسئوليته عن حمانة 
التحار من هحمات الزنوح لقاء ثلث عائد الرحلة الذى كان يقتطعه 
لنفسه . آما الثلثان الآخران فكانا يقسمان Ge‏ التحار الشتر كين 
فى الرحلة من الراك danis dai why‏ ی نسعة قراربل للترك 
ومسسعة للاخرین Y)‏ ۰ 


وعند وصول سفينة من الجنوب الى مرسى الخرطوم كان يجرد 
ها تحمله من متاجر لتقدير نصيب الحمدار منها 2 ثم تحمل 
المتاجر الى شون الحكومة التى لم تكن نسدد للتجار نصيبهم الا متى 
تضاء ٠‏ وكانت الحكومة تسلك نفس الطريق عندما تكون فى حاحه 
الى بعض اللوازم هما يتوافر فى مخازن التجارءفكانت تلجا الى جرد 
ما بملكه كل تاجر منها وتعين ما يجب أن يقدمه منها اليها بعد 
تحديد أثمانها (VE)‏ 2 وهذا مما بوضح أن رحلات الجئوب فى ANS‏ 
الوقت كانت قليلة المكاسب أو عديمتها ٠‏ 


ولکن التجار الاجانب فى الخرطوم لم يسكتوا على هذا الأمر . 
ورفعوا الشكاوى الى محمد على الذى آمر بالعمل على ازالة أسبابهاء 


۱۹۹ 


ولكن المكمدار ين لم يخففوا من احتکارهم لتاحر البلاد ۽ وان كانوا 
قد آلیسوا اجراءانهم لباس العمل على تنفیذ آواءر الوایی » فاعلنوا 
حرية التجارة فى البلاد بل حرية نقل المناجر أيضا الى مصر , ولکن 
هذا الأمر الأخير كيان عدعة BAS‏ توسل بها الحكمدارون لاحكام 
زنفید سياسة الاحتكار وتحطیم التجار النافسي , فقد آعلنوا أن 
من حقهم منح امتياز النقل بن حمد وکروسکر الى قبيلة بعينها 
و'نحديد آجر الجمل فى هذه الرحلة ٠‏ أما الاحر فكان WLS‏ ء ولم 
يكن رجال القوافل يرضون بأقل من ضعفه لنقل متاجر التجار فى 
رلو فت الذى پفبلون فيه dt» floes‏ متاجر الحکمدار على 
آساسه (Vo)‏ مما رجح dus‏ الحكمدارين فى میدان المنافسة 
| لتحار d‏ وسمح Lil‏ جرهم شر ضص المزاحمة الطبه لناحر النحار sgt‏ 
سوق القامرة ' 
ولكن تجار الخرطوم لم يصبهم الیاس » بل زادت مقاومتهم 
حدة لسياسة الحكمدارين الاحتكارية . فقد تصدى التاجر السردينى 
لاصل برون رولیت للحكمدار عبد اللطیت ۱۸2٩ ST)‏ ~ 
ديسمبر ۱ ) ورئضص الحماية التى wy‏ ضها عل رحلات الجنوب ٠‏ 
واعلن أن سياسة الاحتكار تتنافی مع اتفاقية iuu‏ ۱۸۳۸ الدولية 
النی تقرر فنح باب التجارة والملاحة فى جميح آملالد الدولة العثمانية 
جمه الجنسیات على السواء , ووصل دك الامر إلى الاستنجاد بنالب 
قنصل النمسا فى الخررطوم الذی نز عم بدوره احتجاج نواب قناصل 
الدول الأورسة فيها على اة الحکما.از ين ٠‏ وانتهی الأمر 
باستدعاء عبد اللطیف الى مصر فى ديسمير i,‏ ۱۸۰۱ واعلان حرية 
التحارة فى النيل الأبيض . وكان قد تاقد على الخرطوم فى هذا 
الوقت من الاورين والشرقيين الذین اثار نجاح برون رولیت فى 
تحار نه مع کان اعالى الذيل ‏ رغم الصعاب التى واحهته - أطماعوم 
فى الثراء الام :ع , ومكذا بدأت قترة من الر‌خا: أساسها الد.حارة 
مم الجنوب * 


۱۹۷ 


وقد كان من وسائل سعيد باشا لتحسين العلاقة بين الحكومة 
والنجار ها أمر به حكام البلاد فى أواخر phy‏ سنة ۱۸۵۷ AST‏ 
زيارته للسودان من أن « كل ما تحتاج اليه الحكومة من ماكولات 
وحمال ورجال للخدمة وغيرها فعليها أن تدفع ثمن واجر ورواتب 
ذلك كله بزيادة قدرها GLI!‏ فى GU‏ دائما عما يدفعه السكان 
فيما بينهم ٠‏ وخوفا من الا يعلن المسابخ عن الائمان والأجور الحقيقية 
للاشیاء واليد العاملة على الترتيب ‏ اظهارا منهم لاهتمامهم بصالح 
الحکومة — فعلیکم تفادی هذا الحظور بألا تأخذوا شیثا الا بموافقة 
آصحابه موافقة حرة , حتى یمکن بفضل هذه الوسيلة زيادة رخاء 
السلاد (vy‏ ۰ 


وفى سنه ۱۸۵۲ - فى الوقت الذی كان فيه أقصى امتسداد 
للحر کة التجارية النظمة لتجارة الخرطوم فى اتجاه الجنوب مم 
الشلوك فى سوق الریس على مسافة قدرها مائة وثلائون ميلا من 
الخرطوم — cul‏ أول رحلة الى أعلى Ji‏ الابیض لحساب بترك 
التاحر الانجليزى ٠‏ وفى السنة التالية غادرت الخرطوم أول رحلة 
ال بحر الغزال لحساب حبشی التاجر القبطی » وبعد ذلك بسنتین 
نبعه بترك الى هناك ۰ وفی هذين الاتجاهين - الى جانب الجهات 
التاخمه للحدود الحبشية قامت رحلات تجار الجنوب بعد أن وضعوا 
فیها رجاهم ٠‏ 


و کان العاج ابرز مناحر الحنوب ۰ وقد عرف تحار الخر طو م 
تجارته قبل فنح النيل الابیض للملاحة » وكان معظمه دأ تی وقتگد 
من دارفور وکردفان ۰ ومع أن محمد على احتکر متاجر السودان 
ومنها العاج غداة فتح البلاد الا أن تجار الخرطوم كانوا يهر بونه الى 
موانى البحر الاحمر حيث كانت فى انتظاره سفن الشركات الانجليزية 
بالهند . والتى كانت تعيد نصديره الى أوربا من حناك ٠ VV)‏ 


VAA 


وبعد فتح النيل الابيض للملاحة ابتدأ ورود عاج الجنوب الى 
الخرطوم ٠‏ ولكن حجم تجارته لم يكن كبيرا فى ذلك الوقت » اذ ام 
يكن يزيد ما ينقل منه الى الخرطوم على مائتى قنطار فى السنة(817) ٠‏ 
واذا كانت تجارته قد تحررت مند سنه ۱۸۶۸ (VA)‏ إلا أن احتكار 
الحكمدارين لتاجر النيل الابیض لم يغير من ابر هذه التجارة أو 
نجارة غيره شیثا ٠‏ 

و بعد اعلان حرية التجارة فى التيل الأبيض e‏ وبعد غلق جمركث 
OW sy - das‏ قائما فى عهد الاحتكار الى حانب جمرك آسوان =A")‏ 
أصبحت تجارة العاج تشكل المورد الأول لدخل المجتمع التجاری فى 
الخر طوم ٠‏ فكانت رحلة الجنوب التى تعود بخمسة وعشرين قنطارا 
فقط منه قادرة على تفطية تكاليفها - هذا وان كانت الرحلة فى 
العادة لا ترجع باقل من مائة قنطار » bl‏ اذا رحعت بمأثة وحمسب 
قنطارا فهی رحلة موفقة للغاية (۰)۸۱ وکانت عشرون حبة من الخرز 
الزحاجی - وهی العيلة الوحيدة المعروفة عند الزنوج فى ذلك 
الرقت - تكفى للميادلة على ناب فيل قيمته خمسسائة 
فرنك (AN)‏ ۰ 


وقد قدرت قيمة العاج الذی قام سوق الخرطوم بتصدیره بيب 
سنتى LAS.‏ ۱۸۷۰ بأربعين WT‏ الى UL‏ ألف من الحنیهات فى 
السنة ٠ (AY)‏ وكان عدد تجار العاج LII‏ ستة 2 غير ضعف هذا 
العدد من التجار الأقل ثروة (AS)‏ وعدد كبير من صغار التجار » 
وكان لكل منهم ( زراثبه ) ره فى أعالى النيل وو کالاته فى 
الخرطوم . وآغناهم هو العقاد ٠‏ وكان لتحارة العاج أصول وقواعد 
مرعية Gait‏ عليها التجار (81) ' 


ومع أن غردون عندما كان مأمورا dal‏ الاستواء ( AVE‏ — 
۱۸۷ ) احتکر تحارة العاج فى مديريته ‏ الامر الذی توقم معه 


۱۹۹ 


بعض العالين باقتصاديات البلاد أن تنحطم تلك التحارء (AV)‏ — 
الا أن صادرات السودان وسوق الخرطوم من العاج فى تلك المدة 
لم تتاثر OY » (AA)‏ تلك النجارة كانت تغل كسبا لا يقل عن مائتن 
فى الائه فى أسوأ الظروف e (AA)‏ 


وعندما أصبح غردون حکمدار! للسودان ( pl pt‏ ۱۸۷۷ = 
plu‏ ۱۸۸۰ ) عاد الى احتخار تجارة العاج ٠‏ وقد أصيبت صادرانه 
فى هذه الفئرة بالتذبدب الشديد ء فبينما سجلت صادرانه سنة 
NAVA‏ اعظم 545 لھا yb‏ ال العهد الصری ار ان ي 
الکیلو حرامات ) اذا بها نسجل سنة ۱۸۷۹ أقل قدر لها ( Agee‏ 
من الکیلو حرامات ) ٠‏ ولعل مرجم ذلك الى أن الشحار کانوا بخزنون 
العاج بعد تهریبه حتى اذا وجدوا الفرصة الطيبة لبیعه آخرجوه من 
مكمنه وجنوا حصاد مغامر نهم ٠‏ هذا وقد بلغت قيمة ما صدر من 
العاج سنة ۱۸۸۴ UL‏ وئلائین آلفا من الجنيهات (A+)‏ 


ومهما يكن آمر تجارة العاح فقد أصيبت اقتصادیات الخر طوم 
هنل ne ۱۸۵۶ dis‏ كير عندما تحول الاهتمام عند تجار الخرطوم 
بعد تلك السننة إلى قنص الرقيق وان استمرت نجارة العاج لها 
اهمیتها آدشا ولكنها Corel‏ فى الدرجة WUN‏ من الأهمية ۰ وهذا 
التحول لم بحدث فحأة »> فقد كانت تحارة الرقیق معروفه فى البلاد 
قبل الفتح الصری ۰ وبعد الفتح كان من سياسة حکومة محمد على 
ما شجم تلك التجارة , فقد كانت ترسل ( الغروات ) )4١(‏ الى 
مواطن الزنوج » وکان جند کردفان يقومون عادة بالغزوات فى جبال 
النوبا , ding‏ سنار وودمدنی یغزون جبال الفونج وبلاد الدینکا , 
وجند الخرطرم پقصدون بلاد الشلوك وتخوم الحبشة على نهر 
jt‏ هد ۰ و کانت الحکومة — بعد فرز اللائقن للخدمة العسكرية 
و توزیم البعض علي الضباط والجند بدلا من مرتباتهم - تبیم التجار 


Y. 


بيعو نهم بدورهم للتجار والأهالى ' 7 


ومما ساعد أبضاً على تنشیط نحارة الرقيق على عهد محمد 
على أنه كان على القرية التى تعجز عن نسديد الضريبة القررة عليها 
إن تقدم الى الحكومة عبیدا بما عليها من ضريبة AD‏ 


ولا كانت معظم الغزوات ترجه الى جبال النوبا جنوبی شرف 
کردفان ٠‏ و کانت اعظم قبائل السودان فى قنص الرقیق بقصد بیع 
هم البقارة سكان غر بى السودان فقد نرنب على هذا وذاك أن تجمع 
الجلابة تجار الرقیق فى تلك الجهات , واصبحت مدينة الابیض 
اار کز الاول لتجارة الرفیق في البلاد , حيث كان پتدفق علیها 
الر قیق من غربی السودان والداطق البعيدة الى الغرب فى باثرمی 
و برقو وغرهما (45)١أما‏ الخرطوم فقد کانت تحتل فى ذلك الوقت 
المر كز الثانی فى تلك التجارة ۰ ومعظم معینها من الرقیق كان ياتى 
من حدود البشه وبلاد الدينكا والشلوك على النيل "AR Gee‏ 


وبعد فتح النيل الابیض للملاحة تهيات الناروف لتلعب 
الخرطوم الدور الأول فى تجارة الرقيق فى البلاد ٠‏ فکما ان مر كز 
gin‏ فى واردات الاح الى المدينة انتقل - وقتئذ ‏ من غربى 
السودان الى جنوبه فان الأمر بالنسية للعبيد كان كذلك , اذ أصبح 
الجنوب ایشا هو المورد الأول للرقيق وأصبحت الخرطوم سوقه الأول 
بدلا من الابیض ° ومما ساعد على ذلك أن الحكومة كانت قد 
اقاست - منذ فتح النیل الابیض للملاحة - عدة محطات تجاریه على 
آطر اف النحلقه التى دمتد البها سلطانها على حدود بحر الغزال 
والنيل الابیش حيث كانت تقدم الى الوطئيين الاقمشة القطنية وغيرها 
مقادل ما بقدمونه البها من غلات بلادهم » ولكن حدث سنة ۱۸۶۸ - 


رگ 


یپ عدم انتظام الادارة فى تلك المحطات ‏ أن تر کت لتحار من 
الخرطوم علی أن سددوا Lat dines dy po‏ تجمعونه من متاحر , 
وكان الرقيق بعض ما يقدمه الزنوج للمبادله عليه + وهكذا كانت 
اول معر فه للخر طوم wy‏ 55( الجنوب على الصعيد التحارى ٠‏ فاذا 
كانت سنة ۱۸۵۲ - حینما أعلنت حرية التجارة فى الیل الابیض — 
كان ذلك ایذانا بتصدر تجارة الرقیق سائر متاجر البلاد و بتصدر 
الخرطوم مراکز تلك التجارة , هذا بالرغم من الزيادة الكبيرة التی 
وض علتها الحکومه على dy po‏ الصادر من الرقیق مند تلك 
السسثة )10( . 


وفى سنة ۱۸۵۶ أصبحت تجارة الرقيق التجارة الأولى فى 
سوق الخرطوم بلا منازع ٠‏ فقد حدث فى تلك السنة أن قتل بالقرب 
من غند کرو على بحر الجبل تاجر العاج السردينى فودی ومعه بعض 
رجاله © پسیب ما كان ولج اليه پعض تجار الخرطوم من نهب عاج 
ومواشی الزنوج ۰ و کان أن توسع تجار الخرطوم بعد تلك السنة فى 
استعمال الحراس ؛ مما زاد من تكاليف رحلات الجنوب ٠‏ 

ونضیف الى ذلك أن عددا کیم! من اصحاب رؤوس الاموال 
الصغيرة من اهل الخرطوم — الختلفی الجنسیات والراکز الاجتماعة 
تنیهوا منذ سنة ۱۸۵۰ الى ضخامة مکاسب تلك الرحلات » فشبت 
نتيجة لذلك حمی الرحلة الى الجنوب . مما قلل من فرص الکسب 
عند تجار الجنوب ۰ كما أن الزنجی - وقد لس اقبال تجار الخرطوم 
على عاجه - زاد من کمیه ما یطلبه من الخرز مبادلة بهذا العاج - 
وخاصه أن العاج كان بقل عنده بالطبيعة سنة بعد آخری ۰ بل 
ان بعض الزتوج اصبح یطالب بادوات أثمن قيمة لا تتوفر دائما عند 
تجار الخرطوم مثل حراپ الصید وما الى ذلك ۰ وفی جمیم الاحوال 
كانت تجابه التجار مشکلة أشد وعورة , الا وهی الوسيلة التی Jis‏ 
بها العاج من داخل الغابة الى المشارع , ولم يكن من وسيلة الا أكتاف 


Yey 


۰ 
«1 
me 


الزنوج الاحورین الذین کانوا كثيرا ما برمونه أرضا ویفرود 
ule‏ + 


وقد حاول تجار الخرطوم جاهدين ایجاد مخرج من تلك الصعاب 
فاتجه البمض - بقصد تفليل تكاليف الرحلة - الى السماح الحراس 
رقت الرقيق على آن تقنطع قيمتة من أجورهم ١‏ ول uin‏ يلي 
لأوربيين من التجار الى أن يتولوا بانفسهم قنص الفيلة واخذ عاجها 
بدلا من المبادلة عليه , ولكن كانت نتيجة ذلك اختفاء الفيلة بعيدا 
داخل الغابة ٠‏ وقد انضح لتجار الخرطوم أن الاعتماد على تجارة 
إلماج تحت هذه الظروف جميعا لا يشبح تهمهم فى الثراء اسر ' 
وهكذا نهيات الظروف منذ سنة ۱۸۹۶ بده فى تجارة الرقيق على 
بورج وإسعة حیت أن قنصه يفتقد كثيرا من التكاليف التى يكاي 
a‏ الماج ۰ ولکن استمر التجار - مع القت ah‏ و رت 
بخنو! طبيعة نشاطهم الحقیقی على الاقل رد ۰ فاذا كانت سنة 


التحار فى قنص الرقیق وجمم العاج AV‏ 


ولفد وصل الامر تحار الخرطوم سنة ۱۸۲۱۲ الى تکوین 
الشر کات التجار یه بهدف مساومه الادازه تلحصول على امتیازات 
تجارية فى جهات معينة من أعالى النيل ۰ وقد نجح هؤلاء التجار فى 
مسعاهم , وانتهی الامر الى ادعاء ملكية الجهات المحددة فى صك 
الامتباز ٠ (VA)‏ وکان كل تاجر يقيم فى منطقته سلسله من الزرائب 
التى يعمل فى كل منها تلومائة من الرحال المسلحين + ولیس ادل 
غا قوة سلطان هؤلاء التجار من أن أحدهم _ وهو slit‏ كان 
بدعی ملكية مساحة من الارض قدرها تس عون الفا من الأهيال 
المربعة )44( ۰ كما وصل الامر بالتاجرین محمد خير الارجاوی وود 
ابر اهیم الى أن تباحثا فى صراحة مع حكومة الخرطوم فى آمر تحدید 
بات نفوذ هما فى lel‏ النيل وتعیینهما شيخين على بلاد الشاود 


TN 


والدينكا على التر تیب (۱۰۰) ۰ وقد تبلورت امتیازات هؤلاء التجار 
فى مناطق نفوذهم فى عمليات قنص الرقيق قبل كل شىء / اما تجارة 
العاج فقد ظهر عامل النهب فى جمعه الى جوار المبادلة عليه , 
أما سقنهم السابحة بين الخرطوم والجنوب فقد اصبم يغلب على 
حمولتها لوازم رجالهم من سلم الخرطوم کاللابس وغيرها أكثر مما 
تحمل مما Jolu‏ بها من الز نو ح (۱۰۱) ۰ وكانت غندکرو احم مر کز 
لهم فى أعالى النيل الأبيض ١‏ وقد قدر عدد من كان بها منهم سنة 
۲۳ سستمائه تاجر عدا الاتباع ۰ ومن الدن التى أقامها تجار 
الجنوب کذلك فى الجنوب رمبيك التى اقامها التاجر الفرنسی دی 
ملزاك فى بحر الغزال سنة VACA‏ (۰۲ ۰ 

وقد آفاض الرحاله والکتاب فیما جرته رحلات تحار الخر طوم 
على قری الزنوج من الخراب والدمار » وحتی العاملين من هؤلاء 
الز وج فى خدمة حؤلاء التجار فى حمل العاج من الداخل الى مرسی 
غند کرو وغره من الشارع کانوا یقاسون الاهوال , وأحیانا بموتون 
جوعا عندما نندر الأقوات فى هذه الشارع ٠‏ 


وقد قدر عدد العاملين من أهالى الخرطوم فى تحارة الحتوب 
سنة ۱۸۷۰ بحوال خمسة عشر آلفا من الرجال (۱۰۳) من درجات 
متفاوته فى الجتمع (۱۰5) ۰ فمنهم من بسهم فى العجارة بماله الذی 
يقدمه لطالبه بفائدة قدرها UL‏ فى UW‏ - على أن يسترد الدین 
عاجا يقيم عند السداد على اساس نصف ثمنه فى السوق ۰ ومنهم 
من پسهم بنسبة من تکالیف الرحلة , ومعظم هؤلاء من أصحاب رؤوس 
الاموال الصغيرة ۰ ومنهم من يقوم على تسدید کل تکالیفها ویفوض 
الى وكلاء من Sel‏ الخرطوم ادارتها لحسابهم » ومعظم هؤلاء من 
لا بسهم الا بمجهوده ومخاطرته , وهؤلاء هم الحراس (۱۰۵) ٠‏ 


و کانت حملة الجنوب لا تغادر الخرطوم الا وقد هبیء لها کل 
olai‏ النجاح : من مال وقوارب وحراس و مائر جحمين وكتبة وتمو ین 


۳۰ 


_ هن طعام وبنادق Sleds‏ وما يبادل به مع الزنوج - وعبيد للقيام 
بالخدمات المنزلية ٠‏ 


وكان الحراس والرحال العاملون يمنحون أجر خمسة شهور 
مقدما بمعدل خمسة وأربعين قرشا للشهر ٠‏ وكان الاجر ابتداء من 
الشهر السادس ثمانين فرشا ۰ ولكل مستخدم منهم قائمة حساب 
يحملها ويسجل فيها كاتب الحملة كل ها يصرف اليه هن أجر , 
وعلی کل واحد منهم تقدیم تلك القائمة فى الخرطوم بعد دج 
الحملة لنصفية حسابه ۰ وکان يمكنهم ‏ اذا كان لديهم الال ب 
يحملوا معهم بعض الحراب والأقواس وما بمکن مباډلته بالعاج مع 
الزنوج ٠‏ كما كان وكيل الحملة يحمل لحسابه من الملابس والدخان 
والمشروبات الروحية والخرز كميات كبيرة يصرف منها اليهم بعد 
ان سسجل ما ياخذونه Lous‏ فى دفاتر حساباتهم بأثمان 
(Ve) dich a‏ ۰ 


ونغادر الحملات الخرطوم الى .الجنوب (۱۰۷) cole‏ فى شهرى 
توفمبر ودیسمبر من کل عام ء وهو الوقت الذی تهب فيه الریاح 
الشسمالية التی تساعد على صعود النهر ۰ وعند وصول احدی 
الحملات الى مقصدها یفادر الرجال السفن , ویتقدمون الى الداخل 
حتى بقفوا بفرية احد زعماء الزنوج حيث بتم الاتفاق ممه على 
ارشادهم الى فرية لاحد آعدائه ۰ ثم تتقدم الحملة الى حدفها ليلا , 
حتى اذا شقشق الفحر تکون قد وصلت اليه ۰ ویدبر الهجوم على 
القرية وأهلها نيام 2 فتشعل الديران حولها من جميع الجهات , 
وبطلق الرصاص من خلال السنتها على الرجال الذعورین الهاربين ٠‏ 
ويقيض على النساء والاطفال وما بتيسر من الرجال الاحیاء وتجمع 
المواشى من زرائبها e‏ ويبحث بين الحطام عن كل ذى قيمة من عاج 
وادوات حديدية ‏ وائمنها الفؤوس ‏ وأدوات زینة وحبوب ٠‏ ويقبض 
الزعيم الخائن ثمن خبانته ثلائين أو أربعين راسا من الاشية وعذراء 


۲۰۵ 


جميلة ۰ أما رحال الحملة فمكافاتهم ثلث الماشية التى یقومون 
بمبادلتها مع رجال الزعيم بالعاج > كما كان يمكنهم ایضا شراء 
ما يشاءون من أسرى العبيد عن طريق الزاد فیما بينهم على أن 
تسجل قيمة مشترواتهم فى دفاتر حسابهم (A)‏ . 


ثم تحمل القوارب المنتظرة فى الشارع بالعاج والبضاعة 
البشریة » وتبحر شمالا الى الخرطوم فى اواخر فبراير واوائل مارس 
ومعها عدد من رجال الحملة ٠‏ أما باقى الرجال فيقيمون فى 
الزرائب حيث يستمرون في توجیه أعمالهم وحجماتهم حولها حتى 
يوفروا معينا جديدا يكون جاهزا للدقل الى الخرطوم فى الموسم التال 
عند أوبة زملالهم متها ٠‏ 

Jing‏ العبيد ‏ فى العادة ‏ من داخل الغابة الى المشارع وهم 
فى أسوأ حال . isig‏ وصل نصفهم حيا الى الخرطوم فالرحلة تكون 
مكسية للفایة ٠ (VA)‏ هذا وقد جرت العادة على انزال العييد من 
السفن فى نقاط على النيل الأبيض على بعد عدة مراحل من الخرطوم 
da‏ بکون فى انتظارهم وک لاه الحمسلات فى الخرطوم ومعهم 
الشترون ٠‏ كما جرت العادة على بيع بعض العبيد للسکان المرب 
ساکنی ضفاف النيل الابیض لحاجتهم اليهم فى اعمال الرعى 
والزراعة وما بقی من عبيد بعد ذلك تكمل به السفن رحلتها حيث 
تنزلهم عند قرية الكلاكله الواقعة على النيل الابیض على بعد مسيرة 
ساعتين من الخرطوم ثم تساق البضاعة البشرية الى هذه ليلا ر۱۰). 
اما عبيد كردفان المنقولون ال الخرطوم فيقطعون البرية حتى النيل 
الأبيض عند القطينة o‏ فاذا لم يتم بيعهم فيها يستمرون فى رحلتهم 
الى الخرطوم سرا على الأقدام (۱۱۱) . 


وهکذا تسیر رحلات الجنوب ۰ والرحلة الطيبة لجماعة عددما 
PENT‏ ل رجل تغل - بعد تسدید آجور رجالها - حوال مائتی 


۳۰۹ 


وار من العاج قيمتها فى الخرطوم أربعة آلاف من الجنيهات تقر يباء 
بالاضافة الى اربعمائة عبد متوسط قيمة كل منهم خمسسية 
جنیهات (۱۱۲) ٠‏ ومما بقول باهمية تجارة الرقيق فى الخرطوم 
إنها حققت لتحار الدینه بي سنتی ۰ ۱۸۸۰ دخلا سنويا قدره 
he‏ آلف جنبه (۱۱۳) 2 هذا فى الوقت الذی قدرت فيه كل 
مادرات السودان ال مصر سنة ۱۸۷۳ بمليون ونصف مليون من 


واذا كانت صادرات سوق الخرطوم الى الجنوب من الاصناف 
إلى یبادل بها مع الزنوج قد اصابها نقص كبير فى آواخر العهد 
Spal}‏ - لدرجة أصبحت معه لا تزيد على عشر مجموع الصادرات 
a,‏ ۱۸۸۰ (۱۱5۵) - فليس معنى ذلك أن نحارة الخرطوم ‏ على 
وحه العموم ‏ مهمع الحنوب قد laj yel‏ الضعف ۰ بل العکس هو 
الصحيح ٠‏ ومرجم ذلك الى أن الجنوب فى آواخر الحکم الصری » 
و بعد امتداد سلطان الادارة اليه كان يمتلى» بالقرات العسسكربة 
والموظفين الذين كان على سوق الخرطرم أن يمدهم باللوازم FY‏ 
بحتاجون البها للاستعمال الشخصی وللمبادلة ایضا مع الز نوج » 
كما أن الحكومة كانت تعتمد بعض التجار للقيام بهذا الامر الأخير 
بعد أن احتكرت تجارة الجنوب وأغلقته فى وجه تجار الخرطوم فى 
السنوات العشر الأآخيرة من الحكم الصری للقضاء على 'نصارة 
الرقيق AVY)‏ 

واذا كان الجتوب قد أصيب بضربة كمصدر لرقيق سود 
الخرطوم نتيجة لاجراءات الحکومة هذه فان الغرب - بامكاناته 
اتکبرة من الرفیق وقناصته من البقارة - OW‏ لايزال مفتوحا على 
مصراعية آمام سوق الخرطوم ٠‏ واذا كانت حکومة الخرطوم قد قامت 
نضمه الى سلطانيا سنة NAVE‏ فان نقل العبيد الى الخرطوم ظل 
مع ذلك مسئمرا منه ومن حهات البلاد الختلفة عن طریق السالك 


¥ 


غير الطر و قة , وان کانت اعداده قد قلت لدرحه ass‏ عن دی 
J‏ ۱ ۰ 


ومتلما کانت الخر طوم مر كز سمو بق واتوزيع متاحر السودان 
كانت كذلك في مجال الاستيراد من الخارح ۰ فیما عدا متاجر مصر 
وأوربا التى تصل الى کردنان مباشرة عن طرش دنقله كانت واردات 
السودان تقريبا تصل الى الخرطوم التى تقوم بعد ذلك بتوزيعها على 
الجهات الختلفه فى البلاد ۰ ومع ذلك فان قوافل كردفان التى تسبر 
اليها مباشرة من مصر كانت ذات عدد قليل , حيث أن معظم القوافل 
الآتية من مصر كانت وجهتها الخرطوم حتي يمكنها أن تبيع فيها 
متاجرها ثم نتقدم بعد ذلك — ومعها قيمة مبيماتها ‏ الى کردفان من 
أجل الحصول على الصمخ أو تبقى فى الخرطوم فى انتظار رجوع 
حملات أعالى النيل للحصول على العاج (۱۱۷) ٠‏ 


ومعظم المتاجر التى تصل الى الخرطوم من مصر أوربية الصنم . 
وى المنادق والذخاثر . والأسلحة من be‏ وأمواس وسکاکن , 
والادوات الحديدية والابر , والحلود والاحذية + والمصنوعات الز حاحبهة 
والمرايا الصضرة > والبقالة والصابون والخمور ؛ والأقيشة الحر بر بة 
دكميات قليلة ٠‏ وأهم التاحر على الاطلاق الأقمشة القطنية , 
ومصدرها انجلتر! ومصر والهند والولايات التحدة الأمريكية ٠‏ وأهم 
حهات أوربا المصدرة الى السودان هی النمسا . واهم صادراتها 
الأسلحه والأمواس والكحل والخرز والرحاج والطرابيش Mae phy‏ 
تم تليها انجلترا وبوهيميا وبروسيا OMA)‏ ۰ وجل ما يرد الى سوق 
الخرطوم من الهند المنسوجات الحريرية والقطنية والطيوب من 
عطارة وخشب الساج وخشب الحق (۱۱۹) , وكانت ثغور سواكن 
ومصوع وجدة الواسطة بينهما , كما كان سوق الخرطوم يرسل 
كثيرا من المتاجر الى هذه الثغور وعلى رأسها العبيد والعاج (۱۲۰) ٠‏ 


Y'A 


وقد عمل محمد على غداة الغتع عای توسيح تحارة البا'د همع 
الخارج . وعمل اسماعيل بعد اعتلائه العرش على JUSI‏ مجهردات 
محمد على فى هذه الناحية . ومن وسائله فى ذلك معاونته على 
تاسیس شركة تجاریة فى يونيو سنة ۱۸۳ عرفت ( بشركة 
السودان ) ثم ( بالشركة التحارية المصرية ) بعد ذلك ۰ وکان غرضها 
تنمية موارد السودان ۰ وادخال التجارة المشروعة فى الأقاليم التى 
لم تکتشف بعد ' و ننظیم whe‏ الصادر والوارد بين سوق الخرطوم 
والاسكندرية ٠‏ وكان oly‏ مال الشركة خمسين مليونا من الفر نكات 
أسهمث فی تساه ندها خمسة بوت مالة بالاسكندرية ومصرف 
الکر بدی انتر ناشیو نال 2 وقد فتحت الشركة أبوابها للممولين عن 
الاسكتدرية ولندن وباریس وفر تكفورت وصار لها برنامج 
واسم (۲۱۱) ۰ ومن وسائل الشركة فى Las‏ صادرات السودان 
قیامها بتعریف الأسواق الاوربية بمتاجره , وقد قامت بهذا الام 
فى معرض باريس الدول سنة ۱۸3۷ فکان من بين معروضاته بعض 
مصنوعات ومتاحر السودان (۱۲۲) ٠‏ وقد ظهرت نتيجة ذلك حبنماً 
قامت فى الخرطوم شر که ابطالبة لتصد بر متاجر البلاد واسشيراد 
لوازم مجتمم الخرطوم الراقی من مصنوعات آوربا (۱۲۳) , كما 
ارتبطت عدة شرکات ايطالية اخری فى ایطالیا سوق الخرطوم 
بعلاقات تجارية AYE)‏ " 


ولقد كان من وسائل اسماعیل فى تنمية صادرات البلاد 
تشجیعه على استيراد سلح تجارية جديدة كالحبوب والبن والسكر 
.والاخشاب ال جانب السلع القديمة كالعاج والصمغ ورش النعام ۰ 
وقد ترتب على مجهودات اسماعیل والشركة التحارية المصرية أن 
ei!‏ حجم العحارة المنقولة من السودات الى مصر oS d> ja‏ 
واشتغل کر من التحار السودانیس بتحارة الصادر التى كانت 
مقصورة على الأورسين حتی سئة ۱۸۹۰ ° 


°۹ الخرطوم‎ dis, 


pl tl ai,‏ الأوربية i pally‏ تصل الى الخرطوم عن 

ob‏ يقين ۰ طريق الشمال عبر صحراء العتمور وطريق البحر الأحمر 
عبر ميناء سواكن ٠‏ وبعد الفتح كان الطريق الأول اکثر أهمية من 
الطر بق الثانی . فانه لما كان فصل الشتاء عو فصل الرحله والتجارة 
فانه فى نفس الوقت فصل العواصف فى البحر الأحمر ‏ هما كان 
يبحمل الملاحة خطرة فى هذا البحر فى ذلك الفصل وخاصة it‏ 
السفن الصغرة , هذا علاوة على أن طريق السمال بر بط مص 
مباشرة بالسودان وس فى طوله فى أرض تسسيطر عليها 


۰ )۱۲۵( pas 


وتغادر القوائل القاهرة ال السسودان فى الخر یف بين أول 
أكتوبر واول دیسمبر , وتستغرق الرحلة بين القاهرة » والخرطوم 
شهرر ین و نصا > peas‏ التوافل ياخذ طرريق کروسکو - بر بر عبر 
صحراء العتمور 1 لم تنقل eb)‏ بعد ذلك الى الخرطوم pth‏ © 
اللهم الا فى حالة شراء رحال الفافلة لحمالها من أسوان فانهم حينئذ 
دقومون بالرحلة كلها برا الى الخ رطوم ٠‏ ولکن المعتاد شراء الحمال 
من السودان حتى يتسنى لرجال القافلة بيعها بائمان عالية فى أسواق 
صهيد par‏ بعد العودة اليها CAT)‏ ۰ والقليل هن القوافل ish‏ 
— عند وصوله الى کروسکو - طريق النهر عبر UDa‏ وهو طريق 
طويل ومتعب للغاية , حيث أن اعتراض الجنادل لمجرى النهر Jam‏ 
الابحار فيه مسسورا فقط أثناء شهور ثلائة حين تفیض الياه , ولذلك 
فان القوافل التی تقصد الخرطوم لا تاخذ هذا الطريق الا اذا OW‏ 
لديها من الأعمال ما بحتم عليها سلو که (۱۲۷) ۰ 
وطريق بربر ‏ سواکن هو طريق الخرطوم الطبيعى الى خارج 
السودان , لانه قصير وليس به من العقبات ما يصعب اجتیازها ومع 
ذلك فان محمد على أبدى الاهتمام الأول غداة الفتح بطريق الشمال* 
ولذلك أرسل البعوث الى صحراء المتمور لتحسينل الطرق فیهبا 


vye 


بالكشيف عن الآبار القديمة وتطهيرها وحفر آبار جديدة » وقد رأس 
الهندس الغر نسى دارنو أحد تلك البعوث ٠ VTA)‏ 


وقد ازدادت أهمية طريق بربر ب سواكن » وازداد تودیع 
متاجر البلاد عن طريقه منذ تم ربط میناء سواكن بالسويس 
بالو اصلات البحر یه المنظمة حوالى سنة ۱۸۶۰ ۰ فأصبحت السافه 
بینهما أربعة ایام وبين القاهرة والخرطرم اوفر شهرا عن طريق 
الشسمال (۱۲۹) . كما زاد من تلك الأهمية أن shige‏ سواکن كان 
همزة الوصل بين الخرطوم وميناء جدة اکبر سوق للرقيق فى العالم 
الاسلامی > وان الواصلات البحرية بين الیناء‌ین كانت dare‏ 
و á )۱۳۰( 4 PEF‏ 


ومن عوامل ازدیاد اهمپة طریق بربر - سواکن أيضا أن 
مدينة سواکن قد الغذت فى اللمو منذ سنة ۱۸۹۵ حيل انتقات 
ملكيتها الى مصر . لانها استفادت من الانقلاب الذى اصاب اقتصاد 
البلاد نتيجة لفتوحات اسماعيل ومن افتتاح قناة السويس سنه 
VATA‏ التى ربطت بينها وبين البحر ااتوسط مباشرة AYN‏ ۰ وس 
ملامح هذا النمو أنه بيئما لم يكن بها قبل سنة ۵ من ذوی 
الحيثية التجارية ذات العلاقات التجارية بالخرطوم سوى يونانى 
واحد هو وكيل شركة صاوى التحارية فى جدة (۱۳۲) اذا بها بعد 
نلك السنه نفتتح بها فرو ع للشر کات الانجلیزیه فى الهند ولشر کات 
الخرطوم ۰ ومن هذه الش کات الاخرة شركة مستر البرت مار کیت 
الفرسی لتصسدير الحاصلات الس‌ودانية التى انتعشت نتيجة 
للمواصلات السربعة بين الخرطوم وسواکن وافتتحت فروعا لها فى 
أنحاء البلاد » وبخاصة فى بربر نقطة الوسط بينهما ATD‏ 


واذا كان اسماعیل قد اعتنی بطرق القوافل فى البلاد على 
وحه العموم وارسل من أجل ذلك النمعوث الها لدراسة كيفية القضاء 


۳۱۱ 


على عقبات النقل فيها (VTE)‏ فقد اعتنى أكثر ما اعتنى بطرق القوافل 
بين الخرطوم وسواكن عبر كل من بربر وصحراء التاكه ٠‏ فأمر 
بارسال الأدوات والعمال الفنيين اللازمين لاصلاح عقبة فى طريق 
سواكن ‏ التاكة ‏ الخرطوم (۱۳۵) e‏ حيث أنه اذا ما أصلح هذا 
الطريق وكذلك طريق سواكن ‏ بربر « ومهدناهما على قدر الامكان , 
وسيرنا فيهما عربات لنقل البضائم » وأانشاأنا بهما yaw‏ البانی 
اللازمة كالخانات وما البها 2 وحفرنا الآبار الضرورية فى الاما كن 
التى يحب أن يتوافر فيها الماء للمسافر ین كان لذلك اثره فى توسيم 
التحارة » CVV‏ ۰ 


ومع أن فكرة مد السکه الجدید بن الخر علوم وسواکن كان 
شغل اسماعيل الشاغل الا أنه كان من رأيه م عدم بقاء التجارة 
السودانية على ما هی عليها لحين مد السكة المذكورة » . ومن أجل 
ذلك نجده يطلب من الحكمدار موسى حمدى LAL‏ د أحداث سفریات 
على شكل القوافل بين الخرطوم وسواكن بصفة مؤقتة » مع تعيين 
مواعيد محددة لقيامها والأجرة التى ستؤخذ على الافراد والبضاعه 
المنقولة » على شرط أن تكون الجمال العاملة فى هذا الطريق تحت 
التزام العرب , وان تکون القوافل تحت حراسة عسكرية ‏ أما 
باقامة حنود فى المحطات التى تمر عليها واما بارسالها تحت حراسة 
م لحه ٠ )۱۳۷( a‏ 


ومما أكبر من دور الخرطوم فى مجال توزيع صادرات البلاد 
ان كثيرا من متاجر كردفان بعد الفتح اصبحت ناخذ طر يقها الى خارج 
البلاد عن طربقها ٠‏ ويرجم الفضل فى ذلك الى الادارة المصرية التى 
افتتحت غداة الفتح طريقا مباشرا بينهما عن طريق ود شلعی على 
النيل الابيض لتقل متاجر كردفان التى كانت تحتکرها الحكومة الى 
الخرطوم (۱۳۸) ۰ وعندما نشطت حركة النقل بين كردفان والخرطوم 
بعد ذلك آخذ تجار كردفان الطريق البرى الكامل بينهما , والذی 


۳۷۱ 


ينتهى عند موردة ام درمان حيث كان للتجار معسكر يقيمون فيه 
بواسطة معد به من القوارب (STA)‏ ۱ 


ومما ساعد على جذب متاجر كردفان الى الخرطوم أن الطريق, 
بينهما كان احسن حالا منه بينها وبين صعيد مصر , فقد كان به 
۾ من المراعى ما پلزم لژونة الابل ۰۰۰ وكان ممكن السار فيه 
بالعر بانات مع نمام الراحة ۾ (Yf)‏ ۰ وهذا الطريق يسير من 
ام درمان ويتجه جنوبا بجوار الضفة الفربية للئيل الابيض ستة ايام 
حتی یصل ال الطرة الخضراء » وبعدها يتجه الطريق غربا ثم جنوبا 
يغرب سبعة ایام حتی يصل ال هورس على بعد ستيل كيلومثرا ن 
إلاريض ٠‏ وفى طول تلك الرحلة تقوم ثلاث عشرة محطة يتوافر الماء 
فيها جميعا (VEN)‏ ۰ وهناك طريق بين الخرطوم والأبيض ولكنه اقل 
أعمية يسر من الخرطوم على طول الضفة الشرقية للئيل الابیض. 
حتى داماس © وعندها نعبر القوافل النيل الى الطيرة الخضراء التى 
تواحهها , ثم نتمم الرحلة فى نفس الطریق السابق (۱۶۲) " 


و لقد كان من آثار اهتمام الاداره طرق gall‏ افل أن اصسحت 
الخر علوم ika‏ الالتقاء لكل الطرق الرئيسية في البلاد وآهم هذه 
الطرق (۱۶۲) : 
١/طريق‏ الشمال من کروسکو ال بربر عبر صحراء العتمور ۰ ثم 

بحرا أو يرا بعد ذلك الى الخرطوم ٠‏ 


۲/طر یق الشمال من كروس كو الى الخرطوم بحرا عن طريق 
دنقلة ۰ اومن کروسکو الى کورتی أو الدبه بحراء 
بسورضة l ٠‏ 


YYY 


؟/طريق الشرق من سواكن الى بربر براء ثم بحرا بعد ذلك الى 
الخرطلوم ٠‏ 


5/طريق الشرق من مصوع الى الخرطوم برا عن طريق سنهيت 
و کسسلا وستار ٠‏ 


/طريق الغرب من دارفور و کردفان الى الخرطسوم عن طريق 
الأبيض ٠ subs‏ 


۱/طریق الجنوب من غندكرو على بحر الجبل الى الخرطوم بحرا 
فى طول الرحلة ٠‏ 


وطرق القوافل عرضة لتأثير عوامل طبيعية وغير طبيعية تزید 
من متاعب اجتیازها ومن العوامل الطبيعية قلة سقوط الطر فى بعض 
السنين بما ينتج عنه من ندرة الاعلاف فى تلك الطرق وتعرض القافلة 
للمخاطر > وزيادة تكاليف النقل لو أنها قامت بالرحلة مع تلك 
الظروف ۰ فاذا استجاست القافلة لضرورات الطبيعة واجلت الرحلة 
توقفت العاملات التحار بة موفتا بين سوق الخرطوم وجهات البلاد 
المختلفة وتأثر بذلك أصحاب رؤوس الأموال واصحاب الابل على 
السواء (VEE)‏ أما الموامل غير الطبيعية فاهمها تصدى بعض 
القبائل للقوافل » ولكن الادارة قضت على هذا العامل بمنحها PUS‏ 
معينة امتیاز النقل فى طرق معينة ‏ بشرط أن تتحمل كل قبيلة 
مسئولية تنظيم العمل وسيادة الامن فى الطريق الذى خصص 
لیا (۱1۵) ۰ 

وقد استمرت طرق القوافل اهم الطرق فى البلاد طوال العهد 
المصرى ۰ و کانت العناية بها لا تکلف الادارة الا قليلا ۰ فقد كانت 
تکالیف استراحات القش التی اقیمت فى طریق بربر . سواکن 


wit 


لراحة رجال القوافل فى السنوات الأخيرة من ذلك العهد لا تتعدى 
الخمسين جنیها . فى الوقت الذى كانت فيه قيمة صادرات البلاد 
العابرة لهذا الطريق تر بو على نصف هليون من الجنيهات NEN)‏ 


ولم نکن البلاد تمرف اللاسية النهر به قبل الفتح بمعناها 
المديث ٠‏ وبعد الفتح أصبح النيل يشكل طريقا مهما للمواصلات 
بين الخرطوم ومصر » وبينها وبين النصف الشرقى لوسط آفریقبا m‏ 
ومو الامر الذی ساعد على جعل الخرطوم مخزنا لكل متاجر هذه 
الحهة ٠ (SEV)‏ 


والنقل بالنيل أرخص منه بالقوافل , ولكنه لا يصبح اقتصاديا 
الا بتشغيل السفن الكبيرة التى تعمل بالبخار ٠‏ فاذا وضع هذا الأمر 
موضع التنفيذ اصطدم بخلو منطفة وسط السودان من الخشب 
اللازم للوقود ونمو الاشجار المنئجة له على بعد من ضفة النيل » 
فاذا آخذنا بمبدا نقله الى الضفة فرضت حقيقة كبيرة نفسها وهی 
أنه لا بکفی لامداد السفن بوقودها Yi‏ عدة سنتوات ٠ (VLA)‏ 


وعلاوة على ذلك تجابه النقل بالنیل عدة صعاب GULU ٠‏ 
Gu‏ الخرطوم وبربر بالنيل لا تستفرق أقل من أسبوعين فى حین 
تستغرق أسمبوعا واحدا بالبر ٠‏ كما Gly‏ النقل بالنيل بالفصل 
الذى يعبر فيه , وحالة الرياح , وعدد الوقفات فى الطريق من أجل 
الراحة أو التموين أو اصلاح الشراع أو حتى لمجرد أن يتحدث البحارة 
مع المارة pw‏ ار gare oly ۰ )١55( dinali‏ © هی ما تعتر ض النیل 
من صخور تجمل الملاحة فيه خطرة وموسمية » واهمها جنادل سبلوكة 
بين الخرطوم وبربر التى تقطع الملاحة فى النهرين شهرى قبراير 
ples‏ - وقد اتجه تفكير محمد على فى القضاء على عقبة الصخور 
الى شق قناة تمتد من شمال كروسكو وتنتهى عند ابو حمد بطول 
قدره خمسمائة من الکیلومترات (۱۵۰) ۰ ولقد كانت نلك shah‏ 


Yio 


ایضا من المشروعات التى قدمها الهندسون الى سعيد باشا بعد 
قيامهم بدراسة مواصسلات البلاد آثناء صحبتهم لاباشا فى رحلته 
السودانية ٠ (VON)‏ 

وبري هاملتن (VON)‏ أن مشرو ع القناة مكسب مالیا 2 حعيث 
أنه سوف بقوم على ضفتی القناة فى الستقبل سرام عربض من 
الارض الخصبة بتیح بزراعته استرداد مصاریف حفرها فى أقل من 
pte‏ سنوات ۰ ولکن الشروع فى الوافع تعتريه بعض الصعوبات 
الفنية (LON)‏ ولا یتناسب مم امکانات مصر الالية, كما أن الزوایم 
الرملية تجمل من تنفیذه وصیانته أمرا صعبا للفاية (۱۵4) ۰ 

واذا كانت السدود النباتية هی العقبه الکاداء فى أجزاء النيل 
العليا فان سکومه الخرطوم كانت تبذل جهودا حبارة للقضاء علیها 
ونيسير اتصال الخرطوم بجنوب السودان » ومن الجهودات الکبرء 
فى هذا JL al‏ ما قام به الحکمدار اسماعیل wai‏ سنه NAVE‏ 
وما قامت به الحكومة کذلك سنة ۱۸۸۰ على يذ الهندس 
أرنست مارنو )100( ٠‏ 


وقد حدث التفكير لاول هرة فى .مد السكة الحديد بالسودان 
ايام سعد باشا حیتما 5 موحل بك بدر اسه وسائل احتصار 
الوقت اللازم لقطع الرحلة بين وادى حلفا والخرطوم ٠‏ والجديد فى 
نتائج دراسة هذا المهندس اقتراحه مد خط للسكة الحديد بالسودان 
بين هاتين النقطتين (N07)‏ ومد هذا الخط سيجمل من الخ ر علوم 
النقطة التى تلتقى عندها أوربا بوسط أفريقيا البكر بكافة 
مکنوناته ٠‏ كما سيجعلها على بعد أربعة ایام فقط من آسوان e‏ 
وسيوفر على المسافر بینها وبين مصر مدة نتراوح بين خمسة عشر 
يوما وعشرين يوما , أما التاجر فسوف نكسب من الوقت سته شهور 
کامله OW sale jog WY‏ شهور او أربعة فى ابو حمد و کروسکو 
فى اثتظار الجمال اللازمه لنقلها الى وجهتها (۱۵۷) ٠‏ ۱ 


۳۹۹ 


ولم بو ضع مشر و E‏ السكة الحديد مو ضح ass‏ أيام olen‏ 
فرمان من السلطان بالوافقة على ربط الخرطوم بخارج البلاد بالسكة 
الحديد » ومنح امتيازها للضركة المزيزية ٠ )۱۵۸( de pall‏ 


ولقد وصلت الى السودان فى عامي ۱۸۹۶ 2 ۱۸۱۵ بمثتان 
للقيام « بدراسة مد السکة الحديد من Gols‏ حلفا أو من كروسكو 
ال أبوحمد » )109( ٠‏ وكانت البعثة الأولى برياسة برأى » دوكر 
(Brey & Walker)‏ اللذبن etd‏ نقر برهما الى اسماعيل فى مارس 
٠ ۸۹۵‏ أما البعثة الثانية فكانت برياسة هوكشو ab;Hawkshaw‏ 
قدم نقريره فى ple‏ من نفس السنة (۱۹۰) 6 وقد ضمنه اقتراخا 
بشق قناة ملاحية عبر جنادل الشلال الأول ۰ وتبلغ تكاليف خط 
السكة الحدید من کروسکو الى أبو حمد والخرطوم - طبقا لتقر بر 
itai‏ الأول - آکثر من تسعة Gude‏ ونصف ملیون من الجنیهات » 
كما أنه يتطلب اثنى عشر ألفا من الجنود للعمل فيه حتى ينتهوا منه 
فى ست سئوات (NVN)‏ ۰ 


وعندما كانت احتمالات ربط الخرطوم بالخارج عن طريق 
الشسمال قائمة لم يغفل اسماعيل احتمالات ربطها بطريق سواكن 
والشرق ٠‏ ولذلك عهد سنة ۱۸۱۷ الى الهندس اسماعيل بك الفلكى 
بدراسة مشروع سكة حديد الشرق وآن يوازن بين الطر Ga‏ الحتمل 
مد السكة الحديد عليهما , وهما طريق سواکن - بربر وطريق 
سواکن ب شندی ٠‏ وقد قدم الغلکی بك تقر بره مفضلا طر بق شندی 
لأن طر بق بر بر تعترضه الجبال الرتفعة والأودية اللخفضه (۰)۱۱۲ 


Nasty‏ وفى قبراير سنة ۱۸۷۱ أبرم الخدیو عقدا مع ااهندس 
الانجليزى جون فولر OW)‏ مدته خمس سنوات لوضع التصميمات 


TAY 


i 


اللازمة لاقامة السکه الحديد وتحسين اللاحة النهرية فى السودان . 
وفى فبراير سنه ۱۸۷۲ قدم فولر تقريره القاضى بمد السكة الحديد 
من وادى حلفا الى الدبة على طول النيل ثم الى التمة عبر صحراء 
بيوضة ء ومن المتمة تمد فروع الى الفاشر والخرطوم والیحر الأحمر . 
ولكن هذا المشروع عدل الى مجرد مد السكة الحديد بين حلفا والمتمة 
فقط لضخامه تكاليفه ۰ وكان هذا الخط الاخر فى رای فولر Jai‏ 
طريق وادى حلفا أبو حمد عبر صحراء العتمور لتوافر المياه اللازمة 
للقاطر ات فيه ٠‏ 


وقد رای اسماعيل قبل أن يسلم نهائيا بمشروع فولر أن 
يستعين بخبرة المهندسين العسکریین الصريين فى مناقشته ۰ وقد 
قرر الهتدسان اللذان کلفا بهذا الامر أن سكة العتمور أفضل حيث 
نها « خالية من العقبات وملائمة لد السكة الحدید علیها . لان طو لها 
۶ ميلا بين ادفو وبربر فى Ge‏ أن طریق فور طوله ۰۰۰ ميلا 
ولا صل الى ادفو ۰ واذا كان يعيب سكة العتمور قلة الاء فيها فان 
قوفيره ليس بالامر الصعب » ٠ (VIE)‏ 


ومع ذلك فقد استقر الرأى أخيرا على مشروع فولر . وعين 
شامهين Lak‏ للاشراف على odiis‏ (۱۱۵) , وتعاقدت مصر مع شركة 
بريطانية لبناء UU‏ ميل الأولى من وادى حلفا الى کرمه ٠‏ ولقد بدا 
العمل فعلا فى ۵ pl ps‏ سته VAVO‏ « ووصل الخط الحديدى الى 
سرس جنوبى حلفا بثلائه وثلاثين ميلا ونصف الیل سنة ۱۸۷۷ بعد 
ان تكلف حوالى نصف مليون من الجنيهات ٠‏ ولكن قدر لهذا الخط 
أن پترقف عند هذه البلدة على يد الحكمدار غردون سنة ۱۸۷۸ 
بعد أن طلبت منه الحكومة احتساب تكاليف مد الخط على ابرادات 
السودان بسبب عجز میزانیتها عن الاستمرار فيه ٠‏ 


TVA 


وكان غردون بری أن مد السكة الحديد على طول النيل أمر 
لا بعطی الغائدة المرجوة من وراء تکالیفها الباهظة , وانه اذا كان 
النيل تقطعه مسافات طويلة مالحة للملاحة فمن الممكن تشغیل 
بواخر صغيرة فى sio‏ المسافات فى الوقت الذى تنقل فيه المتاجر 
بسن باخرة وأخرى فى مسافات الجنادل علق خط من الترام قليل 
التكاليئف ٠‏ ونبلغ تكاليف الیل الواحد في هذا المشروع OVALS‏ 
من الجنيهات فى Ge‏ بلفت فى مشروع فولر للسكة الحديد الطوال 
ور ۱۱۵۳۸ من الجنیهات (VV)‏ بزيادة قدرها ۰ ر حليه فی 
کل یر سما پوضج عظم الفرق بن تکالیف ارد 


ومهما يكن الأمر , فاته لم تمض أكثر من ثلاث سنوات على 
توقف العمل فى الخط الحدبدى حتی نر کت الآمال فى مصر 
٠ aboy‏ ولقد کان من رای لجنة شكلت سنة ۱۸۸۱ لمناقسة هذا 
ار ضوع من جدید أنه لكى تقل تكاليف الخط الى SU‏ درج م ر 
بكر أن يمد بين حلفا ودنقلة بدلا من التمة فى مشروع فار لم 
يستعمل النهر الصالح للملاحة بعد ذلك حتى الدبة التى ستصبح 
راسا للنسكة الحديد تنقل اليه متاخر الخرطوم وكردفان 
بالقوافل (۱۱۷) . ولكن الوقت SU‏ كان مد السكة الحديد فيه 
بطر بى الصمال امرا مقرزا كان قد عفی بعد OF‏ اله الانظار الى 
طريق الشرق ٠‏ 


Sys‏ القائلون بطريق الشرق إن ميناء سواكن هو المخرج 
الطبمعى لتجارة السودان ٠‏ وأنه فى حالة مد السكة الحديد بطريق 
الشرق ستصبح الخرطوم غير بعبدة عن القاهرة باكثر من أسبوع ' 
وسواكن عن بربر بأكثر من ست عشرة ساعة , ولادو عاصية خط 
الاستواء عن البحر الأحمر باکثر من ثلاثين boy‏ , وبحر الغزال 
عنه یاکثر من عشرین يوما ٠‏ هذا علاوة على آن الحكومة ستتمكن من 
القضاء على تجارة الرقيق ٠‏ وفتح ابا ركان البعيدة من البلاد للتحارة 


۳۱۹ 


الشروعة ٠‏ وزيادة الحركة التجارية بين البلاد والخارج ٠‏ ويزيد من 
فائدة السكة الحديد القترحة ارتباطها بخط للبواخر الخفيفة فى 
النيل. التى ستوفر لها السكة الحديد وقودها من الفحم بنقله من 
سواكن الى py‏ بطريقة اقتصادية OW‏ + 


وعندما تحركت التورة المهدية فى البلاد شكلت لجنة جديدة 
لدراسه موضو ع السكة الحديد » وكانت دراسات هذه اللجنة ب فى 
الواقع - المحصلة لكل ها درس حول هذا الموضوع ٠‏ وقد قدمت 
تقريرها الفصل الى الحكومة فى يونيو سنة ۱۸۸۲ ۰ وتبدو قيمة 
هذا التقرير فى أن أعضاء اللجنة كانوا من العارفين العالن بشئون 
السودان ٠ CVV)‏ وقد cay‏ اللجنة فيه أن هناك BW‏ مشروعات 
لربط الخرطوم بالخارج بالسكة الحديد (۱۷۰) ۰ وتمتد السكة 
الحديد فى المشروع الأول على طول النيل حتى شندى بالشكل الذی 
بحعل سكة حديد السودان امتدادا لسكة حديد عصر التى كانت 
آخر محطة لها فى ذلك الوقت عند أسيوط ۰ فاذا تعذر القيام بهذه 
الشروع لضخامة تكاليغه فلتمد السكة الحديد فقط فى المناطق التى 
تتعضر فيها الملاحة فى النهر ٠‏ وتمتد السكة الحديد فى المشروع 
الثانی بين سواكن وكسلا وقوز رجب على نهر اتبرة » وبعد ذلك 
اما أن تستمر الى الخرطوم مباشرة فى خط مستقيم واما تنتهى عند 
أبو حراز على النيل الأزرق »2 وفى الحالة الأخرة يتم الاتصال بين 
ابو حراز والخرطوم بالسفن , والنهر صالح للملاحة فيما بينهما طوال 
العام - وتمتد ااسکه الحدید فى الشروع الثالث من سواکن LIS‏ 

على النیل » ثم ترتبط بربر بالخرطوم بحرا ٠‏ 


YY. 


ويتأمل الشروعات الثلائة نجد أن محطة بده السسكة الحديد من 
جهة الخرطرم فى المشروعين الأول والثالث عند شندى RRI‏ على 
الترتيب » وفى المشروع الثانى عند آپو حراز ما لم نكن بدايتها عند 
الخر طوم . وهذا مما يوضح أن النيل سيريط بين الخرطوم وراس 
السكة الحدید من جهتها فى الشروعات GAJ‏ ۰ 


وبعد استعراض اللچنة لمزايا وعيوب كل من المشروعات GLI‏ 
من النواحی LJU‏ والفنية والاقتصادية اوصت - بلا تردد ب Oh‏ 
أنسب هذه المشروعات للبلاد وللخزانة مو الشروع الثالث ٠‏ وححتهم 
فى ذلك أنه يخترق أقصر طريق بين الثيل والبحر الاحمر (۱۷۱) › 
وتنوافر الیاه فيه , ولا تقوم فى وجهه صعاب هندسية لا يمكن 
تذليلها , ويمكن الانتهاء منه فى سنتين فقط » وسوف يوا 
تنفمذه الكثير من التكاليف والوقت فى نقل الجند والهمات العسكرية 
من البحر الاحمر الى داخل البلاد ۽ يما أنه اذا ما ذللت مو اصلات 
النیل عند شلالات سبلو که فسوف تصبح راس السكة الحدید عد 
پر بر على اتصال سهل بالخرطوم طوال العام " 


وقد الحت اللجنة فى آخر التقرير الى انه يحب على sar‏ 
القيام بالمشروع توا بنفسها وعلى عاتقها , فعلاوة على ما Mts‏ 
da J‏ البلاد ونمو تجارنها فربما لم تكن قد قامت للثورة المهدية 
قائمة لو كان هذا المشروع حقيقه ٠ dot‏ هذا وقد رحبت الحکومه 
بالتقر بر آیما تنرحيب ٠‏ ولكن aY]‏ قد وقف عند هذا الحد لانتكاس 
Lut‏ المصرية * 

ومن وسائل الانصال التي كانت تعنی بها حکومة الخرطوم 
الس دك والبرق » فقد رلست الحكومة فى البلاد a‏ الفتقح 
مباشرة سعاة لنقل المكاتبات. » ولكن لم يكن للجمهور حق فى 
استخدامهم لنقل مکاتبانه وحمل التقود من جهة الى أخرى الا *ی 


۳ 


القاهرة إلى الخرطوم سبعة قروش ونصف القرش » وكانت المكائية 
تصل في خمسين يرما (۱۷۲) ۰ 


وقد وضحت عناية سعيد Lah‏ بالبرید فى السودان فيما ضمنه 
المرسوم الاول الذی أصدره فى الخرطوم فى ينابر سنة ۱۸۵۷ أثناء 
زيارته للسودان . فقد تحدث فيه الى مديرى البلاد يأنه م من الواجب 
أن تنظموا البريد للجزيرة ( جزيرة سنار ) و کردفان والتاكه » وان 
تؤسسوا محطات يوجد بها عجانة وجمال بديلة على بعد كل عشر 
ساعات تقريبا تقطم على ظهر الهجن ۰ كما يحب أن تقيموا ثلاث 
محطات بين ابر حمد وکروسکو - عند yl‏ حمد وآبار مرات 
و کروسکو . وترتبوا عشرة من الهجانة لكل مديرية » (۱۷۳) ۰ 
و کانت الخرطرم فى هذا الترتیب المركز الأول لخدمات البرید فى 
البلاد ۰ 


وفى عهد الحكمدار حعفر ple) Golo‏ 0 ديسمير ۱۸٦1٥‏ ) 
انششت وظيفة ٠‏ مفتش عام البوستة السودانية ٠‏ على أن تكون 
مهمته « التنقل باستمرار فى جمیم الأنحاء ليشرف على سرعة 
العمل » (۱۷۵) ۰ وفى ذلك الوقت كان البريد ينقل من الخرطوم 
الى سواكن مرة كل أسبوع على أن تحمله باخرة خاصة من سواكن 
الى السویس هرة کل أسبوع ٠ )۱۷۵( WIS‏ 


وبعد سنه ۱۸۹۵ - وفى السئة التى حلت فيها الحكومة محل 
الشركة الابطالية التى كانت تحتكر خدمة البريد فى مصر ‏ تقدمت 
هذه الخدمة تقدما كبيرا , وفتحت مکاتب للبريد فى كثير من مدن 
مصر والسودان على السواء , واصبح البر بد Jiu‏ بين مصر والسودان 
مرنين فى الاسبوع 2 وأصبحت الراسلات وصرر النقود تنقل من 


ضف 


الخرطوم الى مصر فى ثمانية وعشرين يوما ‏ وذلك بعد أن امتدت 
سكة حديد مصر الى أسيوط نة ۱۸۷۶ - والى الابیض فى أربعة 
أيام ونصف والى الفاشر فى أحد OVA) Ly pte‏ ° 


وکان سعاة البريد فى مصر پحملون المراسلات المتقولة من 


احدی سفن الحكومة بين الدینتیب ٠‏ ومن الخرطوم تاخذ مر اسلاته 
کردفان ودار فود طر بقها koal)‏ بطر يق أم درهان ‏ الطيرة pá]‏ | سم 
الأبيض > اما مراسلات الجنوب فتحملها السفن الحكومية الى فاشودة» 
ثم الى مشرع الوق فى بحر AAN‏ وغدد كرف علك بر وود طل 
Ws‏ ستلمها الحما لون و بنقلو نها من محطة الى أخرى ٠‏ وقد Jb‏ 
مكنب بريد الخرطوم - شانه فى ذلك شان جميع مكاتب البريد فى 
البلاد _ مباشرا أعماله حتی سقوط المديئة فى بد المهدى » و OW‏ 
مدیره من الستوطنین الأور بیبت لا بطالین یدعی جاکومو لومبروزد * 
هذا وقد آثنی جمیع الرحالة والسائحن الأجانب على خدمة البر ید 
فى البلاد (۱۱۷۷) ٠‏ 

Sel جانب خدمة البرید آقیمت فی البلاه شبكة من‎ Jis 
البرق (۱۷۸) . وقد بدیه سنه ۳ فى مد خط البرق من مەم‎ 
ان الخرطوم بطریق اسوان ؛ ووصل هارا الخط الى حلفا سنة‎ Lad} 
وال الضفة الشمالية للنيل الاذرق فى مواجهة الخرطوم‎ ۰ A11 
ولم يليث أن مد منه فرع فى قاع النيل أل‎ © \AV> فى يناير سنه‎ 
وبينما يحدث ذلك كان هناك خط‎ ۰ ۱۸۷۶ in الخرطوم نفسها‎ 
: ۱۸۷۱ آخر يمد بين سواکن و کسلا انتهی منه فى مایو سنة‎ 


وفى سنة ۱۸۷۵ تم الربط البرقی بين ARIAS‏ فأصبمحتته 
الخرطوم تر تبط بالبحر الأحمر عند سواكن بطر بق yy‏ وكسسلا > 


yyy- 


كما ارتبطت بمصوع تعد أن مدت أسلاك البرق ہیں مصو E‏ و اسلا 
فى ذلك الوقت ۰ اما الوصل البرقى بين الخرطوم والغرب فقد نم 
سنه ۱۸۷٤‏ بينها وبين كردفان.وفى بداية سنة ۱۸۷۷ بينها وبين 
دارفور عند نقطه فوكه ۰ 


وکانت محطه الارسال البرقی فى الخرطوم تقوم على الضفة 
الشمالیه للنیل الازرق فى القصر العروف بقصر راسخ بك,آما مکاتب 
البريد والبرق فقی الدينة نفسها ۰ وقد عمل اثنان من الاجانب 
مديرين للبرق , وكان حسبورن Gisborne‏ هديرا بین سنتی 
۶ .۰ ۱۸۷ وخلفه جيجلر Geigler‏ للالانی الذی Jb‏ مدير 
حتی آخر العهد المصرى ٠‏ 


ولقد كان لارتماط أنحاء البلاد الختلفه بأسلاك البرق آثره 
الكبير فى تحسين ادارة البلاد وحل مشاكلها الادارية فى سرعة 
ويسر (۱۷۹) ۰ كما كان له آثره الطيب فى نفوس الس‌توطنن 
الأوربيين بالبلاد » ويتضح ذلك فى قول المبعوثين الانجليزيين المقيمين 
فى الابيض ولسن وقلکن (۱۸۰) « آننا أقرب ما نکون الى الوطن 
وحن هنا فى مقامنا فى الأبيض مادمنا قادرين على الاتصال البرقى 
'بلننن » ۰ 
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Nile in the years 1840, 1941, 2 vols, L. 1849. . 


٠ Dalali وقد سحب فرن القبطان سليم قى تلك الرحلة على نفقته‎ 
Bonola, Le Dr. F, : op. cit, p. 28. (4A) 


وانظر رحلات سليم قبطان الثلاث فى : مقار ( الدکتور نسيم ) : الیکباشی 
الصرى سلیم قبطان والکشف عن منابع النيل ٠‏ ' 


pp. 241-65. 
Werne, F. : ip, cit., II, p. 15, 18, 25, 89 & p. 123, 05) 
Ibid., I, p. 29 f. ۲۰( 
Aff-Elr. Egypte (15) No, 37, Le Caire 24, I, 1843. لف‎ 


Gautier d'arc à Guizot :‏ 
خن النكتور محمد غؤاد شكرى : الحكم المری فى السودان ٠‏ س ۱۳۳ ° 


(VY)‏ لست المكومة هذا التدفق للأجانب على الپلاه لدرجة حدرت عمها 
الاوامر الى حکمدار السودان « بان یتجسص Jigal‏ القادمين والمسافرين تحت 
ستار التجارة والسياحة » حتى تطمئن المكومة الى الحقيقة فى صبب حجینهم 
الى البلاد : محفظة تمرة 9 = وثيقة رقم ۷۲ سودان بتأريغ 5 صقر 
۴ ° 


Rollet, B. : op. cit., pp. 178-82 & p. 287. ۱ (¥Y) 


Shukry, Dr. M. F. : The Khedive Iemai! and Slavery in the 
Suran (1863-1879), P. 103. 


Tremaux, p. : op. cit., pp. 32-35. , (¢) 
Tremaux, P. op. cit., pp, 34-35, 
: Lad واتظر‎ 
۱۳۹۹ ألهجة‎ poi 6 دفتر 1314 ععية ترکی - وثيقة رقم ۳۱۶۲ + بتاریخ‎ 
٠ الى مدير الفرطوم‎ sul ut 
Abbate, Le Dr. O. : De l'Afrique Cenérale ..., p, 33, (Y°) 


yY- 


Palime, I. : op. cit, pp. 285-88. (YY) 


Rollet, B. : op. cit, p. 38. i ۱ (YY) 
Gessi, R. Pasha : op. cit, pp. f (vA) 
Taylor, B. : op. cit., P- 388. 5 عم‎ ۰ ۷۹( 
Hamilton, J. : op. ,ات‎ p, ۰ (A`) 
Lejean, G. : op, cit. 2. 32. د‎ (AY) 
Baker, Sir S. : The Albert N'yanza, p. I: (AY) 
Dujarric, G, : L'Elat Mahdiste du Soudan, ۰ 119. 
Schwein furth, Dr. G. : op. cit, ید‎ ۳. Û. و‎ (At) 


(Ad)‏ كانت محطات تجار الجنوب تعرف ( بالزرائب ) ۰ وهی مستعمرات لهم 
محاطة ياسيجة من الاخشاب والقش ويها مخازن ghal‏ والذخيرة وسسائر 
المواد التى يبادلون بها مع الزنوج , كما أن بها اماکن لاقامة المراس والاتباع ٠‏ 
طالع LAS‏ العمل داخل الزرائب وخارجها فى : 


Schwein furth, Dr. G. : op. cit, Lp. 8 , 


(A)‏ كان القنطار من العاج تختلف قيمته عن الارطال ياختلاف ppa‏ آنيابه 
ونوعها وهدف التجار من ذلك أن يكون هناك تناسب بين وزن الناب ودرجة جودته : 
فالقتطار الذى يزن “لناب فيه بين ۲۵ و ٠١‏ رطلا يساوى ٠٠١‏ رطل ٠‏ 
والذى يزن الناب فيه بين ۱۰ ۰ ۱۰٩‏ رطل يساوى ١6١‏ رطلا ٠‏ 
والذى يزن الناب فيه بين YEGO‏ رطلا يساري ۱۷۰ رطل ٠‏ 


والذى يزن الناب فيه اقل من ذلك يساوى ۲۰۰ رطل ٠‏ 
Hamilton, J, : ip. cit., p. 338.‏ 


Chaille Long, Col, C. : My life in four Continents, 1, (AY) 
p, 78 f. 


Glssi, R. Pasha : op. cit., p, 441. (AA) 
بصائرات الا بين صنتى‎ Wlas) الصفحة‎ dE على‎ yup وقد ایرد‎ 
٠ و ۱۷ ویتضح عنها أن صادرات الماح لم تتاثر باجرامات عردون‎ 897 


۳۳۱ 


Gossi, R. Pasha : op. cit, p, 61. (A5) 


Chelu, A. : op. cit, p. 106. (A*) 

)٩۱(‏ طالع ما كتب عن ( الفزوة ) فى كناب بالم ۰ رقد أغرد فيه للحديث عنها 
aghat‏ كاملين : 

Palime, I. : op. cit, pp, 3024 

Palimę, 1, : op. cit, pp. 38 f. 0 

Palme, 1 : op. cit, p. ۰ (**) 

Ibid, p. 389. (44) 


)48( فى سبنة VALF‏ كانت الخريية المدفوعة من العيد المبشى خبسين فرشا 
وعن غيره من الحبيد ثلاثين تریا ۰ في سنة ۱۸۶۲ ارتفيت لاضريية الى Uluai‏ 
وخبسين قیشا للمینی GUD,‏ وخمسين لفیره : 

Taylor, B. : op. cit, p. ۰ 


Gilbert, P., : L'Afrique Incenny : Recits et aventures (%1) 
de voyageure modernes au sudan Orientale, p. 165. 


: » حال تلك العصابات « یا دهب احس يا موت أحمر‎ ghal کان‎ (AY) 
٠ ۲۵۰ عمر طرسون : تاريخ مديرية يفط الاستراء ۽ + ۴ . ص‎ 

محمد احمد الجايرى : فى شان امه 2 ص ٩۲۳۹‏ ۰ 

Shukry, le Dr. MF. : op, cit, p. 119. (54) 

Baker, Sir S. : Jamaillia, I, pp. 3 t. (48) 

(۱۰۰) محمد خير الارجارى الدنقلاري وهی اول عن غتح بلاد الشنرك 
لتجارة الرقيق ونقل هبیدهم الى سوق الشرطوم ١‏ 

انظر ترجمة له فى : 

محمد عبد الرحيم : نفثات البراع ٠‏ ص ۸۵ ٠‏ 


Gessi, R. Pasha : op. cit, pp. 187.98, i 
Mr. & Petherick : ip. cit, I, pp. 96 f, 


Hill, R. A. : A blographical dictionary ..., D. ۰ 
Douin, G. : Histiore du regne du Khedive Ismail, 


I re. partie, pp. 13-14. 


YYY 


Baker, Sir S. : Immaiila, I, pp, 150 f. {¥*\) 


Gess , R, Paana : op. elt, با‎ p. 213, ۱۰ 
Baker, Sir 8 : Ismailia, I, p. ۰ ۱۰۳ 
Roue; B. : op. cit, p. d01. i )۱۰0( 


Beruioux, E. F, : op. cit. pp. 148 & p., 30 

Ham.t.on J. :' op. cit., p. 336. 

(۱۰۰) كان التاجر يمتاج الى عدد من الحراس يتراوح بين MLL y GUI‏ * 

واكبر تاجر بالخی‌طرم - yay‏ العقاد ‏ كان لديه آلفان وجمسمائة هنهم ٠‏ 

وهؤلاء المراس منظمون تنظيما مسكريا ومسلحون بالبنادق ومتسمون الي 

جماعات يراس كل هلها رجل منهم » وفى احوال كثيرة كان يقودهم خباط غارون 

من جيش الحکومة ٠‏ ويقدر عند الهراس مي الجنوب ser‏ الاف ويعرفرن 

( بالخطرية ) ومعظمهم من الدناقلة يليهم الزنوج الرافیت + وفى بهض الاحددن 

كان uin‏ التجار پدرپ وميس العبيد علي استعمال السملاح النارى لاستع. هم 

حراسا ٠‏ وكتت قوارب الرحلات ( النقارات ) تحمل من الحراس من ثلاثين الى 

BL‏ ۰ وكان كثير عن الحراس يهرب ببندقيته واجره القدم قبل قيام الرحلا او في 
مراحلها ااولی اذا تستی له ذلك : 

Chaille Jong, Col, C. : My life in four continents, I 

p. ۰ , 
Mr. & Mrs. Petherick : op. cit, I, pp. 70 f. 
Lejean, G. : op. cit, p. 34, 


Hill G. B, : Colon); Girden in ceptral Africa, p. 21, 
Baker, S. : Ismaillia, I, p. 3. 


Berlioux, E. F. : op. cit, p, 15 & p ۰ (+1)‏ 
فى احوال كثيرة كان لا یبتی للمستخدم شىء من اجره عند تصفية حسایه فى 

الخرملوم ۰ اما ما فى بعوزته بعد ذلك فقد أتى عن طريق سلب ما بيد الزنوج * 
(۱۰۷) اتی بكير باهسن وصف لا يجرى فى حملات الجنوب فى : 


Baker, Sir 3. : Albert N,yanza, pp. 12-1. 
Ismailia, I, pp. 259 f 


)٠١4(‏ جرت العادة على تسجيل فيم العبيد المشترين فى دفاتر حساب 
رجا الحملة على انها المان للوازم استلموها من وكيل الصملة  Wiad‏ اذا 


تحرف 


اشتری كعد رچال الهملة عید! بالف قرش يشار الى هذا المبلغ على انه ثمن 


: الآتية‎ abl sil 

حسابون وقيمته ٥١‏ فرشا - طربوش ۱۰۰ قرش = عرقی ۰۰۰ فرش - 
احذیة ۲۰۰ فرش - اقمشة قطنية ۱۰۰ قرشا : ۰ 

Baker, Sir S. : Albert N’yanza, p. 14. 
Bermann, R. A, : op. cit, pp. 0 f. ۱ ۱ 
Bermann, R. A, : op, cit., pp. 30 t. - ۱۰ ..۳[ 
L’ejean, G. : op. cit, p, 34. : (`) 
Wilson, Rev. C.T, & Felkin, R.W. : op. elt, p. 317. )۱۱۱( 
Baker, Sir S. : Albert N’yanza, p. 15. ARA) SE 
Gessi, R, Pasha : op. cit, p. 388. ۱۱ 


Russell, H. assisted by W, Gattle : The ruin of the (18) 
Sudan cause, effect and remedy, pp. 286 f. 
Douin, G. : op. ‘elt, III, 3e. parle {B}, ۰ 1172. ' 


Junker, Dr. W. : Travels in Africa (1879-83), pp. 28 f. (11°) 


Stewart, Lieut, — Col, : Report on the Sudan, p. 23. ۱۱۹ 
Stewart, Lieut. Col. : Report in the Suran, p. 23. 
Taylor, B. : op, cit, p. 386 ۱۱0 


Palmer, I. : op. cit, DD. 296-99, , ۱۱۸‏ 
)1144( خشب الحق خشب حلون بالوان olyan‏ وصفراء Uly‏ تصنم مله 
أوعية لحفظ العطور اليايسة كما تزين به المنازل ٠‏ وقد تعلم اهالی البلاد تلك 
الصناعة حن lel‏ جدة ۰ ومازالت تلك الاوعیا معروفة فی البلاد وتعرف 
gall‏ : 


القباني : ذكرياته عن الحكم الصری فى السودان ‏ ص ۱۳۹ , ۱۶۲ من 

٠ الجزه الآول هن كتاب السودان لعبد الله حسين‎ 
Casati, Major G. : op, cit, p. 10. )۱۲۰( 
Mr & Mra Petherick : op. cit., I, p. 72. 


(۱۲۱) الدکتور محمد فؤاد شکری : الحكم المصرى فى السودان e‏ ص ۱۰۵ ٠‏ 


ا 


Geisli, R, ۳۵9 : op. cit,, p. 27. (AYY) 


Colberne, Col. The Hon. J, : op, cit, p 83. - )۱۲۳( 
Gossi,(R, Pasha ۰۶ op. cit, pp. 412-14. ۱ . )۱۲۶( 
De Rivoyre, D, :- Aux Pays du Soudan, p. 152, )۱۲۰( 
Russell) H., & W, Gattle : op, cit, p. 360. 

Taylor, B, : op. cit, pp, 384 f. )۱۲۰( 


Massala, Cardinal G, op, cit, (YY) 
' ٠1١١۹ دفتر 71 صادر شوری المعارنة - وثيقة رقم‎ (YYA) 


يتاريخ ۲۰ جمادى الارلی ۱۲۵٩‏ الى عأمور حفن :الآبار فى کروسسکی ٠‏ واهتم 
محمد على بطريق العتمور لدرجة فكر معها فى عد سكة حديدية فيه ۰ محلظة 
۳ هلف متفرقات ‏ درسیه بدون تاربخ سنة ۱۲۵۶ ۰ رحلة محمد على الى 


۰ السردان‎ 
Petherick, J. : op. cit., p, 33. (174) 
Baker, Sir 5. : The Nile Tributaries م...‎ P. ۰ 
DI Rivoyrs, D. : op, cit., p. 152. ۱۳۰ 


Lag )۱۳۱( |‏ بلغ ssa‏ السفن التی دخلت sliga‏ سواکن صنة ۱۸1۹ - VEX‏ 
سفبنة اذا بهذا العدد يرتفع سنة ۱۸۷۱ الى ۲۰۱ سفينة , والی ۲۳۰ سفينة صنة 


: * ۷ 
Amici, F, ; Essai de riatistique generale de L'Egypte, I, pp. £9 
et seq. 
DI Rivoyre, D. : op, clt., p. 152. (TY) 
Casati, Major G. : op. cit., p. 7. (TY) 


Abbate Pasha, Dr, O. : «Le Soudan sous Je regne du (Yt) 
Kherive Ismail », in : Aegyptiaca, p. 356 £ 


piia )۱۳۰(‏ ۰۰۸ - وثيقة بدون رقم يتاريخ ۲۸ جمادی الثانية ۱۲۸۲ ۰ 
!راد صادرة الى وكيل حکمدار السودان ٠‏ 


۳۵ 


(ITY)‏ دفتر ۰0۸ - وثيقة رقم ۲۸ بتاريخ YA‏ صفر ۱۲۸۲ ۰ ارادة صادر 
الى حکبد ار السودان ٠‏ 
۱۳ دفتر ۵۵۲ صادر العیة ‏ وثيقة رقم ۴ ۰ بتاریخ ۲ Glas‏ ۱۲۸۷ ۰ 
Lady )۱۳۸(‏ ۲۰ ترکی - وثيقة رقم ۳۱ بتاريخ ۸ شوال ۱۲۶۰ من الجناپ 
السالی الى حاکم كردفان ٠‏ 
Taylor, B. : op. cit, p. 813 & p. 317 (\T4)‏ 
(۱1۰) براوث : تقرير ورد لديوان الجهادية يتضمن نتيجة الاجمال الكشفية 
التي اجراما نیما بين الخرطوم والابیض بولاية کردفان - قعريب عمر GAA‏ 
رشدی یکباشی ارکان جرب ۰ جريدة ارکان حرب الجيش Gli = rall‏ الثالثة ~ 
الجزه الأول عن الجلد الاول : من ٠ YY‏ 
(۱۶۱) بر اوت : نس الصدر 4 سس ۷ , ۲۳ ۰ 
Prout, H, G. : op. cit., p. ۰‏ 
Prout, H. G. : op, cit, p. 183 & p. 154.‏ 
Tayler, B. : op. cit., pp, 324 ۰ )۱۶۲(‏ 
Sartorius, E. : Three months in the Sudan, pp. 120 t, ۱۸۳‏ 
Stewart, Lieut. — Cll. : Repor on the Sudan, p, 8,‏ 


Baker, Sir 5, : Albert N'yanza, pp. 461 f. (ytt) 
Mariin, P, F. : op. cit, p. 386. 


)168( كان العبابدة هم ملتزمى النقل فى طريق الشمال بين كروسكو وبربر 
والبشاريون فى طريق الشرق بين سواكن وبربر ٠‏ والكيابيش فى طريق الفرب بين 
کردفان ودارفور وكل هن دتقلة والخرطوم . والشكرية فى الطريق بين قوز رجب 
على نهر اتبرة والخرطوم ٠‏ 


Wylde, A. B. : 83 to 87 in the Sudan, H, p. 35. (14)‏ 
(۱۶۷) قدر هدد السلن العاملة لمى Jali‏ الأبيض وفروهه سنة YAV‏ به‌انتین 
و ذمسین سفیلةً 


Grint, J.A, : A walk across Africa, p. 412. 


ولقد زار مركز الثيل كطريق للمواصلات بعد الفتح الثانى مع أن السكة 
الها ید کادات اعتد بالبلاد فى ذلا الوقت : 


۳۳۱ 


Wilkcooks, Sir W. : «L'Egyple dang cinquante ans, % 
Bullein de هر‎ Soce:t Gnediviale de Geographie du caire, 


Ve serie, supp., 1903, pp. 130 f. 
Wyde, 8.B. : op. cit, p, 125. 
Casali, Major G. : op, cit, ۰ 12 t, (464) 
يتاريخ‎ ۰ AWN رقم‎ Uppy = Gylall دفتر ۲۲۱ صادر شورى‎ (v8) 
صادر دیران‎ YAN دفتر‎ o الى مدپر ديوان الدارس‎ : FOX چمادی الارلي‎ ۰ 
من‎ - ۱۲۵٩ جمادى الآخرة‎ YA بتاريخ‎ ۰ YAS الساونة الملكيةت وثيقة رقم‎ 

الجهادیة الى دیران paa‏ الملكى ٠‏ 


Abbate Pacha, Le Dr, O, : ۰ Exposr lechnique du projet )۷( 
du canal Abbas ll». 


(۱4۸) 


in : Agyptiaca, pp. 318-27 
بين صفحتی ۳۲۰ . ۲۲۱ فى هذا‎ dail وانظر خريطة لتلك القنة‎ 
٠ الوضوع‎ 
Up. cit., p. 399. )۱۶۲( 
الشاطر بوصیلی عبد الجلیل : تاريخ الواصلات لمي سودان رادي‎ )۱۵۲( 
٠ YA النیل © القسم الآول ( حتي ۱۰۰۱ ) .ا ص‎ 
Massaia, Cardinal G, : op. cit, (ob) 
Junker, Dr. W, : op. cit. (1879-83), pp. 19 f. )۱۰۰( 
Siigand, Major C. H, : Equatoria : The Laro enqave, p. ۷۱ 
& p., xivill, 
Gessi, R. Pasha : op. cit, pp. 393 ۰ 
وقد ظلت مشكلة اللضاء على السدود النباتية فى اعالی النيل من المشاكل‎ 
: انظر‎ - ۷٩۰۰ الكبيرطة فى سودان ما بعد سنا‎ 
Christy, C. : «Sleeping sickness», Jas, No IXI Oct. 1903, 
pp. I-II. 
Bonola, Le Dr. F. : op. cit, p. 40. {se} 


Rollet, B. : op. cit, pp. 320 ۰ (1۷) 


YYY 


وفى رای برون رولیت أن سكة حدید تريط paa‏ بالسودان في ذلك الوقت 

(A)‏ دفتر ۲۱ م وثيقة رقم YO‏ بتاریخ ۳ جمادی الأول ۱۲۸۱ ٠‏ من أفندينا 
الى الصدر الأعظم ٠‏ 

)94( دفتر ۵۶ — Wady‏ رقم 4 بتاریخ ۲ جمادى الثانية ۱۲۸۱ ٠‏ 
تلفراف الى هكمدار السودان * 

Douin, G. : op. cit, III, Ire partie, pp. 152 f. (V°) 

Douin, G. : Op. cit, 111, Ire partie, pp. 152 £ ($41) 

what وليقة يدون رقم ۰ يتاريخ ۶ صفر ۱۲۸۶ من‎ - ٩۰ دفتر‎ (1Y) 
٠ باشا الى الباشا المهردار‎ 

Douin, G, : op. clt., 111, Ire partie pp. 291 f. 


Gessi, R. Pasha : op, cit, pp. 411-12. (137) 
Hamiltin, J. : op. elt, p. 339. 1 
De Cosson, E. A. : op, cit, P. 224. 


cual 5‏ سامی : تقویم الئیل مجلد ۳ من + ۳ ۰ ص ۱۳۸ - ۱۳۸۷ ۰ 
)114( سمل ۲۸۷۳ جهادية - وثبقة رقم 4۸ ۰ يتاريخ ۱٩‏ جمادی الارل 
۰ من الجهادية الى الباشا المهردان * 
ep (e)‏ شاهين باشا بعد مد قصيرة الى Pe‏ لرضبه وخلله مصطفی 
نيمي Lal‏ . وخلف هذا محمد راسخ بك ( وهو سودانی ) : 
" الوقائم المصرية - العدد ۷۳۱ فى يوم ۱۲ ذى القعدة ٠١١١‏ ( الموافق 
jadi ۸‏ ۱۸۷۷ ) .۰ ۱ 


3 


Hill, GB. : op. cit. pp. 315 f. ` (VW) 
Wyde, A, B. op. cit., pp. 132 f. ۱ (Yw) 
Hill, GB. : op. ecit, p. ۰. (11A) 


Wylde, A. B. : op. cit, p. 125 & 129 & 137. 

Prout, H. G. : op. cit., pp. 125.27. 

Stewart, Lieut, — Vol. : Repirt on the Sudan, p. 24. 

Russel, H. & W. Gaitle : op. cit, p. 360. 5 ۱ 
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وانظر ايشا : 
- دفتر SALA‏ معية بتاريخ ۳ ربیم الثاتى ۱۲۸۸ ٠‏ 
۳۳۹ 


_ الوثيقة رقم ۵ عن حكمدارية السودان الى المعية ٠‏ 
_ الوثيقة رقم TT‏ من العية الممنية الى السكة الحديد ٠‏ 
piia‏ ۱۸۷۰ ععية بتاريخ ١4‏ عحرم ۱ , دفتر TO‏ واره تلرافای * 
- التلغراف العوهی رقم AL‏ + بتابیع ۰ شوال ۲ من باشنؤفنس تلفراگاث 
السودان الى الهردار : dal‏ سامي : المقنس السانق alpa‏ ۲ من + ۴ ۰ 


° ۸ ga 
يناير‎ YY) ۰ ٩۲۸۲ شرال‎ Yo للوقائع المسرية : رقم ۲ الصاس بتاريخ‎ _ 


(1v3)‏ ومثال فل ان خط البرق بين الخرطوم وذارفون افاد لدرجة كبيرة في 
Sle gu‏ دارفود , فان Giga‏ الجيش العارب يطلب النجدات والنظام الادارى 
الذی tait‏ المكعداز اسفاعیل ايوب لدارفود : كان كل كلت يمل lapa‏ الي 
الغذیو الذی كان يرسل أفكار i‏ مراها الى آلحکمدار عضمنا ایاها رآية فى هذه 
الشاكل ٠‏ 

Op, cit. p. 312. )۱۸۰( 


Yé. 


الفصل الضاهس 
مجتمع الخرطسوم 
اولا : سكان الخرطوم : 
ونعرب : الدناقلة ب الجعليون ‏ المحس ‏ الدراويش 
والفقراء ‏ الفار به ٠‏ 
الملامح الاجتماعية للسکان ws pal‏ 2 
ولعبيه : عبيد الأهالى ‏ عبيد الحكومة ‏ العبيد المحررون* 
المرككن الاجتماعى للعبيد ٠‏ 
بحرو : الترك الأصليون والرکز الاجتماعى للحكمدار 
السوريون ٠‏ 
اتصارى : القبط ٠‏ 
الأوربيون : التجار ‏ الموظفون ‏ رجال البعقة 
الکائوليکية ‏ الرحالة والمكتشفون 2 ومجهود 
الادارة ودور الخرطوم فى تسهيل رحلاتهم ٠‏ 
التمثيل القنصلى فى الخرطوم ٠‏ 
الملامح الاجتماعية للمستعمرة الآوربية ۰ 
ثانيا : ملامح عامة عن مجتمع الخرطوم : 
sure‏ السكان ٠‏ 


التعلیسم ۰ 


مد pl dis‏ طو م — ۲۶۱ 


اختليل السكان فى السبودان الشماإلى طوال الأزمنة التاريخية 
اختلاملا كبيرا ؛ مما يصعب ممه تحديد الميفات الجنسية لسكاته 
الاصليين قبل تعرضه لانسيال الاجناس الجيطة به طوال تلك 
الازمنة ٠‏ فلما جاء الفتم المصرى زاد تلون دماء السكان » يسبب 
ما dee‏ من دخول. إجناس apse‏ من الترلد والمصيريين وسار 
الشرقبين — رعایا الإمبراطورية المشمانیة ب والأوربيين وأمبناف. 
أخرى عبيبة كانت تتكون منها القرة المسكرية فى البلاد » ودجول 
اجناس اكثر عدجا من الجوارى اللإتى ازداد الطلب عليهن فى مجتمم 
ما بعد الفتح , وما صحب الفتح أيضا من قيام مدن جلريدة وذبول 
cides‏ قدبمه ۰ 

والامر فى العاصمة الخرطوم أكثر صحة ورسوخا ٠‏ فاذا أضفنا 
الى ذلك وحود منطقة الانتقال بين الاجناس البيضاء والسوداء غير 
بعيدة عنها الى .الجنوب )١(‏ وضحت صموبة التمييز الدقيق بينه 
الاصول الجنسية لسكان الخرطوم فى العهد المصرى ٠‏ 


ولسكان البلاد طر يقتهم فى التميين بين اصناف السكان » 
فلکل جنس عندهم لونه الذى ینفرد به٠وها‏ هی ذى آجناسهم انتداء 
من اللون الابیض ومتدرحين نحو السواد بدرصاته الختلفة حنی تنتهى 
الى احلك الوانه (۲) ۰ 


فالترك والاوربیین عموما عند السکان من ذوی اللون الابيضي » 
walls‏ يون والمولدون لو نهم حمر > والعرب البدو ب وهم أقل ee‏ 
الملاد تلونا ‏ لونهم اصفر , وسكان البلاد عموما لونهم أخضر - وهو 
اللون العادى للسودانيين , والفونج والنوبا لولهم أزرق » وآخبرا 
ياتى العبید أو الزنوح - وهم آحلك اجناس البلاد Uy‏ ۱ 


FEN 


وقد ظهر الى جانب هذا التقسيم تقسيع آخر للاجناس بت 
وبخاصة سكان المدن منهم - یتمیز بانه أكثر شمولا وسهولة : ناهل 
البلاد يدعون أنفسهم مهما كانت الوانهم e‏ عربا ١‏ والز نوج عندهم 
E‏ الح لا EA E‏ وار pe‏ 
yant‏ نصرانی (۲) ۰ ة: 


ویمکن تطبیق هذا التصنیف الأخير بسهولة على سکان مدينة 
الخرطوم عند دراستهم pols ٠‏ البلاد آما عرب وهم سكان شمال 
السودان , وآما عبيد وهم الزنوج سكان الجنوب ‏ عبیدا کانوا أم 
آحرارا ٠‏ والأجانب البيض اما ترك اذا كانوا مسلمين ‏ وهؤلاء هم 
الترك Oy pally‏ وغيرهم من المسلمين البيض وسائر رعايا 
الامبراطورية العثمانية , واما نصاری اذا کانوا غر مسلمين ب وهم 
القبط المصريون والأوربيون على وجه العموم ٠‏ 


والعرب من سکان الخرطوم ‏ على هذا الأاساس - هم 
السودانيون الشماليون ۰ كما يضم اليهم المولدون من أم سودانية 
واب غير سودانی , وسكان البلاد من الاجانب غير البيض ممن تشبه 
آلوانهم آلوان السودانيين , والمغاربة الذين استقروا فى السودان منذ 
مدة طويلة قبل الفتح الصری - وان كانت الوانهم أكثر بیاضا من 
٠ Giles)‏ 


ومذا المسنف من سكان الخرطوم يتكون من خليط من كافة 
PLF‏ السودان > وان كان معظمه عن الدناقلة والجملین والشابقية 
والمحس والغاربة ۰ ویضاف ال هوّلاء عدد كبير من الدراویش اصحاب 
الطرق الصوفية والش‌ایخ المعروفين بالفقراء أو ( الفقر! ) عند 
السووانين ٠‏ 


525 


آما الدناقلة » فتتكون منهم أغلبية السكان العرب فى الخرطومء 
ویکو نون — ومعهم الجعلیون ثلثى هؤلاء السکان )٤(‏ ۰ وهم سکان 
منطقة دنقلة الذین انتقلوا منها جنوبا الى - حب الكل البلاد وبل الف 
المصرى Se ny‏ ال و Sah‏ 
وترجم أسباب هجر تهم الى ضيق الرقعة الزراعية فى مواطنهم الأول » 
وما اصاب مر کزهم کتجار فى شندی PPI‏ - العاصمتین التحار بتان. 
القديمتين ‏ بعد أن سلبتهما الخرطوم آهمیتهما التجارية ٠‏ 


وعند آول نزول الدناقلة بالخرطوم على عهد خورشيد باشا 
عملوا بالتجارة » وسکنوا حول منطقة القلب فى المديئة ‏ وان كانوا 
قد تجمعوا جنوپ شرق هذا القلب فى حلة المراكبية ٠‏ ولم يلبث 
عددهم فى اادینة أن أخذ فى الزيادة » ويرتبط هذا أكثر ما يرتبط 
بقصة قنص الرقيق وتجارته فى البلاد ۰ فقد کانوا پشتر کون فى 
رحلات الجنوب التجارية کحراس من قبل الحکومة بين سنتی 
۲ , ۱۸۵۲ - حینما كان حكمدارو السودان ستگرون تحار 
الجنوب وبدعون مسئو ليتهم عن حراسه رحلات التجار اليه » وحراس 
رحلات تحار الجنوب HIT‏ منذ سئة ۱۸۵۲ وهی السنة التی بدأت 
فیها موجات كبيرة منهم تنساب ال الخرطوم ٠‏ 


وقد كبر دور الدناقلة کحراس لرحلات الجنوب بمر السنن » 
وخاصه بعد أن سمح لهم اصحاب تلك الرحلات منذ سنه ۱۸۵۶ 
بقنص العبید لحسابهم لتغطية جزء من تکالیف الرحلة ۰ ولا کانوا 
سادة تجارة صادرات کردفان الى كل من مصر والخرطوم فقد 
استفادو! لدرجة كبيرة من اعلان عباس باشا الفاء احتکار الحكومة 
لتحارة الصمغ سنة ۱۸۵۰ ¢ مما دفع كثيرا منهم الى الانتقال الى 
كردفان محطة تسویق الصمغ والى الخرطوم سوق توزيع معظمه في 
ذلك الوقت ٠‏ فاذ! كانت SAV) due‏ ء كان عذدهم فى الخرطوم قد 


YEO 


عظم لدرجة كبيرة , وخاصة أن كثيرين منهم انتقلوا - حوالى تلك 
السنة . من جميع أنصاء وسط السودان الى الخرطوم والمناطق التى 
تقم جنوبها ارافقة محمد خر الأرجاوى الدنقلاوی تاجر الرقيق فى 
مهاجمة بلاد الشلواد وفتحها لصالم سوق الرقيق فى الخرطوم ۰ 
وقد قدر ليجان عددهم فى الخرطوم فى تلك السنة بثمانية عدم 
٠ )۵( Lol‏ 

وعندما آعلنت الحكومة الحرب على تحارة الرقيق فى عهد 
اسماعيل لم يتأئر عدد الدناقلة فى الخرطوم .2 حيث أنه كان منهم 
جل جند حملات الحكومة التى وجهت للقضاء على قنص الرقيق ب 
الى بحر الغزال نحت قيادة البلال سئة ١839‏ ۰ والى خط الاستواء 
تحت قيادة كل من بيكر في نفس السنة وغردون بين سنتی ۱۸۷۶ ‘ 
15 وفی جميم هده الرحلات كان للدناقله بيوتهم وعاثلاتهم 
التى تقیم بصفة دائمة فى الخرطوم ٠‏ 


وهكذا نجد الدناقلة فى الخرطوم يكسبون فى جميع الأحوال ٠‏ 
فهم حراس رحلات الجنوب لقنص الرقيق والاتجار فيه » وجند 
الحكومة القائمين بالقضاء على تلك التحارة !! » والشترون لبعض 
زرائب الاحانب فى الحنوب عندما جدت الحكومة فى القضاء على 
تحارء الرقيق منذ سنة ۱۸۲۰ وتوقف هؤلاء الاحانب عن الاستمرار 
فيها , والکونون لاکثر الجند غير النظامیین فى الحطات الحکومیه 
بالجنوب حيث کانوا یتاجرون فى خيراته من وراء ظهر الحکومة ومنها 
الرقیق )1( ۰ وعلاوة على ذلك كله » هم بحارة سفن الحکومة وتجار 
الجنوب التی لا تسیر الا بهم ' 


وهکذا JE‏ للدناقلة فى الخرطوم مر کزهم العددی ASN‏ طوال 
المهد الصری ۰ وکانوا فى الجتوب مخاطرین من النوع النادد (۷) » 


YE 


وفى جميع أنحاء البلاد تجارا يصفهم بالم (A)‏ « پاکبر كذابين فى 
العالع ؛ يهر بون عندما يكون عليهم دين ؛ ويبيعون السلعة الواحدة 
بثمن محدد مهما كانت درجة جودتها › ويجب الحذر منهم عند 
معاملتهم » ٠‏ 

اما الجملیون من سكان الخرطوم العرب فليس المقصود بهم 
هنا هذا العدد الكبير من القبائل القائمة على ضفاف النيل بين مقرن 
النيلين جنوبا وبلاد النوبة شمالا , بل المقصود الجعليون الأصليون 
الذين كانت مشيختهم القوية قبل الفنح المصرى فى شندى والمتمة e‏ 
والذين غادروا بلادهم مذ حطم الدفتردار بك شندي وانتشروا فى 
طول البلاد - وبخاصة حول منطقة مقرن النيلين حيث عمل معظمهم 
مسببین ( وهم الباعة الصفار المتجولون ) 2 پشترون بضاعتهم فى 
معظم الاحیان بالاجل وينتقلون بها الى كل مكان تار کین عائلاتهم فی 
الخرطوم e‏ وساعين الى رزقتهم - وبخاصة فى قرى النيل GI‏ 
وكردفان : فينتقل الواحد هنهم من قرية الى قرية وليس له من رفيق 
الا سيف كبير فوق ظهره وحمار قوى يتقدمه محملا بالأقمشة القطنية 
والتوابل والعطور العر بية والخضاب والكحل , وهو فى رحلته هذه 
لا يكلف نفسه شططا ٠‏ فاذا مر عام أو بعض عام amy‏ الى عائلته 
فى الخرطوم ٠‏ 

وربح الجعليين فى العادة ضئيل ولكن صبرهم طويل ۰ وهم 
أشراف أمناء ونادرا ها بغتنون )4( ۰ فاذا وصلت الحال بأحدهم الى 
درجة من اليسر وتمكن من افتتاح محل له بسوق الخرطوم أعطى 
من بضاعته بالاجل لغيره من بتی جلدته ٠‏ وقد ترك خلقهم التجارى 
أئره الطيب فى العلاقة بينهم وبين باقى سكان الخرطوم ٠‏ 


والحس من سکان الخرطوم المرب هم اصحاب شاطی» النیل 
الازرق فى منطقة الخرطوم قبل الفتح الصری ۰ وقد باعوا بعد الفتح 


yey 


أجزاء كثيرة منه الى أثرياء المدينة لاقامة منازلهم ٠‏ مما أدى الى 
اضمحلال ملكيتهم لضفة الأزرق تدريجا كلما سار الزمن بالحكم 
المصرى ۰ ولكن بقيت لهم طوال ذلك الحکم حرفتهم كفقهاء يملمون 
القرآن » كما ظهر من بينهم بعض الموظفين قى الادارات الحكومية فى 
لخرطوم ٠‏ وكانت منازلهم فى الخرطوم وجزيرة توتى وحسلة 
خوجلىی ۰ 

والدراويش والفقراء ( الفقرا ) من سكان الخرطوم العرب طبقة 
كييرة العمدد » فص‌ددهم iu‏ ۱۸۵۰ کان بوازى ote‏ المصرين 
والأور بين معا (۱۰) ٠‏ وأصوات طبولهم می العلامة القوية التی 
تمدد سكون الليل فى الخرطوم والسودان كله ٠‏ 


Sols‏ بش هم أصحاب الطرق الصوفية »> وعددهم اکسر من 
عدد الفقراء . وقيهم عدد كبير من الدناقلة ‏ وان كان معظمهم قد 
جاء من خارج السودان » وبخاصة السودان الاوسط ومراكثى wira‏ 
وليبيا والجزيرة العربية وايران ٠‏ وهم يمثلون كل عقائد العالم 
الاسلامی s‏ وینتمون الى اکثر من اربم وأربعين طريقة دينية (۱۱) » 
ولا كانوا هن urls!‏ مختلفة فقد wets Lr‏ ملادسهم وأغطية رعوسهم 
وما ال ذلك ۰ ولهم حرفهم التي يتعيشون منها e‏ فنجد من بينهم 
بحارة ومتمهدی JE‏ بالقوافل وتجارا وسماسرة تجاريين ۰ وبعضهم 
نكسب عبشضه بتعليم الاطفال وادارة دور للدعاره (VY)‏ ° 


آما الفقراء قليس لهم عن مهنة الا التقوی التى تقاس بمدی 
اهمالهم لمظهرحم > ھا بالاضافه ال قیامهم — ومعهم الدراوشی — 
بمعالحة الأمراض المستعصية والحمی والعقم والرمد ۰ والقاسم 
المشترك فى وسائل العلاج هو تسجيل آيات من القرآن على قطعة 
من الورق صغيرة ۰ ثم يشرب المريض ذوبها بعد بلها فى الاء » آو 


YEA 


يضعها على جسمه بعد لفها فى حجاب من الجلد ٠‏ كما أنهم يستركون 
مع الدراویش فى اعطاء العهود SU‏ كعدم التدخين وتناول 
المسكرات وفعل أى Kia‏ مدى الحياة » وفى اسداء النصح الى 
الاهانی فى المشروعات المهمة قبل اقبالها عليها ‏ كالسفر والصفقات 
التجارية والرواج ٠‏ 


والمغاربة من سسكان الخرطوم جماعة كبيرة ٠‏ ويقصد بهم في 
السودان بدو الصحراء الکبری الواقعة على طول حدود مصر الغربية 
والذين هاجروا اليه قبل الفتح الصری (۱۳) وأقاموا على ضفاف 
النيل الأزرق على مسافات غير بعيدة من منطقة الالتقاء ‏ وبخاصة 
فى سوبا وود الشایب والکامذین وأبو عشر , كمأ كان منهم بعض 
قبائل من البدو فى البطانة , ومنهم قبيلة كبيرة من البدو بين سوبا 
ply‏ دلىق )١5(‏ ۰ 


وكان جيش الفتح يضم عددا كبرا من المغاربة ۰ وقد ترك 
اسماعيل بعضهم فى نقاط مختلغة على النيل الأزرق اثناء تقدمه الى 
سنار لتامين مواصلات الجيشس المتقدم » فاستقروا فى تلك النقاط 
وتوالدوا , وريما كان مما شجعهم على ذلك سيق قيام اخوان لهم 
فى نلك الجهات ۰ وكانت دماؤهم تتجدد باستمرار بانتقال أفواج 
جديدة منهم الى البلاد طوال الحكم الصری ٠ )١8(‏ 

و غا نای ی EE‏ مش EE‏ 
الخرطوم > 

الصنف الأول وهم المغاربة القدامى ٠‏ وأعدادهم فى الخرطوم 
قليلة . اذ مقامهم فى مدن وقرى التيل الأزرق حيث يعملون بالتجارة 
والزراعة على الترتيب ٠ ON‏ وعم فى الخرطوم تجار قبل كل 
شىء ٠‏ وعلاقتهم طيبة بسائر سكان المديئة » واختلطوا بهم بالصهر - 


۳۰۹ 


وان کانوا لا ينسمحون لأطفالهم من الجوارى السود بالزواج من 
الغر oly‏ وعلی هذا الاساس حافظو! على بیاض شر هم ' 


۱ والصنف الثانى من المغاربة دخلوا البلاد مم الفتح Spal!‏ 
وبمده , وهم جند الحکومة وشرطتها والعاملون فى حملات قنص 
الرقیق وجمم الضرائب ۰ ومن أجل ذلك ساءت العلاقة ببنهم وبين 
سمكان البلاد والخر طوم ۰ وعددهم فى الخرطوم اکبر من عدد الفاربه 
القدامی ء وزواجهم من الجواری السود ب PLUS‏ حند الحكومة . 
اکش وأعم , Wily‏ آظلمت آلو انهم 


ولم يكن للمغاربة فى الخرطوم مکان خاص بهم ۰ اذ کانوا 
يقيمون مع SY‏ فى كل احیائها ' 


والعرب من سكان الخرطوم يسكنون كل أحياء المدينة , 
pas st‏ بقیمون فى قسم الجامع مع التراد والمصريين والأوربيين * 
وحياتهم هادئة تسم على وتيرة واحدة + فهم طوال النهار فى أعمالهم» 
فادا j=‏ المساء ‏ وبعد صلاة العشساء ‏ اجتمع الرجال من الجيران 
أمام منازلهم حيث تدرر الأحاديث حول ششئون العمل أو لفض خلاف 
بین رجلین أو فى رواية لقصص رجالات البلاد الذين ملاوا عهد الفونج 
بالبطولات . اما النساء فاحتماعهن أمام منزل احداهن لیدور الرقص 
والفناء ۰ 


والسودانیون طیبون » وهم قلما بختلفون وپتشاجرون ۰ واذا 
حدث ما يعكر صفوهم فقلما يزيد الحال عن تماسکهم بأقمصة بعضهم 
بعضا , وسرعان ما پنتهی الشچار حالما يتدخل الکبار ۰ ولکن شجار 
الشباب الضغير غير التزدح as‏ آخر , فكثيرا ما يحدث بینهم الشجار 
للمنانشة على الحب وعلى أيهم احق بلقب ( آخو (old‏ ۰ وعند 


Yo. 


اعتلاف ششابين يكون الصد بينهما نوعا من المبارزة یمرف 
ر بالبطان ) (۱۷) ۰۰۰ فبعد أن یمین كل منهما شاهده بژنی 
بعنقر يب , ويقف كل منهما عارى الصدر عند أحد طرفيه وقد أمسك 
بسوط من جلد فرس البحر » ثم يتبادلان الضرب حتى يتفجر الدم 
منهما وتتناثر شظايا رقيقة من جلدهما فى الهواء .ویکون لقب 
( آخو البنات ) عادة من نصيب الغالب الذى يتماسك ولا يسقط على 
الارض حتى آخر الجولة ٠‏ و کائت الجماعات من المواطنيل تجتمع 
لمراقبة المبارزة ٠‏ وهذه العادة تحرى اكثر ما تجری بين شباب 
الدناقلة ٠» (NA)‏ 


bl‏ الشسحار بين الجعليين والقبائل العربية الأخرى فوسيلة 
البارزة فيه السكين ٠‏ ويضع كل مبارز سكينه فى منديل ليتمكن 
منه ثم يتبادل الطعنات مم غريمه دون أن يقضى احدهما على الاخر » 
والحروح الناتحة تکون sole‏ غائرة وان كانت من النادر ها تسب 
اموت لاحد التبارژین (۱۹) * 


وکان بسوء العرب من سکان الخرطوم من الادارة شراء الجند 
غر النظامين لحاحجانهم من السوق بابخس للائمان تحت تهدید 
السلاح (۲۰) ١‏ واستخدام حمر الأهالى مجانا لنقل منقولاتها - 
وبخاصة اللحوم التى كانت JES‏ من الجزر فى اقصی جنوب الدینه 
ال ر العرضی ) فى آقصی شرقها , وجمم الجند للاهای تحت تهديد 
السیاط لیقوموا بتفريغ سفن الحکومة الواصلة الى میناء الخرطوم 
بالسخرة ‏ مما كان يترتب عليه خلو الشوارع من الارة عندما 
يدوى فیها خبر وصول احدی سفن الحکومة الى المدينة > بل كثيرا 
ما كانت gas‏ محلات السوق تغلق حتى تنفض الأزمة (۲۱) ۰ على 
of‏ أهم ما كان بسىء أهل الخرطوم من الادارة هو تسخيرهم للقيام 
ببعض الاعمال داخل ( العرضى ) , وكان البطل حقا من يمكنه الافلات 


Yo 


من رجل الادارة القائم بجمع الرجال , فكانت قصة بطولته تدور على 
السنة أهل الحى الذى يقيم فيه (۲۲) ' 


أما الطبقة الغنية من سكان الخرطوم العرب فحالهم غير هذا 
الحال ٠‏ وهم قبل كل شىء تجار عاج ورقيق » ومحل احترام 
وتبجيل جميم السكان وطنيين واجانب e‏ وأسماؤهم على كل لسان 
فى المدينة , ومركزهم الاجتماعى يفوق كثيرا مركز كبار الموظفين ‏ 
فسندهم من الأتباع التات الذين DJi‏ عند قعودهم ويقفون عند 
وقوفهم ۰ وصفوة أصدقائهم من كبار رجالات الخرطوم بأجناسهم 
المختلفة الذين يرتبطون بهم باکثر هن رباط (YY)‏ ۰ وعم یعیشون 
فى بيوت کببرة ذات آفنمه واسعه ۰ 

ومن هذه الطبقة الغنية جماعة من خلق الحكم المصرى ۰ دهي 
حماعه الموظقين , و اندینه عدد AS‏ منهم (52) » فقد كان من وحوهم 
الاصلاح التی انتهجتها الادارة الصربة منذ الفتح اشراکها العناصر 
الوطنية فى الحكم والادارة وسودنة الوظائف ۰ ويتضح هذا فى ذلك 
S Al‏ الكبير الذى شغله الشيخ عبد القادر ولد الشيح الز بن ایام 
محو بك ( مایو AAYO‏ بتاير 1853 ) وطوال الحكم الصری بعد ذلك 
حتى وفاته , فقد عينه خورشيد باشا شيخا لمشايخ الخرطوم » 
ولم يكن أحمد yl‏ ودان يقطع أمرا الا بمشورته , وأعطاه عبد اللطيفه 
باشا مماونة الحكمدارية ٠ (YO)‏ فاذا هل عصر اسماعيل کانت 
( السودنة ) آمرا مررسوما , وابتدأ هذا العصر بالحكمدار موسى حمدی 
م الذى حعل من الأهالى نظار أقسام وحكام » وجعل ناظر عمو مهم 
الزبير عبد القادر الذى كان شيج مشایخ ۰۰۰ وأمرهم بلبس الهيئة 
التركبة هم والكتاب »+ (TT‏ ۰ 

وكان لكثير من الموظفين السودائيين فى الخرطوم - بحکم آنهم 
اصلا من المنطقة deat)‏ بالدينة - منازل فى جزيرة توتی وحلة 


۲ 


خوجلى علاوة على منازلهم فى الخرطوم . مما أضاف آسبابا الى , 
خوجلى فى العهد المصرى ونشساط المعدية بين الخرطوم وهمساتن 
الجهتين ٠‏ كما كان لهم كيان ووجود كبيران فى مجتمع الخرطوم 
الراقى , وكان بين الكثير هنهم وبعض الحكمدارين علاقات متينة , 
OTs‏ ذلك ما كان بين الحكمدار جعفر مظهر ى الذى حدئت Lap‏ 
فكرية بين علماء السودان فى عهده AN‏ ات الامین الضرير 
شيخ م الاسلام من رابطة حب العلم والاطلاع ٠ (NA)‏ 


ومو pb‏ 7 يعملون منذ الصباح حتى قبل غروب p‏ 
بساعه وربم ساعه > » و کانوا يتناولون ظعام المُداء جروسا على الأرض 
الفروشه بالابراش > ثم يقومون لصلاة العصر e‏ وبعده یستانفون 
آعمالهم ۰ و کان بدیوان الحکمداریة منبر ومؤذن » وتقام فيه الصلاة 
فى الاوقات الخمسه ماعدا ظهر الجمعة الذی كان لابد من صلاته فى 
فى مسجد الخرطرم (VA)‏ 


ومن بين کبار السیدات السودانيات فى الخرطوم من كانت 
ترحب بكبار زوار الخرطوم ٠‏ فها هى ذى السلطانة ( نصرخ ) ابنة 
آخر ملوك سنار والمقيمة فى الخرطوم تقيم حفل عشاء ( سنة ۱۸۵۲ ) 
احتفاء بمقدم الرحالة الأمريكى بايارد تيلر الى المدينة » وتدعو اليه 
نائب القنصل النمسوى وبعض صحبه ؛ وتقدم اليهم بعد العشاء 
مشروبات وطنيية > ناذا التهى الحفسل أتحفت كلا منزهم 
بهدية (۲۰) ۰ 

والعبید من سکان الخرطوم یکونون نصفب سکان الدینه على 
Y‏ طوال > ٠‏ بل لقد قدر عددهم سنة ۱۸۸۲ بثلثى 
السكان (۳۱) : ففى الخرطوم بملك الفرد .رقیقا واحدا على الاقل » 
لیس من منزل هناك الا وعلی عتبته جارية زنجية جالسة تطجن 
الحب (۲۲) ۰ والعبید فى الدينة من اجناس شتی . فقد جاءو! الیها 


yow, 


من الحبشه وجميع جهات السبودان ووسط أفربقيا ‏ وبينهم UN‏ 


والعیید. اما ملك للاهالى أي المكومة ٠‏ أو عبید محررون يعمل 
عبید SAY!‏ فى الخدمات النزلية المادية ۰ والجارية لازمة فى خدمة 
المنازل بان الفتاة Dy all‏ لا تعمل مطلقا خادما بعکس الرجل العربى» 
وحتی اذا حرد سید جارية فانها تعمل فى خدمة النازل بالاجر (۰)۲۴ 
كما أن بعض سکان الخرطرم یژجرون عبیدهم الذکور JUW‏ خارج 
dall‏ للقيام بالاعمال الزراعية - فجیثما یختفی الهبد لا تعمل 
السباقية , اذ يحتاج تشفیلها ال مجهود کییر لتركيبها البدانی ED‏ 
ومن عبيد الأهالى أيضا من هو للتسرى e‏ ومن هزلاء الجوارى 
الحبشيات عند الترك Gu pally‏ والاوربین والزنجيات عند كل 
اكان ٠‏ 


اما عبيد الحكومة فهم جندها الذين تحصل عليهم عن طريق 
“الغزوات على عهد محمد على + وممن تصادره منهم عند تجار الرثيق 
عند ضيطهم على عهد اسماعيل . وفى كلا الحالين كانت الحكومة 
تضم من leas‏ منهم للخدمة ا 
الصالح منهم فى مماملها (۳۵) » أو تراجمة یعملون فى فرز العبید 
الحدد وتصنیفهم وجمع البیانات منهم ٠‏ ومن لا تصلح من العبید 
لاحب هذه الاعمال يعمل فى الأشغال العامة تكلس الشوارع ورشها 
والخدمة فى بيوت كبار الموظفين (ا؟) * 


اما العبيد المحررون فهم اما عبيد حررهم سادتهم وبداوا حياتهم 
الجدبدة کخدم يعملون بالاجں فی المنازل , واما جوارى عاملات فى 
بوت الدعارة جر دن لقاه مبلغ معلوم علي کل منهن أن لسفده 
لسيتها قسطا ممپنا كل شهر . واما ( زنوج مرافيت ) ۳۵ | 


ret 


الجکومة الذين استنفدوا شروط اللیاقة فى الخدمة فتحرروا وكسبيوا 
عيشبهم بالعمل محر اسیا في رجلات الجنوپ = وان كان MW‏ 
آساتذءتهم فى هذه الصناعة ٠‏ ومع أن الحكومة كانت نت تسکنهم في 
( فريق النويا ) الا أنها كانت تسجعهم دائما على الرجوع الى قبائلهم 
لسثئوا المدنية بينها ٠ (TV)‏ ومعظمهم من النوبا والشلوك والدیتکا ٠‏ 

و کان عددهم فى زيادة مسستثمرة oY‏ القليل منهم من كان pole‏ 
الخر علوم الى أوطانهم Z ٠‏ 


وأول من جلب العبيد الى الخرطوم بقصد التجارة هى الحكومة 
على عهد محمد على (۳۸) ٠‏ وبمد فتح النيل الابیض للتجارة الحرة 
سنة ١887‏ زاد سيل العبيد الى الخرطوم , وأصيح جلب العبيد 
اليها موكولا الى نجارها ٠‏ 


ويباع الرقيق فى السوق اما بالمزايدة العلنية على يد الدلإلين 
واما بطر بق التماقد الشخصى › كما كان يستخدم سماسرة الرقيق 
فى بعض الأحيان ٠‏ وعند شراء العبد يسمعح للمشترى قبل اتجام 
الصفقة el pl‏ العبد فى دازه ثلاث FERT SL‏ كان ام أنثى » ودلك 
بعد abo‏ عربون قدره ربع الثمن التفق عليه أو خمسه ۰ وبعیب 
السد أن یکون به مس من الجنون , او یکون قد الف النبول في 
اللیل أو الشخير عند النوم او أن کون مصابا بالزهري ۰ فاذا 
ما خلا من هذه العيوب نمت الصفقة , Yig‏ أعيد الى البائع واسترد 
العر بون ٠‏ آما اذا كانت الحارية بكرا وعاشرها الراغب في شرائهاة 
معاشرة الازواج في أثناء مدة الاختبار , فلا بمکن ردهأ بل ma‏ 
الاحتفاظ بها أمرا لا مناص منه (۲۹) ٠‏ 


ويختلف لمن العبد باختلاف السن والصحة واطمال sepals‏ 
ويزبد من قيمته آلا يكون مصابا بالجدرى ۰ والمطلوب دائما في 


Yoo 


العبد الذكر النشاط والفوة ء وفى UY‏ الشباب والحمال ٠‏ والعبيد 
إلاناث أغلى على العموم من الذاكور٠وثمن‏ الأطفال الذکور آقل من تمن 
th‏ اهقين ۾ الا اذا كانوا قد أمضوا مدة فى البلاد فتعلموا العر بیه 
أو الخدمة فى المنازل ۰ وحينثذ تزداد قيمتهم خاصة وقد أصبح 
هر بهم تعيد الاحتمال ٠‏ ولذلك كان أغلب الرقيق فى سوق الخرطوم 
منهم ومن الولودین والمربين فى بيوت أسيادهم (40) ' 


وائمن الذكور جميعا هو الذكر الخصى الخصص لخدمة 
السمدات التر کیات فى الحر نم ٠.‏ وعدد الخصيان فى الخرطوم قليل 
للغاية لقلة انترك نیها ۰ اما اغلی الجواری جمیعا فهن SH‏ 
الحيشيات ٠‏ ا ار قى ا ا الا ر 
٠ i‏ ويقسم tly‏ البنات الى طبقات السمن الآنية )5١(‏ : 


قالینات اللاتى بقل عمرهن عن ۱ سنة سعون خماسی 


الجوادی ۰ 


واللاتی عمر من بین ۰۱۵ ۲۰ سنة يدعون يالغ ' 


وئمن العبيد فى سوق الخرطوم رنة ۱۸۲۷ كان uF‏ 
یانی (EY)‏ : 


Yo" 


الفلام المراهحق سليم البنية هن 5٠2٠©‏ الى ٠٠٠0‏ قرش 
القسلام gel‏ هن ١8٠‏ الى ye.‏ قرش 
الذکر من الدينكا من ۷۰ لى ٠٠١‏ قرش 
الال حح الي من 1۰۰ ای ۱۰۰۰ قرش 
الففاة ii‏ س ٠٠١‏ الى ٤٠١‏ قرش 
اشراة من al‏ من Pe‏ اي ۲۰۰ قرش 
النتقاوة الحيشية من ۰۰ الى ۱۵۰۰ قرش 


ولکن هذه الانمان كان يصيبها التغير بين سنة وآخری . وان 
كان التغير داثما الى الزيادة لزيادة طلب مجتمع الخرطوم المتطور 
على العبيد وبخاصة البنات الحبشيات , كما أن تجار العبيد رفموا 
من هذه الائمان بعد سنة ۱۸۵۰ أسوة بما فعلته الحكومة فى تلك 
السنة سین رفعت من ضريبة الصادر على العبيد المنقولين الى القاهرة 
فى حمرك أسوان ٠‏ 

وقد جرت العادة عند بيع عبد أن تدون وثيقة بالبيع يسجل 
فيها أوصاف العبد - من حيث dente‏ والعلامات المميزة فى denne‏ 
وسنه ‏ واسنم الاثم وااشتری والشهود والثمن المدفوع (1۳) ٠‏ 


والجوارى مرغوبات عند أهالى المدن أكثر من العبيد الذكور ٠‏ 
ويقبل الاهال — وبخاصة الشيوخ منهم ‏ على شراء الزنجيات 
للتسرى بالقدر الذى dies‏ امكاناتهم المالية ٠‏ ولذلك كان لهؤلاء 
الشبوخ عائلات كبيرة » ولكن أولادهم من الزنجيات لا يتمتعون 
بنفس حقوق اخوتهم المولودين من العر بيات ٠‏ 

ولا 'تصبح الزنحية حرة الا اذا ولدت هن سيدها ٠‏ ولكن منهن 
من بصبحن حرائر بمجرد زراجهن ؛ وهؤلاء هن المتزوجات من شيو : 


مدينة الخرطوم ‏ ۲۵۷ 


لا يتوافر فى عائلاتهم بنات يمكن تقديمهن عرائس لعاثلات أنسباثهم 
cll‏ ما أخدوا من بناتهم » حیث آنه فى حالة الزواج دون تقديم بدل 
تحمل الأطفال ‏ ثمرة الزواج _ أسماء عاثلات وقبائل آمهاتهم ٠‏ 
lias‏ مالا برضاه السودانی « مما بلجا daa‏ هو لاء الیو من 
العاجزين عن تقدیم Jai‏ الى الزواج من جارية يحمل ولده منها 
اسمه )££( ۰ 


Ul‏ الصربون والترك والاوربیون فرغبون فى ينات الجالا 
الحبشیات للتسری ۰ وهم يعاملنهن باحترام كبير لا يقل عما یعاملون 
به الحراثر )£0( ۰ وعند شرا الصری والت ر كى لعبد ذکر قانه ختنه 
وبختار له اسما غریبا (55) ۰ 


ویلبس العبد فى بيت سيده قطعة صفية من فماش القطن 
يغطى بها وسطه حتی ركبتيه > ولا یرتدی ما یفطی بقیه جسمه 
إلا tar‏ كان WL‏ من العمل أو كان الحو نميل الى البرودة ٠‏ وعو 
pp‏ رقبته وذراعيه داثما بالأحجبة والتماثم ٠‏ ويتتعل بعضى العبيد 
صندلا فى بعض الاحیان ٠‏ وتتحلی الجوارى بأساور كثيرة يضعنها 
حول اذرعتهن 2 وبعقود من النقد الخروم تلتف حول آعناقهن , 
ولا تخلو شفاههن مما يزينها . ويعتنين لدرجة BAS‏ بشعورعی ۰ 
وهن يعلقن احیانا الرحط (۷:)حول وسطهن بدلا من قماش القطن , 
والصفرات منهن عن الثالثة عشرة عاریات تماما (4۸) ٠‏ 


ولزوجة العبد - کزمیله الزنجی الحر - تأثير كبير عليه ٠‏ 
سما بحمله دائما على الرضا بزوجة واحدة e‏ ومما حمل جند الحکومه 
العبيد الى اصطحاب زوجاتهم عند التحرك الى آي مکان خارح 
الخرطوم - سواء كان ذلك لهمة سلمية أو حربية ۰ وتقوم آکواخ 
عائلات هؤلاء الجند فى صفوف رتيبة خلف مصسس‌کراتهم فى شرق 
الدینه (59) ٠‏ 


TOA 


وعندما ينجب العبد المتزوج فى بيت سيده فالولد عبد تجرى 
عليه أحكام العبيد فى المنازل ۰ واذا تزوج عبدان لسيدين فان 
اطفالهما بصیحان ملكا مشاعا لهما (۵۰) ۰ أما أطفال الجوارى اللاتی 
یحملهن اسیادهن وتجار الرقیق على احتراف الدعارة فملكيتهم 
لهؤلاء , وما يكاد فصلهم عن أمهاتهم يعدو فى حيز الامکان حتی 
يلجأ السيد أو التاحر الى بيعهم (۵۱) ۰ 


ويعامل السيد عبده عادة بالرحمه , الأمر الذى ينتهى بالعيد 
دائما الى حبه لسيده أكثر من حبه لموطنه الأول (؟5) ۰ ونادرا ما بسىء 
الترك والصر Oy‏ معاملة عبيدهم , وأمثلة القسوة أقل شيوعا عندهم 
لدرحه كبيرة مما هی عند الاور بيين الذرين اضطرت قسو نهم الحكومة 
الى اصدار قانون يمنم أى آجنبی من ضرب عبیده , فاذا كان العبد 
لا بطیع سیده فعلیه ارساله آمام القاضي ليتولى تقو یمه (ON)‏ 

والسید - فى العادة ‏ هو القاضی فیما يقترفه العبد فى منزله. 
فعند قتل عبد لزمیل له فى منزل واحد فان سیده بعاقبه أو سعه ٠‏ 
واذا كان العند المقئول ملكا لسید آخر فعلی السید صاحب العبد 
المذنب أن یعوضه » واذا لم یقبل هذا الاخر التعویض فعليه أن 
يرفع الامر الى القضاء » و تنظر القضية عادة على آنها قضية تبدید ۰ 
اما فى حالة قتل عبد لرجل حر فالقضية قضية قتل » وتجری على 
القاتل الاحکام التى توقع على القتلة المجرمين )08( . 


والخوف كل الخوف أن يهرب العبد من بيت سيده ٠‏ ولذلك 
كان الرقيق من الاناث یتمتم بحرية أكبر من الرقيق الذكور » وكان 
اقبال الاهالى على شراء الاطفال منهم لضآلة فرصة الهرب أمامهم ٠»‏ 
داذا هرب عبد من منزل سيده وحضر الى محل الحكومة « وتشكى 
بأن صاحبه ضربه ضربا فاحشا أو عامله بمعاملات جورية لا تليق 
بالانسانية , وتظهر فيه UT‏ الضرب أو يتحقق وقوع معاملته بالايذاء 


yoq 


والجور الفاحش ١‏ قبما أننا جمیما مأمورون شرعا بمعاملة الرقيق 
بالرفق واللاینه فبالنظر لعدم التمسك بالاوامر الشرعية يلزم مجازاة 
اصحاب الر قیق الذی حصل فى حقه الایذاء والحفا باعتاقه Ubas‏ 
واعطاثه آو اعر العتق من | لیر 4 ۰ وأما اذا وحد Opt Id gin‏ لم 
بحصل لهم شىء من ذلك ويطلبوا العتق بلا سبب فهؤلاء یجری 
تلقينهم النصائح واعادتهم لأصحابهم )00( * 


ويستعين السيد عند هروب العيد بالفقير للحصول على نمیمه 
يعلقها فى عمود من الخشب امام باب منز له ٠‏ ویسجل بترك (OV)‏ 
أن العبد فى كثير من الاحیان كان يرجم مقهورا نتيجة لذلك ws ٠‏ 
UL‏ قيض أحد GLY)‏ على العبد الهارب نله عند سیده ريال کحق 
معلوم ٠‏ 


ویعنی Juyi‏ بالترك طبقة الحكام على وجه الخصوص ' 
وصفة الترکی عندهم ندل أكثر ما تدل على جنسية هؤلاء الحکام 
الذين كان معظمهم من الترك والجراكسة » ومن أجل ذلك سموا فتره 
الحكم Spall‏ ) بالتر کیه السابقة ) ء وسواأء کان الحكمدارون ت رکا 
أو غر ترك فقد جمعتهم جمیما عند الاهالى صفات هى البشرة البيضاء 
الضاربة الى الحمرة وارتداء الطر بوش الأحمر والحديث بالتركية 
ومراعاة الآداب العثمانية $ 

وقد انسح اطلاق صفه التر كى عند الأهالى عندما انتقل الى 
البلاد كثير من الموظفين المصريين والسوريين وغيرهم من رعايا 
الامبراطورية العثمانية 2 فاصبحت هذه الصفة تنطيق عتدهم ‏ على 
وجه العموم ‏ على كل مسلم أبيض ۰ تركيا كان أو مصريا أو من 
أبة جنسية أخرى ۰ ومع ذلك » فقد كانوا يطلقون اسما معينا على 
بعض الحماعات الداخلة تحت تلك الصفة . مثل ( أولاد الريف ) 
على الصربب * 


۳۰ 


والترك الأصليون فى الخرطوم من طبقة الحكمدارين و کبار 
ضباط الجیش ولمديرين وكبار الموظفين فقط . واقامتهم فى محل 
موسی بك » وعددهم فى المدينة بسيط على الدوام مما آدی 
ببترك (OV)‏ الى 'نقرير آنها ( سنه ١851١‏ ) كانت خالية عنهم ٠‏ 


وكثير من الحكمدارين من المتقفين dle GL‏ . والمطلعين 
والعالمين JO‏ الأحداث الجاريه خارج البلاد » والمتحدثين باللغات 
الأجنبية بطلاقة - وبخاصة الفرنسية والالانية » ومنهم من زار 
أوربا واحتك بأهلها سنوات مثل الحكمدازرين عبد اللطيف وجعفر 
مظهر واسماعيل آبوب ۰ ولكل حكمدار صفوة من الأصدقاء ‏ معظمهم 
عادة من الأوربيين ‏ اصطفوهم لعلمهم وثقافتهم الواسعة (OA)‏ ۰ كما 
أن لنساء بعض الحكمدارين من الثقافة ماكن یقمن معها باستقبال 
نساء المكتشفين الاجانب من زوار السودان ٠ (OX)‏ 


ویعیش الحكمدار مم أسرته فى ترف هقيم فى سرايه الفخم 
رحیط بك حشد aS‏ من الخدم والسيد ‘ و احیانا uan‏ الحبوان 
اافترس الذى ذللت وحشیته ۰ وکان لبعض الحکمدارین مر کبات 
تجرها الخیل أتوا بها من مصر (V+)‏ ۰ وآمام السراى من ناحية الثیل 
بقوم فضاء تظلله شحرة جميز كبيرة بمضی فيه الحکمدار الامسیات 
مع ضیوفه فى حدیث وندخين وتناول للشر بات والقهوة 2 كما يمفى 
بعض الاوقات الطيبة فى مر كبه الفخم الراسی تجاه السراى ٠‏ 

وكان الحكمدار برحب بضيوقه من السائحين والمكتشفين 
وكبار الموظفين باقامة حفلات استقبال لهم نزین أثناءها السراى 
والفضاء الواقع آمامها بالمصا بیح اللونة » ونتضمن رقصات حر in‏ 
من راقصات الخرطوم أو استعراض موسیقی من فرقه موسیقی 
السشی > وننتهى aale‏ بوليمة عشاء ٠ (VN)‏ وححرة الطعام فى 


VU 


السراق مربعه SAS‏ , تضاء الائدة فبها بادوات من البلور و الفضة. 
وتزینها صورة بالحجم الطبیعی لمحمد على باشا » وكان الحكمدارون 
يحافظون على شكلها الذى كانت عليه مذ أقام محمد على ديوانه 
ks‏ عند زيارته للسودان (۷۲) ٠‏ 


وكان بعض كبار رجالات الخرطوم وزوارها الكبار يردون 
للحكمدار استفاءه بهم فیدعو له الى حفل rhis‏ فى مناز لهم - وكان 
الحكمدارون بقبلون هده الدعوات غر مسرورين فى معظم الاحیان ٠‏ 
وتمة عادات كانت تحری فى هذه الحفلات » فالحكمدار هو الذی 
بعين مرافقيه فیها . وكان رئيس مطبخه يحمل اليها شو کته وملعقته 
الفضبتن وكذلك بعضص الاطباق - وبخاصه أطباق الشهیات 
والسلطات » كما كان احیانا - يضح کل هيئة مطبخه تحت تصرف 
صاحب الحقل ویقدم کل الطعام اللازم Syke‏ على ذلك CW)‏ 


وکان بحلو للحكمدارين فى بعض الناسبات الدینیه اقامة 
حفلات للذکر فى السرای تدعی Whey‏ جماعة من دراویش 
الخرطوم , كما يدعى اليها الضیوف من الوطنیین والاجانب ۰ 
و تنتهی تلك الحفلات عادة تناول طعام العشاء على مانده 
الحكمدار (VE)‏ ۰ 


وكانت حکومه الخرطوم وعلى راسها الحكمدار ‏ تحتفل 
بالأعياد الرسمية والمناسيات المهمة ٠‏ ويحتفل بثبوت هلال رمضان 
بمرور موكب رسمى فى شوارع المدينة الرئيسية يضم الأعيان وهدير 
الخرطوم والحند وبعض ار الو ظفین نوق صهوات جيادهم ‘ 
ووراءهمم جماعة كبيرة من الدراويش والفقهاء والسكان — 
رجالا ونساء » ترفرف فوق الجميم الاعلام التركية وبنود جماعات 
الطرق الصوفية فى الوقت الذى تملا فيه الموسيقى الجو 
بنغماتها ٠ (V0)‏ 


نكس 


وتهدأ حركة التجارة تماما فى سوق الدكاكين فى شهر 
رمضان . بل ان LAT‏ هن محلاته Glad‏ أبوابها طوال هذا الشهر ٠‏ 
كما لضعف الحر که فى الشوارع be‏ لدرجة كبيرة » فاذا حل 
الليل تزاور الأفراد وقامت الحلقات هن الجيران من الافنية داخل 
النازل وأمامها حيث يقتعدون الأبراش فى الأحياء الفقيرة والمنقر بيات 
فى الاحياء الراقية ٠‏ وموظفو الحكومة لا يعملون فى هذا الشهر 
م ليعتكفوا على النسك والعيادة ploy‏ ما يكون بالخر يليه , ماعدا 
خدام الضبطية والكمرك لضرورة الاقامة فى تنجيز مصالح العباد 
فيديروا مصالحهم فيه حسب العتاد » ٠ (AV)‏ 


والاحتفال بالمولد التبوى يستمر ثمانية ایام كاملة تقيم أثناءها 
كل مصلحة هن مصالح الحكومة سرادقا لها فى ( الميدان ) شرقى 
سوق البقاله ٠‏ وتزین هذه السرادقات بالأعلام والمصابيح > وفيها 
يتبادل كبار الموظفين الزيارة كل مساء ويتناولون القهوة والشربات, 
وتعزف موسيقى الجيش من بعد غروب الشمس حتي آخر السهرة ۰ 
وفى الليلة الاخرة من الاحتفال يتم عرض طيب للالعماب 
النارية ٠ CW)‏ كما كان يحتفل بالمولد النبوى فى دار الحكومة بغناء 
الحكمدارية ٠ (VA)‏ ۱ 


وعن الأعياد الرسمية التى تحتفل بها الحكمدار الذ کری 
اللسنوية لاعتلا الخديو العرش ۰ فتزين الخرطوم ثلاثة ایام 
بلياليها CVA)‏ , وفى الساء یفام احتفال فى السرای يدعى اليه وجهاء 
المدينة من كل جنس (۷۰) ۰ كما كان يحتفل بقراءة فرمان تولية 
الحكمدار الجديد (VS)‏ ,2 و بالناسیات الهمة مثل ولادة وزواج Aat‏ 
الوالى والسلطان (VN)‏ وانتصار حبش الحکومة ر٣۷‏ ) . 


وأكبر عدد من الترك من غير الترك الاصلیین هم الصریون 
أو ( أولاد الريف ) كمأ بعر فهم Jey)‏ ۰ وهم فى السودان والخرطوم 


yar 


وحرف فى سوق الخرطوم وعمال فى المصالح الحكومية » ومربيات 
لبنات ) الذوات ) فى مناز لهن ۰ ويسكنون كل احیاء الد í io‏ ولكن 
OLS‏ التجار والموظفين منهم بقيمون فى قسم الجامم ٠‏ 


واکیر عدد من المصربين فى المدينة هن التجار الذين يمتد 
نشاطهم التحارى الى القاهرة وجميح أطراف الس‌ودان (V2)‏ ۰ 
وأكثرهم I‏ هم نجار غلات الجنوب وبخاصة العاج والرقيق ٠‏ 
وقد تحدث الرحالة بونکر (Vo)‏ عن حفل عشاء أقامه احمد العقاد 
ناجر العاج الكبير ودعا اليه الحكمدار اسماعيل أيوب ونخبة من 
أعيان الخرطوم وطنيين واجانب ٠‏ وقد فصل يونكر الحديث عن تنظيم 
الالدة , والادوات الثمينة الثى استعملت عليها , والنظام الذی روعى 
فى خدمتها وفى جلوس المدعوين اليها حسب درجاتهم ۰ أما مسليات 
الحفل فكانت استمراضا موسيقيا من فرقة موسيقى الجیش عزفت 
فيه روائع من النغم الايطالى والنمسوى والفر نسي والمصرى ورقصات 
وغناء لجماعة من ( عوالم ) الخرطوم , وفصولا طيبة من الثمثيل 
أدنها جماعة من المهرجين ٠‏ 


ومن التجار المصريين بالخرطوم وكلاء للبيوت التجاربه 
بالقاهرة ٠‏ ومع أنهم يميشون وسط نعیم مقيم فى بيوت كبيرة تضم 
حريما من العبيد السود a‏ وياكلون ويدخنون ویشربون فى رعد 
كبير الا آنهم - كسائر المصريين ب يتسرعون العودة الى مصر VV‏ 


وثمة طبقة آخری من التجار هم النوبيون المصريون ۰ فكثيرا 
ما نكون الحماعة منهم شركة رأس مالها ألفان أو OW‏ آلاف من 
القروش جمعتها بالخدمة فى منازل القاهرة , وتشتری بها آقمشه 
قطنية تسافر بها الى الخرطوم ٠‏ فاذا مر عام أو AT‏ رجمت الى 
الفاهرة وقد باعت بضاعتها واشترت بثمنها صمفا أو جمالا لبيعها 


۳۹ 


فى هصر ٠‏ ومكسب هو لاء النجار قليل على رجه العموم 0 ولكن 
فار علی طر دقهم گذار من pall‏ بين صغارا وكمارا (YY)‏ ° 


واکبر عدد من موظفى الحكومة فى الخرطوم من المصريين ٠‏ 
ويعمل معظمهم مدرسين فى المدرسة الأميرية والجامع , وضباطا فى 
الحیش - وبخاصة فى سلاح الدفعية الذى كانت الخدمة فيه خالصة 
لهم وللترك ٠‏ وهم فى أحوالهم العادية  pall‏ بين عادة ‏ بشوشون 
مهذبون آجواد . فاذا استبد بهم الشوق ال مصر فانه يعتريهم اليأس 
ویفرب عنهم العدل ٠ (VA)‏ ومم آنهم پعیشون فى بحبوحة من العیش 
تحيطهم Ule‏ من احثرام Gat J‏ الا أنهم يصبون دائما للرحوع ال 
مصرهم » الأمر الذى تتضمنه التماساتهم دائما عندما تنتهى هدة 
خدمتهم فى البلاد (VA)‏ ۰ فاذا سمح لهم بالعودة تركوا ‏ فى معظم 
الاحيان — عا نلا تهم السودانبه ۰ زوحات واولادا - ال القدر « ورفض 
الزوجات اصطحابهم الى مصر كان فى الواقع - اللبنة الأول فى 
هذا الاتجاه ۰ وبتقدم السنين بالحکم الصری تزاید عدد الو لدین‌من 

أب مصری وام سودانية الآخذين عن امهانهم الطباع والشاعر - 
وعلی راسها کره مصر Gy pally‏ » وعن آبائهم بعض ما خفف من 
سواد بشم هم ۰ 


وقد جهد كتير من الکتاب الاجانب للربط بين آمل هؤلاء 
او ظفن الصرین فى الرجوع الى مصر ومشاعرهم لحو السودان 
البعید عن مصر , وانتهو! الى أن الراد من نقل الوظف الصری الى 
السودان كان نفيه فيه ۰ ولیس بمستغرب أن یکون تفكير الکتاب 
الاجانب على هذا اللحو » فقد تضمنت كتب بعض کبار الموظفين 
Gy pall‏ فى الخرطوم ما يفيد تبرمهم بالحياة فيها وشكواهم من 
الابعاد البها ٠ (At)‏ 


۳۹۵ 


وقد نبعث فكرة ( النفى ) هذه أيام عباس Lib‏ عندما OW‏ 
برسل الى السودان بعض الوظفین المعاقبين والجند العاطلين 
والمحرمين (AN)‏ , وكذلك بعض كيار الترك والمصريين لامر لا يتعلق 
بالعمل وما اليه » بل - فى معظم الاحیان - لعدم تحمسهم لمشروعه 
الخاص بان يخلفه ولده على العرش من بعده AN)‏ * 

ويتضح من ذلك أن ( التفی ( هنا شىء آخر غير الموظف 
والوظيفة . ولا يمكن أن يكون وضع الوظفین فى البلاد بالشكل الذى 
أراده لهم الكتاب الاجانب ٠‏ فقد كان هناك نظام للخدمة وضعه محمد 
على لضمان استقرار الموظفين والاسهام بسكل فعال فى تعمير البلاد 
ومراعاة Jadi‏ بين ٠ (AT) SEY‏ وآية ذلك أنه عندما تقدم ثلاثة 
من كبار الموظفين Gu pall‏ فى السودان على عهد عباس بالشكوى الى 
الباب العالى طالبين العودة الى عصر , وعندما طلب هذا من عباس 
نقلهم نجد عباسا يكتب اليه بأن « هؤلاء الرجال لم يرسلوا الى 
السودان منفيين أو مبعدين > وانما أرسلوا لمكونوا حكاها يتولون 
مناصب الحكومة برتيهم ومخصصاتهم شأنهم فى ذلك شان سواهم 
من الموظفين والحكام العینین لمثل هذه الغاية فى البلاد ۰۰۰ WG‏ 
لو استدعيناهم ‏ خلافا للأحوال المتبعة ولا تنته مدتهم بعد لوجب 
نطسيق هذه الفاعدة على سواعم من کبار الضباط والوظفیت ۰ بل 
اوجب تطبيقها على الحکمدار نفسه ٠‏ فاذا ما تم ذلك lol,‏ عمال 
الحكومة الذين يتطلب الأمر تعيينهم في السودان يرغبون عن السفر 
الى هناك (AL) a‏ ۰ وعلاوة على ذلك , كان عباس أحيانا ل یسال 
کبار الموظفين رأيهم فى قبول الخدمة فى السودان قيل اصدار الأمر 
بنقلهم ٠ (Ad)‏ بل انه كان مهتما جد الاهتمام باختبار الرجال AYE‏ 
لادارة الملاد . فقد أصدر آمرا غداة تولیته Gh‏ یکون مدیرو الدیریات 
ممن لا تقل رنبهم عن رتبة آمرالای , حیث أنه « مستفن عن التفصیل 
والممان أن اللحقات السودانية قد صرف عليها الى OF)‏ آموال وفيرة 
ومساع جمة » (AY)‏ ولا يمكن أن يريد عباس الخير للبلاد وفى 
نفسه تحاه الموظفين مشاعر النفى والابعاد والتعذيب ٠‏ 


۳۹۹1 


وعلى كل حال ما أن مات عباس حتى pi‏ سعيد باشا بارجاع 
كل المنفيين الى مصر » كما أصدر فى آخر أيامه لائحة لخدمة الضياط 
الجهادية فى السودان آهم ما فيها مكافاتهم بحسبان السنة سنتين 
فى المعاش e‏ والسماح لمن يريد منهم الرجوع الى مصر بالرجوع فى 
ای وقت یشاء (AY)‏ ۰ ۱ 


ومهما تكن الشسوائب التی شابت الاستقرار الصری فى 
الخرطوم فقد كان للمصريين بعض الاثر فى لواح لم يكن یعرفها 
السودان ٠‏ منها النتدیات التی كانت تضم بعض الجماعات المتجانسة 
من اعبان الدیتةه » کمنندی رفاعه الطهطاوی ناظر المدرسة الأمير ية 
رمنتدی ابراهيم بك مرزوی زر لىس القلم الافر wae‏ بالج كمداربة 
ومنتدیات الحکمدارین , حيث كان يدور النقاشى حول الحوادت 
الحارية فى السودان وخارجه وانطباعات الجماعة عن البلاد والحکم 
٠ Spall‏ واعضاء هذه النتدیات من الثقفین آحانب ووطنيين , وكذلك 
من التجار الكبار الذين كانت خبرتهم بالبلاد - وبخاصة جنوبها — 
محل دراسة daly‏ وعطاء ٠‏ ومن المنتدبات منتدىق أحمد أفندى العوام 
الصری العرابى النزعة والمبعد الى الخرطوم بعد الاحتلال الانجلیزی 
pal‏ ۰ حيبت كانت الدعوة حارة للمهدى والدعابة نشيطة ضد الخديو 
والانجلیز ٠‏ 


ومن النواحى التى كان للمصر بين فيها اثر ها يمكن أن یکون 
قد توكو فى السودائيين من اثر فى نواحى الطعام والشراب واللباس 
وتضاء وقت الفراغ واکنار دور مصر فى ادخال المدنية فى 
السلاد ٠ (AA)‏ 


وقد آخذ الاستقرار المصرى على age‏ اسماعیل شكلا لم يكن 
يعرقه من قبل , فان کثبرا من الموظفين لم يكن یفادر البلاد عند 
انتهاء المدة ااحددة لخدمته للانتفاع بالرایا التى كانت تنتبحها لهم 


۳۹۷ 


الخدمة فيها ٠‏ ویمتل age‏ اسسماعيل فى الواقع عهد الاستقرار 
الاجتماعی للمصريين ‏ موظفين وتجارا على السواء ‏ فى البلاد بما 
يرتبط بذلك من توئیق العلاقات بينهم وبين كثير من العائلات 
السودانية الكييرة » الأمر الذی تمخض عنه مجتمع قوى كان أبرز 
علامة اجتماعية فى العاصمة ۰ ولم بقف عجب أهل السودان بعاصمتهم 
عند حد آنها كانت تضم من السکان عددا وجنسا ومقاما ما لم تضمه 
مدينة أخرى فى البلاد » بل ان الدور الذی تقوم به عندهم كان أكبر 
من ذلك بکثر « فقد كان اهلها لرسوخ أقدامهم فى المدنية واتصالهم 
بالقاهرة يمثلون هيثة رقابة على أعمال الموظفين حتى الحكمدار ٠‏ 
وهم هيئة قوية معروف آفرادها لدى الاعتاب الخديوية 2 يرفعون 
اليها شكاويهم عن كل اعوجاج حين يفزع اليهم أعيان البلاد من كل 
الأقاليم ليتوسطوا فى انصاف المظلومين واجراء العدل ووضع الأمور 
فی نصاها » ٠ (AN)‏ 


وأقوى علاقة بين السودانيين والمصريين كانت بين السودانيين 
والعمال منهم ٠‏ فقد كان العمال المصريون يقيمون بينهم فى أحيائهم 
الوطنية 2 ويرتيطون معهم بالزواج الذى كان يثمر أسرة مستقرة 
دواما بحکم أن العمال فى الغالب لم یکو نوا برحجعون الى مصر مهما 
تقلب بهم الحال ٠‏ ولم يكن لهم من عيش الا فى كنف زوجاتهم 
السودانيات بعكس الموظفين والتجار المصريين الذين كانوا ‏ أحيانا ‏ 
يصحيون الى البلاد زرو حاتهم pall‏ بات علاوة على تعلقهم ل فى معظم 
الأحبان ‏ بالجوارى ٠‏ كما أن العمال بشاركون السودانيين منتدياتهم 
وسهراتهم ومن حولهم أولادهم وأخوال أولادهم يهيمن على الجميع 
حو الأسرة القوية السعيدة ۰ وكان اولاد العمال a‏ بحكم ارتباطهم 
القوى بعائلات أمهاتهم سودانيين لحما ودما وعادات , مما كان يزيد 
من الرابطة بين العمال وسائر السودانيي ٠‏ 


TVA 


وقد jos‏ العمال pall‏ بون البلاد بعد الفتع ٠‏ وکانت الصناعه 
ميزة من ممیزات الصری ٠‏ فلم يكن من بين الس ودانيين صناع 
إلا قليلا ۰ ويعمل معظم العمال المصريين مديرين للمقاهى والحمامات 
العامة » وخبازين وصانعى biel‏ وخياطين وحلاقين . كما به‌ملون 
فى اصلاح أسلحة الحیش ٠ )٩۰(‏ 


والسوريون هم أكثر اجناس المسلمين الييض عددا بعد الصر ین 
والمغاربة الذين أنوا مع الفتح الصری وبعده ٠‏ وعددهم قليل على 
كل حال ٠‏ وسكناهم فى الاحباء الراقية فى المدينه ٠‏ وهم موظفون 
فى الحكومة ,2 وبخاصة فى القلم الافرنجى بالحكمدارية ۰ وليس 
بينهم أحد من ضباط الجیش ۰ كما أن منهم تجارا کبارا , ومعظم 
نجارتهم مع القاهرة ويشرف على قوافلهم اليها وكلاء سودانیون ٠‏ 
والقليل منهم من ارتبط بتجارة الجنوب , فلم یات ذكر لهؤلاء فى 
كتب الرحالة والکتشفین الا لواحد فقط منهم ٠‏ 


وآثر السوريين غير واضح فى مجتمع المديئة . ولم يظهر فى 
ناريخها شخصيات كبيرة هنهم ٠‏ وهم منکمشون .متباعدون عن 
السكان وطنيين ely‏ ولم يعثر على أحدهم Jii‏ فى 
( صالوثات ) المصريين أو الأورسيين أو یغشی مقاهى السوق ٠‏ وهم 
قليلو التسرى للجوارى اذ معهم زوحاتهم السوريات ٠‏ ويغلب على 
عددهم الثبات هع قله من بصل منهم الى المدينة من الخارج ٠‏ وهو جم 
ذلك الى تحملهم بقدرة كبيرة جو البلاد الحار ٠‏ 


والتصاری عند الأهالى هم كل البيض غير المسلمين , من قبط 
ly‏ رعابا الامبراطورية العثمانية وأوربيين وأجانب على وحه 
العموم ٠‏ وقد قدر عددهم مع كل الممسلمين البیض - قيما عدا 
المصريين ب سنه ۱۸۸۲ بالف وخمسماثة الى الفن (AN)‏ ۰ ومع أن 
هذا العدد لیس كبيرا ‏ الا آنهم و بخاصة الاور ببون منهم - اسمترعوا 


۳۹۹ 


انتباه كل الرحالة والمكتضفيل فأكثروا من الحديث عنهم فى كتب 
رحلاتهم ٠‏ 

اما القبط فقد كانوا قبل كل شىء موظفين فى الحكومة ‏ 
وبخاصة فى الادارات المالية 2 وقد عرفتهم البلاد منذ recall‏ مأمورى 
ضرائب وكتبة عند تجار الجنوب » كما كان بالخرطوم هنهم عدد من 
التجار جاء معظمهم من مصر العليا. وبخاصة محافظتا سوهاج 
وقنا ۰ وهم أكبر طوائف الصریین في المدينة من حيث حب الاستقرار. 
ولذلك كان عددهم بها آکثر ثباتا من أية طائفة منهم ٠‏ ويقيم معظمهم 
فى الحس القبطى حول الكنيسة القبطية 2 وقد افتتحوا فى صده 
الكنيسة فى آواخر الحكم المصرى مدرسة صغيرة لأبناتهم ' 


ولم يكن عدد القبط فى الخرطوم NAT‏ فقد كان سنه ۱۸۲۶ 
مائتن فقط (VN)‏ , وارتفع هذا العدد الى خمسمائة بعد ذلك بعشرين 
ستة (AY)‏ فقد هاحر كثير منهم الى مصر عتد قيام الثورة المهدية , 
وعند سقوط الخرطوم قدر عددهم فى السودان بمائتين الى ثلاثمائة 
أسرة كان منها تسم وستون أسرة فى الخرطوم OE)‏ 

ومن ممیزات المجتمع القبطى فى الخرطوم أن الموظفين القبط 
کانو! يحاولون ‏ لفاية فى نفوسهم ‏ الارتباط بالموظفين السودانيين 
Sb‏ رباط ومن وسائلهم فى ذلك دعو نهم الى عواند طعامهم = 
وبخاصة ايام الصيامين الصغير والكبير ٠‏ وكان هؤلاء بردون لهم 
دعواتهم فى شهر رمضان ٠‏ وكانت موائد القبط تزدحم بأصئاف 
الطعام المصرية . ويقرر الشیخ القبانی (V0)‏ أن شعار هذه الموائد 
كان ( اذا طعمت فاشيم ) وأن الائده التى تقام لعشمرة آفراد كانت 
تسبح العشرين بل الثلاثين ٠‏ 

وقد اثر عن القبط فى الخرطوم طول العاناة فى سبيل تأمين 
عا تلا تهم > ومشال ذلك أنهم كانوا ‏ عند مغادرتهم منازلهم فى 


YY? 


الصباح ‏ یقفلون أبوابها ويحملون معهم مفاتیجها الخشبية الضخمة 
لتطمئن قلوبهم على عن بالنزل حتى يرجعوا فى المساء CAN)‏ كما 
كانوا بقومون بأى عمل مهما تعارضت ظروف هذا العمل مع 
مؤهلاتهم ‏ ومثال ذلك أن ممثل الولايات المتحدة الأمريكية السیاسی 
فى الخرطوم كان قبطيا لا يعرف کلمه واحدة من اللغفة 
الانجلیز به (AY)‏ ° 


آما الأوربيون من النصاری فعددهم فى العاصمه بسيط , الا أن 
مر کزهم الاحتماعی كان ممتازا ٠‏ ومعظمهم تحار م كما أن منهم 
موظفین فی الحکومة ورجال دين من البعوئین الکائوليك :ومقيمين 
مؤقنين من الرحالة والکتشفین وقلیل من العاملین فى الاعمال الحرة ٠‏ 
و هم من جنسیات متعددة , آکثرهم عددا الیو نانیون بلیهم الابطالیون 
نم باتی بعد ذلك الفر نسيون والنمسو Oy‏ والالان وآخير الاتجلين e‏ 
وهم Jy!‏ عدا ٠ (VA)‏ 


ولا كان معظم الاوربین نحارا فان عددهم كان قليلا قبل 
سنة ۱۸۵۲ - وهى السنة التى فتح فيها النيل الأبيض للتجارة 
الحرة ‏ وكأن لا ستدى العشرة آفراد ٠ (AY)‏ وبعد تلك السنة 
ابتدأ عددهم فى الزيادة حتى أصبح بتراوح سنة ١856١‏ بين عشرين 
Ws‏ نين فردا (۱۰۰) ۰ وظل هذا العدد ثایتا بعد هذه السنة لعدة 
سنوات . حيث كان يحل أفراد جدد ‏ وبخاصة من القاهرة 
والاسكندرية ‏ محل من يموت منهم ٠‏ ثم أخذ عددهم فى الزيادة 
بعد ذلك حتى قدر LD‏ سنة ۱۸۸۲ olay ۰ )٠١١(‏ الاعداد كلها 
لا تضم آفراد البعثة الكاثوليكية بالدينة ٠‏ 


: والتجار من الأوربيين يعملون فى تجارة النیل الأبيض © 
فيمضون خمسة شهور فى رحلة الحنوب وباقى السنة فى الخرطرم 


۳۷۱ 


ينعمون بخيراتها بينما هم يستعدون للرحلة الجديدة ٠‏ وقبل فتح 
النيل الأبيض للملاحة ( قبل سنة ۱۸:۲ ) كان من أكبر تجار 
الرقيق فى البلاد التاجر الفرنسى فيسيير gäl (Vissiere)‏ كان 
ينقل عبيده الى مصر فى ظل الراية الفرنسية NTN)‏ 


وقد ظل أكبر نجار للرقيق فى الخرطوم من الأوربيين حتى 
سنة Ge , 1835٠‏ باعوا محطاتهم فى الجنوب الى وكلائهم العرب ٠‏ 
وأشهر هم فى هذه الفترة التاجر السرديتى CIP‏ رولیت (Brun‏ 
Rollet)‏ . وكان معروفا عند سكان dual‏ ( بالتاجر بعقوب ) › 
وقد حقق لنفسه حلم كل الأوربيين فى الثروة ۰ ومن تجار العاج 
والرقيق المشهورين فى تلك الفترة أبضا التاجر السردينى فودی 
(Vaudy)‏ , وملزاك (Malzac)‏ مؤسس مدينة رمبيك فى بحر 
الفزال e‏ ولا فارج (La fargue)‏ وأمبرواز JASI g (Ambroise)‏ 
(Alexander)!‏ , والدكتور (Tirant) JW‏ الذى جمم ثروة كبيرة 
فى الخرطوم من نجارة الرقيق الذى كان بصدره الى آسوان والقاهرة 
والقسطنطينية (۱۰۳) ٠‏ 


وأشهر التجار الأوربيين العاملين فى غير تجارة الرقيق من 
الیونان والايطاليين ۰ وأكبر عدد منهم من اليونان لأنهم يتحملون 
حو البلاد الحار » وهم سادة تحارة البقالة فى الخرطوم ء كما يتاجرون 
في اللابس الجاهزة وادوات الائدة » بل ان منهم من كان يبيع اللحوم 
والضراوات (۱۰۶) ٠‏ وعند حصار الخرطوم سنه ۶ امتنعوا عن 
أن بستقلو! السفينة التى وضعها غردون تحت تصرفهم للهرب من 
الد بنة ۽ وقد وص مو قفهم Jia‏ بأنه U‏ كانت الخرطوم LEU Lib,‏ 
لهم لا ينبض عندهم الا بتجارتهم ولا شىء غير ذلك فليس عندهم 
ها دورقهم سواء قت هصر فى الس ودان أو Ses}‏ الامر 
للمهدى (۱۰۵) ٠‏ 


؟ 


راصم التجار . الفر نسسديين بالخرطوم البير ماركيت . {Albert‏ 
Marquit)‏ الذى Lat‏ فى الخرطوم بيتا للتصدير والاستيراد “dial‏ 
نشاطه الى جفیم أطراف. البلاد وافتتحت له فروع فى سواكن وبرير 0 
وقد ظل مار کیت اکبر تاجر فى البلاد حتی آخر الحكم الضری ٠‏ 


و الانحلیز هم أقل التجار Sang al‏ عدد | في الخرطوم , فحتى 
نة ۱۸۵۲ كان بها متهم واحد فقط هو بتراد (Petherick)‏ و کان 
مركز نجارته الأول فى الأبيض ۰ على أنه كان فى الخرطوم غيره 
الرعايا البر بطائیین مالطيين والهنود وغرهم NV)‏ م 


ولا كان مجتمع الاوربيين فى الخرطوم مجتمعا تجاريا قبل كل 
شىء فقد ظهر بينهم من يقوم به‌ملیات تسلیف النقود وتحويلها الى 
خارم البلاد » وقد اشتهر اليوئانيون بهذه الأعمال ۰ وكان أجر 
التحويل من الخرطوم الى القاهرة يتراوح بين 7۵ الى ۸۱۰ 
آما السلف فكانت تتم بفوائد بامظة نصل فى بعض الأحيان الى 
۰ (۱۰۱۷) ۰ 

وقد اشتغل بعض التجار الأوربيين بالخرطوم بالكشف عن 
منابع الثیل ‏ هنهم فيسيير وملزاك وبرون رولیت ۰ ولكنهم جميعا 
ماتوا قبل الوصول الى بغيتهم (۱۰۸) ٠‏ 

وبالخرطوم من الأوربيين مدد كبير من الموظفين , وکانت 
الحكومة تستعين بهم دائما فى أعمالها ٠‏ وقد اشتهرو! فى السودان 
والخرطوم بجميم آجناسهم كأطباء حكوميين قبل كل شىء : وأول 
من عمل منهم فى هذا الجال الايطاليون . فقد كان بالخرطوم على 
عهد حورشيد LEL‏ طبيب Janey‏ كما كان يعمل منهم بعد عهده عدت 
ليس صغير١ )٠١9(‏ ٠ومن‏ الأطباء GUY‏ الدكتوز فرن (Werne, J.)‏ 
مد یر القسسم الطبی بالبلاد وجراح الستشفی العسکری با لخر طوم 
والعلبيب الخاص تلا QU‏ الحکمدار أحمد باشا of‏ ودان (۱۱۰) ٠‏ وعن 


هد یله الخرطوم — YYY‏ 


إلإطباء الغر نسيين عدد اشتهر الى جانب عمله بحب الرحلة والكشف: 
فقد كان الدكتور يرون (Perron)‏ عالا و باحثا فى عادات sw gaat‏ 
ومن آشهر أعماله فى تلك الناحية قيامه بترجمة رحله الشيخ محمد 
ابن عمر التونسى فى دارفور الى الغرسية (۱۱۱) ۰ واشترك 
الدكتور كاستللى (Castelli)‏ فى الغزوة المصرية التي تقدمت فى 
منطقة الحرادة حتى وصلت الى نهر السوباط سنة 1855 ٠‏ وجمم 
الدكتور كنى (Cuny)‏ كثيرا من المعلومات المفيدة عن كردفان واهلها 
أثناء زدارته لها سنتى ۰۱۸۵۷ ۱۸۵۸ ۰ وحاول الدکتور بنى (Peny)‏ 
أن بدلى بدلوه فى كشسف النيل الأبيض » ولكنه مات سنه ۱۸۲۱۱ فى 
غند کرو بعد أن أمضى فى البلاد عشرین عاما وأصيح اسمه على كل 
لسان فى الخرطوم لاخلاصه تى عمله (۱۱۲) ٠‏ 


وقد عمل فى الخدمة الطبية الص‌کومية فى الخرطرم فى 
الخمسيئات من القرن التاسم عشر Cub‏ هنغارى . وكان مدير 
القسم الطبى بها سنة ۱۸۷۹ طبيبا سبويسريا , كما عرفت الخرطوم 
من الاطباء الأوربيين من كان يعمل لحسابه (۱۱۴) ٠‏ 


وبالخرطوم أوربيون يعملون فى وظائف الحكومة فى غير الخدمة 
الطبیة؛عنهم المهنسون دارنو (De Arnaud)‏ وشیق بك (Chelu Bey)‏ 
الفر ٠ Olas‏ وفرن (Werne, F.)‏ الالافی « وسبادا (Spada, L.)‏ 
الايطالى الذى كان هديرا للترسانة ومواطنه لمبروزو {Lombrose)‏ 
الذى كان هديرا للبر ند ٠‏ 


وفد زاد عدد الموظفين الأوربيين على عهاد غردون ( قبراير 
۷ — ناس ۰ ) عندما عبن ععددا کیرا منهم مدیرین 


للمد بر بات بعد عزل Go pall‏ والس‌ودانین ۰ وکانت الخرطوم 
بالنسبة لكثير من الاوربین مقرا UPa‏ ووطنا ثانيا ‏ ومنهم من عاش 


۳۷ 


بها Gul‏ طويلة مثل كلين الخياط (Merr Klein) puy‏ وهنزل 
(Hansal)‏ نائب القنصل النمسوى اللذین Lale‏ بها ثلاثين عاما انتهت 
بقتلهما عند سقوط الخرطوم سنه ۱۸۸۵ (۱۱۶) ۰ 


وغير الأوربيين من التجار والموظفين وأصحاب ااهن الحرة نجد 
بالخرطوم رجال البعثة الكائوليكية , و کانوا من النمسو Gy‏ والابطالیین 
GUY,‏ البافار ین e‏ وقد توالوا على الخرطوم منذ سنة ۱۸:۳ ۰ وفى 
فبراير سنه ۱۸۶۸ وصلت الى الخرطوم البعثة الکائو USS‏ الاول , 
وبين Why‏ رجال الدین والعلما نیون والعمال — وخاصة عمال 
البناء ۰ وقد بدات فى اقامة مبنی لها سنة ۱۸۵۰ . ولکنها لم تنته 
منه ‏ طبقا للخطه الوضوعه له - حتى يوم سقوط الخرطوم (۱۱۵) ۰ 


و کانت الخرطوم عند البمثة الرکز والقاعدة التی يخرج منها 
رحالها لتحقيق أعدافها els ٠‏ هذه الاهدای ما حققته البعثة بعد 
وصولها الى الخرطوم بستوات قليلة . وهو اقامة محطة لها سنة 
۱ على بحر الجبل جنوب غندكرو بقليل في وطن الباری , 
ومحطة آخری سنه 6 بين gal‏ و دور في وطن الکيك ل 
٠ Kous‏ 


ويبلغ عدد رجال البعقة الثلائیل , وكان ياتى الى البلاد معين 
مستمر هنهم لتعويض plier‏ هم فى الارواح , ولذلك بقى هذ! العدد 
ثابتا تقريبا منذ سنة ۱۸۹۸ حتى سنة ١8531١‏ عندما أغلقت 
محطتا النيل الابیض ورجعت البعثة الى بلادها يسبب الخسائر 
المتلاحقة فى الارواح ٠ )١١١(‏ وفى سنة ۱۸۷۲ عادت البعثة الى 
الخرطوم برياسة الاب کومیونی (Comboni, D.)‏ وفى سنة NAVY‏ 
افتشحت محطة لها فى بربر ٠‏ تلتها بمحطتين فى الأبيض والدلنم 
بجبال النوبا بعد ذلك بسنتين (۱۱۷) ٠‏ واسثمرت البعثة مزدهرة 


۳۷۵ 


حتى سنة ۱۸۷۸ حن خسرت سبعة عشر من أفرادها دفعة واحدة 
يسبب انتشار الملاريا فى الخرطوم فى تلك السنة , فأقفلت محطه 
پر بر (۱۱۸) ٠‏ وعند قيام الثورة المهدية ووصول خبر هزيمة هکس 
الى الخرطوم انسحبت البعثة فى دیسمیر سنة ۱۸۸۲ الى القاهرة ٠‏ 


ولم تقف جهود JL,‏ البعثة انكاثوليكية عند حد التيشير 
الدینی ٠‏ فقد كان من أهدافهم أيضا العمل على ترقية المجتمع المحيط 
بهم بالتعليم وعمحار 4s‏ تحارة الرفیق و کشفب حقيقة الحهات التى 
یمملون فیها على تحقیق رسالتهم ۰ ولقد كان آترهم عظیما للغاية 
فى هذا الیدان الاخر , وکان لاعمالهم فيه وبخاصة فى منطقة اعالی 
النیل الابیض - دوی كبير فى الاوساط العلمية الاوربیه ٠‏ وتزخر 
مکتبات جمعیات البعوث الدينية فى ايطاليا والنمسا بكثير من تقار يرهم 
الخطوطة والطبوعة فى هذا الیدان (۱۱۹) ٠‏ 


والد کتور نو «خلر (Dr. Knoblecher).‏ شوم be‏ رآس Jles‏ 
البعثة الكائوليكية من حيث الجهود التي بذلها فى میدان الکشف 
الجغرافی ۰ ویرجم اليه الفضل فى تاسیس محطتی Uadh‏ على 
النيل الأبيض ٠‏ وقد سجل فى تقريره الذی دونه عن رحلته فى اعال 
النيل الأبيض سئة ١4849‏ ۱۸۵۰ جميم التفييرات التى تصيب 
النهر واتحاء الرباح والمميزات الطبيعية والجنسية للجهات التى 
مر بها ٠‏ ومن أعماله Last‏ دراسة لفة قبيلة الباری ونقل كثير من 
الصلوات والتراتيل الى لهجتهم (۱۳۰) ٠‏ 

وممن عاشوا أيضا من رجال البعثة الكاثوليكية فى أعالى النيل 
الابیض وسجلوا احساساتهم العلمية فيها الآباء فنكو وبلترام 
وکوفمان ومورلانج ولاز a ۱ e‏ 

(Vinco, Beltrame, Kauffmann, Morlang Lanze). 
وقد نشرت الجلات العلمية الألمانية والنمساوبة والايطالية الهتمه‎ 


۳۷۹ 


بالكشوف الجفرافیا مجموعة طيبة من آبحائهم الحغرافية عن lel‏ 
النيل الابیض, كما اهتموا أكثر ما اهتموا بدراسة لهحتن : البارى 
والدیتکا ووضع قواعد لهما وعمل قاموس للغة الايطالية واللهجتين ۰ 


وقد امندت جهود رجال البعثة الكاثوليكية فى الکشف الى 
غير منطقة أعالى النيل الابیض , وكان ذلك Lal‏ قيامهم بالبحث عن 
أماكن تنصلح لاقامة محطات جديدة للتبشير ٠‏ فقد صعد کل من 
الاب مسايا وبلترام النيل الأزرق سنتى 54881 ۰۱۸۵۲ ۱۸۵۶ = 
۵ على الترتيب حتى منطقة فازوغلی , ومنها جدا السير حتى 
الحدود السودائية الحبشسية , ومذكر تاهما عن هذه الرحله غرة 
مشرقة فى جبيل الکشف الجغرافى (۱۲۱) » ويزيد من قيمثيهما أن 
المواصلات دين الخرطوم وهذه الحدود كانت مستصيلة تقریبا نی 
ذلك الوقت ۰ كما تمكن الاب كرشر (Kircher)‏ من دراسة لهحة 
Ge lady‏ وحاول وضع قواعد نحولها ٠‏ 

وقد انقطعت سلسلة كشوف ودراسات الآباء متذ سنة ۱۸۲۱ 
عندما غادروا البلاد ٠‏ فلما كانت dee‏ ۱۸۷۲ , وعادت البعثة ال 
الخرطوم قام الاب کومبونی دين سنتی ۱۸۷۲ ۰ ۱۸۷۵ بدراسة 
المنطقة الواقعة بين الأبيض والدلتج فى جبال النوبا , وقام بوضع 
أول خريطة لها ٠‏ وفى سنة ۱۸۷١‏ قام الاب مار نینی بصمود النيل 
الأزرق حتی فازوغلى ۰ ووقع اختياره على مكان بجوار القضارف 
لتاسیس محطة جديدة Uat‏ , وتقريره عن رحلته جد 
مفيد )٩۲۲(‏ ۰ 


وقد استعانت الادارة فى الخرطوم برحال البعثة في التعرف. 
على بعض الناطق التی لم تكن قد مدت الیها سلطانها حتی السنوات 
الأخيرة من Soll‏ الصری ۰ ومن ذلك أن الحکمدار رءوف باشا کتب 
فى مادو سنة ۱۸۸۱ الى الاب کومبونی رئيس البعثة يطلب منه 


YYY 


حراسة منطقة جبال النوبا دراسة شاملة حتى يمكن اتخاذ التدابير 
اللازمة لنفع سكانها والقضاء على تحارة الرقيق واقامة نظام ادارى 
ناجح فيها (؟5١١)‏ ۰ 


ولرجال البعئة الكاوليكية فى الخرطوم نشاط كبير فى غير 
میدانی التبشم والکشوف الجفر افية ۰ فقد لعبوا دورا فى محاربة 
تجارة لرقیق , ومن وسائلهم فى ذلك قیامهم بشراء الرقیق من الأهالى 
وتربیته تربیة دینیه ارسالية للاستمانة به في تنفيذ آهداف البعثه 
بين قبائله ۰ كما انوا یشجعون الرقیق على الهرب , وانشاوا من 
أجل ذلك ملحا بدار الارسالية لاستقبال الهاربين فیه ۰هدا ویدعی 
الكونت لويجى بنازى الايطالى الذى زار الخرطوم قبيل المهدية آنهم 
نجحوا فى تحويل الرأى العام فى الخرطوم ضد تجارة 
الرقيق (5؟١)‏ ۰ 


وللمعثة الكائوليكية أثرها الكبير فى ميدان التعمير وتعليم 
تلاميذها وعدد من الأهالى بعض الصناعات المهمة 2 فقد كانت تضم 
دائما بن رحالها صناعا مهرة فى سائر الفنون (ه؟١)‏ ۰ واذا كانت 
المستعمرة الأوربية في الخرطوم قد لست دورا فى تعريف السکان 
بصناعة الآجر والجير وقطم الاحجار (VTA)‏ فان الغالب على الظن 
أن معرفة الأهالى بصناعة اقامة القمائن بالشکل الذى كانت عليه فى 
القرى iihi allt‏ الخرطوم انما يرجم الفضل فبه الى اليناء 
الايطالى الاب بيترو اجاتی (۱۲۷) ۰ كما كان من آثار عناية البعثه 
ii dow‏ دارها أن انتشرت زراعة يعض ELA‏ الأورسة ‏ التى كان 
الآباء يحضرون بذورها من أوربا ‏ فى حدائق الخرطوم ۰ ولقد 
حاولت البعثة اقامة محطة زراعية قى منطقة الخرطوم بعد أن لمست 
الفوائد الكبيرة لحطة اتامتها فى الأبيض , ولكن الادارة لم تمنحهم 
الارض اللازمة لذلك (8؟١) ٠‏ 


TYA 


وغير القبط والاوربیین ورجال البعثة الكاثوليكية يضم نصاری 
(لخرطوم فئة مهمة عرفتها المدينة طوال الحكم المصرى , وهی جماعة 
الر‌حاله والکتشفین من المقيمين الاوربیین المؤقتين الذین كانت الحرطوم 
عندهم محطة البدء والنهاية لرحلاتهم وكشوفهم » كما كانت لهم 
بمثابة الرئة يستنشقون فيها نسسيم الراحة والاستجمام بعد عناء 
السفر والانتقال ٠‏ 


واذا كانت أعمال الآباء الكاثوليك فى الرحلة والكشف قد 
توقفت سثة VAT‏ عندما أخلوا محطتی النیل الأبيض وغادروا 
الخرطوم إلى مصر فليس معنى ذلك أن البلاد قد أغلقت بعد ذلك 
السنة فى وحه الرواد والمخامرين من أجل التحارة وجمح الحقائق 
العلمية المعينة على معرقة منابع النيل ٠‏ فقد كان لتفكر سعيد باشا 
فى اعداد حملة جديدة للكشف عن منابع النيل على غرار الحملات 
التى قادها القبطان سليم أيام محمد على علاوة على أنه كان لا يرد 
للمكتشفين طلبا (۱۲۹) - أثر فى اثارة انتباه کثر من الأوربيين 
وغيرهم إلى آهمیه الرحلة فى السودان مهما كان الغرض منها ٠‏ ومن 
ثم نشطت رحلات الرواد والمكتشفين البه منذ سنة ۱۸۲۰ ۶ وکانت 
tel‏ النيل الابیض آهم جهاته جاذبية عندهم ء للامر الذی اعتبر 
معه المعاصرون أن lage‏ جدیدا قد بدا فى ناريخ هذا النيل (۱۳۰) ٠‏ 


ولقد OW‏ هؤلاء الرواد والمكتشفون من حنسيات مختلفة » وقد 
غطوا بکشوفهم رقعة كبيرة من حوض النيل (۱۳۱) ۰ فمنهم المر كيز 
أنتنورى وليجان والآنسات ثنى وتريمو وبياجيا والبارون دار نیم 
وفون هارنییه وبنسيه وبريسيز الذين كانوا أول من اخترقوا بلاد 
نيام نيام ۰ ومنهم برون رولیت وهجلن وبترك والآنسات تلى 
وشو يثفرث Sips‏ وبوندرف وكازاتى الذين أدلوا بدلوهم فى 
کشوف بحر الفزال ٠‏ ومنهم میانی وسبيك وجرانت وصمويل بيكر 


۳۷۹ 


وغردون e‏ وكذلك الآنسات تنی ویو نكر الذين لعيوا دورا فى کشوف 
أعالى النيل الأبيض ۰ ومنهم ترانوفا ویونکر اللذان لهما الفضل فى 
کشف بعض جهات نهر السوباط (۱۳۲) * ۱ 


وقد لعست paa da Ko‏ دورا Vas‏ فی تسهیل ot)‏ هو لاه 
الرحالة » الاه الذى يختلف تماما عما كان عليه الحال قبل الحكم 
الصری لليلاد ‏ حینما كان الرحال تعرض لکثر من الصعاب 
والضایقات والتأخير ولا يأمن على صحته وماله أثناء الرحلة ۰ فقد 
كان الوالی یمنح الرسالة الفرمانات ر او تذاکر الرور ) التى تضمن 
لهم مساعدة موظفى الحکومة طوال رحلاتهم CNET)‏ ۰ و کانت الادارة 
فى السودان تبذل کل JE‏ فى سبیل تحقیق اوامر الوالى 2 دمن 
وسائل الحكمدار اسماعيل يوب فى ذلك اقامته الخانات فى کشر 
من الحهات فيما بين pel‏ الاحمر والنيل ومن Jli‏ الى تخوم وادای 
وفی اقلیم دارفرتيت VE)‏ * 


وكان على الرحالة السافر من مصر الى السودان أن يذهب عند 
وصوله الى كروسكو الى المفتش المصرى المشرف على حركة النقل 
فی الصحراء بن هذه المديئة وبرر ٠‏ ومن lets‏ هذا المفتش 
أن ss‏ للرحالة کل التسهیلات الكفيلة بوصوله إلى مقصده سلیما؛ 
فكان عند استلامه اجر الانتقال يعطيه صكا بالمبلغ محددا فيه القافلة 
التى سممصحبها ومساد سقرها وعيد افرادها وحمالها 
وآحمالها (۱۲۵) ٠‏ 


وعند وصول الرحالة الى الخرطوم بجد فى سوقها واهلها 
والادارة كل عون لتهيئة القسم الثانى من رحلته ۰ فاذا کان مسافر! 
ال الحنوب فلصحب احدی رحلات التحارة السنو به اليه ۽ وکان 
العقد البرم من أجل ذلك بتضمن قیام رئيس الرحلة بامداده بالطعام 
والحمالن والحر اس Gol!‏ ووسائل الإنتقال ‏ بالاضافة الى ضمان 


YA. 


حر <a‏ النامة فى الانتقال حمثما شاء ٠ CVT)‏ واذا کان مسافر؟ 
إلى الحبشة فانه واجد فى الخرطوم ضالته بين روساء القوافل العارفين 
بالطر بق بين الخرطرم ومقصده ۰ اما هذا الذی يرنو الى كردفان 
والخير عمیم e‏ اذ الطریق بين الخرطوم وبینها لا تتقطم منه القوافل » 
راذا كان على عجل فلیستأذن الادارة فى مرافقه قافلة البرید الیها ٠‏ 
وعند انتهاء الرحلة بسلام ورجوع الرحالة الى الخرطوم عليه أن يعقد 
Gli‏ جدیدا مع أحد متعهدی القوافل لنقله من الخرطوم الى الشمال 
فى حضور شيخ الخرطرم أو نائب القنصل الذى يتبعه (۲۳۷) ٠‏ 


وفی الات لقد کان للخرطوم وسائلها اللاجعة فی تسهیل 
إلرحلة مهما كان اتجاهها ۰ فسوقها یزخر بكل اوازم الرحله من 
طعام وملاس وادوات » ومطالب تجار الجتوب وحراس رحلاته من 
کل ما يمكن البادله به مع الز نوج ٠‏ كما تزدهر فیها الصناعات 
الجلدبة , وصناعة الحبال 2 واصتلاح الخیام والسفن والشراع e‏ 
ing,‏ الطرود للنقل ‏ فما ينقل منها على ظهور الجمال یختلف 
فى مواصفانه Le‏ بنقل عل اكتاف الحمالة فى الغابات وها الى 
ذلك (AYA)‏ ۰ كما تقوم فيها صناعة الأححبة التى لا يمكن لسوداني 
مغادرة الخر طو م قبل أن بتزود ها لیتقی شر الطريق (۱۳۹) ۰ واذا 
كانت الحبشة مقصد الرحالة فشراء حمار قوى من سوق الخرطوم 
لیحمل عليه انقاله آمر لازم ( ۰ ۰ واذا كانت الرحالة الى الحنوب 
فتأجير عدد من النساء ء العبيد لتهيثة الطعام لأفراد الرحلة أمر لا بمکن 
الاستشناء عنه ٠ (VEN)‏ 


وصناعة الدلالة هی آبرز الصناعات التى ظهرت فى الخرطوم 
مع ظهور الر حالة الأورسين ٠‏ فقد كانت رحلات الحنوب لا تغادر 
المدينة قبل أن تضم البها عددا من الدناقلة والجند الزنوج 
( المرافيت ) الذين تمرسوا فى مرافقة هذه الرحلات لعرفتهم بالطريق 


YA‘ 


ولهحات jal‏ الحهات المقصودة ٠‏ كما بجد الرحالهة بل سکان 
الخرطوم من سبقهم الى الجهات التی یقصدونها » فلقد وضع الهندس 
الفرنسی دارنو كل معلوماته وخبراته عن النيل الابیض فى خدمة کل 
رواد هذا التيل ممن جاعوا بعده» و بالثل فعل التاحر الفر نسی لافارج 
مع المكتشف شوینفرث » وفى سنة ۱۸۳۸ أطلع مصطفى بك حاكم 
تقلى الجبلية فى جنوبى شرق كردفان والتی لم يكن قد وصل اليها 
آوربی حتى ذلك الوقت ٠‏ ولقد كان دور مستي هنزل ‏ نانب 
Jaat‏ النمسوی وأقدم مستوطن أوربى فى الخرطوم - فى هذا 
الحال عريضا , لدرحة أنه عرف بين المكتشفين يأب كل رحالة النيل 
الأبيض (VEY)‏ ۰ 


وكانت الخرطوم هى محطة اللقاء بين جميم الرحالة طلاب 
السباحة والصيد . والغامرین الباحثين عن الثروة السريعة , 
واللكتشفين العاملين فى كشوف النيل ‏ سواء كانوا فى طريقهم الى 
داخل القارة أو فى طربق العودة الى بلادعم »> بالنيل أو pedi‏ 
لالأحمر ٠‏ فقد كانت عندهم الجنة الوارفة الظلال عند نقطة الانتقال 
وبين الهمحية والدنیه ٠ (VEN)‏ 


فى a el eee ee‏ ي 
شخص الأوربيين من حنسهءو بجد فيها وسائل الحياة متوافرة كما 
تعود فى وطنه — وعلى رأسها خلان جمعتهم الشربة وحياة عائلية 
زاخرة بالصانی الاجتم‌اعية الاوريية ۰ نها هو ذا التاجر الفرتسی 
شارل (Rigolet, Ch.) 43 wy‏ = القبم مو قعا فى دارفور ~ 
شکو قراغ الحباة من امکانات الحياة الأورسة , و بر فع عقر ته ail‏ 
لا شك فى طريقه الى البر بریه التی من علامانها otic‏ توقب لسانه 
عن التحدت Wh‏ نسية وتردیده pall‏ بية بعد أن أصيحت آذنه لا تسمع 


YAY 


إلا اياها diols‏ لدم فی الاصسسطباغ بالسواد cam‏ لا Sp‏ 
الا السود )١55(‏ , وهذ! مما بفسر كيف أن الانتقال المفاجىء من 
داخل أفريقيا الى الخرطوم pl‏ عسير التصديق ٠‏ 


ولا كان معظم الاوربیین فى الخرطوم تجارا كان BY‏ من وجود 
ممثلين سياسيين لبلادهم لرعاية مصالحهم وتذليل الصعاب التى 
تقوم بينهم وبي حكومة الخرطوم ٠‏ وما الاحتجاج العام الذى قدمه 
Oly‏ القناصل الأوربيين فى الخرطوم برياسة نائب قتصل النمسا 
إلى عباس باشا ضد الحكمدار عبد اللطيف ‏ الذى كان یحتکر 
تجارة النيل الابیض - الا Le‏ لهذه الرعاية ۰ كما أن الموظفين 
والرحالة الاوربيين - الذين كانت لا تخلو منهم العاصمة فى سنه 
من السنيل ‏ كانوا فى حاجة الى هذه الرعاية ٠‏ 


ومن مظاهر التمثيل السياسى فى الخرطوم أن المثل السياسى 
كان نالب قنصل , حيث أن مقر القنصل فى القاهرة ‏ وكان Uo‏ 
الوصل بين حكومته ونائبه فى الخرطوم ٠‏ على أن بعض نسواب 
القناصل فى الخرطوم كانوا لا يمتون بصلة بالدولة التى يمثلونها , 
فهم ليسوا منها , وأحيانا لا يعرفون لسانها ٠‏ كما أن بعضهم كان 
الوحيد فى الخرطوم من أبناء وطنه ٠‏ هذا فى الوقت الذی كانت 
المديئة تخلو فيه من ممثل سياسى لحكومة لها فى المدينة عدة أفراد , 
ومن أجل ذلك كان بعض نواب القناصل يمثلون أكثر من دولة لدى 
حكومة الخرطوم ٠‏ 


ومعظم نواب القناصل بالخرطرم تجار فى المادة » وممن 
أقاموا فى البلاد هدة طويلة ۰ ويعيب الجمع بين عملهم القنص‌لی 
والتجارى تغيبهم فترات طويلة خسارج الخرطوم مشغولين 
بتجارتهم )١45(‏ , وتعرضهم لما يمكن أن تتمرض له تجارتهم علي 


YAY 


بد سلطات الخرطوم ٠‏ كما يعيب بعض نواب القناصل جمعهم بين 
تمثيلهم لبلادهم وشغلهم لبعض الوظائف فى حكومة الخرطوم ٠)١55(‏ 
ويبدو انه لم تكن هناك سياسة مرسومة تخطط عملهم » ومثال ذلك 
انه فى الوقت الذى كان فيه بعضهم يتاجر فى الرقيق ويحمى رعایاه 
القائمن بتلك التحارة كان يلجا الى مقاومة هذه التجارة عند أهل 
البلاد » بل أكثر من ذلك كان يتعرض لاملاك البعض بتشجيع عبيدهم 
على الهرب والتحرر VEY)‏ * 


ولا كان معظم نواب القناصل ممن طالت بهم السنون فى 
البلاد فقد آدی ذلك الى انفعالهم واهتمامهم بالقضابا والسائل التی 
re‏ البلاد ۰ وآية ذلك ما وضح من اهتمام OSU‏ القنصل الفر نمی 
لو یس فرسيون (Vossion, L.)‏ بر بط السودان بالخارج بالسكة 
الحدید اهتماما حمله على عرض وجهة نظره في هذا الوضوع على 
وجهاء الخرطوم ومشایخ العرب فى المنطقة المحيطة بها , ورفع التماس 
الى الخديو وقنصل عام فرنسا فى مصر ‏ بعد تذییله بخاتم من 
عرض عليهم فکرنه - بان تمر السكة الحديد بطريق بربر - 
سواکن )١54(‏ ۰ كما أن بعض نواب القناصل آسهموا فى الکشف 
عن بعض الجهات المجهولة فى البلاد 2 ونشروا الكثير من الكتب 
ودبحوا القالات عن طبيعة الجهات التى جابوهاء فثيبو (Thibaut, C.)‏ 
OSU‏ القنصل الفرنسی صحب القيطان سليم فى رحلة أعالى النيل 
الأبيض , وبترك وهجلن نائبا القنصل الانجلیزی واللمساوی على 
التر تسب اکنشفا بعض جهات بحر الغزال ٠‏ 

واول قنصلية افتنحت فى الخرطوم القتصلية الفر نس به » 
وکان ذلك حوال سنة ۱۸۳۰ ۰ واول نائپ قنصل بها التاجر الفر نسی 
بو الذی بقی ممثلا لبلاده حتی سنة ۱۸۹ حبن توفی ۰ وخلفه 
(Lafargue, F.) by‏ الطبيب البیطری وتاحر الصمخ الناجح e‏ 
وقد استمر بمثل بلاده حتى وفانه سنة ۱۸۷۱ ۰ وجاء eam‏ 


TAÊ 


(Voision, L.) ۳‏ الذی مثل بلاده سنتى ۰۱۸۸۱ ۱۸۸۲ 
ولعله كان الأول والوحید بين رجال البعثات الاجنيية الذى ارسل 
خصیصا لهذا الامر ۰ وبين سنتی ۰۱۸۸۲ ۱۸۸۶ قام کل من التاجر 
الفر نسی الشسهور الب مار کیت (Marquit, A)‏ = ومسیو هرن 
(Herbin)‏ بتمئیل بلاده لدی حكومة الخرطوم على الترتیپ ٠‏ 

وقد تخر افتتاح القتصلمه البریطانیه حتی سنة ۹ ٠‏ وان 
ما حمل انحلتر! على هذا التأخير انما هی العقلية البر بطانية العملية. 
فلم دكن فى السودان وقتئذ الا انجلیزی واحد هو التاجر بثرك ۰۰ 
وعلاوة على ذلك كانت مصالحها التجاربة لا تستدعی قيام تمثیل 
سیاسی لها ۰ اذ كانت هذه الصالح تجری فى سهولة ويسر ۰ فقد 
كانت تجارة cll‏ ب eal‏ متاجر البلاد فى ذلك الوقت - احتکارا 
حكوميا , مما أدى الى قيام حركه نشيطة لتهريبه الى سواحل البحر 
(لاحمر حيث كانت تتلقفه الشركات الانجليزية فى الهند سسسفتها 
الراسية بالقرب من ميناء سواكن ,2 وهذا مما حمل انجلترا على 
KT‏ ص عن الانتقال الى داخل البلاد وافتتاح قتصلیه لهم ٠‏ 


ولكن حدث سنة NALA‏ أن تحررت تجارة العاج 2 وأصيح 
hit‏ بهدد بانقطاعه أو قلة نقله الى البحر الاحمر حالما يتهيأ لتجاره 
ربح أكبر عند نقله الى sar‏ ۰ وعلاوة على هذا كان من المتوقع أن 
تتحرر كل المتاجر بعد الغاء تحارة الماح » هما یشم pain‏ التجارة 
ونموها لدرجة كبيرة (VEA)‏ , وهذا مالا يحب أن تدع انجلترا خبره 
بفلت من يدها ٠‏ ونضيف الى ذلك , أن انجلترا كانت قد olu‏ 
- وقتئذ ‏ فى الاهتمام بموضوع القضاء على تجارة الرقيق فى البلاد 
بعد أن زار الرحالة الانحلیزی هولرويد (Holroyd, A.)‏ السودان 
سنه ۱۸۲۷ » ونشر تقريرا عن رحلته فى انجلتر! (۱۵۰) ضمنه 
الحديث عن رأيه فى أقوم السبل للقضاء على تلك الجارة ب ذلك 


A 


الرأى القائل بتعيين انجلترا وكلاء لها فى الخرطوم وكردفان وغيرهما 
مر الجهات التى يسهل اتصالها بالنيل فى افريقيا الشرقية , 


ونتيجة لكل هذه الظروف افتتحت القنصلية البر بطانیه فى 
الخرطوم سنه 6 ٠‏ واول نائب قنصل لانجلترا فى الخرطوم هو 
بلودن (Plowden, W.)‏ الذى خلفه التاجر شرك سنه ۱۸۵۹ O‏ 
واستمر یمئل هذا بلاده حتی سنة 1834 عندما اغلقت القنصایه 
بسیب الشكوك التی حامت حول اشترالك نائب القنصل فى تجارة 
الرقیق (VON)‏ 


وقد ظل امر اعادة فتح القنصلية بعد ذلك موضم اهتمام بعض 
رحال انحلترا» سیب النمو المستمر الذى کان بصیب تحارة البلاد 
وقتئذ (VON)‏ ۰ ومع ذلك لم تغتتح الا سنة ۱۸۸۲ عندما احتلت 
انجلترا مصر وما ارتبط بذلك من التفكير الحتمى فى مد يدها الى 
السودان ٠ (VON)‏ وبي سنتى ۶ 1885 لم يعرف عن التمثيل 
القنصلى البريطانى فى الخرطوم الا أنه سنة ۱۸۷۹ كان روسی 
(Rosset)‏ نالب قنصل الانيا يعتنى بمصالح انجلتر! فى الخرطوم» 
وفى سنة ۱۸۷۸ كان هنزل (Mangal)‏ نائب قنصل النمسا یعتنی 
بهاء 


وبعد افتتاح القنصلية عبن كل من Ko‏ ومیفیل (Baker, A.‏ 
Mieville, =.)‏ € نائبين للقنصل على الترتيب,ولكنهما لم يصلا آبدا 
ال الخرطوم لاقيام الثورة المهدية فى البلاد , مما حمل انجلترا على 
تعيين باو (Power, F.)‏ نائبا للقنصل فى ديسمير سنة NAAN‏ 


وكان مراسلا لجريدة التیمز البريطانية ومقيما بالخرطوم قبل ذلك 
التاريخ ٠ )١٠65(‏ 


YAN 


ویرتبط افتتاح القنصلية النمسوية بقصد البعثة الكاثوليكية 
بلك البعثة — وخاصة بعد مقابلة الدكتور نوبلخر رئيس البعثة 
نة ۱۸۵۰ أثناء رحلة له الى أوربا للحصول على المساعدات المالية 
_ أن وضمها تحت رعايته , وحصل لها من الباب المالى على فرمان 
پمنجها الحقوق والزایا التی تتمتع بها البعثات الكائوليكية فى جميع 
إنحاء الامبراطورية العثمانية ۰ ولا كان عباس باشا فى مصر قد 
حاول - اول الاس - عدم الاعتراف بهذا الفرمان اصبح ضروریا 
افتتاح قنصلية فى الخرطوم لرعاية مصالع iadt‏ (۱۱۵) ۰ وهکذه 
افتتحت القتصلیه سنه ۱۸۵۱ , فكان أعرا طبيعيا — والبضائم 
JI‏ اوية تفطی جهات واسمة من وسط افر Las‏ والسودان (۷۱۱) — 
أن يكون افتتاح القنصلية قبل ذلك التاریخ ٠‏ 


واول SU‏ قنصل للتنمس ا فى الخرطوم هو الدکتور رتز 
gill (Reitz, K.)‏ وصل الى الخرطوم فى مارس NAON ia‏ , 
ومح أنه توفى سنة ۱۸۵۲ الا أنه تمكن فى سنتی وظيفته من توثيق 
صلته بكثير هن مشايخ العرب فى منطقة الخرطوم ۰ وبين سنتی 
۲۳ . ۱۸۱۲ ملا المركز هجلن (Houglin, M. Th. V.)‏ العالم 
الطبيعى والمكتشف ٠‏ ثم خلفه نترو (Natterer, J.)‏ العالم الطبيعى 
والتاجر الكيير ٠‏ وفی سنة NAW‏ عيبن هنزل (Hansal, M L.)‏ 
نائبا للقنصل , وأول مجیثه الى الخرطوم سنة ۱۸۵۴ ليدرس فى 
مدرسه البعثه الكاثوليكية . وله ابحاث قيمة جقرافية وجنسية عن 
الحنوب نشرتها المحلات العلمية فى التمسا ٠ Lally‏ ومنزله مسل 
السائحين والکتشفین . وکان يتحدث العربية وبلسان قبيلة 
البارى (۱۵۷) ٠‏ وقد ظل أهم شخصية أوربية فى الخرطوم حتى 
وفاته سنه ۱۸۸۵ عند سقوط المدينة - 


YAY 


وكان لبعض الدول الاخری ممثلون سياسيون فى الخرطوم ٠‏ 
منها ألمانيا.التى ne‏ التاجر دوسبرج Muisherg)‏ نالب قنصل 
لها آوائل سنة (LOA) LATO‏ ۰ وكان لسردينيا tl‏ قنصل هو 
فودی (Vaudy)‏ تاجر العاج والرقيق الذی قتلته قبیله الباری 
فى غندکرو سنة ۸۶ , وخلفه التاجر الشهور برون رولیت ۰ 
(Rollet, B.)‏ >„ السنة التالية ۰ وعندما توحدت ایطالیا قام هنزل 
OSU‏ قنصل النمسا برعاية مصالحها بين سنتى ٠ ۱۸۷۸ ۰ NAVY‏ 
وفى هذه السنه : وفى الوقت التى نادت فيه البيوت التحارية 
۱ بطالية بزيادة plezeyl‏ بالملاقات التجارية هع السودان عين 
السنشور لجتانی (Legnani)‏ نائبا للقنصل ؛ وقد بقى فى 
منصبه حتی سنة ۱۸۸۱ ۰ وکان للولايات التحدة الأمريكية ممثل 
صیاسی منذ حوال سنه ۰ وصو تاجر قبطی ۰ كما كان لایران 
همئل هند اواخر سنة ۱۸۲۲ , وسدو أنه كان قبعلیا كذلك (۱۵۹) ۰ 
اما البونان فمم قدمهم فى البلاد الا أن الغالب على الظن أن ممثلهم 
ليوند بدز r(Leontides, N.)‏ „ ملا .ركزه الى فى السنوات الاخمرة 
من الحكم ااصری ٠‏ . 
ويكون الأوربيون فى الخرطوم - على حد قول ليجان (۱۱۰) 
» آورنا صغيرة غير فاضله » , وعند هجلن CNV)‏ د جمهورية صقرة 
calò‏ تحت ظروف أجتماعية بسيطة غير محددة , يحيا فيها الفرد 
بلا lS ti‏ كبيرة ومطالب روحية » 2 فقد كانت الجماعات الادل 
من الأوربيين التى وصلت الى الخرطوم بعد الفتح تجارا مفلسين 
ومجرمين عتاء جاءوا ليحر بوا حظهم فى جمع الثروة أو ليحفروا قبورهم 
جایدیهم غير خائفين خسارة شی: لانهم لا يملكون شيئا , مما زاد من 
انزلاةهم الى كل ما هو بعید عن الفضيلة وتثبیت صفات الفساد 
والغش والعنف فى نفوسهم (۱۹۲) ۰ 


AA 


“ah 


واذا كان كثير من هذا الصتف - الذى كان معظمه من نجار 
الرقيق - قد اختفى من مجتمع الخرطوم حوالى سنة ۱۸۹۰ عندما 
باعوا زرائبهم الى وكلائهم العرب » وظهر رجال أشراف عرفوا بسمو 
GHEY!‏ و بفضلهم فى مجال الخدمات المفيدة ‏ فان الستعمرة الأوربية 
فى الخرطوم استمرت مع ذلك تضم كثيرا من الأفراد الخشنین ٠‏ 
وبری ليجان ode FAW)‏ الصفة ترجع أكثر ها ترجم الى قلة 
النساء الأوربيات , مما أدى بالاوربيين الى تسری الجوارى العاجزات 
تماما عن الارتفاع بمستوى الفضائل بين أسيادهن ۰ وحتى اولئك 
الاوربيين الذين كان زواجهم منهن شرعيا عجزوا عن تكوين عائلات 
بميعني الكلمة ؛ وتذويب التفاوت الاجتماعى الكبير بينهم وبين 
نسائهم » مما نتج عنه مفارقات صارخة فى عائلانهم : فالازواج 
أوربيون مثقفون , والزوجات جاريات متوحشات تجرى فى دمائهن 
GET‏ العبید وسلوكهم وعاقرات فى ممظم الأحيان , فاذا أنجبن 
كان أطفالهن غير مكتملى الفوی العقلية , وفى حالة اكتمالها عند 
بعضهم نجدهم قد آخذوا عن امهاتهم اکثر مما اخذوا عن آبائهم 
من صفات ۰ 

ولا يقف الأمر عند هذا , فان كثيرا من الأوربيين استغل شريعة 
الجتمم فى حى الالك فيما يملك وأفرطوا فى التسرى > لدرسه Lai)‏ 
نجد بعضهم يتقلب بين أريمين جارية وله من بعضهن أطفال من كل 
لون هم عجزه عن اعالتهم (NTE)‏ وفى جميم الاحوال » كانت الام 
ومعها أطفالها يتركون للقدر عند رجوع الوالد الى بلاده » مما كان 
بودی الى انتشار الدعارة فى البلاد ٠‏ 


والعمل على جمع المال بشتى الطرق سمة مهمة من سمات 
مجتمع المستعمرة ۰ فبين الموظفين الأوربيين فى حكومة الخرطوم من 
كان يستفل وظيفته فى الكسب غير الشروع ٠‏ وبينهم من كان يسىء 
استغلالها الى أبعد من GUS‏ فقد أوقف الحكمدار أحمد أبو ودان 


الطبيب الايطالى عدير الخدمة الطبية فى البلاد عن العمل بعد أن 
ثبت اتهامه بتدبير عدة حالات تسمم )١15(‏ ۰ وبين الموظفين من كان 
one,‏ بين وظيفته والتجارة ويتلقف الواصلين الجدد من الأور بيين 
الى الخرطوم ويبيعهم اسوأ البضائم باغلى الائمان VV)‏ ۰ وبینهم 
مدعون یعملون فى غير ما تخصصوا فيه من عمل ٠‏ ففرد ريك فرن 
المهندس على عهد الحكمدار أحمد أبوودان لم يكن الا محاميا , وكان 
يقول — كغيره من الأوربیین - ان على الأوربى فى الخرطوم أن يعرف 
كل شىء ليعمل ای شىء ٠ (VAY)‏ وبينهم من اتصفوا بسمة الحيلة . 
قأمين باشا الألما نی هد بر خط الاستواء أخبر حجار و تس 
الحكمدار ‏ عند أول قدومه الى الخرطوم سنة ۱۸۷۹ - أنه تر کی > 
وكان یداوم على حضور صلاة الجمعة فى جامع الخرطوم NVA)‏ 
وقد بلغ الحد ببعض افراد المستعمرة ‏ وبخاصه الفر نسيون متهم = 
أنهم كانوا يبيعون جواريهم بعد تحويلهن صناعيا الى عذارى ليكسبوا 
فرق الثمن بين الجارية البکر والجارية اأرأة )١15(‏ ' 


ومن مسلامح الممسستعمرة الأوربية أن جميم أفرادها كانوا 
- بلا استثناء - يستخدمون الرقيق فى منازلهم وأعمالهم , ولهم معهم 
قصص صارخة من العف e‏ ولهذا ولغيره كرعهم بعض الحکمدازین » 
منهم الحكمدار عبد اللطیف ؛ وقصة کرهه لهم - وبخاصة الفر نسيون 
والابطالبون ب معروفه (۱۷۰) ٠‏ ولنفس السبب كان بحلو لناثب 
القنصل الفرنسى لافارج الاقامة فى بربر بعید! عن جو الخرطوم 
الشحون مفاسدهم (۱۷۱) ٠‏ 


و کانت منازل الاور بسن واسعة تزدحم جدرانها بمجموعات من 
ادوات واسلحة الحنوب » وبطل معظمها على النیل الازرق أو غير 
بعيدة عنه , وفی جزآها البحری تقوم حديقة هى فى الحقيقة متحف 
للنبات والحيوان ‏ علاوة على آنها ركن مریج یلم شمل أهل النزل 
والضيوف فى الساء ٠‏ وبیتما النسوة يمضين أكثر الأوقات فيها 


۹۰ 


كان أجدى الاوقات عند الرجال عندما يتجهون بخيولهم بالانها 
المختلفة التركية والسودانية والافرنجية ‏ قبيل شروق الشمس 
وغروبها ‏ الى السهل الواقع جنوب الخرطوم حيث الرماحة متعة ٠‏ 
وكانت دار الارسالية الکائولیکیه محل أفراحهم جميعا باختلاف 
مذاصهم . وكانت موسيقى الجيش ضرورة من ضرورات هذه 
الأفراح (۱۷۲) ۰ 


ولکل جماعة من الأوربيين ( ص‌الونها ) , وقد عرفت هذه 
الصالونات أوراق البانصمب أو ( اللوترية ) (۱۷۴) ٠‏ وكثيرا ما كانت 
تمد بها الموائد وبخاصة فى مناسبتی الزواج ونزول آوربی جديد 
بالدينة ۰ والخدمة والالوان المقدمة عليها طبقا للنظام الأوربى وبخاصة 
الخمور ٠‏ وکائت الجماعة نتلقف النزيل الحديد لتتعرف منه على 
أخبار العالم الخارجی ٠‏ وكان بعض كبار الترك والمصريين رؤوسا 
مهمة فى تلك الصالونات ٠ (VVE)‏ 

ولم يكن يفوت هذه الصالونات الاحساس بالحوادث الجارية , 
ومن ذلك الاحتفال بذكرى عزيز مات , واقامة J>‏ توديع PI‏ 
ستعد_لغادرة الخرطوم الى آوربا ٠‏ كما لم يكن بغوتها الاحتفال 
بالمناسبات الهمة 2 فقد احتفل الکتشف الروسى يونكر سنة ۱۸۷۹ 
بعيد رأس السنة الميلادية وازدان الحفل بينود بلاده والمصابيح 
الملونة (۱۷۵) + واحتفلت القنصلية النمساوية ‏ في نفس السنه — 
بذكرى ميلاد الامبراطور فرنسوا جوزيف > فأقامت حفلة ازدانت 
بالغناء والوسیقی » وفى المساء أقمم حفل عشاء كبير دعى اليه وجهاء 
الدینه , وكان نائب القنصل هنزل - بملاسه الرسمية الملونة التى 
لم يكن ont‏ من لواب القناصل مثلها ‏ نجم الحفلين ٠. )١۷١(‏ 


وكانت العلاقات بين الأوريين ‏ وبخاصة الكبار منهم — 
والمواطنين طيبة ٠‏ ومما پشرح ذلك أن الدكتور ريتز نائب قنصل 


۳۹۱ 


النمسا استضاف مشايخ قبائل ما بين البحر الأحمر والنيل بدار 
القنصسلية سنه ۱۸۵۲ ۰ وعند وص ولهم الى الدار رحب بهم على 
4i lali‏ السودانبه » وكان من بر نامع الحفل استعراض للالعاپ 
التارية ٠ (YYY)‏ ومما ساعد على تقوية أواصر العلاقة هذه أنه كان 
من بين الأوربيين من تعود على العادات المحلية بحكم طول الاقامة 
فى البلاد (۱۷۸) » وأن الوطنيين الفوا رؤيتهم فى كل مكان ۰ بل 
كانوا يرون نساءمم غير متورعات عن السسير بينهم فى 
الأسسواق (۱۷۹) ٠‏ 


ولم يكن اختلاف الدين بين الأوربيين والواطتين يخلف شینا 
فى نفوسهم > نقد كان الآباء الكاثوليك محل احترامهم 2 و کانوا 
بنادون الاب منتورى ( بایونا الخواجة ) (۱۸۰) والدكتور نو بلخر 
رئيس الکائوليكية ( بابونا سلیمان ( (۱۸۱) ۰ ولم بحدث طوال 
الحکم الصری ما آساء الى مشاعر السیحییل , اللهم الا حادئا رای 
فيه الأور بیون اعنداء على عقیدتهم > فقد حدث سنه ۱۸۸۰ أن اسلم 
زنحی من تلامیذ مدرسة الارسالية الکائو ليكية واحتفلت الخرطوم 
بالناسية احتفالا كبيرا ٠‏ واهدی أعيان المدينة السلمون الزنجی 
الهدایا > ومر بشوارعها مو کب بتوسسطه الزنجی مر تدیا اطلایس 
العر dy‏ وراكيا حصانا مزینا بتقدمه الراقصون ومن ورانهم جمهور 
كبير من الاهایی على رأسهم رحال الدين من المسلمين ۰ ومما زاد من 
استیاء الاوربیین ترخیص مدير الخرطوم بخروج الو کب (۱۸۲) ۰ 

و بتضع مما سق دراسته أن مجتمع الخرطوم كان - فى 
الواقع ‏ مزيجا من مجتمعات متباینه فى العادات والتقالید ۰ وما أزياء 
أهل الدینه الا مظهر من مظاهر هذا Cp lll‏ فقد كانت معرضا 
LY‏ أهل الارض . فهذا يلبس زيا افر نجیا هم الطر یوش e‏ وذاك 
پلیس الزی التر کی القدیم , ویر تدی رجال البعثه الکائولیکیه القفطان 


Y۲ 


الأبيض المزرر من الجانبين وفوقه سترة 4b gh‏ سماوية اللون با کمام 
واسمعة » آما قساوسة القبط فير تدون القفطان والحية أو ( الزعبوط ٠)‏ 
ولباس الراس أكثر تباينا » فرجال البعثة الكاثوليكية يضعون فوق 
رؤوسهم طربوشا بزر أزرق حريرى يبدل عند الزيارات بعمامة 
بيضاء > Ul‏ قساوسة القبط فغطاء رؤوسهم دائما العمامة » ولباس 
رأس الجند الباشبوزق الطر بوش المضلم e‏ ولباس الأهالى العمائم ب 
وهی جد عتباينة « فمنها العمائم المصرية والسودانية والسورية 
والهتدية والتركية والبخارية » الى غير ذلك من اصناف آردية 
ااراس ۰ كما كانت اللحی تختلف Lal‏ باختلاف الأجناس ٠ (VAT)‏ 


وقد مر الرحالة بايارد (VAL) AS‏ ذات يوم بهذا الشر بط 
من التباين فى الخرطوم ٠‏ فقد تناول الطعام على الطريقة العربية 
عند مضيفته السلطانة نصرة اينة آخر ملوك سنار + والشراب والقهوة 
على الطريقة التركية عند الحكمدار . والشاى المهيأ على الطر 4i‏ 
الاتحلمزبة الصححة عند أحد الأوربيين ٠‏ 


ومع أن مجتمع الخرطوم يضم هذا المزيج المتياين من السکان 
الا أنه كان يربط بين أخلاقهم جمیعا التنكب عن طريق الفضيلة 
والانطلاق الخالى من الضوابط الاجتماعية ۰ ويرجع هذا قبل كل 
شىء الى ازدهار تجارة الرقيق © والشعور بالوحدة والوحشه عند 
معظم البيض > وخلو الصاة من نواحى قضاء وقت الفراغ بش كل 
sae‏ + 

ومن مظاهر حياة الانطلاق ازدحام الببوت بالحوارى وانتشار 
البغاء بسكل ليس له مثيل فى مكان آخر على سطح الأرض ٠‏ فتجارة 
البغاه تجارة رائجة » وهی تقوم على شراء بعض ذوى الال من جميع 
الطبقات للجواری وحملهن على احتراف اليغاء أو الرقص على أن تؤدى 
الجارية الى سيدها مبلغا معلوما فى الشهر الى جانب قيامها بشئو نها 


YAE 


ااعيشية ٠‏ ومعظم اقامة هؤلاء الومسات فى سلامة الباشا وفريق 
انترس . وتعرف بيوتهن ( بالاندايات ) أو ( بيوت المريسة ) AO)‏ 
حیث تسیر التجارة جنبا الى جنب مم الشرب والرقص ۰ ولبعضهن 
رواكيب فى سوق الشسمس , أو حجرات خاصة افردها لهن سادتهن 
فى منازلهم 2 كما بشاهد بعضهن وهن يتجولن طوال النهار فى 
الاسواق والقاهی ٠‏ وهن من الحبسیات والزنجيات والقليل منهن 
من المصربات ؛ وأقل القليل من السودانيات , وهن فى العادة صقار 
ذوات حمال ملحوظ (VAN)‏ ۰ 


واللواط فى الخرطوم اکثر رواجا من البقفاء على حد قول 
لبحان (NAY)‏ ۰ ففی السوق والیادین تنشاهد الحماعه من الخنئین 
فى ملابس النساء والکحل فى عیو نهم والخضاب فى آکفهم بقر دهم 
رئيس منهم عارى اللحية » وهم يصو بون نظراتهم السافلة هنا وهناك 
بحثا عن صيد ٠‏ ولم يكن المال ‏ فى كثير من الاحیان - الدافع الى 
اتخاذ تلك الصناعة 2 قفى سنه كان رئيس (اللوطيين) شابا 
قويا فى العشرين من عمره ومن آسرة طيبة يمكن اعتبارها من أحسن 
العائلات البورجوازية فى الدينة , وهی من ( التبيداب ) ملوك صناعة 
الذهب والغضة ٠‏ 


ومن ملامح مجتمع الخرطوم أن ليلة من لياليه لا يمكن أن تمر 
دون أن Qe‏ جماعة من ( العوالم ) - وقد زاد suc‏ هذه الجماعات 
منذ عهد عباس باشا الذى طرد من القاهرة الى الخرطوم الكثير 
منهن ۱۸۸ ۰ وقد أفاض الرحالة والمكتشس فون (۱۸۹) من زوار 
الخرطوم فى وصف الحفلات التى تحبيها هذه الجماعات من حيث 
انوا الر قصس والغناء وحتسسية أترادها وها تر تديته من ملاس 
وطر بقه نصفیفهن لشعرهن الى غير ذلك ۰ وتدعی ode‏ الججاعات 
لاحياء حفلات الزواج و الولادة والطهور والترحيب بضیف عز یز 


vas 


وكذلك فى المناسبات القومية ۰ ويشترك جمیم سكان الخرطوم من 
أفقر فقر حتى الحكمدار فى الاستمناع بهذه الحفلات ۰ وتعمل هده 
الجماعات تحت رياسة متعهد مختص بشسئونها المالية ( وعاله ) 
مختصة بالناحية ٠ dad!‏ وكانت ( الفوازى ) الزنحيات برفصن 
مرتديات (de)‏ اما الصریات فرداؤهن السترات الحريرية 
) والستطلونات ) الوردية الواسعة ۰ وکن جميعاأ بر قصن على أنغام 
آلات موسيقية تعرفها هذه الایام.ویقدمن من الرقص أنواعا عديدة 
منها الصری والترکی والاسبانی,ولکل نوع هنه (بدلته) الخاصة ۰ 
(ما ااغنسات فکن يغنين الاغانی المصرية والسودانیة واحیانا 
الحمشية ٠‏ وفی السنوات الأخيرة من الحکم الصری كانت هذه 
الحماعات نقدم - علاوة على ذلك .م بعض الفصول من التمثيل 
والأدوار المضحكة فى بیوت كبار رجال المدينه ٠‏ 


ونقام الحفلات فى الافنية داخل المنازل أو فى الساحات 
أمامها ٠‏ وكان مكان الحفل فى الاوساط الراقية بحاط زبالعنقر یبات) 
التى يضطجم عليها المدعوون فى جوانب ثلاثة منه , أما الجانب 
الر we)‏ ’4 مسر ج الغناء والر vai‏ ۰ 


ومع هذا الدوى الذى كان يملا المدينة بمجتمعها الكبير كانت 
الىةمن المطاعم والفنادق ٠‏ فاذا كان النزيل غير ذى مال فعليه أن 
bey‏ الى بيت الاضياف فى جنوب الدینه العروف ( بسبيل عبده 
انددي ) بفناثه الكبير الحاوى لبثر وبعض الحجرات (۱۹۰) ٠‏ 
اما اأرحالة الأجانب فعليهم أن يقيموا علد أحد مواطنيهم . أو 
ستاجروا منزلا مهما صغرت فترة اقامنهم بالمدينة ٠‏ اما ااوظف 
الحكومى فالادارة مسئولة عن اسكانه ٠‏ وكان مدير الخرطوم بهتم 
باسكان فز لاء المدينة ۰ فيشهد على عقود الابحار أو بحل شيخ الربع 
محله فى هذا الامر (۱5۹۱) ۰ وقد دعت أزمة المساكن فى الخرطوم 


۲۵ ۵ 


التاحر الفر سى البیر مار كيت الى اقامه عماره کبرة فى شارغ المحر 
مرب الما نى الحكومية وقسمها قسمها الى مساكن عرضها للابحار ٠ (VAY)‏ 


و Up‏ المدينة عدة elis‏ روادها من التحار والحلابه 
والموظفين » على أن معظم روادها کانوا من الترك والمصريين ‏ ويخاصة 
الكبار منهم ٠‏ والمقهى محل تقصی الاخبار الجارية فى البلاد وفى 
مصر ١‏ ومكان عقد الاتفاقات Ge‏ رؤساء القوافل والرحالة الأجانب ٠‏ 
ونقدم فيه كثير من المشروبات والماكولات , وبعض الالعاب مما لم تكن 
dj ya‏ الملاد قبل الفتح كالمليارد والشطر نج والنرد ٠‏ وأشهر مقهى 

فى ty‏ العشر الأخيرة من الحكم المصرى هو مقهى اليونانى 
جورجی ننسیاری بشارع البحر ؛ وبه بار 2 وهو kg‏ المختار الذى 
بجتمم فيه الاوربيون خارج منازلهم ٠‏ 


والنيل الازرق فى الخرطوم يقدم لاهلها أكثر من متعة ٠‏ فهو 
للاوة مائه مصدر لياه الشمرب عند القادرين هنهم بالرغم من توافر 
الآءار فى المنازل وغناها طوال السنه « Mos‏ الماء منه الى المنازل 
فى جلود الحيوان ٠‏ وقد حاول غردون رفع مائه فى الأنابيب الى 
(VAT) wali‏ دون نجاح ۰ ويتوقف نقل الاء منه الى المدينة تماما 
ایام الأربعاء لاعتقاد الاهالى نی نکدها - وبخاصة الار بعاء الاخر من 
کل شهر . أما الاربعاء الاخبر من السنة فهو آسوؤها جمیما ۰ ولذلك 
فان SLY!‏ یزدحمون على الشاطی؛ فى ابام الثلائاه للتمون بالاء الدى 
یکفیهم لهذا اليوم والیوم الذی يليه )١195(‏ ۰ ومن التع التی یوفرها 
النيل JEW‏ انزلاق زوارق النزهة لبعض القادرين على میامه » 
واستحمام الحميح فيه وطنين واجانب ذكورا JL GUIs‏ غم من خطر 
التماسيح الكبير ٠‏ 


واهم آما cp‏ الز sob‏ فی المد 4a‏ السوق , وهو Ja‏ ما بزوره 


۳۹۹ 


موفقة ۰ أما زعماء الجنوب زوار العاصمة فزياراتهم لمخازن السلاح 
والمطبعة واداره البرق والترسانة حيث کل حدید (۱۹۵) ۰ 


و کانت فرقه مو سيقى 0 الحىش pans‏ حامية الخر طوم ایام 
السبت والاحد والائنين من كل اسبوع فى استعراض یخترق شوارع 
الدينة الرئيسية (۱۹7) ۰ كما تحری فى آغلب ایام الأسبوع لعبه 
ر الجرید ) التی یقوم بها الجند الباشبوزق من الترك والقاریه 
والشابقية ٠‏ وهی نمثل مسارزات الحروب والترامی بالسهام ۽ و کان 
رحضر لشاهدتها الكبار من أهل الدینه وأحيانا الحکمدار وقناصل 
الدول ۰ وقد عرفت الخرطوم فى السنوات الأخيرة من الحکم الصری 
ola.‏ ز الحاوی ) بالعابه المدهشة ٠ AAV)‏ 

ومن الصعب تحدید عدد سکان الخرطوم UY‏ لم يحدث أن 

تعداد لهم طوال الحکم الممسرى ۰ هذا علاوة على تعرض الدینه 
ا لغارات الأمراض والأوبئة » وللتذبدب الحتمى فى عدد السكان 
عندما كانت تلغى الحكمدارية فتصيح الخرطوم عاصمه pal‏ به 
كسائر ob pall‏ ثم ترجم الحكيداربة ثانبة لتعود عاصمة للبلاد 
كلها ٠‏ ولهذا كانت الاعداد التى وضعها الرحاله وغيرهم من زوار 
المدبنة لسكانها أعدادا تقديرية بحتة ٠‏ وآية ذلك التباين الكبير بين 
التقفديرات ومن أمثلتها أن الرحالة بثرك قدر المدد 
سنة ١849‏ بستين )۱٩۸( WT‏ فى الوقت الذي قدره الرحالة مللى 
حوالى تلك السنة ( ۰ ) ثلائن Wt‏ بينهم أثنا عشر Wt‏ من 
الحنود !! (۱۹۹) ٠‏ 


وبتحليل هذه التقديرات نجد أن سكان المدينة من الدنیین 
كانوا ستمائة فقط سسنة ۱۸۲۷ (۲۰۰) ۰ ثم ارتفع هذا العدد فى 
آخر عهد خورشيد الى خمسة عشر ألفا (۲۰۱) ۰ واستمر العدد 
ثایتا حتى انخفض الى GW‏ عشر آلفا سنة ١88‏ (۲۰۲) ۰ دوهی 
السنة الأولى من فترة تمتد الى آخر dun‏ ۱۸2۵ أصبحت فيها 


TY 


الخرطوم عاصمة i pa‏ بعد أن كانت عاصمة لكل البلاد (۲۰۴) ۰ 
وبعد رجوع الحكمدارية الى الخرطوم بدأ عدد السكان فى الزيادة 
ندر يجا ٠‏ ولم شت فى هذا العدد رجوعها كعاصمة pal‏ )4 للمرة 
الثانية بين ينايبر ۷ ph.‏ ۱۸۹۲ , لاتجاه أعداد كبيرة من 
اأغامر ين والبحارة والتجار اليها فى هذه الفترة للاشتراك فى تجارة 
الحئوب , الأمر SUI‏ وصل das‏ عدد سکانها الى حوالى أربعين WT‏ 
سند ۱۸۹۰ (۲۰۶) ۰ ثم زاد فى السنوات الاخرة من الحكم المصرى 
حتی وصل الى سيعين الفا سنهة ۱۸۸۲ (۲۰۵) ٠‏ 

والتمداد الوحید الذي ثم لسکان الدبنة كان فى سبتمبر سمنه 
۸6 وتان أربعة WW a‏ الفا )5١5(‏ , ولكن يجب أن تعلم ان 
عددا كبيرا منهم كان قد غادر الدينة مذ قامت الثورة المهدية ٠‏ 


والصعو بة الاول التی تواجه التقدير الصحیم لعدد السکان هی 
نعرض هذا العدد للتغر سنة بمد أخرى بسبب هجمات الامراض 
والاوبئة التی كانت هظهرا حتمیا من مظاهر الحياة فى مجتمم 
الخرطوم ٠‏ وقد قيل فى ذلك أن آمراض الصيف تقضى بشکل منتظم 
على نصف سكان المديئة من البيض كل عام (۲۰۷) ٠‏ 


و بر جع سبب هذه الامراض فى الدرجة الأولى الى انخفاض سطح 
اادبنة ورکود الیاه فيها , وانسیاب المياه من النيل الابیض أثناء 
الفيضان ال جنوبها ۰ وكانت بعض جهات المديئة التى نغطيها الیاه 
dee‏ لدرحه تبدو معها کر که راكدة ٠ ele‏ و بقرر المواطنون أن 
يعدن تلك ارك لم تكن تجف مباعها على مدار السمنة وأن الاسماك 
كانت تعيش فبها ٠‏ وممأ يزيد من aia Jas‏ المياه أنه لم يكن هناك 
آس‌لور. مجه لتصريفها (۲۰۸) وانها كانت تملا جو المدينة بأ بخرتها 
العفنة لاختلاطها بالتباتات والنفایات ولحرارة الشمس القوية ۰ 
Sy‏ الخطر كان مصدره توالد البعوض بكثرة هائلة فى هذه الیاه e‏ 


۳۹۸ 


a‏ يكن قد عرف دوره فى ذلك الوقت فى الاصابة بالحمی 
المتقطمة ۰۵ ۲) 9 اکثر الأمراض إنتشارا بین السکان وأسرعها فى 
تسلیمهم الى الموت ٠‏ 


ومن عوامل تعرض السكان للامراض طلاء النازل ( بالزيلة ) 
بل موسم المطر . واهمال نظافة الدينة » وخلوها من وسسائل 
يريف الخلفات البشرية » والعجز عن القضاء على الذباب والنمل 
فيها (Ti)‏ ۰ 


وقد أدى عدم وجود نظام للحجر الصحى الى انتقال كثير من 
ey‏ اض الى المدينة من co‏ البلاد ۰ فأهالي المدينة يعتقدون أن 
مرض الجدرى قد انتقل الى البلاد من الغرب (۲۱۱) ۰ وقد انتقل 
وباء الكوليرا الذي تفشی بين سكان المدينة سنه ۱۸۵۸ مع التاجر 
الواردة من الهند عن طريق ثشر سواكن (۲۱۲) ٠‏ كما انتقل اليها 
وبا« التيفوس سنة ۱۸6 على قوارب الرقيق الآتية من الجنوب › 
ولم سق من حامیتها البالغ عددها da yji‏ آلاف حندی الا أر low‏ 
٠ )۲۱۳( has‏ ولهذا كله كانت الخرطوم موبئة للامراض , وكانت 
فى رای احد الکتاب « قرحة عفنة اکثر منها مدینه (YVE) a‏ ۱ 


وقد ازدحمت كتابات الرحالة والکتاب بالحديث عن الامراض 
التی كانت تصيب pol‏ البلاد وأسبابها ووسائل علاجها وعن عظم 
ضحاياها (۲۱۵) ۰ وأخطر الامراض واکثرها انتشارا هي الحمیات 
والدوسنطاریا والجدرى ۰ ومن وسائل SOY)‏ فى معالجة الحمیات 
تناول المر بفى لرطل من الزبد على معدة خالية » والاکثار من أكل 
البصل . وشرب منقوغ التمر الهندی 2 وصب الماء البارد على 
الجسم ۰ ومن وسائلهم فى علاج الكثير من الامراض - وبخاصة 
الالام الداملية - الکی بالحديد المحمى ۰ وروادهم فى العلاج الفقهاء 
والعارفون بغوائد الاعتساب الطبية من الاهالى ٠‏ وفى وسط هذا 


۲۳۹۹ 


الخضم من الامراض لم يكن بالدينة الا مستشفى واحد لعلاج 
العسكر ين فقط ٠‏ 

وقد عملت الإدارة حهدها للقضاء على التاعب الصحية 5 
الدينة ۰ ومن ذلك عمل الحکمدار جعفر مظهر على توفير الأطباء ها 
بعد أن صرف النظر عن نقلها الى جزيرة توتی (۲۱۳) » وعناية 
اسماعیل ایوپ بنظافتها فكانت الشوارع الرئيسية فى عهده تکنس 
وترش صبحا وعصرا (۲۱۷) ۰ وعمله Lal‏ على فتح الجاری لتصريف 
المباه الراكدة الى النيل الأزرق ٠‏ 


ولم يكن السودان ‏ قبل الحكم الصری - يعرف من التعليم 
الا التعليم الدیتی أو الأهلى ٠‏ واذا كانت آسماء معاهد هذا التعليم 
مختلفة , فمنها المسجد والجامع والمدرسة والخلوة والمكتب فان 
الخلوة كانت PST‏ هذه الأسماء شیوعا ۰ وهی منتشرة فى معظم 
القرى الكبيرة فى شمال البلاد ٠‏ 


والغالب أن المسجد أو الخلوة (۲۱۸) كان عبارة عن سور من 
القصب وفروم الشحر أو الطين يضم مر بما أو مستطيلا به حجرات 
جانبية من القصب والاغصان أيضا وراكوبات هی خلوات للحيران 
ر ای التلاميذ ) والفقهاء ۰ وكان الشيخ يجلس للدرس على 
العنقر يب أو الارض فوق الفروة أو البرش , ويجلس التلاميذ حوله 
فى حلقة على الارض هفروشة أو غير مفروشة ۰ 


ومن المساجد والخلوات ما يدرس فيها القرآن نقط أو العلم 
فقط . وأغلبها كان لتدریسهما معا ۰ ولم تعرف فيها مراحل التعليم 
بممناها الفنی . وكان التملیم يبدأ Sale‏ بحفظ القرآن وقراءة بعض 
احکامه . ثم بر تحل من حفظ القرآن الى مسجد أو خلوة العلم أو يدمى 
فى نفس المسجد ‏ اذا كان العلم يدرس به حيث يتلقى علوم 


رزدین ۰ على أن كثيرا ممن شرعوا فى حفظ القرآن قد يتركون الخلوة 
قبل dala‏ ۰ 

والخلوة الى ile‏ أنها مكان للتدريس كانت مكانا للتعيد 
و الذکر والصلاة وتسليك المريدين طريق الصوفية ‏ وهى الوظیفة 
باو التى اقترنت بها هنذ ظهورها في البلاد 2 كما كانت مكانا 
نلضيافة ومحطا لرحال الارة والعابرين والطالبين للطعام والشراب 
والمنام 2 


وكان التعليم فى الخلوة مجانا » وينفق على الحيران من دخل 
ليخ وماله والهبات والنذور التى تقدم له ٠‏ وكثير من المسايخ 
عانوا أغنياء يملكون البهائم والاراضى الزراعية ٠‏ وكان الحران 
بخدمون شیوخهم فى الخلوة وخارجها بفلاحة الارض وجمع الحطب 
ورعى اللاشية وأحيانا اعداد الطعام , على أنه لما كان نظام الرقيق 
سائدا فان ذلك جعل من السهل اعداد الطعام للحيران ٠‏ واذا كانت 
الخلوة قد ازدحمت بالحيران ولم يعد بها مكان للطلبة الغرياء فان 
سكان الحلة يقتسمونهم فيما بينهم ويبقونهم فى منازلهم ساكنين 
طاعمين ۰ وكانت الحكومة تجرى الأرزاق على المشايم 2» وتعفي من 
الضرائب أراضيهم الزراعية ٠‏ 


وكان الحيران يقدمون لشایخهم شيئا ماديا من حين لآخر على 
سبيل الساعدة والاعتراف بالفضل ۰ ومن ذلك ما هو معروف باسم 
( الشرافة ) وهی جعل من الال - عینا أو نوعا - يقدم الى الشیخ 
بمناسبه وصول التعلم الى سورة خاصة من سور القرآن , وما هو 
معروف ( بحق الاربعاء ) وهو شىء من الال أو الحبوپ أو الطعام 
يقدم فى يوم الاربعاء من کل أسبوع » وفی حالة الحبوب تعمل منها 
( بليلة ) للحران 2 وئسمی هذه الاکلة ( كرامة الأربعاء ) 2 وقد 
بأخذ الشنيخ كل ما يقدم له الى منزله ۰ كما كانت تقدم الهدايا الى 
الشيخ فى المناسبات كأيام الاعیاد وعندما یفرغ التلميذ من التعليم ٠‏ 


b 


و کان الفقهاء أصحاب الخلوات فى الخرطوم صنفين › العسنش 
الأول وهم الفقهاء الذین يديرون الخلوات بأنفسهم , والآخر وعم 
الفقهاء الاکنر ثروة , فكانوا بملکون الخلاوى ولكنهم كانوا يعيتون 
فيها فقهاء للاشراف على تعليم الأطفال نظير آجر قدره ثلاثون قرشا 
شهريا ۰ بينما هم بمضون أوقاتهم في العبادة والزيارات (۲۱۹) ٠‏ 


والعادة أن تعمل الخلوة من شروق الشمس حتى غروبها , 
ولكن كانت بالخرطوم خلوة تعمل أربع فترات فى اليوم : الفترة 
الأول من الساعة الرابعة صباحا حتى شروق الشمس , والثانية من 
الثامنة صباحا حتى التاسعة والنصف 6 والثالئه من الساعه الواحدة 
بعد الظهر حتى الثالثة , والرابعة من الغروب حتى الساعة الثامنة 
مساء (۲۳۰) ۰ والغالب على الظن أن تلامیذ هذه الخلوة كانوا من 
غير المنفرغين للتعليم والمشغولين باعمال أخرى ٠‏ 


ومن pel‏ الخلاوى بالخرطوم خلوة ( صباحي ) وهو أحد 
الفتيحاب هن سخان الدینه , وخلوة الفئى على ود ادرسس وهو 
محسى من جسزيرة تونی , والخلوة الملحقة بمس جد ارباب 
العمقائد (TYS)‏ ۰ 


وقد استمر التعليم الدينى الأهلى هو التعليم الوحيد فى البلاد 
على عهد محمد على , ولو أنه سافرت من السودان الى مصر في ذلك 
العهد أول بعثة لتعلم الزراعة ٠‏ وقد شاهد رفاعة الطهطاوى (YYY)‏ 
بعض أقراد هذه البعثة - بعد رجوعها الى البلاد — یعملون LS‏ 
بمديرية الخرطوم ۰ وقد آسهم جامع الخرطوم فى عهد اسماعيل فى 
التعليم الدینی » فكان به مدرسون من شیوخ الأزهر والسودانيين 
يعطون دروسا بحسب حاجة التلاميف ويتناولون مرتباتهم من 
الحكومة , كما كان قاشى القضاة وبعض القضاة gle‏ دروسا dale‏ 
للجمهور فيه ٠‏ وعلاوة على ذلك كان بالخرطوم شيخ للفقهاء «معلى 
راتبا وبعلم الناس التجويد وتقوم خلوته آمام بيته (۲۲۲) ٠‏ 


Yy 


اما مدرسة البعثة الكاثوليكية فى الخرطرم فيرجم تاريخها ال 
ة ۱۸2۳ عندما وصل الى المدينة فى الحبشة البعوث لويجى 
منتوری وافتتح فيها مدرسة داخلية للاطفال الزنوج الشترین من 
سوق الرقيق ؛ و قد انضم الى هذه المدرسة بعض البیفی ipa sly‏ : 
up‏ آمرها انتهی بمجرد رجوع الاب منتوری الى الحبش4 سنه 
مم ۰ وعند وصول البعثة الكاثوليكية الى الخرطوم سنه ۱۸۶۸ 
ا بر نامجها اقامة مدرسه داخلية نؤازرهم فى نش المسيحية ٠‏ 
وفى سنة ۱۸۵۰ كان بالمدرسة عشرون تلميذا بينهم أربعة عشر طنلا 
من الز وج كانت تراعى عاداتهم الى حد AT‏ فى نر بيتهم (۲۲۶) . 
وزاد العدد الى ار cam‏ سنة ۱۸۵۴۲ ٠‏ رمواد الدراسة بالدرسه هى 
القراءة والكتابة والحساب والوسیقی والاشفال اليدوية واللغات 
العر ببة والفر نسية والايطالية (۲۲۵) ۰ 


وفی سنة ۱۸۰۵ افتنح بالدرسة قسم خارجي لابناء الأعالى ٠‏ 
وفی هذه السنة کتب هنزل ناثب قنصسل النمسا بعد أن شاهد 
الإمتحان الذی عقد للتلامیذ « ان الاطفال الزنوج بجیبون باللغة 
المربية عن اشیاء كثيرة كانت مجهولة لديهم تماما , كما یکتبون 
باللغتين العر بية والايطالية , وهم قادرون على حل بعض تمارین 
الحسساب علی الس‌ورة (TV)‏ ۾ ٠‏ ما ر لسس المعنه فقد ارصی 
بارسال أفضل التلامیذ الى آوربا ليتلقى تعليما آعلى ٠‏ 


وقد سدحلت المدرسة بعد ستة ۱۸۵۵ نقدما وازدهارا » فأضيفت 
مو اد حد ده لندراسة بها عنها الرياضة Liai‏ والر سم والغناء , 
كما أاحق بها سنه ١8605‏ قسم تجارى كان یمد الصالح الحكوهية 
فى الخرطوم se‏ يجيه ۰ وبعد هذه السنة اهتمت المدرسة بالتعليم 
المهنى . فافتتحت بها أقسام للنحارة والحدادة والحياكة وصناعة 
الأحذية شرف عليها خبراء ايطاليون . وكان الهندس سبادا مدير 


yy 


الترسانة يدرس علم الميكانيكا للتلاميذ الذين يظهرون کفاءة ومهارة , 
وكان عؤلاء التلاميذ يعملون فى الترسانة بعد انتهائهم من دراستهم * 
کہا تمتاز سئوات ما بعد ۱۸۵٩‏ بتوسح الدرسة نی قبول التلامید 
ب ne‏ وبنات - فى القسم الخارحی ٠‏ فاذا كانت سنه ۱۸۷۸ حتى 
rsi‏ عدد البنين ثلائمائة وعدد البنات ne‏ (۲۲۷) ` 


كما كانت بالخرطوم مدارس للينات أهلية مقامة فى البيوت 
La pais‏ نساء متعلمات مصر بات ومولدات ترسل اليها البنات وهن 
صغيرات ٠‏ وكن يتعلمن فيها التطريز والطبخ وانواع العسارف 
المنزلية cil» ٠‏ هذه المدارس منتظمة وبالاحر > كما كانت تقدم 
للمعلمة هدية عند زواج التلميئة ٠‏ وكان بالخرطوم أيضا بعض 
نساء قارئات للقرآن يعلمن le‏ علية القوم القرآن والدين والخعط 
فى بيوتهن ٠ NVA)‏ 


ويرجم تاريخ المدرسة الحكومية فى الخرطوم ٠‏ والمعروقة 
بمدرسة الخرطوم الابتدائية , الى عهد عباس باشا عندما رای المجلس 
الخصوصى « أن تسس مدرسة بالأقاليم السودانية انقاذا لأولاد 
املها والمستوطنين بها من جحيم الجهل , حتى يمتازوا باكتساب 
العلوم والمعارف , على أن بقبل وبمل بها مائتان وخمسون غلاما ٠‏ 
واستحسسن الحلس أن ول رفاعة بك ناظرا عليها , وأن يصطفى 
مدرسوها من هنا باختيار البك الشار اليه » (۲۲۹) ٠‏ 


وقد أصدر المحلس الخصوصى قرار انشا: المدرسة فى ۱۵ رجب 
سنة ۱۲۱٩‏ ف (۲۳۰) محددا فيه أسماء صحب رفاعة و کانوا dol‏ 
عشر Lalis‏ وطبيبا , ومقررا استصدار الأوامر اللازمة لحكمدار 
السودان لعمل اللازم نحو قيام المدرسة وتوفير التلاميذ والموظفين 
والخدم لها ٠‏ 


5 


ولكن كيف تتفق نزعة عباس فى محاربة العلم والمتعلمين فى 
ere _‏ دار - مع قراره lay‏ مدرسة 4 
الخرطوم ؟ 


قد يقال ان هذا العمل يتفق مع اتجاه عباس فى التعليم - 
هذا الاتجاه اارسوم باقامة مدرسة واحدة فى القاهرة ( المفروزة ) 
واقامة آخری مثیلة لها فى الخرطوم (4۲۳۱) ۰ ولکن اذا كان ذلك 
كذلك فکیف نقبل أن تکون هيثة الدرسة جماعة من ارکان النهضة 
العلمت 4 فى مصر OTN)‏ ب وعلی راسهم رفاعة 4b‏ زعیم oih‏ 
. النهضه , وخاصة اذا علمنا أن تلامیذ الدرسة لن یتیسر لهم الاستفادة 
عن هؤلاء العلماء وهم لا يعرفون حتی مجرد القراءة والكتابة ؟ ٠‏ 


يشير رفاعة بك بنفسه الى جواب هذا السؤال فيقول انه أبعد 
Geet >‏ بعض الأمراء بضمير مستتر > à ٠ OYN)‏ 


فمن با تری عمؤلاء الوشاة الذين دفعوا ا الى ابعاد زفاعه 
ال الخرطوم فقد یکونوا من الحاقدين على رفاعة اذ رأوا فى بعض 
کتاباته وآرائه ما لا يتفق مع طبيعة الحکم الاستبدادى فى 
(YTE) pa‏ , أو بعض مشايخ الأزهر ممن رأوا فيه متطفلا على 
ميدانهم فى دراسسة الشريعة والفقه (۲۳۰) , أو من الذين كانوا 
یاخنون عليه عدم ميله الى ولاية ابن عباس من بعده (۲۳۱) ۰ وقد 
برجم ابعاده إلى هذا الانشقاق العروف فى البيت الحاكم فى ذلك 
الوقت , فاذا كان محمد على برضی عن رفاعة فان عباسا يغضب 
عليه » واذا كان عباس يرشى عن على مبارك فان سعيدا ينقلب عليه 
وهکذ! (۲۳۷) ٠‏ 


وهذا القول الاخبر يتفق مع ما Js‏ رفاعة بك بنفسه للرحالة 
الأمريكى بایارد تيلر (VTA)‏ عند مقابلته له فى الخرطوم فى يناير 
سنة ۱۸۵۲ — من أن عباسا أبعد عن نفسه كل الرجال المصلحين 


مددينة الخرطوم ‏ ۲۰۵ 


الذين قربهم محمد على ومنهم رفاعة . Oly‏ الهدف من ارساله الى 
الخرطوم هر نفيه , وأنه قد قضى فى الدینه سنه وتصف سنه دون 
ان بتلقی من القاهرة أية تمليمات بخصوص افتتاح الدرسه + مما 
أدى الى عدم الاستقرار بين هيئة التدريس التى أودى الجو بحيام 
Gul‏ من أفرادها ‏ وهو الامر الذى بربده عباس لبقية الهيئة ٠‏ 


وقد اثر شعور رفاعة بالتفی فى نفسيته وصصبغها بلون ممين 
لعب دوره بلا شك فى تأخير فتح المدرسة الذى طال ثلاث سنوان 
كاملة . فقد jol‏ رفاعة وصحبه pas‏ فى شهر يوليو سنه ۱۸9۰ 
ولم تفتح المدرسة الا فى يوليو سنة ۱۸۵۲ ٠‏ وقد أمضى رفاعة sia‏ 
السنوات فى اجترار آلام الغربة , والافاضة بمشاعره السوداء الى 
كل من يقابله من كبار رجال الخرطوم , والسعى فى الرجوع ال 
مصر ٠‏ ومن بين من وضع رجاءه فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
اذ خمس قصيدة يتوسل اليه فيها أن يرده الى وطنه (YVA‏ » و کتخدا 
مصر اذ آنشسا قصيدة برسمه و رجاء نشله من أوحال تلك 
الا حو ال » (5210) , والقنصل البر يطانى فى مصر St‏ حمل الرحالة 
بایارد تیلر (TEL)‏ اليه خطابا مساعدته فى الرجوع ٠‏ 


واذا وضعنا elite‏ رفاعة موضم النقد فيحب أن نلمس له 
العذر » فان السودان كان له فى عيون بعفى کبار رجالات مصر فى 
السودان صورة المنفى أكثر من أية صورة آخری ٠‏ وعلاوة على 
ذلك » فان مرتب رفاعة كان محجوزا طوال مدة اقامته فى الخرطوم 
وظل كذلك حتی رجوعه الى مصر (YEY)‏ وأن جو البلاد قد اثر فى 
صحته لدرجة كبيرة (VET)‏ 


واذا آمکننا أن نكسب acl, tial‏ أن بعض حكمدارى 
السودان قد لعبوا دورا فى تأخبر افتتاح المدرسة (VEE)‏ الا أنتا مع 
ذلك لا يمكن أن نعفى رفاعة من مقبة هذا التاخر » حيث أن قرار 


veg 


انشاء المدرسة كان حاويا لكل التنظيمات الخاصة بها , علاوة على 
أن رفاعة غادر مصر ومعه المهمات اللازمة لذلك )¥£9( > فلما وصل 
إلى الخرطوم ترك شان المدرسة وقبل القيام فترة من الزمن « بأمر 
تحقبق السواقى الخربة ۰ (TEY)‏ ° 


ومهما يكن الامر فقد افنتحت الدرسة أخيرا نتيجة لاصرار 
العية السنیه وديوان المدارس وهمة الحكمدار سليم باشا صائب 
ر ابریل ۱۸۲۴ مارس ۶ ) ۰ وقد لقيت صعو بات فى البحث 
عن التلامید (۲8۷) . لان السودانيين لم يكونوا يميلون فى ذلك 
الوقت الى التعليم العصرى . ولذلك کان تلاميذها من أولاد الموظفين 
الصر ین ٠‏ 


وقد سارت الدرسة على نسق ( البتدیان ) فى مصر من حيث 
النظام ومواد الدراسة و نظم التدریس ء وکان غرضها اعداد التلاميذ 
تلمرحلة التجهيزية (۲4۸) ولکن لم یتسن لها القيام بذلك GY‏ 
تستمر الا عاما دراسيا واحدا . اذ ما ان مات عباس باشا حتی 
ابر سمعيد باشا بغلقها . فرجع رفاعة ومن بقی من صحبه ال مصر . 


وقد زار الرحالة الانجلیزی ماملتن (YEA)‏ الدرسة » فدمس 
لا استوعبه التلاميذ من معارف فى عام دراسی واحد - وفی الحققة 
لقد كان حصاد de pall‏ اکثر بكثير من أن يقاس بتلك المدة البسيطة , 
وفى ذلك يقول رفاعة (۲۵۰) : 


٠‏ وكذلك قد تعلم فقهاء الخرطوم ممن معى من المسايخ القراء 
تجويد القرآن الشريف وعلم القرآن حتى صاروا ماهرين فى ذلك , 
وفى آخر الامر انتظمت الدرسة نحو تسعة أشهر وتعلم فيها التلاميذ 
من أبناء Gu pall‏ القاطتن هناك طرفا من pull‏ والحساب والهندسة 
وحسن hidl‏ . وظهرت نتیجه ذلك فى الامتحان العام ٠‏ والآن حي 
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یددت الحكومة الاسمعيلية عدة مدارس بالاقاليم السودانية wale y‏ 
فیها البعض من هؤلاء » * 


واستمر عهد سعید دون أن پشهد السودان مدرسة حکومية ٠‏ 
فلما حاء اسماعیل کتب الى الحکمدار موسی حمدى ( مايو ۱۸۱۲ = 
pl‏ ۱۸7۵ ( پخضوص «٠‏ تنظیم مکتب على طرف الدیر بالخرطوم e‏ 
ليعلموا فيه قدر خمسماية نفر تلامذة ليؤخذ منهم من پلزم فى وظائف 
الکتابة والمعاونين بحسب اللزوم ٠.»‏ ولکن موسي حمدی رأی توزیع 
هد العدد على pall‏ بات الخمس » وبذلك نقرر افتتاح خمس مدارس 
فى ob par‏ الخرطوم ودنقلة وبربر و کردفان والتا که بدلا من غدرسة 
واحدة فى الخرطوم ٠ (VON)‏ وانشا الخكمدار الکاتب الخمسة فى 
محرم ۰ پونيو 1835 ) » ورتب لکتپ الخرطوم مائتی تلمیذ ٠‏ 
والغالب أن تلك الدارس كانت تشبه فى نظمها الدارس الابتدائیه 
فى عصر ۰ وکان يسمح للمتفوقين من تلامیذها بالالتحاق بالمدرسة 
التجهيزبة والدارس الاشری فى مصر ٠ (YOY)‏ 


وكانت مدرسة الخرطوم قسمين (YON)‏ : الأول برانی 
نالصروفات »-وقدرها ريال مجيدى فى الشهر VV‏ قرشا ) ٠‏ والثانى 
داخلى بالجان , ونظامه عسكرى ٠‏ وكان القسمان يتعلمان فى فصول 
واحدة مشتركة ویتلقون نفس الواد الا اللغة الفرنسية التى كانت 
اخحتیار 45 للقسم البرانی ٠‏ ومواد الدراسسة هی اللغتان العر بية 
والتركية والحساب والعلوم الهندسية والرياضية ,2 و کان يعني 
بالخط عناية شديدة ‏ ومن يرسب فيه لا ينجح ۰ وکان تلامیذ القسم 
الداخلی بعینون کتبة فى السلكين العسکری والاداری ۰ اما تلامیذ 
القسم البرانی فهم مخيرون ۰ ومن يطلب منهم وظيفة يعين کاتبا أو 
صرافا ۰ واغلب تلامیذ الدرسة من المصريين » والجزه الباقی من 
اولاد الحند السوداننن ۰ وفی آخر العهد بالدرسة كان عدد تلامیذ 


۷۳ ۰ 


القسم البرانى اكثر من ثلاثمالة تلميذ » وتلامية القسم الداخلی نحو 
مائتين ۰ وكان يحتفل بامتحان التلاميذ کل عام (VOR)‏ ۰ هذا ویتبع 
بلدرسة خلوة من فصلين لتعليم القرآن ؛ وهي داخلية ٠‏ 


وظلت المدرسة محل عناية كبيرة من المسئولين , وشهد بذلك 
غردون سله ۶ ۷ ٠ (Yoo)‏ ولا صحه U‏ فقيل من أن غردون أثناء 
حکمداریته الأول ( فبرایر ۱۸۷۷ - ply‏ ۱۸۸۰ ) اصدر أمر! بغلق 
الدارس الأميرية فى البسلاد بدعوی آنها تکلف الحكومة نفقات 
طائلة (YOU)‏ فان مدرسه الخرطوم استمرت حتی سقوط الدينة , 
وتحدث عنها. غردون نفسمسه. فى بومیاته فى شهر سمتمبر dine‏ 
(YOV) ۸۶‏ ۰ بل وعلاوة على ذلك افتتح غردون مدرسة حربية 
فى الخر طوم آئناء حکمدار یته الأولى (MOA)‏ ۰ . 


ولم تمض على المدارس التى افتتحت فى عهد الخدیو اسماعیل 
سبع سئوات حتى كان خریجوها يمملون كتبة فى دواوين ن الحكومة , 
كما أن بعضهم OUT‏ مستمرا فى تعلم فنى الهندسه والبرق (۲۵۹) ,۰ 
وقد حاول الحكمدار جعفر مظهر تعليم بعض Al‏ يجين الطب 
والصيدلة دون نجاح ۰ وقد تحققت آمال عفر مظهر فیما بعد 
حینما افتتحت مدرسة للطب فی الخرطوم فى عهد ترفیق (۲۹۰) ٠‏ 


ولا شك أن مدرسه الخرطوم كان لها الفضل. فى اشاعة ثقافة 
جديدة بين تلامیذها والقضاء على افتقار دواوین الحكومة للکتبة ٠‏ 
و یکفی أن يكون احد تلامیدها سكر تر غردون الذي قال فمه a‏ انه 
تعلم فى مدرسة الخرطوم » ؤانه وصل الى درجة من التعليم تقف 
على قدر الساواة مع التعلیم فى آرقی الماهد فى آوربا . فقلما یو جد 
ol ee aye‏ الکتا رة 
بعدة رموز دون أن ينظر الى مفاتيحها » ٠ (YI)‏ 
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Schweinfurth, Dr. G.. tthers : Emin Pasha in Central 0 
Africa, pp. 408-13. 


(Y)‏ يعكى جعى حاکم بحر الفزال انه عندما امسکت السدود التياتي.ة 

بسقيئته سنة ۱۸۸۰ وشح بها الفذاء , وتجمعث المخاطر حول جميع رکابها - كان 

ربان السقيتة ‏ وهو دنقلاوی - جد مستمتع بتلله الظروف الحرجة التى استفلها 
a‏ عن fee‏ الى رجال السفيئة بافحش الأشمان : 

Geesi, R. Pasha : op, cit., pp. 393 f. & p. 8 

Palme, I : op. cit. pp. 118 f, & pp, 301 f. )۸( 


i 
4 - 


hejean, G. : op, cit, p.27. 5 1 Eyi 
Poncet, J. : op. cit, p. 1 10. 
Ibid. : pp. 8 ` (۱۰) 
Trimingham J. S. : op. ct., p. 102. (5) 
Bermann, R.A. : op: cit, p. 32. 
bg C.A: « Religious confraternities of. the Sudan ۰ 

» Val. IV. part 4, 1921, pp- 180-88. 
Fr, eae letter | (in 1858). (Y) 
Foncet, J. : op. cit, p. 8. 
Lejean, G. : op. elt.: p. 23. 


Cailliaud, F. : op, cit, pp. 60 f. ۱5 
Burckhart, J. L. : op. cit, p, 92. 
Cailliaud, F.-: op, cit, O, pp. 207 + (\t) 


Cailliaud, F. : op. cit, I, pp. 207 £, 
MacMichael, HA, : A history of the Arabs . + I, p. ۰ 


Artin, ¥. Pasha : op. cit, p. 50. (N°) 
Warne, F. : African Wanderings, pp. 8 £ - Vy 
Fr. Gy Beltrame : From Sennar to Beni Stanga! ۱۳ 
55. 
Seas, G. : op. ekt. 24 28. )۱۸( 
۰ ههام‎ 


Colborne, Col. thi Hon. J. : op. cit, p, 93. 

aidi )۲۰(‏ هذه العادة فى البلاد gd‏ الؤقت العاضير ٠‏ 
لف .35 Tremaur, P. : Le Soudan’ p,‏ 
(YY)‏ حكى لی السيد صديق عمر ود جوله من شميات ( فى ايريل ۱۹۰۸ ) 
ان اخوی جده الکبیرین صديق وبشارة كانا فى طريقهما من جزيرة قمرا الى 
( #لعرض ) لیساعدا فى عمل ها ٠‏ فامتنما عن المسیر معه . مما اثار 
اعجاب اهالی جزيرة توتى ۰ وقد عدعهما الشاعر الصديق ودبر ۰ فقأل فى 


000 . 42 صديق‎ pha 
حسلة حقیت وله‎ ail الس ديق عريس الكرئه‎ 
القلوب ود جوله‎ Zin wy الرجال فى‎ dy 


YNN 


ای أن السنيق عرپس اجمل البضات قد حقفت فيه اخنه حصسنه - وكانت 
شاعرة - احسن اتوالها e‏ وعندما. تطیر قلوب الرجال هلما لتصدی الارادة لهم 
غان السديق هر من يثبتها ٠‏ 

وقال الشاعر في cus‏ يشارة : 

أكل تنا المسمى پشارة اللدر الکسن فى السارة 

وقتين الوجوه تضارة نسب من يقول الكارة 

ای اصفرنا مسنا هو بشارة a‏ وهو كالتمساح الرایض فى شط yal‏ - 
وعندما اختبا الرجال خوفا من رجال الادارة حلف بشارة يام زوجته ( نسییته ) 
بان پمتنم عن دخول الکاره ( العرض ( مهما تكن قوة هؤلام ۰ 

Schweinfurth, Dr, G. : The heart of Africa, IL p. 453. (YT) 

(Y£)‏ من كبار الموظفين السودانيين فى الخرطوم : الفقيه الشيخ الامين 
الفرير شيخ الاسلام a‏ واحمد ياشا أيوسن damag‏ باه اجمد واحسد بك جلاب 
ألذين كانوا مديرين Ual‏ الخرطرم على الترتيب . ويساطى بك باشکاتب المديرية , 
ومععد يك الجزولی وكيل المديرية . di damag‏ خوجلی قاخی المديرية ٠‏ 

۰ ۲۸ ۰ ۳۷ ۰ ۲۸ احمد كاتب الشرتة : الصدر الصايق . صن‎ (YO) 

لها احعد كاتب الشونة : الصدر السابق ۰ ص ۳۱ - ۲۸ ۰ 

(TY)‏ انظر : الوقائع Li pall‏ عدد ۲۲۰ يوم الخمیس ۸ ils‏ الأول 
٠ ۸‏ 

مجمد عبد الرحیم : lta‏ اليراع e‏ ص ۷۸ - ۸۱ ۰ 


(YA)‏ وقد بلغ ذلك الامر حدا كبيرا . لدرجة أن الحکمدار = نا رحلة له 
فی البحر. الأحمن: ‏ ارسل ألى الشيغ فى الخرطوم « LES‏ نفيسا » وهو سفينة راغب 
LAL‏ ء dia uipa‏ عصهويا مع ذلك الكتاب یخبره فيه يما حواه ذلك الكتاب من العلم 
المستطاب » * ولم ينتظر الحكمدار حتى یمود الى الشرطوم وععة الكتاب ٠‏ 

انظر : احمد كاتب الشونة : الصدر السابق s‏ ص ۲۸ ٠‏ 

(۲۹) التبانی : ملکرائه هن المكم الصری بالسودان . ص ۱۶۷ فى كتاب 
السودان لعبد اش حسین - الجزه الاول ٠‏ 

Taylor, B. : op, cit, pp. 293-98. (۳۰( 

(۳۱) من ۰۱ عالت الى ایرل جرانال فى 5 مارس ۱۸۸۳ ۰ وتتضمن الرسالة 
تقریر الکولونیل ستپوارت ġa‏ وصف الخرطوم بتاريخ ۱۳ فبرایر ۷۸۸۴ tO‏ 


VAY 


F.O, : 78/3553 NL 71. ۱ (TY) 
Fr. B, Rollerie's letter (in 1881). 
Bermann, R.A. : op, cit, p. 31, 
Petherick, J. : op, cit, p. 117, (m) 
Artin, Y Pasha : op. cit, p. 49. (Y£) 
٠ ودان أول من الحق العبيد يخدمة الحكومة‎ gel daat كان المكمدار‎ (To), 
وأنشا بها عصانع‎ ٠ وكانت له هزرعة فى الكاملين هزرغ بها قصب السكر وغيره‎ 
٠ للسکر والصابون والخنر كان يعمل فيها العبيد‎ 
Junker, Dr. W, : op. cit, (1875-78) p. 199. (TY 
تضالف هذا النذام‎ ۱٩۲۶ كانت حكومة السودان الانجليزية يعد سنة‎ (YY) 
يدعوى أن الجندى المرفوت عاشي فى حياته العسكرية ( اليوتج ) اى ( دس‎ ٠ متعمدة‎ 
| a معها‎ gia فقفسدت طباعه لدرجة‎ ٠ ومصربين‎ ۳ ۰ hoe 
> اانصاد بين قبیلته‎ 
. ۰ ١١١ س‎ ١ محمد احمد الچابری :. فى شان اله‎ 
l ٠ ١8 انظر لفصل الرايع : هن‎ (TA) 
pals پناء‎ ( hak من‎ OVE , ۵9٩4 , ۰۵۷ تقریر بورنج > ص‎ (Y3) 
٠ مميد على ) تلدکتور محمد فاد شکری وعبد انقصود العنانی وسید. عممد خلیل‎ 


Tremaux, p. : Le Soudan, p. 26. )6۰( 
Petherick, J. : op. cit., p. 117, 
Cailliaud, F. : op. cit, I, pp. 116 f. 5 (£۹) 


Didür, Charles : «Khartoum», NAV ..., pp. 66 f. 
۱ - ۵۵۸ - ۵0۷ ص‎ i تقریر بورنج‎ (EY) 
Y ۸۸ - ۸ محمد عبد الرحیم : العروبة فى السودان . ص‎ (EY) 
Fr. Beltrame, GQ. : From Sennar to Beni Shangul, (££) 
Taylor, B. : op. cit, p. 389. (£9) 
Cailliaud, F. : op, cit, HL p. 117. - . (۱ع)‎ 
عن شريط من الجلد يوضع حول الوسط ونتدلی عنه‎ syle الرحط‎ (E) 

خيوط جلدية Lado‏ ۰ 


YYY 


Fr. B. Rollerie’s letter (in 1891). (£4) 

(EA)‏ هذا الامر مرجد فى cl Sie‏ الجيش حتى اليوم ٠‏ والتساه داخل 

السکر يعشن تحت الم الغصضكرى ٠‏ فلکل معسکر ( شيخة ) تعمل تحت 
رياستها ( شیخات ) للاعظة Uti‏ الممسكر ؛ 

Low, S. : op. cit, p. 78 & p. 80. 

Artin Y. Pasha : op. cit., p, II. 


Prudhoe, Lord : op. cit., p, 9, (2+) 
۰.9۵۸ تقرير بورنج ؛ .ص‎ )٩۱( 

Sartorius, E. : op. ct., p. ۰ ۱ l . )59( 

Taylor, B. : Op. cit, p, ۰ (ey) 

Pailme, I. op. cit., p, 114: , 

tbid.. p: $0. (°t) 


وانظر ایضا : تقرير بورنج :.صس ٩۱ OT‏ ۰ 
)°°( بلتر ۱٩‏ صابر طفرافات بتاریڅ Yo‏ زجب ۱۳۹۰ ۰ دفتن 1837 صادر 


٠ معية‎ 

, العریی رف ۸۲ من خير باشا الى مديرى السودان‎ itgan a. 

من ۷ . 

۱ وتتضمن هذه الصفحة : تعلیمات هن الاجراءات اللازمة من الآن في حل 

i Fy ٠ السؤداثيين‎ 
Petherick, J, : op. cit., pp. 221-24, (°3) 
Mr. & Mra. Petherick : op. cit., T, p. 70. (۷) 
Werne, F, : African Wanderings, p, 17. (SA) 
Taylor, B. : op, cit. p, 289. 

Melly, G. : op, cit., pp. 126-27. (04) 

Fr, 8. Rollerie’s letter (in 1881). (4°) 
Chailllé Long, Vol. C. : Les trois prophets, p. 40. (44) 


Challlé Long, Co!, C. : My life in four continents I 
۰ ۰ a enuia, i. P. 78. 
Challlé Long, Col, C. : Central Africa ..., pp. 17-10. 
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De Cosson, E, A. : op. يأك‎ pp. 288 f. ۱ ۹ 


a 9 . “as 
Melly, G. : op. cit, p. 118. a 
ري‎ 4۵. op. cit, p. 135 & p. 139. 9 
Junker, Dr, W. : op. cit., (1875-78), pp. 188-89, (44) 
Mr. & Mrz, Petherick : op, tit, I, p. 78. (19) 


۰ ۱۲۷۱ الاوامر بتاريغ ۱۱ شعبان‎ ule Tans ۲ دفتر‎ (11) 
۰ ٠ الى حكمدار السودان‎ ۰ ٦ الامر الكريم رقم‎ _ 
Wiison, Rev, C.T. & Telkin, RW. : ob. elt, p. 331. cy 


۳ )14( يصف الشيغ محمود القبانی أخر احتفال للمولد النبوی شاهده هذا 
الفناء سنة ۱۸۸۲ فيقرل اه 

, ودعى الى الاحتفال الحلماء والکیراء ۰ وجلس غردون باشا فى صدر الحا 
Uia‏ التشريفة الکبری وسط الحاضرين وقد وضع غرق راسه كوفية ناصعة البياض 
نرتبا Jue‏ قصبى لامع , واعتلى النبر العلامة السيد حسين المجدى باشخوجة 
| لدرسة الاميرية . وتلا القصة الشريفة وبخور العود یتصاعد من البخرة اللضیه 
الذهبة الرصودة اثل هذه المفلات ٠‏ فاذ! تضاءل دخان البخور اسرع الى البخرة 
مدید الخرطوم لاصااهه , Lala‏ انتهت التلاوة اطلقت الدافع ۰ وکان فردون یجلس 
إلى الائدة ومعه الشيخ "امین الضریر شيخ ella‏ السودان والسید حسین 
الجدی وجماعة من العلعاء ۰ ولم يطل الجلوس به ٠‏ فقد قام بعد ضعرب الدافع 
sur,‏ القصاع التي وضعت على الارض للفقراء Lista ٠‏ بيده حلوی اللبس على 
الاو لاد المتازین فی المدرسة > ٠‏ 


مذکرات القبانی عن الهکم المری فئ السودان: ۰ ص ۱۶۷ 2 = ۱ من 
کتاب السودان لعبد الله حسین ٠‏ ۱ 
P 1 . 5 ۱‏ ۰ 
السودان للدکتور امین عبد الهزیز عبد الجید * 
)14( محفظة ۳ معية ترکی - الوثيفة رقم ۲۸٩‏ ۰ بتاريخ ۸ ذى المجة 
۷۰ , من حکمدار السودان الى الجذاب الصالي ٠‏ 


و ۷۳۹ 


Casati, Major G. : op, cit., p. 31. Y) 


(v5)‏ دفثر ۵۱ ua:‏ ۰ - الوثيقة رقم ۳۶ ۰ بتاريخ ۱۳ شوال ١١57‏ من 
تحريرات الجلس الخصزمی الى المعية ٠.‏ 
(XY)‏ دفش رقم ۲۲۵ ترکی بند - حکمدان السودان - الوثيقة رقم ٠١‏ اصلي , 
YY‏ سلسل بتاريخ ۲۵ ربيع اخر ۱۲5۹ ۰ 
(YY)‏ بعد pà‏ دارفور الى السودان اضيئت الخرطوم ثلاث لهال واستمرت 
الاحتفالات بذلك dudal)‏ الکبیر اصابیم : 
Chaillé Long, Vol. C, : Central Africa :.., p. 220.‏ 
Junker, Dr. W.. : ۰ cit., (1676-78, p. 3‏ 


Fr. G. Gelirame’s lettlr (in 1883). ۱ (ve) 
Poncet, J: : op, dt, p. ۰ l : 

Junker, Dr, W. : op. cit., (1875-78), pp. 180-86. (¥o} 
Tayolr, B. : op. ct. p. 380. ; لها‎ 
Taylor, B. : op. cdit, p. ۰ ات‎ (YY) 
Tremaux, P, : op. cit, p. 32 & 37. {YA} 
Ibid. pp. 2 È. (Y4) 
- TV? ye ٠ انظر : رفاعة رافع الطهطلاری : مناهچ الالب‌اپ المصرية‎ {A: ) 

١ ٠ ۷۹ 


حسن السندوبی : ghal‏ البيان من صبح القرن الثالث عشر الهجرى al‏ 
الیرم , ص ٠ ۱۹۵ - ۱٩۳‏ 

وقد تضمن الکتاب الأخير بين هاتين الصنمنین وصفا للفرطوم سنة ۱۸۱۱ 
للادیب ابراهیم بك حرزوق رئيس القلم الافرنجی پالحکمدارية ۰ وتبدو المرارة 
واضحة فى هذا الوصف الذي لم یتضمن غير مساوی of sell‏ والهشرات والامطار 
والجند الخشنة طباههم ۰ 

- ۱۲۹۸ شوال‎ ١5 دفتر ۱۳۱ دیران الکتخدا - وثيقة رقم 5 يتاريغ‎ (AN) 
۰ ۱۲۹۸ صفر‎ A دیران الکتخدا - وثبقة رقم ۱۷۳ بتاريخ‎ ٩۳۱ دفتر‎ 


YVJ 


a بتاریخ ۷ ذي الق دة ما‎ rhe الكتخد! وئيقة دقم‎ slg ٩۳۱ sy 


٠ الثلاث من مدیری المنوفية والدقهلية والبحيرة على الترتیپ‎ sia 
Sermann, èt, A, ; op. cil. 0. 298, - 


ركم 7 .38-7 Didier, Caarseg : « Knaroum'», NAV, ..., pp.‏ 
Hamion, J. : 09. city pp, 343-50. - ۳‏ 
(AY)‏ . معفظة رقم aly) T-‏ ندیوان الجهادية : — iy‏ رقم ۸ سستطصل . 
۽ اسل قرار مجلس العموم: رهم 58 الورخ في ۲۲ محرم ٠ 15١4‏ پل اکتر 
. يلك اصدر maa‏ علن لائحة Lala‏ : بالاداب الواجب فح فى - مکاتب 
بزمكوعة - انظر هذه اللائحة فى : 3 
دفتر رقم ۱۰۱۳ صائر نظارة WU‏ الى الدواوين - وثيقة iY fe‏ 
بتاریخ YA‏ شعبان ۱۲۱۶ الى حکمدار الصودان » 
(Ag)‏ دفتر WA‏ دیوان الکتخدا - وثيقة دم ane‏ ۰ بتاریخ YY‏ مهرم 
۸ الى pall‏ كتشد! ۰ i‏ 
(Ae)‏ عتد عزل الحكمدار لطیف ياشا وتعيين LoL aa‏ مکانه Pe)‏ 
عباس LOL‏ أمره « بوجوب استقدام رستم باشا daly‏ رایه فى هذا الامر . اذ آن 
ارساله لهنء الهمة بالسنودان يجب ان يقوم على رغيته زقیوله Nags‏ التصلب 3 : 
WA ou‏ ديوان | Tait‏ - وشيقة رقم ۱۸۰ بتاريغ اول صفر ۱۳۹۸ الى 
- المهردار * 1 
(AX)‏ امین سامی : تقویم النیل الجلد الأول.عن الجزء-الثالت ٠‏ من ۲۶ : 
ارادة للكتخدا فى ۲۶ شوال ۱۲۱۶ ( ۲ سبتمبر ٠ ) ١445‏ 
رلقد ترتب على تلك السياسة أن اصبحت اقالیم السنودان - re‏ هن 
الصعاب والخاطر التى كانت تواجه ادارة البلاد فى ذلك الوفت - تتمتع بادارة 
رجال اكفاء رحلوا كثيرا وزادث خبرتهم نتيجة لذلك : 
Melly, G. : op. cit., p, 102.‏ 
(AY)‏ دفتر رقم ۷ عربي اوامر جهادية — الوثيقة رقم ۲۸۰ ٠‏ بتاريخ الحجة 
4 الى ناظر الجهادية ۰ 5 
(AA)‏ وقد تبه كثير هن السکان بالهریین فى الملابس وان كان ذلك الي 
حك L‏ . فيدلا عن ارتداه المریر والصوف ارتدوا AULI‏ القطن ae ٠‏ من 
العماعة والطریوش وضعو! على رژوسهم الطاقية البیضاه: 


WAV 


Prowl, H. G. : op. elt, 2. 22,‏ 
رپری هوسکنز أن كثيرا عن حادات الصریین انتقلت الى السودانيين بعد الفتی ٠‏ 
ومن ذلك ما راه فى منطقة شندی من حلق اهلها لرؤوسهم كما Jaia‏ الحریون : 
Hoskins, G, A, i op. cit, pp. 123 f.‏ 
(At)‏ وقد اورد القبانى امثلة لنلك , منها أن آهل المدينة هم الذين ابلفوا 
الخدير بخبر تعاطى ممتان باشا مدير عموم uhl‏ السودان ( سبتعبر 1۸۷١‏ = 
نوخعبر ۱۸۷۳ ( للرشاوي , آلامر الذى util‏ بايقافه عن العمل وهی قصی: 
مشهورة ٠‏ وهنها أن بعض مدیری المديريات حوکموا نتيجة تبليغ يعض اهل 
الخرطوم الخدیو بمساری» اعمالهم : عذكرات القباني عن الهكم المصرى فى 
ى السودان . هن ۱۵۰ ب m VOL‏ ۱ من کتاب الصودان لعيد الله حسین ٠‏ 
ومن بين اعمال المصريين للاشراف على اعمال الوظفین اصطداحهم بالکولونبل 
ستوارت مساجد الحكمدار غردون ( سنة MAAE‏ ) والذی كان يدعي الى عدالة 
الحكم والماکم الانجليزى ولصاد الحكومة المصرية ۰ وكان دفاعهم عن الحكم العری 
موضوعيا حين قاموا بتمثیل بمض الشاهد التى تقول بعدالته ودعو! الى 
مشاهدتها بعش آهالى المرطوم : 
للقباني : السردان الصری والانكليز e‏ ص L EY‏ 411 * 
Heuglin, M. The V. : op. cit, p. 4. .)5(‏ 
Fr. G. Bellrame’s letter (in 1853),‏ 
)44( من ۰۱ هالت الى ايرل حرانفل فى ٩‏ مارس ۱۸۸۳ * 
وتتضمن الرسالة تقرير الکولونیل سیترارت عن وصف الخرطوم بتاريخ 
۳ برایر ۱۸۸۳ ٠‏ 
F. O. 78/3553, No, ۰‏ 
FR, G. Beltrame's letter (in 1853).‏ 
Fr. Luigi Montouri's letter (in 1843). (۲)‏ 
Grant, J. A. : A walk across Africa, pp. 414 f. 05‏ 


Fuller, W. : Egypt and the hinterland to the re-opening (¢) 
of the Suran, pp. 148 f. 


(4۵٩)مذکر‏ آته عن الهكم الصری فی السودان wee‏ 5 أ Sa‏ عن كناب 
السودان daal‏ الله حسين * 


۹A 


Walkley, C. E, ,ل‎ : 'The story of Khartoum », Ay 
SNB., Voi, XVIII, part II, 1935, p. 232, 


De Cosson, E. A. : op, cit, p. 222. (1۷) 
Jomard, F. : op. cit., p, 486 & p. 502. (4A) 
Deherain, H. : Li Soudan Egyptian Sous Mohamed Aly, (44 } 


p. 123, 5 

Deherain, H. : « Le Soudan Egyptian de Mohamed Aly, a Ismail 95 
dans : Hanotaux, G. : Histoire de la Nation Egyptienne, yr’ 
p. 563. , 


Petherick, J, : ip. cit. p, 132. 
Melly, G. + op. cit., p. 109. 


Poncet, J. : op. cit., p. 7. (\**} 
Baker, Sir 5. : Albert N'yanza .م‎ 8. 
Lejean, G. : op. cit., p. 38. 
Dr. & Mrs. Petherick : op. cit., I, p. 73. 

۱۰۱ من ۰۱ هالت الى ایرل جرانثل فی ۱ مارس ۱۸۸۴ ٠‏ 
وتتضمن الرسالة تقریر الکولونیل ستیوارت عن وصف الخرطوم بتاريغ 
۲ فیرایر ۱۸۸۴ ) 

F.O. 78/3553, No, 71, 


٠ ۵۸ , ONY , ۷ كس‎ : Moy تقرعر‎ ۱۰ ۲( 
Gessi, R. Pasha : op. clt., p. 213, 5 
Challé Long, Col, C. : Central Africa - P, (Y-t) 


Dickenson, Capt, F. A. : From Lake Victoria to Khar- )۱۰۰( 


toum with rifle & camera, pp, 123 f, & p. 130. 
Johns‘on, K. : op. cit, p. 233. 
Casati, Major G, : op, eit., p. 7. 
Martin, P, f. : op. cit., pp. 272 t. 
Shoemaker, M.M, : op. cit. p, 39, 


Petherick, J. : op. cit, p, 132. )۱۰۱( 
Hamilton, J. : op. cit, pp. 320 f 
Grant, JA. : A Walk across Africa, p. 408. (3-Y) 


۳۹ 


Fr, Martini, G. : To Geraref, Gallabat & Fazughli, in (876.‏ 
۱۲۳( الياس تویتولو - الرسالة الكاثوليكية لأفريقية الوسطى ( MAEN‏ . 
٠ ) ۱۸۹۸‏ 
(۱۲6) الاب الیاس تونیولو : الاعمال الجغرافية وغیرها الخاصة dadl‏ عن 
الاجناس البشرية التی فام بها مرسئو الرسالة الكاثوليكية لافریقیا الوسطی 
٠ ) ۱۸۹۸ - MALY)‏ 
Pe 304.‏ م... Hill, R. : A biographical dictionary‏ 
(۱۲۵) كان من آثار بناء دار البعثة فى الخرطوم بين سنتی ۱۸۶۰ ۰ ٠۸١١‏ 
أن plas‏ اکثر من خمسین من الواطنین lalia‏ البناء : 
Fr. G. Belirame’s letter (in 1853). (YY‏ 
Goesi, Pasha : op. cit, p. 411.‏ 
(۱۲۳۷) الاب الياس تونیولو : الارسالية الكاثوليكية لأفريقيا الوسطی ٠‏ 
(YYA)‏ الاب الیاس تونيولي : الاعمال الجغرافية وغیرها الخاصصة بالبحث 
عن الاجناس البشرية ٠‏ 


Bonola, Le Dr. ۳, : op, cit, pp. 42-43. (\¥4) 
Berlieux, E. F. : op. cit. p, 87. )۱۳۰( 
Brown, R. : op. cit., II, pp. 26-27, OT, pp. 244. (۱) 


Deherain, H. : Le Soudan Egypllen de Mohamed Aly 85, 4 Ismail, 
pp, 575-82. 
: ورد من الرحالة علي الترتيب‎ U ها هی ذی الاسماء الافرنجية‎ )۱۳۲( 

Le Marquis Antinori — Le jean, G. — Miss Tinné — 

Tremaux, P. — Piagia, C. — Baron d’Arnim — Von Harmler — 

Poncet, MJ. — Preyssaener — Rollet, B. — Heuglin, M. Th. V. 
— Petheriex, J. — Schwetnfurth, Dr, G, — Junker, Rr. w., — 

Bohndirff, F. — Casati, Mafor G. — Miani, G. — Spoke, J. H, — 
Grant, J.A. — Baker, Sir S, — Gordon, Gen. G. — Terranova, 
F. 


(TT)‏ ها هی ذى صورة لفرمان pie‏ لاحد المسياح زار السودان فى عهد 
dams‏ على + من الجناب العالی الى كافة الموظفين والحكام والقيودانات ۰ 
أن حمل هذا الامر المسمى مستر ( لاين ) احد السياح الانکلین الذى يريد ان يقوم 
برهلة لنابة مسناء مقصد السساحة . قد bat‏ هذا الامر بناء على التماسه فى 


YYY 


ييل ألا يلقى مخالفة فی سفره الى قلك الجهة , فعلی کافة الموظفين والحكام 
والقبودانأت آلا يعنعوه هن الرور فى الاماكن التى يجتازها فى طريقه الى هنات 
وایضا مشاهدة الاماكن التى يريد عشاهدتها ؛ بل العکس لیقدهوا له كل الساعهات 
والمونات فى هذا السبیل . فینبفی علیهم أن يعملوا يموجب الامر » ۰ 


دفتر ۶۱ معية تركى m‏ الآهر رقم T-A‏ بتاریغ ۶ رجب ٠ AYET‏ ۰ 


Bonola Bey : op, cit., p. 59. )۱۲۶( 

وقد وصل ol‏ ببعض الحکمداریین لتسهیل رجلات الرحالة انهم کانو! یقدمرن 
لم سفينتهم الخاصة للاستعانة بها فى رحلاتهم 2 

Melly, G. : op. cit., p. 85 f. 

Deherain, H. : Le Soudan Egyptien de Mohamed Aly a Ismail, 


p, ۰ 

Massaia, Cardinal G, : op, cit, ۱۳۰( 
Schweinfurth, Dr. G. : op, cit, I, p. 7. (TY 

Berlieup, E. F. : op. cit., p. 13. 
Taylor, B. : op. cit., p. 379. (TY) 
Junker Dr. W. : op. cit., (1879-83) p. 24. )۱۳۸( 
: Lad وانظر‎ 
۰ ۲۶ - YY خط الاستواء ۰ ج ۱ ۰ ص‎ iisa عمر طوسون : تاريخ‎ 
Baker, Sir 8. : The Nile Tributaries ..., p. 287. (Y3) 
Dufton, H. : op. cit, p. ۰ )۱۶۰( 
Baker, Sir 5. : Albert N’yanza, p. ۰ )۱۶۱( 


Baker, Sir 5. : The Nile Tributaries .... p, 18. 


Schweinfurth, Br. G, : op. cit., 11, p. 482. )۱۶۷( 
Wilson, Rev, C.T. & Felkin, R.W. : op. cit, p. 318 

٠ والخرطوم على هذا النمو - عند شابيه لونج - تذكره بياريس‎ )١55( 
نمعلاتیا تزخر مكل المطالب من خمر ودخان وعلابس جاهزة الامر الذی يذكره بمحلات‎ 
البالیه روپال { , وحدانقها تزدحم بكل أصئاف الفاکهة وهو ما يذكره بحدائق‎ ( 


wy 


( الشواليزيه ) . وضفاف النيل الازرق تطل عليها اشجار النخيل هن عل 
وتذكره بالشوارع الرئيسية فى باريس : 


Central Africa .... p. 218 & pp, 220-21, 


Deherain, H. : Le Coudan Egyptien de Mohamed Aly (Vee) 
a Ismail ; p. 573. 

(۱۶۵) كان نائب الفتصل الفرنسی فرناندو لافار ع pete‏ معظم ايامه في بربر , 

وکان نائب الفنصل الانجلیزی جون بترك یمضی معظم ايامه فى کردفان وبحر الغزال ۰ 

)£1( كان روس Rosset‏ — علي سبیل الثال - LOG‏ لقنصل الانيا 

فى الخرطوم ٠‏ فى الوقت الذی كان يعمل فيه سکرتیرا للحکمدار غردون ( فبرایر 

۷ ب e ) ۱۸۸۰ galia‏ ثم نقل بعد نلك حاکما تدارفور فى الوقت الذی كان 
لا يزال فيه LOG‏ للقنصل ۰ 


Combes, E. : op. cit., pp. 303-905. )۱۶۲( 


Deherain, H. : Le Soudan Egyptien Mohamed Aly (۸ع۱)‎ 
a Ismail, p. 561 
M'Queen, J. : The Nile Basin Part 11 : Captain Speke’s (\€4) 
riscovery of the Sources of the Nile : A Review, p. 186. 
حيث سوقه رائجة  ليزيد هن دخل الحكومة بالشريبة الجمركية الضروبه‎ = 
* dale 


: ole نشر هوارويد رحلته تحت‎ (10°) 
« Notes on a jJonmey to Kordofan in 1936-37 ^, 
in : Journal of the Royal Geographical Society, Vol, 9, 1839. 


وانظر ایضا : تقرير بورنج ۰ هن PRO‏ ` 


M'Queen „J. : op. cit., p. 189. (v4) 
Mr, & Mrs Petherick : op. cit., II, p. 25. 
Ibid : pp. 155-58. (oY) 


(sr)‏ وفی aja‏ السنة ٠ Lat‏ وفي شهر ابريل , افتتحث انجلترا قنصلية 
لها فى ميناء سواكن . وكان اول قنصل بها مونكريف الذي قتل فى حوقعة 'لتب 


ان 


Robinson, A.E. : « British Consults at Suakin ۰ 
SNR., Vol. IV. Part 2, 1921, p. 108. 
جمعت مراسلات هذا الراسل عن الخرطوم أثناء الحصار فى کنا..‎ (08) 
: تحت عنوان‎ 
Leiter from Kharioum written during the siege, London, 1885. 
٠ الأب الياس تونیولو : ارسالية افريقية الوسطى‎ (400) 
Junker, Dr. W. : op, cit., (1875-78), p. 198, 
Pallme, J. : op. cit., ۰ 97-59. (١ (5ه‎ 
Chaikle Long, Col. C. : Central Africa ..., p. 17. )۱۶۷( 
۱۲۸۱ جمادی الاول‎ YO بتاریخ‎ ۱٩ الوثيقة رقم‎ — ٥۹ دفتر 545 » ص‎ (109A) 
۰ من العية الى الخارجية‎ 
يتاريخ ۱۰ جمادى الثانية‎ VA امر كريم رقم‎ — TE دفتر ۰۲۶ ۰ ص‎ (104) 
٠ الى ناظر الامور الخارجية‎ ۷۸ 


Op, cit. p. 28. )۱۱۰( 
Op. cit, p. 6 OW) 
Trimaux, p. : op. cit., p. 27. (1۲) 


Melly, G. : op. cit, p, 97 & p. 181. 

Lanpely, M. : op. cit, p. 21, 

Op. cit., pp. 28-29. )۱۱۲( 

ویقدر لیجان عدد نساء الستعمرة من الاوربیات بثلاث فقط من بين عدد سكان 
الستعمرة AIL‏ ستة وعشرين سنا ١486١‏ ۳ 


Tremaux, : op. cit., p, 20. )۱۹۶۱ 
Melly, G. : op. cit., p. 131 & p. 134. 


۰ القنممل التمسوى هنزل اسرة كبيرة من الأطفال السسود‎ SE! ولقد كان‎ 
Chaile Long, Col. C. : Les trois prophets ..., p. 4۹0 ۰ (VW) 
Werne, F. : op. cit. p. 5 & p. 113. (11) 


vro 


Werne, F. : op. cit, p. 6. (1Y) 


Stiganr, Major C.H, : op, cit., pp. 164 f. i )۱۱۸( 
Combes,  : op. cit, p. 142. (414) 
Melly, G, ۲ op. cit., p. ۰ )۱۷۰( 
Ipid ۶ p. 8, )۱۲۱( 
Fr. Luigi Montouri’s letter (in 1843). (YY) 
Melly, G. : ip. cit, p. 87. (YY) 


(IVE)‏ من بينهم رفاعة الطهطاوى ناظر المدرسة الاميرية على مهد عباس 
وبيومى افندی استاذ الرياضيات بها ٠‏ 


Junker, Dr. W. : op, cit., (1879-81), p. ۰ {\¥°) 

Deherain, H, : Le Siudan Egyptien de Mohamed Aly a (YY 
Ismail, p. 566, 

Taylor, B. : op, cit., pp. 280.82. (YYY) 


(۱۷۸) مثال ذلك أن الفنصل النمسوى هنزل كان يشترك فى حفلات الواطنین 
ويشاركهم رقصاتهم + وان القنصل الفرنمى ثيبو كان يرتدى الملابس التركية وتحدن 


٠ بالعربية‎ 
Melly, G., : op. cit, p. 96. : )۱۷۹( 
Fr. Luigi Montouri's letter (In 1643). ۱ )۱۸۰( 
Hamilton, J, : op. cit, p. 334. )۱۸۱( 
Casati, Major G, : op, cit. p. ۰ )۱۸۲( 


وبينما يحدث ذلك فى الخرطوم حدث فى القاهرة سنة ۱۸۹۹ أن plat‏ احد 

السيحيين ٠‏ واحتفل بهذا الحادث ¢ ولكن سلطات القاهرة فضت الاحتة-ال 
وقبضت على المحتفلين ٠‏ 

Fuller, W. : Op. cit., p. 1137. 

ولا شك أن سلوك الادارة على هذا الشكل يرجع الى سيطرة الاتجليز على 

البلاد ٠‏ ونحن لا نعفى البعثة الكاثوليكية من انها كانت تجتهد فى تمسیم المسامين 

هن goli‏ وقد عثرت - اثناء البحث ‏ على Lob‏ وفتيات من تلاميد البعدة 


۳۳۹ 


تختلط فى أسمائهم الاسماء السلمة والمسيحية , ومثال ذلك الفتاة الدينكاوية ( كاترين 
525 اجول ) التى استعانت بها البعثة فى معرفة لسان الدینکا ویبدو من اصمها 
إزبا كانت مسلمة تمسهت ٠‏ 


(YAY)‏ القبانی : مذكراته عن الحكم المصرى فى السودان 2 ص MEA‏ من 
الجزء الأول عن کتاب السودان لعبد الله حعدين ٠‏ 

Fr. Luigi Montouvi's letter, (in 1843). 

Op. cit., pp. 293-96. (SAE) 


٠ all الذرة‎ g giia المريسة شراب مسكر يتكون من‎ (YAD) 
Combes, E. : op, cit, p. 125. )۱۸۱( 
Lejlan, G. : op. cit., p. 28. 
Ponet, J. op. cit., pp. 8-9. 
Fr. Luigi Montouri's letter (in 1943). 
Fr. G. Beltrame's letter (in 1853). 


Op. cit., p. 27, (SAY) 
Didicr, Charles : « Khartium +, NAV., .-.„ PD. 0 )۱۸۸( 
Ibid : pp. 81.90. . )۱۸۹( 


Hamilton, J. : op, cit., pp. 323-80. 

Tremaux, P. : op. cit., pp. 41-50. 

Lepsius, Dr. R, : op, cit, p. 182. 

DeCosson, E.A. : op. cit., pp. 242-45. 

Junker, Dr, W. : op. cit., (1875-78), pp. 180-88. 
Co'borne : Col. The Hon. J. : op. cit., pp, 218-20. 
Chaille Long, Coil, C. : Central Africa +» PB, 17-19. 
Chaille Long, Col. C, : My life in four continents, I, p, 8 
Chaille Long, Col. C. : Les Trois prophets .... p. 40. 


Coborne, Col. The Hon, J. : op, cht.. p. 82. , (44°) 


Combes, E. : op. cit, pp. 271 f (}44)} 


وشيخ الربع هو شدخ yal!‏ من الواطنین . وكان لكل حي شيخه * 


YYY 


(۱۹۲) القباني : عذكراته عن الحکم الصری فى السودان ٠‏ س ۱۶۰ من الجزء 
عليه سرای السید على الیرخنی وجزه عن الشارع الواقم شرقها ٠‏ 


Hake, AE, : The Etory of Chinese Gordon, I, pp. 295 f. (1%) 


Molly, G. : op. cit., p. 114, )۱۹6( 
Wilson, Rev. C.T. & Felkin, R.W. : op. cit., pp. 319 f. )۱۹۰( 
Grant, J.A. : A Walk across Africa, p. 407. (49) 


Low, 8, : op. cit, p. 18.‏ 
(۱۹۷) القبانی : مذكراته عن الحكم المصرى فى السودان . ص MA‏ من 
الجزه الأول من كناب السودان لعبد الله حسين ` 


Petherick, J. : op. cit, p. 128. (Aj 
Melly, G. : op. cit, p. 109. (S44) 
Combes, E. : op. cdt, p. 111, ۳۰۰ 
Le jean, G, : op. cit, p. 81. )۲۰۱( 
Fr. Luigi Montouri’s litter (in 1843). (°) 


(۲۰۳) هذه الفترة هی فترة جکم النظم آحمد النکلی باشا ( اكتوير ۶۳ - 
ديسمير 48 ) ۰ انظر : الفصل السادص ۰ ص ۲۲۹ ب ۲۶۱ ٠‏ 


)م ,26 Lejean, G. : op. cit, p,‏ 
والفترة الذكورة هی التى كانت تحکم فیها البلاد على النظام ابرکزی على عهد 


۰ dames 


٠ YOY ب‎ YOY انظر : الفصل السادص ؛ ص‎ 
Handbook of Khartoum town province (Y'o) 
۰ ٩۰ س‎ ۰ ۱ + ۰ T شقير : الصدر‎ 


ومقدرهم الأب روترى سنة JAAS‏ بهمسين او ستين الفا : 
Fr, B. Roiletier’s letter (1881),‏ 


TTA 


رپندرهم الكولوتيل ستيوارت فى فبراير سنا ۱۸۸۳ بخمسين الى خمسة وخمسين 
. وی : من ۰1 مالت الى ايرل جراتفل فى ١‏ مارس ۱۸۸۳ * i‏ 
وتتضمن الرسالة تقرير ستيوارت عن وصف الغرطوم : 
F. O, 78/3553, No, 71.‏ 
Hake, A.E. : The journals of Major — Gen, CG. (۰٦)‏ 
Gordon, C.B., at Khartoum, p, ۰‏ 
Taylor, B, : op. cit, p. 379. (¥)‏ 
Worne, F. : op. cit, p. 3.‏ 
(Y-A)‏ ظلت الصعاب امام صرف shll‏ التخلفة عن الط في المدينة قائمة 
متی السنوات الاولی بعد الفتح الثاني للبلاد . لدرجة ان سقوط الطر ثلاث 
اعات كان ينتج عنه ثفطية سطح المدينة ببرك عن المياه لا تنصرف حیاهها قبل 
Walkley, CEJ, : op. cit. BNR., Part I, Vol. XVIII, 1085, p, 288;‏ 
ual,“‏ ادل على أن الخرطوم لم يكن يعيبها ایام الحكم الصری الا انخياضها 
انا بغد رفع سطحها بعد الفتح الثانی سجلت الاحصائيات الصحية ارقاما 
اپاسپا عالية فى قلة نسبة الوفیات بين سکان المدينة ٠‏ اذ! كانت اقل مدن العالم 
a‏ نمئبة الوفیات : 
Stanton, E.A, : « Progress in the Sudan »,, J‏ 
Jas. Vol. XII, No. LII, July 1914, 2, 368.‏ 
Editorial Notes : JAS. Vol, XXI, No. LXXXI, Oct, 1921 ۳‏ 
pp. 67-66, 1‏ 
McLeah, WH. : op, cit., p. 576. (¥+4)‏ 
Gary, T.G. : Some factors influencing health in Tropical )۲۱۰(‏ 
and Sub-Tropical Countries, p. 80 & pp. 86-88.‏ 
Cailliaud, F. : op. cit., IT, p. 268. )۲۱۱(‏ 
we‏ كتاب السودان لعبد الله هسين ٠‏ 
,. رقد اهتمت الحكومة فى السنوات الاخيرة عن الحكم الصری بنسائل eed!‏ 
الصعی : بتر ۱۳ julie‏ تلفرافات - التلفراف العربى رقم ۶۷ بتاريخ غرة رجب 
4 من خیری Lab‏ الى مدير دنقلة وبوپر ٠‏ 


YYA, 


periioux, E. F, : op. cit, p. 31. )۲۱۳( 
Baker, بلق‎ 8: : Albert N'Yanza ; pp. 461-65. 
Bermahn, R. A): op. cit, p. 28. ۰ i: (1£) 


(۲۱۰) ومثال ذلك ما قاله احد رجال البعثة الكاثوليكهة من ان مدد صرعى 
الحميات من.معارفه من الرحالة ورجال البعثر قد بلغ GUI‏ حتی سنة ۱۸۵۱ : 
Massala, Cardinal, G, : op. cit.‏ 
ony‏ دفتر yas OAL‏ ۵۸ - الوئيقة رقم ۲ بتاريخ ۲۳ شوال ۱۲۸۷ من 
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الففسسل السادس 
حكومة الخرطوم و ادارة السودان 


النقسسم الاداری » ونظام الادارة فى البلاد 5 gi‏ مه الخر طوم 
وادارة السودان على عهد محمد على « وفشل التجربة الأولى للادارة 
على النظام المركزى - مصاعب حكومة الخرطوم على عهد عباس 
و بر ثامج سعد لتقويتها é‏ وفشل التحر & )45-5 تا(دارة عل puih‏ 
الرکزی - لورت التاكه واثرها فى النظام الاداری + وفشل pat‏ & 
الثالثة للادارة على النظام الركزى ایام اسماعیل - مدی مسئوئية 
حكومة الخرطوم عن قيام الثورة المهدية ٠‏ 


كان التقسيم الادارى فى السودان مثله فى pas‏ 6 وان شانته 
بلبساطة ۰ فكان يقوم على راس حكومة الخرطرم حاكم عام أو 
ر حكمدار ) ۰ ثم تنقسم البلاد بعد ذلك الى عدد من المديريات على 
راس كل منها مدير » وكانت كل مديرية تنقسم بدورها الى أقسام 
علی راس كل منها ناظر › كما كان كل قسم ينقسم الى أخطاط على 
راس کل منها حاكم ٠‏ أما البدو فقد ضموا فى كل مديرية اليها » 
وکان يحكمهم مشايخهم السئولون امام المدير (۱) * 


وكان الحكمدار بتمتم بکامل السلطتين الدنية والعسكرية فى 
A‏ وهو ممثل والى مصر فيها والس‌ئول الأول أمامه عن كل 
ما بتعلق OWL‏ وله هيثة من المعاونين على رأسهم و ثيل الحكمدار 
وقاند عام الحند وروساه المصالح المالمة والقضمائية وغيرها . ولم يكن 
هناك حجاب بينه وبين الأهالى » فقد كان من الميسور على كل شاك 
إن بقابله ويسلمه شكواه يدا بيد . وكان يقضى فيها بسرعة بعد 
التحرى عن موضوعها بدقة واخذ chy‏ الوظفین المختصين (۲) ٠‏ 

وقد جربت مصر طريقتين لحكم السودان : 


اما الطريقة الأول فهى أن يمثل الوالی فى البلاد حاكم عام يقوم 
على راس الادارة بمثابة SU‏ ملك » ويتولى جميم السلطات الدنية 
والعسكرية فيها ۰ ويكون همزة الوصل بين السودان والقاهرة ٠‏ 
وقد جرب العمل بهذه الطريقة معظم ايام الحكم المصرى تقریبا ٠‏ 
والحکم على هذا الشسكل لا مر کزی , OY‏ سلطاته هنا غير مر کزة فى 
أيدى السئولن فى القاهرة ۰ بل هی فى أبدى الحاكم العام القیم 
فى الخرطوم ٠‏ 


مدينة الخر طوم — YYY‏ 


ويسار الى الطريقة التانية بالمركزية فى الحكم , لان سلطات 
الحكم هنا مركزة فى القاهرة والعلاقات الادارية بين السودان وحكومة 
القاعرة قائمة عن طريق مدير كل مديرية مباشرة ‏ حيث أن صلة 
الوصل بینهما , وهو الحكمدار , لا وجود له ٠‏ رقد جرى الممل 
بهذه الطريقة أكثر من غيرها ایام سسعيد باشا . كما عرفت ایام 
محمد على وان لم تلغ الحكمدارية تماما (۴) ۰ 


وقد جربت مصر فى حكم البلاد ایضا نظام المركزية اللسديدة 
القائم على عدم وجود حكومة للسودان » وعلى تبعية نواحى النشاط 
فى البلاد لكل الوزارات المختصة فى القاعرة شانها فى ذلك شان 
مدير بات ومحافظات مصر نفسها ۰ وقد نفذت هذه ار كزبة الشدبدة 
فى الفترة الاول للثورة Gag‏ على عهد عبد القادر باشا حلمی عندما 
كان فى مجلس الوژراء وزير ( للاقاليم السودانية وملحقاتها ) , 
وكذلك منذ منتصف ply‏ سنة ۱۸۸۶ حتی سقوط الخرطوم حين 
الحقت ( ادارة عموم السودان وملحقاته ) بنظارة الحر بية ٠‏ 


أعلن ضم السودان رسميا الى مصر فى ۱۲ pe‏ سنة 
١‏ عندما سلم اللك gol‏ آخر ملوك الفونج ملکه رسمیا الى 
سلطان تر کیا وحلف له يميل الولاء ۰ وفی الیوم التالى لذلك أعلن 
اسماعیل بن محمد على حکمدارا على البلاد )٤(‏ ۰ و کانت الحکمدار D‏ 
تضم الناطق الئی تمتد علیها سلطنه سنار (ه) , أو بمعنی آخر 
الناطق التی كانت فى حلف هم سنار ticle‏ منطقة العطیش الواقعة 
شرقی القهسارف . سیب الاعتقاد فى ذلك الوقت بتبعيتها 
للحبشة ٠ OY‏ 


وبيئما كان اسماعيل فى أعالى النيل الأزرق رنب محمد سعيد 
آفندی الكتخدا الأموال على الأهالى بمعرنة الارباب دقع الله ولد 


YYA 


.ىمد والمعلم حنا الطویل - الذى طاف بحلال سنار وحلفاية وشندی 
وير بر واحصی بيوتها (لإ) ‏ ووضعوا عليهم من الضرائب ما لم يالفوم 
ب قبل ٠‏ ففر بعضهم والتجا الى الحبشة ؛ وفكر البعض فى الثورة 
۷۳ الحكومة وأشاعوا ان جیشها هزم وان اسماعيل قتل فى 
بيجبال د فارتجت البلاد وقامت العباد وظهر ما كان مخفیا فى القلوب 
بن اهل العناد . وبعضهم تربص وانتظر حتی تبیل الخبر وظهر 
ان ازندینا سالم > (A)‏ ۰ وحینما رجم اسماعیل إلى ستار بدا فی 
JUYI Uka‏ وامر باستعمال الرفق فى تحصیل الضرائب . 
رادت الیاه الى مجارپها وهدات الفتنة ' 


وبیتما كان الدفتردار يجد فى فتح کردفان كانت التنظيمات. 
بردارية لفتوح اسماعيل موضم النظر والتنفيذ « وطبقا لرای ابر اهیم 
اعا عين قائمقام لكل جهة تضم نحو ثلاث عشرة أو خمس عشرة 
او سبع عشرة قر به , وانضم الى کل فائمقام عشرة من الفرسان 
العرب الضعاف وعشرة من المشساة التابعين لرؤساء المغاربة وثلاث رجال. 
إو خمسة من فرسان الشايقية (5) ۰ 


وبینما كان اسماعيل ومن ممه من الأمورین يديرون شئون. 
منطقة سنار قسمت بقية البلاد ‏ من غير كردقان ‏ الى ثلاثة اقالیم. 
هى دنقلة وبربر وحلفاية » وعين لكل اقلیم منها رئيس ؛» الا أن اقليم 
حلفابة كان تابعا لسنار « لانه اقليم خراب وقريب من سمنار ويمكن. 
ادارته بقليل من الجند » (۱۰) ٠‏ وکان كل اقليم بتصل فى ادارته 
مباشرة بالقاهرة ٠‏ اما كردفان فقد أعلن الدفتردار حاكما رسميا 
عليها فى ۱٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۲۱ مع السئولية الكاملة امام القاعرة. 
عن كل شئون ولایته » وعين الحاج عنبر المكى شیخا للبلاد (۱۱) ٠‏ 
ولم تكن هذه الولاية تضم منطقة تقلى الواقعة فى جنوبیها الشرقى . 
OY‏ الحند فشلوا فى مها بعد ثلاث معارك خاسرة (۱۲) ٠‏ 


وهکذ! كان نظام الحكم فى العهد الأول للفتح مر US‏ وهو 
النظام الذى كان متبعا فى مصر نفسها « الامر sill‏ يسمح للقاهرة 
بالاشراف على شنون poll‏ والادارة فى البلاد اشرافا تأها ٠‏ 


وبعد قتل اسماعيل ٠‏ ذفى ۰ مارس ۱۸۲۲ wt‏ الدفتردار 
سر عسكرا للسودان وكردفان e (VY)‏ وبذلك وحدت قيادة الیش 
فى البلاد كلها حتى يمكن تلافى الخاطر التى هددت البلاد بعد هذا 
الحادث ٠‏ وكان موقف الدفتردار دقيقا , فكان عليه أن يقضى على 
انثورة التى قامت وقتثد فى سنار الى جانب عنايته بادارة كردفان ٠‏ 
رمن أجل ذلك اتخذ من نقطة آم درمان ممسكرا بوجه منه الجند الى 
كل مكان , وتم تعاونه مع محوبك حاكم بربر « فكان عليه أن تعمل 
بعسكر ستار على ادارة الجهة الواقعة على طول بحر مقرات » وعلى 
حاكم بر بر أن يدير الجهة الو اقعه شمالها 4 ٠ (i)‏ ولقد OW‏ من 
ترتيبات محمد على ليتفرغ الدفتردار للقضاء على الثورة فى آقصر 
وقت الاشارة عليه باقطاع كردفان لاحد السلاطين أو الملوك )١8(‏ , 
ولكن الدفتردار لم يوافق على هذا الرای ٠‏ 

وكان الدفتردار مستمرا بتجاح فى القضاء على الثورة وننظيم 
حهات سنار حيئما وصلته الأوامر من القاهرة بالاستمداد للرجوع 
الى مصر هو وجنده » OY‏ اثنين من ( مبرالايات الجهادية ) فى طريقهما 
الى السلاد — Ley‏ عثمان بك المعين لسنار وخورشيد بك الم 
لكردفان ٠‏ وقد غادر الدفتردار البلاد الى مصر فى محرم سنة NYE“‏ 
ووصل عثمان بك ومعه آلاى من الجهادية (۱۳) الى منطقة التقاء 
النيلين الأبيض دالازرق فى الشهر التالى - ( صفر ۱۲۰ ص : 
\ANE‏ م ) ۰ 


وقد اختار عثمان بك موضع الخرطوم مركزا لادارة اقليم 
سنار بدلا من ود مدنی التى كانت قاعدة للاقليم حتي وقت وصوله ٠‏ 


Vis 


وي كان خورشيد بك المعين لكردفان لم يصل فقد أصبح عثمان 
رش ب علاوة على حكمه لاقليم سنار ‏ قائدا للجند فى هذا الاقليم 
aa‏ کر دفان اضا . كما أصبحت كردفان مأمورية نتبع اقلیم 
سناد VV)‏ ° 


وقد اتسم عهد عثمان بك بالظلم والقسوة » فقد اشتط الجند 
نی جمع الضرائب حتى هرب كثير من أهالى سنار الى التخوم البعيدة * 
وعند مرضه آقام أحد الضباط الصغار وكيلا عنه » فلم يمتثل 
باط الکبار لاوامره وصار کل منهم يعمل برأيه « فلذلك خربت 
الرعية WY‏ صارت بدون ريس برعاها ٠ )۱۸( e‏ 


ومات عثمان بك قبل آن تتم اقامته فى البلاد ثمانية أشهر > 
وخلفه فى حكم سمئار محو بك حاكم يرير ٠‏ وقد جاء فى آمر تميينه 
الصادر فى dine ple‏ 6 أن برسل أحد معاونيه « مبرالايا ومحافظا 
لكوردفان « (19) ۰ وبدلك أصبح لكردفان حاکم مسئول عن ادارتها 
وقبادة الجند بها شانها فى ذلك شأن دنقلة وبربر « وأصبحت 
سلطة حكومة الخرطوم مقصورة على اقليم سنار فقط ٠‏ 


وقد حضر محوبك من بربر الى الخرطوم ومعه جميع عسكره » 
راقام بها فى Go‏ أقام العسكر فى حلة خوجلى ٠‏ وقد خفف WAS‏ 
من الآثار السيئة التى علقت بفترة حكم الدفتردار وعثمان يك ٠‏ ومن 
وسائله فى ذلك هنم الجند من الاعتداء على الاهالی أثناء cor‏ 
الضرائب © والاستئناس برای العمد والاعیان بخصوص راحتهم 
وكيفية از جاعهم الى أوطانهم (۳۰) ۰ وفى رسيم الآخر سمنة ۱ ححم 
آعلن محو بك بارسال خوزشید آغا حاکما على ستار وانتظار وصوله 
ثم مفادرة اليلاد ال مصير بعد ذلك . ولکن محر مات قبل وصول 
خورشبد ۰ 


CE 


وقد صدر المرسوم بتعيين خورشيد آغا فى رجب NYEN‏ هھ 
ر بنایر ١8155‏ م ) (۲۱) ۰ على أنه بعد مضى أربعة شهور من ذلك 
أضصيفت الى سلطته منطقة النيل فى وسط السودان حتى أبو حمد 
تقريبا ٠‏ على أن يعين من قبله نظارا على اقسام هذه المنطقة مثل 
بر بر وشندى وغرهما (TT)‏ ۰ وان ما حمل محمد على على ضم تلك 
المنطقة الى خورشيد اغا هو نوسط مركزها بن الفتوحات الحدیدم , 
مما يساعده على الوقوف على حوادث كل جهة فيها ٠ ONT)‏ 


Uy‏ كان قد bal‏ الى حاكم کردفان قيادة الجند فى سنار 
وکردفان فى ذلك الوقت (YE)‏ فيتضح من ذلك أن سلطه حكومة 
الخرطوم اصحت نمتد على گل السودان lache‏ دنقله وكردفان 1 
وان قبادة الجند فى البلاد كانت من حق حالم کردفان حتی بتسنی 
لخورشید التفر غ لحکم اقلیمی سنار وبر بر الواسمین ٠‏ 

دیبدو أن تحربة اللامر کزبه الحدودة هذه كانت لها فاندنها 
فى ادارة البلاد , فقد تمکن خورشید من ارجاع الثقه فى الحكومة 
بين الأهالى وارجاع من فر منهم الى الحدود الحبشيه مستمینا بذوی 
الکلمة من السودانین أكثر من استعانته بالحند ۰ وکان لذلك صداه 
عند محمد على ۰ وخاصه بعد أن طالم تنقربر خورشید القیم الذى 
سجله سنة ۱۸۲۲ عن أحوال البلاد عند وصوله اليها بعد أن تداول 
تلك الاحوال مع مأمورى المصالح (۲۵) » فقد لس محمد على أى رجل 
هذا الذى حوى تقريره كل تاك الشاکل التی نصادفها البلاد و کل 
UX al‏ رواتب الجند التاأخرة التى انتهی نداول أهل موحلس 
خورشید فيها الى أنه « بما أن مولانا قد سملم الينا جزيرة کسنار 
فكيف يكون لنا أن نسال poe‏ نقودا ؟ ٠‏ فعلینا أن نحتهد ما استطعنا 
فى كفاية آنفسنا بفضل ول النعم »> ٠‏ 


TEY 


like,‏ انتهى أمر مناقشه خورشيد لمشاكل سنار كما ضمنها 
زؤفريره الى اقتناع محمد على بحدوی تعيين موظف كبير فى السودان 
aK,‏ الانتقال بادارة البلاد من فوضى فترة الفتح الى فترة ما بعد 
الفتح بما يمكن أن نتمیز به من استقرار واصلاحات , وال اقتناعه 
بان المخرج من ظروف البلاد السينة فى اقامة حكم لا مركزى قائم 
على تعيين حاكم عام للبلاد یتمتم بكافة السلطات المدنية والعسکرية 
ویکون مسئولا أمامه عن كل شىء ٠‏ ومحمد على اذ وصل فكره ال 
هذه الدرجه وجد ضالته فى خورشید أحد أهل بيته واحد القربن 
اليه ٠‏ 

ومما ساعد محمد على على الوصول الى تلك النتيحة أنه كان 
يمر فى ذلك الوقت بتجربة قاسية مع السلطان . وهی التجر بة 
الخاصة بحروب الشام التى فتحت باب المسألة المصرية على pas‏ اعیه, 
or,‏ من أثر تدخل الدول الاوربية أن عقد اتفاق كوتاهية ( أبريل ‏ 
مابو ۱۸۳۳ ) الذى لم يقبله السلطان الا مرغما ولينقضه عندما نتهيأ 
الظروف لذلك ۰ كما أن الضابط النمساوی فون كالوت YTI‏ الموظف 
بالحكومة كان قد رفم اليه تقريرا ‏ بعد رحلته التى قام بها فى 
السودان والحبشة سنه ۱۸۲۱ - تضمن الدور الكبير الذی يمكن 
أن تلعبه الخرطوم فى مجال الادارة والتجارة وزيادة da Sad) Joo‏ 
اذا اصیحت عاصمة البلاد جبيعا لا عاصمة لاقليم ستار فحسب ٠‏ 


ومما سبق عرضه يتضح أن محمد على لم يتردد بعد ابرام 
تفای كو تاهيه فى أن بر می من على كاهله حمل السودان التقيل 
وينقله الى خورشيد ليقوم بحمله عنه بعد اعلانه فى مارس سنة 
lI paa a LATE‏ للأقاليم السنودانية در نبه أميراللوا مع لقب باك (YY)‏ 
حنى يتسنى له أن يتفرغ للمشاكل التى لا شك أنها آتية بعد ابرام 
السلان متاهده هنکار اسكله سی عع روسيا ( فى ۸ يوليو سنة 
۲ غداة GE‏ کوتاهیه مع ما فیها من مهانة لتر کیا ٠‏ 


viv 


ويبدو أن محمد على قد اقتنص فرصة زيارة مدير الأقاليم 
السودانية للقاهرة سنة ۱۲۵۱ ہف ( VATS‏ م ۱۸۴١‏ م ) > coed‏ 
فى مشاکل السودان » وأراد أن ینفخ فى صورته فاتی له من السنطان 
برتبة الرمران الجليلة ولقبه بحکمدار الاقالیم السودانیة مع منحه 
رتبة (YA) Lok‏ . ليرتفع بشان الاقاليم السودانية الواسعه بين 
اقلیمه 2 حتی يتفرغ هو للقضاء على الثورات التی عبت فى کل 
مکان بالشام iu‏ سنة VATE‏ ۰ 


ولقد كان خورشید - فى الواقم - اهلا لا انعم عليه به ۰ DU‏ 
كان نشاطه قبل سنة VATE‏ - حینما اعلن مديرا للاقالیم السودانية 
— محصورا فى اعادة ثقة Juyi‏ فى الحكومة ٠‏ وفی غزوات للد Ka‏ 
والشلوك للحصول على العبيد للجيثي ‏ فان نشاطه بعد تلك 
السنة قد اتسم وزادت دائرة تحركاته » فنجده ینتقل للتفتيش على 
مصالح البلاد من الخرطوم الى كردفان الى شتدی الى دنقلة » ويهتم 
أكثر ما بهتم بمشكلة دار العطيش محل اقامة الهاربين من عائلة نمر 
وهن الضرائب,وعیت كان الخطر قائما ودائما من جهه الأحباش الذين 
اتضح أن بینهم واولئك شبه اتفاق على ضرب قوات الحکومة والتقدم 
بعد ذلك ال جر يرة سنار لارحاعها الى حكامها السابقين ٠‏ وقد ارسل 
محمد على أحمد باشا pi‏ ودان بنحدات من مصر لمساعدة خورشيد 
فى دقع هذا الخطر , ولكن الأحباش لم يقوموا بالهجوم المنتظر ورجع 
خورشيد الى الخرطوم ٠‏ 


وكان رائد خورشيد فى أعماله مشورة معاونيه من الترك » وعقد 
جمعيات المشايخ حيثما يحل للنظر فى شئون اليلاد ٠‏ ولهذا كان 
عهده ( plo‏ ۱۸۲ - أبريل ۱۸۲۸ ) age‏ اسستقرار الادارة والاخذ 
بأسباب العمران القائم قبل كل شىء على توجيهات للحكم صادرة من 
عاصمه واحدة للملاد ۽ وهی الخرطوم z‏ 


VEE 


وفى أواخر سنه ۱۸۲۷ Jy‏ خورشيد الى مصر للعلاج : فحل 
a,‏ احمد باشا pi‏ ودان ( الأمور على الاقالیم السودانية ) حتى 
برجم ثانية - ولكن فى أبريل سنة ۱۸۳۸ ثبت أحمد حكمدارا على 
الاد وتم نقل خورشید باشا ٠‏ 


و کان age‏ ابی ودان استمرارا لعهد خورشید ۰ فقد شرع فى 
ند بر الحکومة برابه السدید مستعینا بالمشايخ الوطنیین . وابطل 
را كان من تعدی الحند على الفلاحین » وبرجم اليه الفضل فى تقسیم 
البلاد الى مدیر ob‏ وأقسام واخطاط وضم العرب الرحل glial)‏ بين 
فى Shay‏ کل a vite‏ اليها , فانتظمت ادارة ال لاد نتيحة لذاث 
وزادت العمارة وعم الرخاء » » وصارت أيامه أحسن من أيام سلف ¿ 
وان كانت أيام سلفه أيضا حسنة فى ثفسها واعظم همأ قبلها 
كثير » i ۰ (YA)‏ 

واهم le‏ تممزت نه مدة حکمدار 4 احمد باشا yi‏ ودان 
ر ابریل ۸ - اکتوبر ۱۸۶۳ ) هو زيارة محمد على للسودان ٠‏ 
ویری الدکتور شکری (۳۰) فى الظروف التی أدت .الى هذه الزيارة 
إن الوتت قد حان بعد عضى خمسة ble pte‏ تقریبا من الفتح أن 
يزور الباشا اقلیما یعتبره من الاقالیم الصرية للتفتیش على شئونه ٠‏ 
ونضلا عن ذلك فان التفکر فیما يجب أن یکون عليه الوضع فى 
هذا الاقليم عند الفصل النهائى فى المسألة المصرية كان على ما يبدو 
ومن أسباب هذه الرحلة ٠‏ وان ما دفم محمد على الى هذا التفكير هو 
تلك الظروف التى أحاطت بالعلاقات بينه وبين السلطان سنه ۱۸۳۸ e‏ 
وما أصابها من توتر نتج عنه تعويل الباشا على اعلان استقلاله 
نهائيا عن السلطان , وانه كان يستمد حقوق السيادة على السودان 
من تبعية باشويته مباشرة للسططان العثمانى , ولذلك كان من 
الطبیعی أن يمهد الوسائل لدعم هذه الحقوق فى نطاق جديد يستند 
الى حق الفتع وحده لا التبعية للسلطان العشمانی ٠‏ 


Yio 


ویغلب على الظن أن ذهب السودان ‏ بما كان له من أعمية 
عند محمد على فى ذلك الوقت اكثر من ای وقت آخر ‏ كان عاملا 
مهما فى قيامه بالرحلة٠فقد‏ كانت البعوث ترسل الى موطن الذهب 
فى أعالى النیل الازرق هذ طرقتها حملة اسماعيل ۰ وقى عهد 
خورشيد خرجت من الخرطوم اليها حملة كبيرة ضمت ألفا من جنود 
الجهادية ومهندسى المعادن روسیجر وبوريانى ۰ وكان محمد على 
يعول الكنير على نتائج أبحاثهما , فلما أرسلا بها كل منهما على 
حدة ‏ اليه كان معدل الذهب المتحصل عن كمية واحدة من الرمال 
عند روسيجير يزيد على معدله عند بوريانى عشرين مرة e‏ ولاجل 
الوقوف على الحقيقة صمم محمد على السفر الى السودان لتصر 
التجربة أمامه (١؟)‏ ۰ وقد آکد محمد على بنفسه هذا الفرض هن 
الرحلة عندما كتب من الخرطوم الى من بمصر « آننا اقلعنا عن الاقامة 
فى الخرطوم ذاهبين الى فازوغلى المقصد الاصلى من اتياننا الى 
السودان » (۲۲) ۰ 


وقد وقف محمد على طریلا . قبل أن یرجم الى مصر , ليراجع 
و یستقصی ويقيم أخطاء ادارته فى البلاد وسنده فى ذلك المراجم 
الحلیه من الشایخ والاعیان . وكان من pW‏ ذلك استدعاه عدر 
كبير من کبار الوظفین آمام لجنة تحقیق وارجاع البعض الى 
LS ۰ Oe‏ کان سن pl‏ زارت lige‏ تیت SON‏ 
الحكمدارية وتثبیت مركز الخرطوم كماصمة للبلاد ٠‏ 


ومن أعمال أحمد باشا أبو ودان ضم بلاد التا که الى الحکمدار D‏ 
وجعلها مديرية وتأسيس كسلا عاصمتها ٠‏ وبعد رجوع الباشا ال 
الخرطوم راجت الاشاعات حول نيته فى فصل السودان عن paa‏ 
ووضعه تحت سلطان ترکیا مباشرة على أن يكون هو واليا عليه من 
قبله , وانه على استعداد لهاجمة محمد على من الجنوب للوصول ال 
هذا الغرض (Tt)‏ وتروی الروابات الوطنية أن احد زعماء السودان 


۳:۱ 


قدم للباشا أمرا كان السلطان سليم قد اصدره Jiye‏ سنة ۱۵۲۰ 
بان OG‏ السودان ولاية del‏ له رأسا . فكتب الباشا الى الصدر 
الاعظم قى الاستانه بساله عن حقيقة هذا ٠ )۲۵( pyl‏ 


وعندها وصلت هذه الاشاعات الى محمد على أرسل الى الباشا 
بار جوع الى مصر . ولكنه تباطأ , مما GUT‏ محمد على وأکثر من 
ولكاتيات الى هديرى حرجا ودنقله وبربر بسالهم فيها عن الباشا 
وتحر GW‏ ۰ 


وطبیعی أن یخاف محمد على من قيام آحد رجاله الاقوياء فى 
بلاد بعيدة كالسودان ثم تنقطع عنه آخباره ۰ ولقد كان محمد على 
حساسا من هذه الناحية ؛ ولا يبعد أن يكون قد صمد الى ذهنه فى 
ذلك الوقت أمر الحكمدار السابق خورشيد باشا ٠‏ فان هذا الحكمدار 
كان قد مرض بالناصور فى الخرطوم . وکان أول علم محمد على 
بمرضه فى ربيع الآخر سنة ۱۲۵۲ ۰ ثم بدات مکاتبات طويلة بیتهما 
حول العلاج فى مصر ۰ فبینما نجد محمد على یأمره بالحضور اليها 
للعلاج تو علمه بمرضه , بل يعين فى ١١‏ شوال سنة ۱۲۲۵ هن 
سيحل محله فى حكومة الخرطوم اذا بخورشيد يضرب صفحا عن 
الذهاب الى مصر - WU‏ مرة UL‏ عمل العملية فى السودان ؛ ومرة 
اخری بأنه مشفول باعمال كثيرة ؛ ومرة الثه بأشياء أخرى ۰۰ 
حتى فاضت الكأس بمحمد على ,2 وكتب الى أحمد باشا yi‏ ودان - 
الحكمدار بالنيابة ‏ فى © ربيع الآخر سنة ۱۲۵6 « بوجوب ابلاغ 
خورشيد اننى أطلب اليه بصفة قطعية أن يحضر هنا عند وصول 
أمرى ولو لم يكن مر نضا > JL Oly‏ همتك لاقناعه بضرورة مغادرة 
البلاد الى مصر » (FV)‏ ۰ وهكذا لم يغادر خورشيد الخرطوم الا فى 
4 ربيم الأول سنة ۱۲۵۶ , اي بعد سسنتين من بدء مكاتيات 
استدعائه الى pan‏ ۰ 


۳:۷ 


ويتضح من ذلك الى أى حد يمكن أن يبلخ القلق بمحمد على 
نتيجة نباطؤ أحمد باشا فى الرجوع الى مصر ۰ وهذا ما حمله على 
ارسال قوة بقيادة السلحق ( داموس أغا ) للقبض عليه والعودة 
به مسجونا الى القاهرة ٠‏ وما كاد الباشا يسمع ذلك حتى شرب سما 
ومات لساعته (TV)‏ > 


ويغلب على الظن أن الاشاعة التى طارت عن أحمد باشا لها 
نصيب كبر من الصحة , فانه كان من القوة وبعد الشسقة عن pea‏ 
مما صمب daa‏ احضاعه اذا حاول ذلك الامر ٠‏ هذا علاوة على آنه 
کان محو با للغایه من کل الجند السود آخوته فى السلاح منذ حروب 
الحجاز والموزه › لأنه' كان يعمل دائما على صرف مرتباتهم بانتظام _ 
وهو الامر الذى لم يعرفوه عند غيره من الحكمدارين imig ۰ (TA)‏ 
الى ذلك أنه لما کان قد بدا حياته مملوكا فى بيت محمد على » وتنقل 
فى سلك: الوظائف حتى وصل الى منصب وزير الحربية GU‏ لا يبعد 
أن بتقلب على oti.‏ اذا كان لابزال: محتفظا بعقلیه المماليك ٠‏ 

ومن الشواهد التى نعزز اتهام الباشا أن فردیناند فرن (۲۹) 
— وهو آحد الاحانب الذين صحبوه فى حملته على التاكه ب يشير 
ال آن الباشا كان واسم الأطماع»وآنه اسر اليه بأنه دزمع الاستقلال 
بالسودان ثم ضنم الحبشة ودارفور اليه على الترتیب ‏ وأنه سوف 
یکون فى موقف یساعده على فرض شروط الصاح على الاحباش 
وكذلك الانجلیز اذا خفوا لساعدتهم ۰ ومما قاله الباشا أيضا GA‏ 
انه لا يريد رؤية pa‏ انیه مذ أصيح السودان وطنا له . lies‏ 
القول بصدق لدرجة كبيرة فقد كانت له مزارع واسعة فى الكاملين 
تضم خمسين ساقية ومصانع opr‏ للصسابون والسکر والخمر 
والنيلة (4۰) ٠‏ 


وأخيرا مما يعزز Lal‏ اتهام الباشا ما تر تب على تدبيراته من 
توقف حر که النقل عمو ما Gu‏ مصر والسودان ۰ و کان من Ge‏ ما تعذر 


EA 


alà;‏ إلى السودان نتيجة لذلك مهمات الحكومة ومنها المببجخانة اشاصه 
راسلحة الجند » فهاهو ذا أحمد المنكلى باشا خليفته یشکو من « أله 
عندما وصل الى كروسكو وجد حمولة نحو ألف جمل من الجبخانة 
ملقاة على الأرض وقد أخذ العطب سرى الیها e‏ وقد فهم أن ذلك 
بر جع الى قلة ظهور الجمال حيث كانت أجرة الجمل تسعين قرشا 
ؤجاء احمد باشا الحکمدار السابق وحمل حسن خلیفه: متعهد العتمور 
على جعل الاجرة ستين فرشا فقط » )٤١(‏ ۰ فهل یمکن أن یکون 
ما قام به الباشا - مع ما اتصف به من فوة وحزم وروية ‏ امرا 
متعمدا ومدبرا من جهته لقطع صلته بمضر ؟ ۰ قد یکون الا كذلك ۰ 
وقد يقال ان فى هذا الاحراء مصلحة تحارية للحكمدار الذی كان 
بحتش متاحر البلاد « والذى كان يضمن: بهذا التجاح فى منافسه : 
تجار الخرطوم فى حركة نقل امتانجزه الخاصة الى مصر CEN)‏ ۰ ولكن ' 
هل يمكن أن نقبل ألا يراعى الحكمدار مصلحة حكومته لدرجة com‏ 
معها عن JE‏ جبخانة جنده الى الخرطوم ؟ ٠‏ لا أظن أن. ذلك مقبول ٠‏ 
وعند وفاة أحمد باشا فى سبتمبر سنة ۱۸۶۳ / وتفكير محمد 
على فى تعيين من يخلفه كان عليه أن يحتاط حتی يفقد من نحدثه 
نفسه بالقيام بمثل ما قام به احمد باشا الفرصة ٠‏ فالفیمنصب 
الحكمدارية ذا السلطات الواسعة ووزع السلطة فى البلاد بين 
pail‏ ين وجعلهم مسئولين أمامه مباشرة ٠‏ وقد انقسمت البلاد lide‏ 
لهذا النظام الى ست هديريات كانت مديرية' ر الجهات العليا ) 
بعاصمتها الخرطوم احداها e (EY)‏ وهی تمتد على الئيل من شمنداق 
حتى ودمدنی ۰ كما تضم منطقة الجزيزة حتى ودمدئى والاقسام 
الشرقية للنیل الازرق ومنطقة الديل الابیض ٠‏ ولعل محمد على 
أراد أن يعوض الضعف الذى أصاب الادارة بالقضساء ٠‏ على منصب 
الحكمدار فاختار المديرين من كبار الموظفين من رتبة اللواء ٠ (EÉ)‏ 


۳:۹ 


اما بديل الحکمدار فى هذا النظام ال مر كزى فقد عرف باسم 
ر للنظم ) ٠‏ ويغلب على الظن أن محمد على لم يكن فى نيته اول 
الامر تعيين رئيس مقيم فى الخرطوم ؛ فقد جاء فى احدى مكاتباته 
ال احمد باشا المنكلى ( المنظم ) « فقد رأینا أن نوقدكم الى هناك 
لتنظیم الرضم الجدید وتعودوا الينا باسرة الباشا التوفی ۰۰۰ ناذا 
ما بلفتم آمر نا هذا سارعوا الى الحضور الينا » )£0( ۰ ولکن يبدو 
إن محمد على مم ذلك كان يرى أن حال البلاد لا یصلح دون 
قيام رئيس مقيم بها . وياحبذا لو انتفع به فى استخراج الذهب 
منها . ولذلك نجده يكتب الى النکی بعد أسبوع واحد محدد! 
واجباته بتنظيم ادارة البلاد طبقا للوضع الجديد » وتوزیم الجند 
وعمال الحكومة الوجودین فى الخرطوم بالعدل والتساوی على 
المدير بات , وملاحظة تماون المدبر بات فى سد النقص فى aJU‏ 
والجند , فاذا أتم ذلك انتقل ومعه عدد كاف من الجند الى أعال 
ا الازرق وشرع فى التنقيب عن الذهب واستقر هناك فى 
انتظار الاوامر ٠ (E‏ 

ولكن مهمة النظم لم تكن سهلة ٠‏ فان المديرين لم ی‌ترفوا باية 
رياسة له عليهم ٠‏ وبلغ الامر بمدير الخرطوم أن قطع عن حیواناته 
العليق الخصص لها من اساس استحقاقاته ۰ ورفض Las‏ أوامره 
عندما طلب مته الرة بعد الرة ارسال Gam‏ الادوات اللازمة لعمال 
الناجم » بل وایی الذهاب اليه عندما استدعاه حسبما تقضی به 
شئون العمل (EV)‏ ۰ وأكثر من ذلك أن الخلاف ینهما بلغ درجة 
رفع معها الى لجنة الحقانية للتحقيق فيه (8A)‏ ۰ وقد ترك ذلك 
صداه القوی فى نفس محمد على الذى فقد أعصابه 2 فنجده يكتب 
الى الدیر « ۰۰۰ فیاایها الخنزير . ال عملك هذا غباوة وقلة أدب > 
ان أحمد باشا لا بطلب منك أن تعمل من أجله أى شىء ؛ وانما نحن 
أصحاب المصلحة فى هذا الامر وسواه ٠‏ فارسل الادوات فى الحال 
e.‏ 


ادا لم تکن قب أرسلتها 0 و ال فتا كد Lat‏ سنمتنقك هناك t‏ واباك 
تم اناك ومعاندة الماشا فلابد دن اطاعة أوامره جميعا » ٠ (EA)‏ 


وقد لخص أحمد کاتب الشونه الوضع للاداری الجدید فى 
| لملاد بفوله n‏ ومن حين وقاة آحمد باشا ( آبوودان ( نضعضم آمر 
الحكمدارية واختل نظامها بسبب تفریق الدیریات ۰۰۰ > ولم ینتظم 
ary‏ باشا ( النکلي ) حال ولا استقامت له آمور لان کل مدير 
استقل بامر مديريته ولم يذعن الى النظم كل الاذعان » (50) ٠‏ 


ومهما يكن أمر اللقب الذی لقب به أحمد باشا المنكلى فانه كان 
عليه أن يقوم بالدور الذی يقوم به كل حکمدار ٠‏ فاهتم بشئون 
الحكم والادارة فى البلاد 2 ومن مظاهر ذلك توصيته بضم مديرية 
سنار الى مديرية فازوغلی ۰ وتقسیم هديرية دنقلة بسبب اتساعها 
الى مديريتين ( دنقلة وبربر ) 2 وقيامه بتثبيت دعائم الحكم فى 
مديرية التاكه المنضمة حدیثا الى البلاد » وعمله على موازنة الدخل 
والمنصرف فى كل هديرية ٠ ON‏ 


Kag‏ لس محمد على آن اصلاح الملاد وتنثتبيت آرکان حكومة 
الخرطوم لا يتم الا بارجاع الحکمدارية , ولکن بشرط الا يكون 
الحكمدار فى كوه أحمد باشا أبنو ودان ٠‏ ولذلك سحب محمد على 
المنكلى باشا rey‏ بدله خالد باشا بلقب الحكمدار قى ديسمبر 
سنة ۱۸۶۵ ۰ ويظهر أن محمد على لم تمرح ذاکر ته قصة عدم انقياد 
المديرين ( للمنظم ) فنجده يشسدد عليهم بوجوب الاثقياد لاوامر 
الحكمدار ويهددهم باحالة المخالف لهذا الأمر الى الحقانية (۵۲) ۰ 

وهكذا رجم الى الخرطوم رونقها عند وصول الحكمدار اليها فى 
dew ply‏ ۱۸۶۲ ۰ ورجوع الكثير من الحند والموظفين الذين كانوا 
قد انسحبوا الى المديريات عند اعلان المركزية فى الحكم ۰ وعاد 


Yoj 


الحكمدار الى حولاته التفتيشية فى جهات البلاد » مرة بالتاكه , 
ومرة بجبال فازوغلی ومعدن قيسان » ومرة بجهات QUIS‏ ومعدن 
شیبون (OF)‏ ۰ 


واستمرت حکمدارية خالد حتى وی عباس باشا عرش مصر 
سنة ۱۸۸ ۰ واذا كانت بعض المشا کل قد واجهنه تو تولینه - وعلى 
رأسها الازمة الخطرءة التى أثارها الباب العای بعد وفاة محمد على 
عندما اراد نطسق ( التنظيمات الخيرية العثمانية ) )0%( تطبيقا 
كاملا على مصر ‏ فقد رأى أن تقوية مسند الحكمدارية وتثبيت أركان 
حكرمة الخرطوم مما يسهم فى حلها , اذ كانت البلاد عند مجيئه تع 
بمظاهر الفوضى والاضطراب ٠‏ ومن وسائله فى ذلك اشراك العنصر 
الو طنی فى تدبر شئون الادارة » واختيار الالفاء من الوظفین _ 
ما آمکنه dhe YI‏ )00( المناصب الادارة » وسحب خالد Lith‏ الذی 
كان قد انتهز فرصه شيخوخة محمد على فتهاون فى ادارة البلاد 
واحتكر کثرا من عتاجرها لنفسه وعين محله عبد اللطيف باشا فى 
اکتو بر سسنة ۹ ٠‏ 


ومن وسائل عبد اللطیف باشا لنقوية حكومة الخرطرم اصدار 
آمره الى الموظفين بعدم الاشتفال باعمال غير اعمالهم ٠‏ « وبواسطة 
ذلك.صار كل كاين من كان من الخدم الوجودة OY‏ عارفين صواب 
الأشياء من خطاها ليس کاندد السابقة » (0T)‏ ۰ كما أنه طلب 
نعيين وكيل للحكمدارية » وفصل مديرية دنقلة وبربر الى مدير يتين 
كما كان عليه الحال قبل age‏ خالد باشا لتسهيل ادارتها ٠‏ 

ولكن بعيب عهد عبد اللطيف أنه احتکر تجارة النيل الابیض 
لنفسه » كما احتكر تجارة الصمغ لحساب الحكومة مع أن عباسا 
كان قد أمر بالغاء GU‏ الاحتكارات ۰ وقد أدى ذلك الى شسكوى 
القناصل الاجانب الى عباس من نلك الامور 2 كما تنضمنت شكاواعم 


Yor 


ى عبد اللطيف على الاوربيين والرهبان الكاثوليك فى الخرطوم , 
,لله وقسوته - اذ قتل احدى نساء بيته رمیا بالرصاص ثم قذف 
بها فى النیل ٠‏ وكان من بين ما أنهى به قنصل النمسما العام شكواه 
۳ عباس قوله « ۰۰۰۰ واذا رأيتم أن تتفضلوا باعادة نظر التفاتكم 
y‏ نمرضه WG‏ نری أن الرجل الذی لا یمتئل AY‏ سیده . ویدوس 
بر by‏ والانسانية تحت قدمیه مثل لطیف باشا لا يليق أن یبقی 
Lay‏ على زمام الحکم فى هذه البلاد السعيدة المدة الطويله » والخر 
رریکومة أن تختار بدلا منه رجلا مجربا خبير! معلوم الاطوار متمسكا 
امدق والأمانة متقادا للأوامر السنية ؛ وهو الأولى والاحق والالیق 
زلحكومة أن توليه الاعتبار من غير شك ولا شبهة ٠‏ وهذا ما لزم 

٠ (COV) ٠ به‎ SF shay 


وقد انتهى الامر برفع تلك الشسكاوى الى مجلس الاحکام 
(OA) be iy‏ ۰ وسحب عبد اللطيف باشا وتعيين جر كس رستم 
راشا حكمدار! a‏ د سیم سنه ۱۸۵۱ ۰ ولکن سدو أن عباسا كان 
بخاف استبداد رستم بالامر فى البلاد فأمر بانشاء مجلس للدعاوى 
بالخر طو م فى نفس الشهر الذى عين فيه ٠‏ وهذا المجلس كان بمثابة 
محكمة عليا تساعد الحک‌دار فى ادارة شئون البلاد , وتراقب 
اعماله فى نفس الوقت ۰ وهو يتكون من UW‏ اعضاء ورئیس وعدد 
من العلماء للافتاء ۰ وقد عمل عباس على مده بالقوانین واللوائح 
العمول بها فى مصر » كما ضمن اللائحة المنظمة لاعماله ما يضمن 
حسن العمل داخله والعدل فى أحكامه ٠‏ وكان على رئيس الجلس 
أن تقوم مقام الحكمدار عند تغسبه خارج الخرطوم )04%( ۰ 


وعلاوة على ذلك آوقد عراس - elja L‏ تقو ره حكومة 
الخرطوم — لحنه ال السسودان للنظر فى أحواله بر باسة مرق 
بك )1١(‏ ۰ ولكن الصعاب التى تواجه هذه الحكومة كانت فى الواقع 


اکبر من مجلس الدعاوى وهذه اللجنة ٠‏ وقد بس‌طها الحکمدار 
اسماعیل pl‏ جيل باشا ( يونيو ۱۸۰۲ - أبريل ۱۸۰۲ ) gull‏ 
خلف رستم پاشا بعد وفاته فى تقريره القيم الذى ارسل به ال 
عباس CVV)‏ وجاء فى هذا التقرير قيام ثورة فى جبال تقل 
بکردفان , واغارة الدینکا على مديرية سنار . وحدوث صدام بن 
قبیلتی الشكرية والضبانية بجوار الحدود الحبشية » ونشاط نير 
واهله القیمن على هذه الحدود فى جمع الهاربين حولهم — pols‏ 
من مديرية پربر وطن نمر الاصلی - للزحف بمساعدة الاحباش 
جهات التاکه ۰ وعجز حکومة الخرطوم عن فرض سیطرتها الكاملة 
على منطقتی جبال الفونج بالجزيرة وجبال فیسسان SEL‏ الثيل 
الازرق ٠‏ وفشىلها فى وقف سيل الهاربين من مديرية التاكة الى منطفة 
مصوع وسواكن التى اصبحت ملجا لهم OV‏ 


ولقد كان من رای الحكمدار أن فى تقوية حكومة الخرطوم الخرع 
من كل الصعاب,وأن هذا الامر لا يكون الا بمد الحكمدارية بمزيد 
من الحند « حيث أن ادارة الامور على هذه الحالة عاقبتها فى Shall‏ 
حدوث أمور شائنة لا تتفق هم شرف الحكومة وصيتها i‏ منها Lit‏ 
علمنا أن النواحى الداخلة فى الحدود بجهة راشد والقضارف المجاور 
للحبشة ندفع للکاسه خراجا سنويا ۰۰۰ ۰ ومنها أن جريان الاحوال 
بدل علی ان الابراد سیکون مصيره الانحطاط اذا لم نضمن تقوية | 
Sho!‏ مه التقوبة dab}‏ ۾ ٠‏ واخرر | ينهى الحكمدار تقر بره بتحدير 
الخديو أنه فى حالة ما اذا لم بر aij‏ فلا مناص من ادارة الشئون 
على المنوال الذى كان فى عهدى الحكمدارين السابق والأسيق حسبما 
تسار الأحوال والظروف e‏ و ولذلك قبدت عربشتی هذه فى سجل 
خاص فلم albi‏ عليها آحدا ولا سجلتها فى سجلات الحكمدارية ٠‏ 
فاذا شلملت الامور التى أشرت اليها عوافقتكم الساهية حصل 
المطلوب ٠‏ وان لم تلق الموافقة فانی مضطر الى كتم ارادتکم السامية 
التى ستصدر سدا لباب اللغط الذى سبحدت فى هذه الدبار > ٠‏ 


Yot 


Jl‏ هذا الدرك وصل الحال بحكومة الخرطوم ٠‏ ومع ذلك فان 
(نشغال عباس بدفم الخطر عن مسند الولاية لم يترك له متسعا من 
sh}‏ 5< والمال GLY‏ الحكمدار الى مطالبه ٠‏ 


ومما زاد الطين بلة أن الامل المرجو من مجلس الدعاوى أصبح 
رابا ولا یمض على حياته عام ونصف العام , فقد ظهر فى کتابات 
الحکمدار الى القاهرة أن رئيس الجلس لم يرد أن يكون للحکمدار 
علية أى اشراف حيث « أنه وحده الذى عینه مجلس الاحكام والمالية e‏ 
وان الحكمدارية منسو d‏ الى جهة أخرى » (VT)‏ ۰ أما رای الحكمدار 
فى رئيس الجلس « ۾ فانه اذا أرسل من هو اهل وخبی فاننا لا نتحد 
معه فحسب بل نمتثل له ونخضع , اما الاتحاد مع رجل غير خبير 
بنفع الحكومة ولا ضررها کالبك الموما اليه يحصر فکره فى اثارة 
والقال بدون مبرر فلا ينتج هنه فائدة سوي احداث الضار » ۰ 
وهکذا بتضع أنه بينما كان عباس يعمل على تقوية حکومه 
الخرطوم - الأمر الذی من اجله انشا مجلس الدعاوى ايام رستم 
Lat‏ ومجلس دعاوی التجار أيام اسماعیل ابو جبل باشا (VEY‏ س 
کان ازدواح السلطة فى الخرطوم بين الحکمداریة ومجلس الدعاوى 
مما زاد د من صموبات حکومتها ٠‏ 
قد استدعی الحکمدار اسماعیل ابو حبل الى مصر لقيادة جیضها 
فى حرب القرم قبل أن تکمل حکمداریته سنة واحدة ٠‏ وعين بعده 
سلیم باشا صالب قى bl‏ سنه ۱۸۵۲ . ولكن هذا الباشا بقى 
بالخرطوم متظاهرا بالرض ولم بغادرها الى أبة جهة بالحکمدار 4s‏ 
حتى تم فصله فى مارس سنة ۱۸۵۶ , ولکنه قبل أن یرجم الى pas‏ 
اشار ال الوای بصعوبات جديدة على رأسها خلو بعض الدیریات من 
pull‏ ین وعدم امکان ادارتها ر SL‏ کالة ) )10( ۰ وخلفه على باشا 
سری .أرناوط الذی لم pyb hl solu‏ الا فى زيارة قصيرة لسنار 
حتي يوم فصله ٠‏ 


وفى aye‏ هذا الحكمدار الذى لم يطل اکنر هن عشرة شهور 
ر مارس ۱۸۵۶ - ديسمبر ۱۸۵۶ ) كانت جميع المخاطر والصعاب 
التى لم تصبها الحلول طوال عهد عباس قد تجمعت وأصبحت نهدد 
حكومة الخرطوم ۰ وكان الحكمدار يرى ألا مخرج من هذه الحالة 
الا بفصل مديرية سنار وفازوغلی الى مديريتين » وامداده بالمزيد من 
الدیرین وضباط الجیش والموظفين وثلائة معاونين على الاقل ١‏ حتى 
يمكن البت فى الدعاوی والقضاا والتحقيقات التی بديوان 
الحكمدارية ٠ )55( Sh pally‏ 


وقد ظهر فى هذا الوقت خطر من صنف جديد , فان ثلاثة من 
كبار الموظفين فى حكومة الخرطوم أبوا الاستمرار فى الخدمة » ورفعوا 
الشكاوى الى الباب العالى مستنجدين به فى الرحوغ الى مصر , وقد 
أمر برجوعهم , ولكن عباس باشا اعترض على ذلك بأنه ليس من 
اأصلحة فى شىء أن تومل ادارة السودان و ضیم الحهود والاموال 
التى بذلت فى ترقیته منذ الفتح حتى عهده ٠‏ فان هذا لو تم « لما 
يشين سممعة الجناب JWI‏ الخديو وبحط من قدر ادارته 2 وهو 
مما لا يجوز بحال قبوله أو السكوت عليه » Uy ٠ CAV)‏ لم يستجب 
عباس باشا الى طلب السلطان هرب أحد الموظفين ‏ وهو محمد حسيب 
بك مدير بربر ‏ الى سواکن ٠‏ وبعد dye‏ ضبط الحكمدار عدة 
مکاتبات صادرة منه الى رئيس مجلس الدعاوى ونائب القنصل 
النمساوى وأحد كبار التجار بالخرطوم ٠‏ وكان راي الحكمدار بعد 
اطلاعه على هذه المكاتبات أنه مادام هناك اتفاق بين المدير الهارب 
وقانمقام سواکن وبين رئيس مجلس الدعاوی والتاحر الكبير فان 
الأولين يمكنهما عن طريق الاخيرين بث بذور الشقاق والنفاق بين 
الموظفين والاهایی والعمل على فرارهم الى سواكن AA‏ ۰ 

وعند وفاة عباس وتولية سعيد باشا العرش كان تبادل 
الاتهامات بين الحكمدار ورئيس الحلس مستمرا ؛ فقد اتهم رئيس 


ror 


olal}‏ ومعه الأعضاء الحكمدار بتعاطى الرشوة ۰ والعحيب أن 
المكمدار اعترف بذلك , بل أضاف أن كل ما deh‏ من أى شخص 
يثبته فى دفتره ويعرضه على عباس باشا بعد بیان سيب آخذه A)‏ 
آما رای هيئة المجلس فى ذلك e‏ وهوما أرسلوا به الى سعيد باشا , 
فهو أنه من اللازم فى عهده الحديد أن يبدل الحکمدار من أطواره 
وسلو که ويفتح صفحه جديدة فى ادارة البلاد (۷۰) ۰ وقد انتهى 
الامر بسحب الحكمدار وتعيين على باشا جر كس محله في ددسمس 
سئة ۱۸۵۶ ٠‏ 


وقد بدا سعيد باشا عهده بتأمن الشيخ عمر ولد نمر , اللاجىء 
الى الحدود الحبشية » والسماح له ولاهله واتباعه بالرحوع لدیاره 
و لیتم بذلك مراده ٠‏ وليطرق مسامعنا ( مسامع سعيد ) بعد هذا 
تيار صداقته واجتهاده » (۷۱) ٠‏ كما أمر بابطال العمل في القلعة 
الكائنة بمدير به فازوغلى , وكان العمل lg‏ تكأة لارسال هن يراد 
ابعادهم الى تلك الجهة على عهد عباس (۷۲) ٠‏ ولكن كان فى البلاد 
من الشاکل ما كان فى حاجة ال حلول حذرية , فقد كان على 
سعيد ‏ مثلا - أن يجد وسيلة للقضاء على تجارة الرقيق وحن 
مشكلة الضرائب > اذ لم as‏ النظام الضرائيى فى البلاد مند وضع 
فى الأيام الأولى للفتح فى الوقت الذى تغبرت فيه مظاهر النشاط فى 
الحهات المختلفة بالبلاد ٠‏ 

ولم تكن مشكلة السودان فى الواقع الا احدى مشاكل سعید , 
فقد كان بعانى من آمر توسیم الحقوق والامتيازات التى كفلتها 
الفرمانات لمصر . ومن الرغبه فى تعديل الورائة حتى تصبح صلبية 
فى أسرة محمد على , لمنع أى تدخل من جانب الترك فى شئون البلاد 
ثم الاستقلال بمصر اذا سنحت الفرصه ۰ 

ولهذه الظروف جميعا عزل سعيد Lib‏ الحکمدار على حر كس 
واحل محله آخاه الامر حليم باشا فى نوفمبر ۱۸۵۵ ۰ على أن يكون 


Toy 


الحكمدار السابق وكيلا له ٠‏ وكان عدفه من ذلك أن يقوم الامر 
بحل المشاكل المتخلفة من أيام محمد على وعباس 6 وتقوية حكومة 
الخرطوم وتوطيد سلطانها على البلاد ء واتخاذ Leyi‏ لاستقباله اذا 
دعته ظروف نضاله مع السلطان الى الانتقال بحكومته الى الخرطوم ٠‏ 
وكان سعيد بری أن هناك من الأسباب ما يمكن أن woe‏ الى ذلك , 
كما كان الباب العالى نفسه يرى فى ارسال حليم الى الخرطوم خطوة 
بمهد بها سعيد لسفره الى السودان واعلان استقلاله وانفصاله 
نهائيا عن تركيا (۷۲) ٠‏ 


وکان سعید يؤمل الکثر فى آخيه . وخاصة آنه هو النی 
واه لى و هله الو طيفة nodes shee‏ وكيس له إن eos‏ 
وقنه الا الصيد ولزوم البيت ۰۰۰ . وأنه أحق بهذه الخدمة من 
عدة وجوه من ont‏ من ساثر عبيد الدولة ٠ (VE) a‏ 


ولم نطل اقامه حليم باشا بالخرطوم AT‏ من أربعة شهور 
فحمى فيها شئون البلاد وأصلح المعوج منها بقدر الامكان 2 وضم 
بعض ob pall‏ الى بعضها لتقليل Lese‏ حتى جعلها أريما 
فقط (Vo)‏ ۰ ثم غادر الخرطوم ال مصر بسيب تسلط الوباء عليها 
وترك محله اعلي باشا جر كس الحكمدار السابق ٠‏ وقد gol‏ رجوعه 
دون أن ینجز ما كان قد وضع الامل فيه لانجازه الى تفكير سعید 
باشا فى الذهاب بنفسه الى السودان ليضع الحلول للا بری من 
مساوىء « وخاصة أن دعاوى الأعالى قد زادت بدرجة كبيرة بعد 
انسحاب حليم باشا , وكلها نشكو من أنه « لم بزل غير Jole‏ 
كمال التحرى فيها ممن حم مكلفون بذلك ؛ لعدم التجرد والتخلص 
من الانقياد لهوى النفس ومیلها الى رعابة الخاطر ٠ (V1) e‏ وهكذا 
تهيات الظروف لزيارة سعيد للسودان ؛ لكى « بضع النظم التى 
تكفل عمران تلك البلاد والحوالى وتکون بها الرفاهية للرعايا 
والامال »۰ ٠ (YV)‏ 


oA 


وقد جاء فى مجرى حديث سعيد باشا عند اجتماعه بقناصل 
,ردول فى اليوم السابق لسفره عزمه على ارجاع البلاد الى زعمائها 
الوطئييل اذا اتضح استحالة اصلاح أحوالها ٠‏ وكان السبپ فى 
ذبوع )415 الاحلاء ade‏ هو فرد بنا ند دی سس tine‏ سعید 
بلذى رافقه فى رحلته ,2 فقد قال ان سعیدا اسر بها اليه أثناء 
الرحلة ٠‏ ثم نقلها عن دى لسبس كثيرون ٠ (VA)‏ 


وفى الواقع ان هذه الرواية ليس لها نصيب من الصحة ٠‏ 
وما قول سعيد فى اجتماع القناصل الا خاطر عابر » فانه ما كان 
دور بخلده أن يخلى السودان أو أن السودانيين يفيدون شيئا من 
لك ۰ وما كان يتخيل قط أنه عاجز عن الاصلاح ۰ وعلاوة على 
ذلك لم يشر الى تلاك الرواية بالمرة أحد من مرافقى سعيد قى الرحلة 
من القناصل وغيرهم ممن يهتمون بهذه الامور › ومنهم SUT‏ باشا 
لیبه الخاص واخص أصدقائه (VA)‏ ۰ كما لم تشر اليها الکاتبات 


وأقمی ما أشير إلى مسالة الاخلاء فى الروايات الوطنية أن 
سعيدا صمم على اخلاء مديرية سنار وما lew‏ ال فازوغلى © فر daal‏ 
الأعالى وما زالوا حتى عدل من عزمه ولكنه أخلى فازوغلى » فبقيت 
كذلك الى أن تولى اسماعيل باشا فاعید النظام المصرى اليها (۸۰) ۰ 
وهم ذاك ذان الوتاتق الرسيمية لا تشي الى أى dpal ed‏ 
فازوغلى . بل انها تؤكد نية سعيد الخالصة فى اصلاح البلاد 
لا تركها ٠'ثما‏ أن حل بها حتى تابع اصدار أوامره بالاصلاحات 
التی رآها ضرورية لتنظيم شئون الحكم والادارة » وبعد وصوله 
.الى الخرطوم بعشرة pbl‏ أصدر فى pla YI‏ سنه ۱۸۵۷ مرسومات 
أربعة تضمدت كل الاصلاحات المطلوبة oies ٠ (AY)‏ الاصلاحات 
نهدف فى محموعها الى تشسجیع الزراعة والصناعة والتحارة فى 


ot 


الملاد , وابطال تجارة الرقيق » وتنظيم القضاء , وتخفيض الضرانر 

والغاء السخرة , واطلاق المسجو نين التى انتهت مدة سجنهم , رال 
الاحتكار , والعناية بالخدمة البريدية . ومراعاة الامن . pit‏ 
على هيبة الحكومة بين الاهالی , وانشاء المجالس المحلية من رؤس 
الاسر بالانتخاب » وزيادة عمران البلاد على وجه العموم ٠‏ كما . 
من وسائل سعيد فى الاصلاح طرد الموظفين الذین ثبت اهمال E‏ 

وعلى راسهم حکمدار الخرطوم ورئیس مجلس الدعاوی » والسير پر 
فى سودنه الوظائف ٠‏ 


وكان من رای سعيد أن فرصه تنفيذ هذه الاصلاحات Lily‏ 
اکثر فى حالة تفريق المديريات ٠‏ ومن أجل ذلك رجح الى مر كر 
ال حكم وحعل الدیریات الخمس مستقلة الادارة عن بعضها po!‏ 
سنار وكردفان والتاكه وبربر ودنقله ۰ وهكذا « لم يعد اقتضى 
لابقاء ديوان المكمداربة فیقتضی أنه بعد أن يعطى الى كل مد ير یه من 
الكشوفات والبيانات المقتضية بصم ارسال الدفاتر ASI‏ 
الحكمدارية الى مصر ۰۰۰ , كما يصير الغاء مجلس الخرطوم واحضار 
أعضائه وكتابه الى مصر » ٠ (AN)‏ 


ومدير سسنار أو الخرطوم فى هذا النظام الر کزی الجديد عر 
أراكمل بك الذی كان تعیینه فى ph‏ ۱۸۵۷ ۰ ولكن اذا كان 
سعید Lab‏ قد اختاره لهذا النصب لاعتقاده أنه الرجل الذى یدرد 
آهمية ما پریده LALJI‏ من اصلاحات ومن ثم يعمل على تنفیذ ما the‏ 
فى الرسومات الاربعة خاصا da poe‏ فى اخلاص وأمانة (AT)‏ - 
فقد فاته أنه مسیحی . وهو الامر الذی ادی الى فرار قبيلة الشكرية 
الى البطانة , لعدم رضاهم بحكم نصرانی عليهم وخوفهم من أن 
تلحقهم مهانة بذلك بستحیل معها أن تهدا ثاثرتهم , فآثروا ‏ تفادیا 
لا قد بقع آن يفروأ من وجهه ۰ ولکن اراکیل استطاع بالسياسة 
والملاينة أن بقضی على الفتنة 2 بل لقد لجح فى احداث انشقاق فى 


ss‏ فهم بعد أن أذعن البعض وخضع وأصر البعض على 
معاز ضته (۸۶) bg‏ 


وعند وفاة أراكيل بك بالخرطوم فى أكتوبر سنة VASA‏ حل 
محله موسي بك حمدی , وهو أحد کبار الموظفين بالخرطوم , حتی 
عين حمسن بك سلامة هديرا فى فبرایر سسنة ۱۸9۹ ٠‏ وقد بدت 
للمد بر الحديد مذ وصل الى الخرطوم صعوبات الادارة فى المديرية ٠‏ 
وهی تتلخص فى جسامة اشغالها ٠‏ وخاصة بعد انضمام مدیریتی 
سنار وفازوغل - بما كان متأخر! بهما من الدعاوی والقضایا — 
Lt‏ ۰ واحالة التحقیقات التاخرة بدیوان الحکمدارية وعجلس 
الدعاوى اللذین Lat‏ البها کذلك ٠ (AG)‏ 


و بقی سلامه بك هديرا للخرطوم حني عل محله محمد بك 
راسخ فى یونیو سنه ۱۸۲۱ ۰ 

وفى الحقيقة لم یات حكم Glo geal)‏ على اساس ار کزیه 
بالنتائج التى رسمها سعيد باشا له ٠‏ وكان من آثار ذلك أن ضح 
Jayi‏ من المديرين عموما (83) , كما أبدى بعض الشایخ العصيان 
والتمرد عليهم لزوال هيبة الحكمدارية وتلاعب بعضهم الاح 
بالاموال ٠‏ وشا بعض الاهالى حالهم فى عرائض قدموها الى 
القاهرة 2 ولم تلبث الشكاوى ان انهالت على الباشا انهیالا (AV)‏ 
جعل تخیر سياسة الركزية فى حكم البلاد أمرا لازما اذا أريد 
لاصلاح ۰ حيث أنه قد ثبت أنه على الرغم من ضعف yan‏ 
الحكمدازين فان الخير الذى تتاوله البلاد عند حكيها على النظام 
اللامر كزى بفوق بكثير ما يمكن أن تناله مع النظام المركزى , وهذا 
ما دعا اسماعيل باشا ‏ وكان قائمقاما لعمه سعيد الذى كان مريضا ‏ 
لارجاع الحكيدارية وتعيين موسى حمدى بك حكمدارا فى مایو سنة 
۲ > 


rv 


وبتعيين موسی حمدى حکمدارا عاد الى الحكمدارية رونقها , 
وعان مديرو الأقاليم وفی ص حبتهم مشابخها الى الدماب الى 
الخرطوم للتشاور مع الحكمدار فى كل ما يعود على الأعالى من خير ‘ 
وعاد الحكمدار الى الطواف فی البلاد والعمل على ارحاع الهار بين 
الى حدود الحبشة ٠‏ ولقد كان لأعمال موسی حمدى هذه صدى 
طبيب عند اسماعيل , فأمل فى عودة الحكمدارية الى سابق قوتها 

يديه , وحصل له من الباب العالى على اعلی الرتب ASA‏ 
والعسكرية . « حيث أن رضاء الأهالى عنه وسرورهم به حسب 
ما وصل الى سمع الخدیو يستوجب سروره وارنیاحه ۰ وان مامول 
pwdi‏ داتما أن بجتهد فی اصلاح واعمار السودان » ٠ (AA)‏ 

وفى عهد موسى باشا حمدی استیدل بیجمد راسخ بك مدير 

الخرطوم أحمد بك أبو سن شيخ مشايخ الشكرية ١‏ يسبب 
s‏ کسل Juels‏ راسخ نم بك فى آداء وظيفته و احتهاد ونشاط أحمد بك 
yt‏ سن هن كبار gta‏ مديرية الخرطوم » (AX)‏ ۰ وفى أواخر أيام 
موسی حمدى زادت اعباء حكومة الخرطوم , لاتساع الحكيدارية بعد 
انشاء مديرية جديدة هی مديرية البحر الأبيض والحاق مصوع 
وسواكن وملحقاتهما بالسودان )٩۰(‏ ۰ 


وعند وفأة موسی حمدي صدر A‏ بتعيين الحكمدار حعفر 
باشا صادق خلفا له فى هايو سنة ٠۸٠١‏ ۰ ولكن نظرا لانساع 
الحكمدارية كما انضحت فى أواخر أيام موسي حمدی رأى اسماعيل 
تفسيمها الى متاطق ثلاث يحكم کل منها حكمدار مستقل . على أن 
نتعاون الحکمدارون النلائه فيما بينهم على المصالح المستركة » O95‏ 
كل منهم مسئولا مباشرة أمام القاهرة ٠‏ وكانت حكمدارية الخرطوم 
تضم جزيرة سنار كاملة مع جهات البحر الأبيض الراقعة شرقيه 
وعين لها سليم باشا الجزائرلى ,2 وكانت الحكمداريه الثانية تضم 
ass}‏ ومصوع وسواكن وملحقاتهما وعن لها حعفر باشا صادق › 


AY 


وكا نت الحكمدار به الثالثة تضم daisy dbo‏ و در در مح alg‏ 
5 الابیض الواقعة غر بيه وعين لها جعغر باشا مظهر )٩۱(‏ ۰ 


ولكن لم يقدر لهذا التقسيم أن ينفذ ٠‏ ویدو أن من أسياب 
رت E zal‏ حكمدار الخرطوم عن الذهاب الى السودان معتذرا دمر مه ٠‏ 
oe‏ اسماعيل ثانية الى حكم البلاد على أساس الحكمدارية الواحدة, 

ورت حمفر باشا ادق حكمدارا وجعفر باشا مظهر وكيلا له ٠ )٩۲(‏ 
ولكن قبل أن بفادر الحکمدار القاهرة الى الخرطوم وصلت ال 
رزتاعرة أنباء قيام ثورة فى كسلا عاصمة i pde‏ التاكه قام بها الجتد 
Solty‏ السود المعسكرون فيها ٠‏ وآن وكيل AASL‏ عمر فخرى 

يك اس ع le!‏ ومعه حند الخرطوم ٠‏ وکانت خطة اسماعبل للقضماه 

الثورة أن بحاصرها ويقضى عليها بسرعة , فأرسمل من القاهرة 
ين احدهما بطريق النيل يقوده الحکمدار جعفر صادق والاخر 
rae‏ البحر الاحمر وس‌واکن ويقوده وكيل الحكمدار جعفر 
مظهر AY)‏ 


وعند وصول جعفر مظهر الى سواکن تحرى كل شىء عن النورة 
واسنابها . وارسل بها ( جورنالا ) الى الخديو ٠ (XE)‏ وكانت أبرز 
هذه الأسناب عدم تعود الجند النظام وطاعه الرؤساء سسب 
إرسالهم لمدد طويلة الى البوادى والقرى طمم الضرائب , وعدم صرف 
الأحور المهم بانتقلام 2 وغطرسة قادتهم الذين كانوا معتادين على 
رمیهم بالالفاظ اللسيئة ۰ هذا وتتفق الروايات الوطنية على تلك 
الاسباب )10( » ومن هذه الروايات واحدة تقول باصبم الا نحلمز 
الذين تمکنوا على ید رجل آمریکی یدعی آندروب - كان نزیلا فى 
دير للرهبان الفر نسیین فى سنهیت - من بذر دسائس كثيرة فى 
الحشه والسودان كان مایا تحر ض حند الآلاى الراء بع المقيم قن 
كسلا على الثورة (VV)‏ ۰ وعلی وجه العموم ؛ ۳ علی 
قيام الثورة توافر الجال للفوضی على الحدود الحبشية الجاورة 


1Y 


كانت ضعيفة ۰ 


وعندما وصل حعفر مظهر الى كسلا وحد أن الئورة قد اخمدرر 
بهمه حند الخرطوم وشرقى السودان » ومساعدة أولاد الشميخ per‏ 
عثمان شیخ الطريقة المعبية القیمین بكسلا CAV)‏ وبعض قيار 
البدو من الهدندوه والحلانقة والحمران الذين استنجد بهم قائد قوان 
الحنود فى التاكه فلبوا نداءه وساروا فی حموع عظمة واقا.. | 
بالفابات المحيطة بالمدينة , فاصبح الثوار محصورين بين جنر 
السكومة والاهالى فى داخل iyali‏ وعصابات اليدو فى 
خارجها ٠ (AA)‏ 


وفى الحقيقة ۰ لولا القضاء على sy‏ التاكة لسقط السودان 
الشرقى فى أيدى الثوار 2 وتهددت بشكل مباشر طرق التجارة بين 
سواكن وكسلا والخرطوم ٠‏ ويتضع خطر التورة فى أنها كانت 
تضم علاوة على الجند السود البالغ عددهم OW‏ آلاف — J‏ 
أربعة آلاف من التکارنة ومرفوتى الجیش والعبید المحررين والنهابين 
٠ (VA) panty‏ 


وقد نتج عن هذه الثورة الغاء الآلايات السودانية وابقاء 
( اورطه ) واحدة منها فقط فى السودان , وارسال باقى الحند الى 
ال مصر وتوزيعهم على الآلايات الختلفة بعد تسريح العجزة هنهم , 
على yi‏ تضم ( الاورطة ) حندا هن الدينكا — وهم الذين قاموا 
بالثورة ‏ وان abe‏ أفرادها بصرامة ويئزع سلاحها من الدافم ٠‏ 
كما كان للثورة رد فعل عنيف فى القاهرة , فقد أوقد الخدیو 
اسماعيل شاهين باشا وزير الجهادية الى الخرطوم حتى يتمكن س 
بالتعاون مح الحكمدار ووكيله . من تقصى أسباب الخلل vhol gih‏ 


Tt 


Bay,‏ الحكومية , « وليرى الحالة رای العين ويصفها الى الخديو كما 
"۳ . وليعمل على اصلاح النواحی المختلفة > ٠ )٠١٠١(‏ 

وعند وصول جعفر مظهر وكيل الحکمدار من كسلا الى الخرطوم 
للاحتماع بمبعوث الخدیو وافاه عزل الحكمدار لمرضه وتوليته مکانه 
مقتضى ارادة تاریخها دسمس سنه ۱۸۷۵ ٠‏ وكان أول بر نامج له 
۳ الخر طوم استعراض عضلات الحکومه » فاستعرض الجند الذین 
جاءوا برفقة الحکمدار ٠‏ ودعا الاهال ونواب القناصل ارو بتهم (۰)۱۰۱ 
ديك ذلك بدأت مناقشة مشاكل الحكم والادارة مم شاهين باشا , 
وعلی راسها اصلاح حال الجندية « ومساله GY!‏ الدینن بفوائد 
Lay‏ للتجار الأوربيين ٠‏ » وکان من توحیهات الخدیو فى مذه 
ر الة أن نحل الحکومه محل الاهالى فى تسدید ما علیهم على أن 
ترد الدين على أقساط (۱۰۲) ۰ 

ومع أن الثورة قد انتهت ومركز حكومة الخرطوم آقوی مما كان 
لها » مما ساعد على هدوء الأحوال أيام الحكمدار جعفر مظهر , 
واعطاه الفرصة للعناية بعمران الخرطوم ونشجيع الحركة الفكرية 
والادبية فى البلاد » والاعتمام بالتوسع فى الجنوب فى بحر الغزال 
وخط الاستواء ‏ الا أنه كان من نتائجها احساس اسماعيل بالصعاب 
التى تواجه حكم البلاد من عاصمتها الخرطوم بعد أن أضيفت اليها 
مديرية البحر الابیض وموانی وسواحل البحر الأحير » وما سوف 
يضاف اليها نتيجة لمأمورية صمويل بيكر في خط الاستواء ۰ ولذلك 
فصل السودان الشرقی عن حكومة الخرطوم » وسميت الحكومة 
الجديدة ( بمحافظة البحر الأحمر ) , وتشمل محافظتی سواكن 
ومصوع ومديرية التاكه وباقی سواحل البحر الاحمر حتی بربرة آخر 
الحدود الخدیویه )٠١*(‏ ۰ وبعد أربعة أشهر من ذلك قطعت مديرية 
بربر ایضا عن الحكمدارية واتبعت للمعية السنية راسا لقربها من 


at 


مسر وعدم سلوك المد بر ین فيها مسلك الاستقامه وحراب سوافیه) 
وتستت آهلها وتخلف مبالغ جسيمة من الضرائب عليهم )٠١5(‏ . 


والغالب على الظن أن شساهين باشا ‏ میعوث الخديو ب فر 
اسر اليه بان الخير كل الخير فى الفصل بين أجزاء البلاد المختلفة 
وزبادة اشراف القاهرة عليها , Uy‏ كانت تصربة الر کزبه أيام محمر 
على وسعيد قد فشلت وأنه من الخطأ قياس الوضع الجديد فى البلار 
بهذین المهدين سیب ما لحكومة اسماعیل من امکا نات التنظیم 
والادارة - aid‏ صار اعتناق القاهرة Tad‏ ادارة البلاد على النظام 
المركزى امرا مقررا ۰ ولذلك فما أن مرت على تجربه قصل بربر 
عن الحكمداربة ثلاثة pte‏ شهرا حتی ألغيت الحکمداریه وقسمن 
البلاد الى ادارات مستقلة تعبع القاهرة Luly‏ وهو الاأمر الذی كان 
اسماعیل قد قرره وحاول تنفیذه فى مایو سسنة ۱۸۹۵ عند وفاء 
الکمدار موسى حمدی » ولکنه لم يتمكن من تنفیذه فى ذلك الولت. 


lal‏ التقسيم الجدید فقد صدرت به ارادة فى سبتمبر سنة 
5لإلمم١ا‏ ز6١٠)‏ . وفيه انقسمت البلاد الى ست ادارات هى : قبلى 
السودان وتشمل مديريات الخرطوم وسنار ( وهی سنار وفازوغلی ) 
والیحر الابیض , وبحرى السودان ونضم مديريتى دنقلة وبر بر , 
ومديرية کردفان > ومديرية التاکه وتمتد على حدود الحيشة 
وسواکن ٠‏ وکان لكل مديرية من هذه الدیر یات الار بع مدير عام 
او مدير عموم » وقد عين ممتاز LSL‏ محافظ البحر الاحمر مدیرا عام 
لقبلی السودان ۰ وحسين بك خليفة مدير بربر مدیرا عاما لبحری 
السودان ۰ آما محافظة عموم البحر الاحمر فقد آلغیت » واستقل 
محافظ بمحافظة سواکن وآخر بمحافظة مصوع وملسقاتها "VV‏ 


۳۹۹ 


وقد كان شورة التاكه gui‏ فى غير الناحيتين السسكرية 
والادارية ۰ فمن ذلك أنه كان لها أثر فى سرعة الانتهاء من مد .خط 
البرق بين الخرطوم والقاهرة فى بنایر سنة ۱۸۷۰ ۰ وفى زياد 
تفکر الخديو فى ربط الخرطوم بخارج البلاد بالسكة الحديد ۰ كما 
إن الضبطية القضائية التى أنشثت فى الخرطوم فى عهد جعفر 
مظهر (۱۰۷) كان مرد ELAI‏ الى ازدیاد الحاجة الى المحافظة على 
إلامن بعد أن سرح الكثير من الجند السود بعد الثورة ‏ وما كان 
أكثرهم فى الخرطوم فى ذلك الوقت ‏ وتدفق الكثير من الدناقلة من 
آنحاء البلاد اليها للتوصل الى العمل فى زرائب الجنوب وبحر 
الفزال ٠‏ 


ويمثل ممتاز باشا فى محافظة البحر الأحمر وهديرية قبلى 
السودان ۰ وحسين بك خليفة فى مدیریتی يربر وبحرى السودان 
فى الواقع ‏ طبقة جديدة من الحكام كان نشاطها يصرخ بتعمير 
البلاد ورفاهية أعلها . ووسيله ذلك العنایه بالزراعة ‏ وزراعة 
القطن بالذات لس وتحسين سلالات الضأن والبقر 2 وحفر الترع > 
وتعمير السواقى , وتشجيع الاهالى على ذلك ٠‏ 


ولكن لا تفتا التحر بة الادارية فى البلاد الا أن تثبت أن للحكم 
المركزى عبوبه , مم أن حكم الیلاد على مستوى مديرى العموم قد 
أثمر هذه الزایا العديدة الا آنه كان يتضمن فى نفس الوقت نقاط 
ضعاف ٠‏ ويتضح ذلك فى هروب بعض Sel‏ بربر الى مدیریتی 
الخرطوم وسبنار وبعض آهالى هاتين call‏ يتين الى مديرية التاكه , 
وفشل هديرى بحرى السودان وقبل السودان فى اعادتهم الى 
أوطانهم مع ما بذلا من محاولات كبيرة وتبادلا من مكاتبات كثيرة ٠‏ 
Lay‏ ساعد على تعثر هذه المحاولات أن المشايخ الذين نزل الهاربون 
عندهم ماطلو! فى اعادتهم بدعوى أن دخلهم من الضرائب سيتاثر 
ذلك ٠‏ وقد كان NU‏ آثار وقفت ححر عثرة فى سبيل عمران 


۳۷ 


آلاف شخص )٠١8(‏ ۰ 


ونضیب الى ذلك أن العبء الواقع على مدير قبلى السودان 
كان کببا ۰ فقد كان يشرف على الادارات المختلفة فى الخرطوم مثل 
الترسانة ومصلحة الصحة وادارة التلفراف e‏ هذا عدا اشرافه على 
مديريى الخرطوم وسنار وكذلك مدیریتا البحسر الابیض وبصر 
الفزال الداخلتان تحت الطاعة حديثا ه وكلها . عدا الخرطوم , 
حدودهم متصله pis PLUL‏ محددة كباقى المدبريات 2 وتلك 
القبائل لم وصلوا تحت الطاعة » )٠١9(‏ ۰ كما أن مجلس دعاوی 
الخرطرم الذى كان مخصصا للنظر في قضايا المديرية قحسب , 
أسوة بمجلس كل مديرية مذ ألغى سعيد مجلس دعاوى السودان , 
أصبع فى النظام الادارى الجديد مجلس استثناف ترفح اليه القضايا 
المستانقة من مجلس دنقلة وبربر وكردفان والخرطوم وسنار 
والتاكه (۱۱۰) ۰ هذا علاوة على أنه يبدو أن slat‏ الحكمدارية قد 
حمل بعض الموظفين والضباط على الاستهانة بمر S‏ مدير عموم قبلى 
السودان , لدرجة آنهم اجترعوا على سرقة Vy‏ مديرية 
الخرطوم (۷۱۱۱) ۰ 

Lely‏ نضیف الى ذلك كله أن تلك الزایا الكبيرة التی توافرت 
لاقليمى قبلى وبحرى السودان كانت نتاجا شخصيا للقائمين على 
ادار تبهما أكثر منها حصادا للتقسيم الادارى الحديد فى حد ذاته ٠‏ 
وآن حكام السودان لیسوا دائما من هذا الصنف Oly‏ هذین الدیرین 
مع ذلك قد انهما بعدم النزاهة فى الحكم > وقد رفست الدعاری فى 
حقهما من أجل ذلك الى الخديو ٠‏ فانتقلت من مصر لحنة تحقيق 
للنظر فيما نسب الى كل منهما , وآثبت التحقيق تحكم أقارب مدير 
بحری السودان فى Jey‏ واجتراءهم على حقوقهم ٠‏ آما مدير كبلى 
السودان فکانت التهمة النسوبة اليه الرشوة والاختلاس وخاصة فى 


TVA 


ريب الحكومة من أموال القطن , وكان قد عزل واودع السجن فى 
رلخرطوم ۰ حتى اذا ما حضرت لجنة التحقيق اليها كان قد 
توفی (VAY)‏ ۰ 


ولهذه الاسیاب جميما وضح فشل الرکزية فى اقامة حکم 
صالح فى البلاد . مع أن الدافع الى اتخاذها اصلا هو التوصل بأداة 
الحكم الى درحة من الکمال ۰ ولذلك فانه اذا كان اسماعيل باشا 
إيوب قد أعلن : فى أغسطس سنة ۱۸۷۲ هديرا لقبلي السودان بعد 
عزل ممتاز Lau‏ كاله لل ين dae‏ ات إلا ا ر را 
أعلن بعدها حکمدارا للسودان فى نوقمبر سنة ۱۸۷۴ ۰ وريما كان 
فرمان سنة ۱۸۷۳ الخاص paw‏ وراثة عرش الخدوبه فى ma‏ 
وملحقاتها ( السودان وقائمقامتى مصوع وسواكن ) فى فرع الخديو 
زور4 عاملا حمل اسماعيل على اعادة الحکمداریه حتى يتفرغ 
الحكمدار الجديد لراعاة أملاك الخديو الجنو بية فى الوقت الذي ينفرد 
فيه الخدبو بمصر ومشاكلها ٠‏ 


وهكذا رحمت ادارة البلاد الى نظام اللامر كز به بعد أن ضاعت 
آثار ورة التاكة التى كانت العامل الأول فى تحويل تلك الادارة 
الى النظام الر کزی على age‏ الخدیو اسماعيل ٠‏ وكان VY‏ من تقوية 
حکومه الخر طوم , وخاصة أن عهد اسماعيل یوپ کان عهد التوسع 
والفتح فى الحنوب ودارفور ٠‏ على آنه لما كانت حهات شر فى 
السودان قد اتسعت فى ذلك الوقت لدرحة كبيرة بعد ضم زيلم 
وسواحل الصومال Qt‏ ولا كانت هديرية خط الاستواء فى طور 
التکو ین نقد بقيت Olle‏ الجهتان خارح الحکمدارية وعلی علاقة 
مباشرة بالقاهرة ۰ و کانت ole‏ شرقی السودان تضم مديرية التا که 
ومحافظات سوا کن jans‏ ع وزبلم وملحقاتها . اما خط الاستواء 
فقد أعلن iuu Gy gale‏ ۱۸۷۶ عمل فيها غردون بين سنتی ۱۸۷۶ ۰ 
7 بعد انتهاء مهمة صمويل بيكر فيها ٠‏ 


سك دته الخرطوم ب TTA‏ 


ولقد لان لاتساع السودان هذا آثره الكبير أيام الجكمدار 
اسماعیل my!‏ فى تشكيل الادارات فى مصر نفسهاء فقد قصل ديران 
الاشفال العمومیه عن ديوان الجهادیه _ وکان تایعا له - والحق 
بالداخلیه كما كان سابقا » وذلك لیتمکن دیران الجهادیه من تحمل 
العپ, الکبر الذی القی عليه منذ نوفمبر سنة ۱۸۷۰ حين تقرر أن 
ترفع كل مراسلات السودان اليه « لما في ذلك من المحسنات بواسطة 
حصر cake ghee‏ وحر کات الادارة فى pr‏ واحد e‏ (۱۱۲) بعد أن 
كانت نرفم إلى الجهات الختلفه فى مصر طبقا لأوجه الاختصاص , 
كما تقرر أن يعين بالديوان وکیل مختص بسئون السودان للنظر في 
تلك المراسلات ٠‏ 


وكان اسماعيل أيوب من الموظفين الذین عملو! بالسودان مدة 
طويلة وخبروه i‏ وظل يشخل منصب مدير عموم قبلی السسودان 
ومنصب الحکمدار بنجاح كبير حوالى خمس سنوات حين عين غردون 
باشا حكمدارا فى فبراير سنه ۱۸۷۷ ۰ وكانت حكمدارية غردون 
تضم كل السودان بحدوده الجغرافية المعروفة فى ذلك الوقت - ماعدا 
ole‏ بربرة وزيلح وتجره وحكمدارية هرر بالاضافة الى الاثراف 
على مصلحة السكة الحديد السودانية )١١5(‏ ۰ ولكن بعد اثنى عشر 
بوما نقط ضمت اليها هذه الحهات آبضا (۱۱۵) ٠‏ وهكذا لحد 
حكومة الخرطوم وقتثذ تشرف على السودان بحدود لم تعرف بهذا 
FL WI‏ من قبل . وعلاوة على ذلك منح غردون سلطات مدئية 
وعسكرية لم تمنح لحکمدار قبله ٠‏ وقد لفت الخديو نظره فى فرمان 
تعيينه الى آمور مهمة على رأسسها الغاء الرق وتحسين المواصلات ٠‏ 

وکان أول وصول غردون الى الحكيدارية عن طريق ell‏ 
الأحمر الى F jaa‏ . ليحاول حل مسائل الحدود المعلقة بين السودان 
والحیشة ۰ وبعد وصوله الى الخرطوم فى 5 ple‏ سئة ۱۸۷۷ آبرف 
الى الخديو بمشروع AY‏ الرق فى البلاد CVV‏ وبعد أسبوعين 


E 


عادر الخرطوم الى دارفور للقضاء على ثورة الأمير هارون أحد أفراد 
بیتها المالك ؛ وكان قد علم بها عند أول نزوله بمصوع » وقد عمل 
على حصرها فى نطاق ضسيق بتخفيف الضرائب على الاأمالى 
والاغداق على بعض کبارهم بالرنب والنياشين ووظائف الادارة ٠‏ 


وبعد رجوع غردون الى الخرطوم غادرها فى رحلة نفتيشية الى 
دنقلة ۰ فلما وصلت اليه الأخبار بحدوث اضطرابات على الحدود 
الحبشية السودانية رجم مسرعا الى الخرطوم ومتها الى السمودان 
الشرقى حيث تمکن من تهدثة الحاله ٠‏ ولم پلبث - بعد رجوعه الى 
الخرطوم - أن خف الى القاعرة للاشترالد فى لجنة مهمتها البحث فى 
إبرادات الحكومة المصرية » وكان الخديو برحو أن بجد فيه العون 
على ذوی الطامع من دائنيه الاجانب , ولكنه رجع الى الخرطوم دون 
ان یفلح فى هذه المهمة ٠‏ 


وبعد رجوع غردون الى الخرطوم مكث بها نسعة شهور كاملة 
لم ببرحها , واهم المسائل التى شغلته فى هذه المدة حركة سليمان 
الزبير فى بحر الغزال التى انتهت بقتل سليمان على ید جسى 
٠ Joke yi‏ 


وعندما ple‏ غردون باقصاء الخديو اسماعيل عن العرش 
استقال , حيث أنه ما كان يمكنه أن بتمتم بسلطانه ونفوذه فى عهد 
نوفيق حینما انتقل النفوذ الى مجلس sid‏ مما يجمله غير قادر 
على تكييف نفسه طبقا للظروف الجديدة - وقد خلفه محمد رءرف 
باشا فى يناير سنة ۱۸۸۰ , وجاء فى فرمان توليته أن يحافظ على 
حدود البلاد 2 ویتوخی المدل فى تقدير الضرائب » ويقوم بارسال 
المبزائية السنوية للبلاد بعد الانتهاء من عملها الى مصر , وبرجم فى 
الأهور المهمة الى القاهرة (۱۱۷) ٠‏ 
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وام حادث دوى نی البلاد ایام رءوف باشا هو قيام الثورن 
المهدية ٠‏ ویجمم الكتاب الاجانب ‏ وبخاصة الانجلیز منهم (۱۱۸) - 
على أن أسباب تلك الثورة تتلخص فى سوء الحكومة وظلم الحكام , 
وفداحة الشرائب ومساوىء جمعها : وتوقف الاصلاحات . والعنف 
فى ابطال تجارة الرقيق ٠‏ 


وهذه الاسباب .. فى الحقيقة ‏ هى أسباب الثورات فى كل 
مكان وزمان ٠‏ اما عن الحكام فقد كان بينهم الصالح والطالح (NA)‏ = 
کشان البشر جميعا ۰ والحكم الفيصل فى هذا الامر أن السودائيين 
قد انفعلوا بالحكم المصرى أيما انفعال بعد أن رأوا من وسائل الاصلام 
ما لم يكن يعرفون من قبل فتغنوا بأفضاله (۱۲۰) oly ١‏ الروايات 
الوطنية رددت الكثير مما شرف بعض الح كمدارين كمديرين 
أفذاذ (۱۳۱) ٠‏ 


وكانت أوامر الولاة الى الحكمدارين وبخاصة أوامر تعيينهم = 
تأمرهم دائما بمراعاة العدل فى كل ما بتصل بالسكان والعمل الحاد 
على تعمير البلاد ورفاهية أهلها (۱۲۲) ۰ وعند زيارة سعيد باشا 
للسوادن خاطب مديرى ob pall‏ المجتمعين فى الخرطوم بالتاكد 
تماما بأنه اذا علم أن الأهالى قد أصابهم سوء من جانبهم أو من جانب 
الملسايخ فسوف لا بتجو واحد منهم من عقابه , وأن عليهم أن 
ستر شدو١‏ بذلك فى تصرقاتهم (؟؟١)‏ ۰ 


وكان الحكمدارون يعملون جهدهم لتنفيذ أوامر الولاة (NTE)‏ 
ولقد وصلت blej‏ مصالح الاهالى عند بعضهم درحة wal‏ الى يذل 
محاولات شافه لاصلاح بعض loll!‏ الاحتماعیه التاصله فیهم ۰ 
ومن ذلك أن الحکمدار آحمد pi‏ ودان سعی ال زيادة ote‏ سکان 
البلاد بالحض على الزواج فخفض مهور البنات وجعلها بين خمسة 
وسبعين قرشا ومالة وخمسين قرشا )١55(‏ + وأن الحکمدار جعفر 
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مظهر سعى الى ابطال عادة الخغاض PEA‏ عند البنات وكان 
بقافی النساء اللاتى بتولن اجراءها (5؟١) ٠‏ 


PRI‏ الكتاب الاحانب الادارة pal!‏ به بالمغالاة فى تقدير 
الشراثب والقسوة فى جمعها (۱۲۷) , والواقم اذا اتفق مع هذا فى 
بعضي الاحوال نانه لا بتفق معه فى أحوال كثيرة ۰ فقد راسع اسماعيل 
اشا التقديرات SY‏ التى وضعت للضرائب عند ربطها على سکان 
تار بعد الفتح مباشرة وأمر الجباة بجمعها بطر يقه لا تجهدهم CONTA)‏ 
وحمل الحكمدار موسی حمدى لكل فرد سركيا سجل فيه ما ربط 
عليه من أموال وخصص للتحصيل أوقات معلومة (۱۲۹) . وعلاوة 
على ذلك كانت حكومة الخرطوم ذات بصيرة فكانت تراجم تقديرات 
ر الباشرین ) وتکافیء المجتهد منهم وتجازی المسىء (۱۳۰) ٠‏ 


واحقاقا للحق بحب آلا نبرىء الاهالى من تلك الضحه التى 
دارت حول مساألة الضم‌ائب ٠‏ فهم لم يتعودوا آی لون من آلران 
الإدارة النظمه 2 وهم الفائزون دائما حيث كانوا قادرين فى تلك 
البلاد الواسعة على الغرار من الجباة (NTN)‏ الأمر الذى يجب عدم 
التهوين من خطره - كما بری غردون ‏ ماداموا لا بدفعرن الا اذا 
قسروا على ذلك قسرا . وحيث ثبت عدم جدوى الوسائل اللينة 
معهم ٠ OYT‏ 

أما ما قال به الكتاب الأجانب عن توقف الاصلاحات فى البلاد 
فهذا مالا يمكن قبوله . فالعهد المصرى هو عهد التعمير الذى لم تر له 
البلاد مثيلا من قبل ٠‏ وما زيارة كل من محمد على وسعيد ويعثتى 
se‏ بك وشاهین باشا - فى أيام عباس واسماعيل على الترتيب 
- للبلاد الا قرائن مادية على عمل الخديوين الجاد فى سبيل تعمير 
البلاد ٠‏ وعلاوة على ذلك فان العهد المصرى هو عهد سادة الامن فى 
البلاد . فالقبائل التي كانت قبل الفتح لا عمل لها الا الاغارة على 
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قوافل التجارة اصبحت بعد الفتح تعمل فى نقل اثثاجر 2 كسا أن 
اللسافر الاجنبی أصبح ينتقل بين انحاء البلاد وحيدا ويستقبل 
بالترحاب فى كل مكان SANT)‏ 


ومع كل تلك الآثر كان لابد أن نجابه الحكم المصرى أخطاء 
وصعاب فى تلك البلاد الواسعة ۰ بسبب حاجتها الى المزيد من الجند 
والمال حتى ینم التوازن بين امكاناتها العسكرية ومطالب الادارة , 
وبين الدخل والمنصرف ۰ كما أن بعد الشقة بينها وبين مصر جعل 
هن الصعب اشراف القاهرة اشرافا كاملا على الادارة فيها (VTE)‏ , 
وهذا مما بوضح أن حسن نية الخديوين لم تكن كافية لضمان اقامة 
الحكومة الأبوية المطلوبة فى البلاد على الدوام ٠‏ 


ومع هذا كله سحب أن نقرر أن السودان باطازه الجغر افی 
العروف يرجم الفضل فى تكوينه الى مصر وحكومة الخرطوم e‏ وان 
دخول pall‏ بين السودان هو فى الحقيقة أول محاولة لنشی المدنية بين 
سمكان وسط افريقيا » ols‏ الحکم المصرى ‏ وان شاته الخشو I‏ 
احیانا - كان حکما ناجحا » ويصدق هذا القرل على كل جهات 
الحكمدارية ‏ قريبها وبعيدها على السواء ۰ (۱۳۵) والاهم من ذلك 
ol‏ العهد المصرى هو age‏ اشراك العناصر الوطنية فى الحكم والادارة , 
والعهد الذى برزت فيه الشسخصصية السودانية الحاكمة لاول مرة فى 
تار بخها الحد بث ۰ 


و يتضح مما سبق آن مساوىء الحكم المصرى ‏ كما بقررها 
الكتاب الاجانب ‏ لا يمكن أن نکون هى الأسباب الحقيقية لقيام 
الثورة الهدیة ٠‏ وهذه الاسباب - فى الواقع ‏ تتبلور فى العنف 
Gill‏ صحب حركة القضاء على تجارة الرقيق فى البلاد على عهد 
الحكمدار غردون ( pld‏ ۱۸۷۷ - نابر ۱۸۸۰ ) ۰ 
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وكانت انحلترا مهتمة بموضوع القضاء على تلك التحارة die‏ 
ېد محمد على ٠‏ ومع أن كلا من محمد على وسعيد قد أعلنا فى 
رلخرطوم - أثناء زيارتهما للبلاد - الغاء تلك التجارة فانهما لم يضما 
هذا الامر موضم التنفيذ ٠‏ ولقد كان ضم مناطق أعالى النيل الابیض 
و بحر الغزال ودارفور الى السودان على عهد اسماعيل مما أدى الى 
بلقضاء على تلك التجارة تقريبا فى وسط السودان وانتقالها الى 
ole‏ شرقى السودان , وهذا ما دعا اسماعيل الى العمل على ضم 
تيك الجهات ابضا ‏ الامر الذی انتهی منه سنه ۱۸۷۵ ٠‏ ومع ذلك 
وله كان تصدیر الرقيق مستمرا من بعض البوغازات الصغيرة على 
ماحل البحر الأحمر والبعيدة عن النقاط العسكرية ٠‏ ولا كانت 
إنجلترا طوال عهد الخديو لم تتوقف عن المطالبة بضرورة اتخاذ 
Dhl a}‏ حاسمة للقضاء على تحارة الرقيق فقد دخلت مع الخدیو 
منذ بولیو سنة ۱۸۷۳ - في مفاوضات لتنظيم تلك الاجراءات » الأمر 
الذى انتهى بابرام معاهدة الفاء الرق بين مصر وانجلترا فى ٤‏ 
اغسطس ستة ۱۸۷۷ (۱۳۰) ۰ والاجراءات التى تضمنتها هذه 
راماهدة للقضاء على تحارة الرقیق لا تخرج - فى الواقح ‏ عما كان 
بصدره الخديو الى الحكمدارين فی هذا الجال , والحدید فيها أنه 
سار للسفن الانجليزية الحق فى تفتيش السفن الصرية فى المياء 
الصرية كما كان للسفن get Gaal‏ الى PaaS‏ 
الانجليزية ٠‏ 

وكانت اجراءات غردون في السنة الأولى بعد ابرام المعاهدة 
لا تغایر الاساليب التى كانت تتبعها حكومة الخرطوم من قبله فى 
القضاء على تجارة الرقيق ٠‏ قاذا كان شهر يوليو سنة ۱۸۷۸ انقلب 
غردون الى القضاء ء عليها بعنف ليس له مثيل , وأقام من أجل. ذلك 
نوعا من حکم الارهاب (۱۳۷) ٠‏ وقد امتدت ثورنه حینثذ الى کبار 
الموظفين اامرین » فأصيح يفصل ويسجن هنهم من پشاء بحجة 
اشتراكهم فى هذه التحارة ٠‏ 
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وبرجع تحول غردون عن سياسة التقييد والقضاء التددیجی 
الى سياسة الالغاه العنیف الى أنه تنفیذا للمعاهدة تم تعيين الضابیل 
البحرى الانحلیزی ( ملسکولم ) للاشراف على هذا التنفید بوظیفة 
ر مدير مصلحة الرقيق فى البحر الأحمر ) ۰ وفى شهر مارس سنة 
۷۸ قبض ملسكولم على بعض افراد عائلة محافظ زيلع و 7 
لاشتضا لهم بتحارة GJ)‏ واحال iail‏ الى الحكمدار غردون زو 
الخرطوم للتصرف ٠‏ فما كان من هذا الا أن اطلق السجو نين لا رای 
أن اجراء ملسكولم بهدد بقیام الاضطرابات فى کل الصومال بسب 
ما لاسر2 المحافظ من نفوذ ٠‏ فاضطر ملسکولم الى الاستقالة من عمله , 
ولم سم غردون ازاء ذلك ۷۱ أن باخذ على عانقه القیام بتنفيذ 
العاهدة « واعتبر ته حکومته مسئولا عن الاجراءات الحاسمة الواجب 
اتخاذها من احل ذلك (VTA)‏ ۰ وبضاف الى ذلك ما بمکن أن یکون 
من اتر عند غردون فى اعتناق فکر تی الالغاء العنیب لتجارة الرقیق 
وان الاوان قد آن لطرد مصر من وسط آفريقيا ‏ بعد أن تقابل مم 
رجالات الامبر اطورية البريطانية فى القاهرة فى مارس سسنة NAVA‏ 
و کان psd)‏ قد استدعاه البها للاشتراك فى لحنة آلفت فى tie‏ 
الوقت للتحقیق فى المألية الصر یه ٠‏ 


وقد ترتب علی سباسة الالغاء العنيف أن قامت ثورات الزبر 
فى بحر الفزال والصباحی فى کردفان والأمير هارون فى دارفور . 
وکلها قامت تحرص من تحار الرقبق الکماز سادة السودان 
الحقيقيين (۱۳۹) للاهالى الذین كانوا يعتقدون أن الرق من النظم 
التى تقرها عقائدهم الدينية , الأمر الذى تعذر معه التوفيق بين 
احراءات غردون القاسية وما درجوا عليه فى حياتهم الخاصة والعامة 
من اجیال طويلة ۰ 


وكانت ادارة غردون فوضى » و نزدحم GLI‏ هم الخدیو بما 
يعزز ذلك ٠‏ فبينما يطلب رفت بعض الموظفين الكبار لعدم حاجة 
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ببإدارة الیهم لا يمضى وقت طويل قبل أن يطلب اعادتهم للخدمة 
لحاحة الادارة اليهم (VE)‏ - وبینما كان يتعاطى الرشوة (NEN)‏ 
زجده يطلب من الخديو « التصريح له بمحاكمة كل من يضبط 
متليسا بتعاطيها من الموظفين كما يتراءى له » (۱8۲) ٠‏ وبينما dal‏ 
مهام الحکمدار المحافظة على حدود الحكمدارية اذا به ابتداء من 
پو نيو سنه ۱۸۷۸ يطلب تباعا من الخديو اخلاء دارفور وبحر الغزال 
Ks,‏ والرول , ورفت مدير التاكه والاكتفاه بوكيل ٠ U‏ لان 
تصرف هذه pall‏ بات غير نافم للمری » (NEN)‏ ۰ وهم أن الحكومة 
زد وقفت فى وجه غردون فى محاولاته هذه الا أنه تمكن قبل مغادرته 
البلاد سنة ۱۸۷۹ من اخلاء نصف آملاك مصر فى خط الاستواء بدجة 
. إن حکم المصرييل فى هذه الجهات حكم قطاع طرق © (VES)‏ 
وينما كان من واحبات الحكمدار تئممة تجارة البلاد نجد غر دون 
يعمل جهده لتحويل مجرى التجارة من مصر الى الهند ٠‏ ويفلح فعلا 
فى تحویل تجارة مصوع وسواكن اليها ويصيب بعض النجاح فى 
تعطيل التجارة بين الخرطوم وخط الاستواء (NEO)‏ 


وعلاوة على ذلك ist‏ غردون يتدخل فى شئون الدين » وكان 
شری النسطاء gidig‏ باعتناق المذهب الانجيلى ۰ ومنم الاحتفال 
با و لد اللبوی فى احدی السنن > وکان بحيز اقامة العاهرات بجوار 
الزوايا ویشجم ما يمس سنن الزواج فى الشريعة الاسلامية )١41(‏ * 
وکان من احراءات غردون فى تنفیذ سسياسته الاستعانة بطائفة من 
امو ظفین الأوربيين , وقد توسل الى ذلك بالضغط على الخدیو e‏ 
فقد أشضار له فى أحد التلغرافات بأنه عند عدم اجابته الى طليه 
« تصير تعین آحد أخلافنا لادارة هده الحهات © ٠ (NEV)‏ 


ويتضح مما سبق عر ضه أن الحکمدار غردون بدأ مند شهر 
بوليو سنة ۱۸۷۸ فى تنفيذ خطة محكمة لتحطيم الحكم المصرى فى 


YYY 


السودان ٠‏ فلما كان عزل اسماعیل سنة ۱۸۷۹ ومجىء ولده توفيق 
تراخت قبضة الحكومة لا فى مصر وحدها بل فى السودان أيضا , 
فاستشرت الفوضی فى البلاد على عهد الحكمدار محمد رءوف » وخاصة 
بعد عزل الكثير من الجند بدعوی اتقاص النفقات مع طرح الر بع من 
من رواتب الموظفيل المدنيين والعسكريين ٠ (NEA)‏ 


واذا كانت الثورة المهدية قد قامت نتيجة مجموعه من العوامل 
الخاصة بطبيعة المجتمع السوداتی فيجب الا نقلل من آمر تعيين 
غردون حكمدارا ؛ اذ أن هذا الأمر فى حد ذاته يعتير العامل الأول 
فى زعزعة نقة الأهالى بالحکومة , حيث أن تعيين مسيضى حاكما عاما 
قد قرن مين الحكومة المصرية والحكومات غير الاسلامية ٠ (NEN)‏ فاذا 
Lawl,‏ الى ذلك وسائل غردون العنيفه فى حكم البلاد وفقدان التعادل 
بين المستوى الثقافى والحضارى عند. الأهالى ومطالب التغيير .فى 
الحكم والادارة ‏ یتضح أى رد فمل أصاب الأهالى وزاد من زعزعة 
نفتهم فى الحكومة E ٠‏ ۱ 


واذا كان الأعالى قد تحققوا من de hm tel yp‏ الخدیو مما بقترمه 
الموظفون الاوربیون ( الکفار ) من محاولات التغيير العنيفة فانهم لم 
layin‏ من الاتهام بالغفلة وضعف العزيمة بتعيينها لهم 2 ودوت فى 
أنصاء البلاد صيحة ( الدين فى خطر ) » فقد كان من غير الالوف أن 
يحكم التصرائى مسلما ٠‏ ومن هنا كان نداء المهدى بان حكومة pa‏ 
أصبحت حكومة غير شرعية لا بحق لها الانابة عن خلیفه المسلمين 
فى حكم المسلمين فى السودان ٠‏ 


وهكذ! تحممت العوامل التى ادت الى قيام الثورة التى وحدت 
فى الامام محمد أحمد قلبها ولسانها ومخرجها الى حيز الوجود ٠‏ 
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De Cadalvene, M, M. Ed..et De Brewery, J, : L'Egypte (‘} 
_ et La Nuple, I, pp. 104-111, 

Pensa, H. + op. cit., p, 222, 

Petherick, J. : op. cit, p. 127, 


Cholu, A. : op. cit., p, 97.‏ 
Stewart, Lieut-Col, ; Report on the Sudan, p, 9.‏ 
)1( القباتی : منکراته عن الحکم الصری فى السود ان get‏ ۱۸۹ مب ۰ 
من ج ۱ من کتاب السودان لعيد الله حسین ٠‏ 


(۲) يعرف الدکتور محمد فزاد شکری فى کتبه عن السودان وبخاصه هى 
( الحکم المری فى السودان ) ٠‏ وكذلك الدکتور Sa‏ شبيكة فى ( السودان 
فى قرن ) بنظام Sali‏ على هذا الشکل ينظام الللمركزية ٠‏ وذلك باعتبار أن 
الخرطوم هی العاصمة التي تنسب الیها اللامركزية والركزية ۰ ولکن لا كان 
السردان عند ولاة pas‏ لا يعدي أن يكون ديرية عن مديريات مصر فلیس للبلاد 
على هذا الاساس الا lusla‏ واحدة وهی القاهرة - tym‏ يقوم الرالی الذی 
تمت ممتلکاته على مصر والسودان معا ۰ اما حکمدار الخرطوم فما هو الا Hina‏ 
الوالی ونائبه فى السودان ۰ وهذا مما يحمل على نسبة المركزية واللامركزية الى 
حکومة القاهرة ۷ الخرطوم : لمعندما تترکز السلطة فى القاهرة یصبح patli‏ فى 
السودان مركزيا ۰ وعندما تتركز فى ایدی حكمدار الغرطوم puas‏ لا مركزيا ٠‏ 

۰ ۱۲۳۹ رعضان‎ ۱٩ بتاريخ‎ e ألوثيقة رقم ۱۸ سودان‎ - ۱٩ محفظة رقم‎ (C) 

Ropinaon, A. E, : «The conquest of th! Sudan by the (°) 
Wali of Egypt Muhammad All Pasha (1820-24) ده‎ JAS. 

part 11, Vol. XXV, No. XCVIII, pp. 170-71. $ 


)1( محفظة رقم ۱٩‏ بحر برا - الوثيقة رقم ۲۲ ٠‏ 


۷۹ 


صسورة محضي مجلس المشورة المنعقد يوم السبت الثامن من مهرم ۱۲۶۲ — 
البد الثالث ٠‏ 

` ۲۶۷ دفتر رقم ۱۰ ععية ترکی . الوثيقة رقم‎ (Y) 
٠ شول ۱۲۳۷ - الى سر عسکر السودان اصماعيل‎ ۲٩ بتاریخ‎ 

۰ ۲۳ ص‎ s احمد کاتب الشونة : الصدر السایق‎ (A) 

)4( دفتر ۱۰ حعية ترکی - الوثيفة رقم ۰۸ ۰ بتاریخ ۲۲ gay‏ اول ۱۲۳۷ ۰ 

(۱۰) دفتر رقم Y‏ معية ترکی - الوثيقة رقم TAT‏ ۰ بتاریخ ۱۶ ذى zaill‏ 
۲ الى ابراهیم باشا بالسودان ۰ 

Robinson, A.E, : The conquest .... part II, pp. 169-70. ۱۱) 

Pallme, I. : op. cit, p, 170. : (1%) 

(۱۳) بفتر رقم ۱۰ معية ترکی - الوثيقة رقم ۰۱۲ بتاريخ ۸ جمادى الاخرة 
۸ الى الذفتردار بکوردفان ٩‏ 

(۱6) دفتر رقم ۶ معية ترکی - الوثيقة" رقم ۱۰٩‏ يتاريخ ۲۰ شوال ۱۲۲۸ 
الى حاکن بریر ۰ ربحن مقرات هو لنيل الازرق " 

(۱۵) دفتر رقم 14( معية ترکی - الوثيقة رقم ۱۳ ۰ بتاریخ رجب ۱۲۳۸ ۰ 

)44( الجند الجهادية هم الجند الدربون على النظام المسكرى الجدید ۰ وکان 
دخولهم السودان لایل Eye‏ فى عهد عشمان بك ٠‏ 

۰ ۲ امد عاتب الشونة : الصدر السایق , ص‎ (Y) 

۰ ۲۷ ye: نض المسدر‎ (1A) 

)14( دفتر رقم ۷۰ معية ترکی - الوثيقة رقم ۲۲ ۰ بتاريخ ۲۷ شوال 
۶۰ + ۱ ۱ 

(۲۰) احمد کاتب الشونة : نفس الصين , ص ۲۷ ۰ 

(۲۱) دفتر رقم ۲۰ معية ترکی - الیورلدی رقم ۴۲۹٩‏ بتاریخ ۲۳ رجب 
۸ ° 

(TY)‏ دفتر ,قم ۲۶ بعية ترکی - الوثيقة رقم EYA‏ بتاریخ Yo‏ .ی القعدة 
۰۱ الی خورشید La"‏ 


YA? 


(YY)‏ دفر رقم ۰ معیه نرکی - UA‏ رمم 5١‏ ناریح ۱۱ مهس 
O Jl‏ ' 
cies (YE)‏ رفم ۲۰ معية ترکی - الوتيقه رقم ۱٩‏ ۰ بباريخ ۶ جمدی 
الآخرة ۰۱۲۶۲ 
(T°)‏ انظر ذلك التفریر فى i‏ 
محفظة رقم ۱٩‏ بحریرا - الوثيقة التركية رقم ۲۲ ۰ صورة محضر 
نجلس المشورة النعقد يوم السبت الثامن من محرم ١7417‏ ۰ 
Op, cil, pp. 149-60. m)‏ 
(YY)‏ دفتر رقم OV‏ معية ترکی - الوثيقة رقم oo‏ يتاريخ ۱۰ شوال ۱۲۶۹ ٠‏ 
(TA)‏ دفتر رقم 17 ععية تركي - الاعر الكريم رقم ١8‏ بتاريخ TA‏ ربيع dal‏ 
6 الى خورشید باشا ٠‏ 
(Y4)‏ احمد کاتب الشونة : المصدر السايق . ص ۲۲ ۰ 
وانظر ایضا شقیر : الصدر السابق . + ۲ ؛ ص ۲۶ ٠‏ 
(Y>)‏ عصر والسيادة على السودان , س ٠ ۷۸ - W‏ 
(۳۱) رفاعة رافع الطوطاوی : galia‏ الالباب ۰۰۰ ص ۲۵۱ - ۲۵۶ ۰ 
(YY)‏ دفتر رقم ۳۳۶ صادر شوري العاونة - الوثيقة US AN‏ رقم ۲۰ بتاريخ 
5 رمضان ۱۲۰۶ ۰ 3 5 
Weygand, Le General : Op. cit., p, 148. (rr)‏ 
Palime, I. : op. cit., pp. 30-31 & p. 48.‏ 


Robinson, A.E. : « The rulers of the Sudan since the Turkish (vt) 


occupation until the evacuation by the order of the 1 201۷6 ۰ 
JAS., Vol.’ XXIV, No. 220111, p. ۰ 


tame )۳۵(‏ عبد الرحيم : النداء فى دقع الافتراء e‏ من ۲۸۰ ٠‏ 
pads (TY‏ رقم YYY‏ = الارادة رقم 5 ورقة 4A‏ وجه wl‏ بتاریخ 8 ربيع 


- ۱۲۵۶ اول‎ 
l ٠ ۲۵۰ ص‎ pilul محمد عبد الرحيم : الصدر‎ (TY) 
Robinson, A.E : The rulers of the Sudan ..., p. 42. )۲۸( 
Wingate, Sir R. : Wingate of the Sudan. p. 11. 5 
African Wanderings, pp. 7-8. )۳۹( 
J,W.C. : « The travels of Werne ,م‎ SNR., Vol, II, No. i, (f+) 
1919, p. 69, 
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iaa (EY)‏ رقم TVA‏ معية ترکی -.الوئيقة رقم. ۲۱۸۲ بتاریخ ۱۰ ذى الح 
٠ ۹‏ ۱ 


۱ + ۱۳۲ ۱۴۱ انظر الفصل الرايع رص‎ (EY) 

(ET)‏ اما الدریات الخمس الاخری فکانت : مديرية دنقلة وتمتد هن حدور 
مصر حى LIL‏ وشندی ۰ ومديرية سذار وتمتد فى الجزپرة جنوب واد مدنى 
حتی حدود فازوغلی وكذلك في الاراضى الواقعة شرقى النيل الازرق قى افسام 
القصارف وراشد وعطيش والقلابات ٠‏ ومديرية فازوغلی وتمتد على جيال 
gigil‏ واعالی النيل الازرق ۰ ومديرية التاكه وتتیعها قوزرجب والمناطق المندة 
من حصوع الى سواکن يما فیها البدو فى نلك الجهة - ومديرية کردفان رتتبعها 
کردفان وثقلی : دفتر رقم TVA‏ معية ترکی - وثيقة رقم ۲۱۹۷ بتاریخ ۱۱ شوال 
۹ ارادة الى احعد باشا النکلی ٠‏ 

۰ ۱۲۰۹ ذی القعدة‎ YE نفس الدفتر — وثيقة رقم ۳۰۲۷ بتاريغ‎ (EE) 

٠ ٠ ۱۲۰۹ وثيقة رم ۳۱۸۳ بتاريخ © شوال‎ - “all نفس‎ (E0) 

)£1( دفتر رقم. 74 .معاونة الاقالهم - وثيقة رقم ۱۱۶۸ ٠‏ بتاريع ۱.شوان 
to YOA‏ 

(EY)‏ دفتر رقم TWA‏ امعية ترکی - ول رهم ۲۴ ٠‏ بتاريغ ۰ ew‏ ار 
wie‏ ارادة الى مدير الخرطرم ٠‏ 


(EA).‏ نیس الدفتر — Tidy‏ رقم EEN‏ بتاريخ ۲۱ شمیان 111١‏ ارادة الى 

٠ ١ 2١ تمر الخرطوم‎ 

)15( نفس اليفتر ١ a ee‏ بعت 16 ربيع الاول 6 اراد 
الى جدير.: الفن‌طوم. + ۱ 

)+8( السبز السايق :هن UF‏ .74 . 

~ )00( دفترا رقم byla YA‏ الاقاليم وثيقة رقم ۱۱۰۸ بتاريخ 7١‏ شوال 
٠١‏ ارادة الى asat‏ المتكلى ٠‏ ۱ 

.)09( بغتر رقم ۳٩۳‏ ابر Ral!‏ - وثیقة رقم YAL‏ ۰ بتاريخ ۲۸ ذى 
io ar VL. Bai‏ 

aca? AAW) `:‏ : الوليقة ‘oh‏ 'المديريات Leia maal‏ 7 ارجام أخديريتر 
jg a ie HJ‏ دا حد! i‏ وكانت ستا ارا م المنكلي ٠‏ 


ON" 


(817)-احمد كاتب الشونة-: الصس. السايق ‏ جن: ۲6 + 

(۰۶) التنظیمات الخيرية عبارة عن القوانین والانظمة التي ذكفل امن رعايا 
Uya‏ العثمانية. على امرالهم واعراضیم ولرواحهم ۰ وتفرض رقابة- دقيقة تحت 
۲ إشراف حكومة الاستانة على کل شنرن الحكم والادارة فى انحاء الاعبراطورية . 

وتحصر عظاهر السلطة فى ید المکزمة الرکزية روعلي. راسها الیباب للصسالي . 
وقد صدرت فى نوفعبر سنة ۱۸۲۹ 

واذا aed‏ السلطان فى تطبيق التنطیمات على pas‏ خاغها تعود الی ها كانت عليه 
.قبل اصدار فرمانات الوراثة سنتی ۱۸۶۰ ۰ ۱۸4۱ ۰ فتفقد جتلك وضعها SEALE‏ 
بين اقالیم الامبراطورية العثمانية وتصبح. مجرد .مقاطعة. من مقاطعاتها .. ویالتالی 

آمر السودان وتبعيته pal‏ ۰ ولم يستطع عباس s‏ الخروج من هذه الإزمة 
إلا بهضل معاونة . انجلترا له ¬ افظر : 
الدکتور محمد فؤاد شكرى :. العكم المصرى فى السودان . ص ٠ ٤٤. 1٠‏ 
 .‏ مسر والمنيادة على السودان ۰ ص .۳۱ س yk N‏ 

)00( بعد قولية عباس حباشرة اصدر أمرا = تمیین حبهر بالسودان 
حل رتبته عن میرالای > 1 3 or‏ كنض 

امین سامى : تقويم النیل المجئد .الأول عن .الجزه CHAN‏ نص ۷4 ٠١‏ . 
alal,‏ للکتخدا ف TE‏ شوال. ۱۲۱۰ (۲۰ سبتمبر FNACA‏ ۰ ۱ 

)01( دفتر رقم ۶۰ وارد المعية as‏ ۱ الوقيقة رقم ۷ W‏ ۰ بتاريخ ۱۶ جمادی 
ااول WW‏ خن الحکمدار الی: yes ۱ sa‏ "۳ 

(0V)‏ محفظة رقم ۱٩‏ بحر برآ = وثيقة رقم ۱۰۲ + بتاریخ ۸ صف ۱۷۷ من 
Glikol‏ رسبی الى كاتب خدير. > ومرفق بالموثيقة الکتب .الرفوعة الى عباس 
من قنصل مرديطيا العام: بتاريخ ۳۰ نوفمير: سنة e MAOY-‏ : وقنصل فرتسا العام 
بتاريخ ٩‏ بیسمبر ۰ ووكيل قنصل ادجلترا السام بتاريخ didy. oan Th‏ 
النسبا .العام بتاريغ ۲۸ توقمين ٠‏ .۰ ' 

Fat تاريخ‎ ٠ ٩0 دفثر رتم ۱۲۰ صادر دیوان الكتخدا - وليقة رقم‎ (0A) 
re a ارم بر ری‎ * ASAT الی جاص‎ ۸ at 

8 . انظر, فى . تشرکیل ن ا ال we a‏ و 


: ٠ ATA ربیم الاريل‎ ۸ 

۲ شهبان‎ \A رقم 31 وارد معية عربي - الوثيقة رقم ۳۰۹ تاریخ‎ voids 
+ ۳ ۷۰ 

وانظر فی عمل عباس على مده پالقوانین واللوائع : 

دفتر رقم ۱۰۳٩‏ صادر نظارة الالية الى الدواوين ‏ الوثيقتان رقم ۷۰۷ , 

6 الرسلتان الى رئيس المجلس بالخرطوم يتاريخ ^ ۰ 5 رييع AT‏ 

وانظر اللاشعة المنظمة لاعمال الجلس فى : 

دفتر رقم ۱۲۱ دیوان الکتخدا — وشيقة رقم ۱۸۰ ۰ بتاریخ ۲۱ رعضان 

بتاریخ ۲ ذي القعدة ۱۲۰۸ إلى مدیر الجهادية ٠‏ 

هذا وقد عين رئيس الميلس. نائبا للهکندار بعد وفاة رستم باشا : دفتر 
رقم 5١٠١‏ دیوان الکتخدا ل وثيقة رقم ۲۲۱۳ بتاريخ ۱۶ شسعبان ۱۲۱۸ الي 
وئيس مجلس الخرطوم ' 

)4°( شبقير الصدن. السایق « > Y‏ ۰ هن ۳۰ ۰ 

)44( انظر .هذا , التقریر فى . :. محفظة. رقم ۱۸ بحر برا الوثيقة رقم 
۸ بتاريخ ۷ ذى الهجة ۱۳۱۸ الى الجناب العالى ٠‏ 

اليه كان محمد على قد ضم متحلقة حصرع وصواکن الي السودان فثلت 
محمد على ۰ فرجعت مشاكل الهاربين من مديرية التاكه اليها الى صصورتها التى 
(VY)‏ محفظة رقم ۲ مجلس الاحمكام . الوثيقة رقم Yo‏ بتاريخ ۷ شمبان 
A‏ ْ 

(۱8) دفتر رقم 7 وارد العیة عريى .الوثيقة رقم ١١‏ بتاريخ ۱۱ صفر 
l ۰. ۹‏ 
وكان الغرض هن انشاء ( عجلس دعاوی التجار ) سرعة البت فى دعاوی 
التجار بعد أن اعتلات بهم الخرطوم نتيجة اعلان حرية اللاحة فى النیل الابیض ٠‏ 
وکان هذا الجلس يتكون من رئيس ومعه خمسة تجار patel‏ بالنيابة عن الاوربیین 


VAS 


wilh,‏ عن المصريين والشالث عن السودانيين والرايع عن طائفة اليونان 
والخاعس عن طائفة القبط ۰ واستصص. اهتمام سهيد باشا بهذا الجلس ومده 
بمجموعة من قوانین التجار العمول بها فى عمس ٠‏ وجاء في ( الحكم المری 
۳ السودان ) للدكثور شكرى ۰ ص 21 ان اراکیل بك ( أيام سعید ) هو الذى 
إنشا هذا المجلس ٠‏ ولكن هذا انجلس فى الواقع كان موجودا منذ ايام عباس ٠‏ 
زرا ما تم ايام آراکیل فهو امداده بمجموعة من قوانين التجار فى مح ۰ انظر : 
فتن 43 اوامر عربی - الوثيتة رقم ۱۸ ۰ بتاریغ ۱۲ ذى الحجة ۱۲۷۲ " 
إلى مدير الخرطوم " 
دفتر ۱۸۹۹ اوامر عربى ‏ الوثيقة رقم ۱۰۰ , بتاريخ TI‏ شهبان 

۱۲۷۸ الى محافظ pas‏ © 

)19( الهفظه رقم ١‏ معية ‏ الرثيقة رقم ۲۸۹ ٠‏ بتاريخ ۲ ربيع الآخر .۰ 
VY.‏ 

)3( دفتر رقم 108 وارد ديوان الكتخدا من مختلف الجهات ۰ 

وثيقة رقم ۲۲۹٩‏ بتاريخ YE‏ رجب ۱۲۷۰ 

رسالة يدون رقم ارسالها بصورة مستعجلة من الرور الى کاتب الديوان 
الخدیوی من على سری حکمدار السودان — بتاریغ ۱ YYY- Glas,‏ ۰ محفظة 
رقم ۳ معية - وثيقة رقم ۰ مسلسل ۰ ۱۶ اصلی بتاریخ ۱۳ ذی الحجة 
۰ الى کاتب الدیوان الخدیو ' 

(TY)‏ دفتر رقم ۸ دیوان الکتشدا - ولیقه رقم ما بتاريخ VY‏ ههرم 
۸ الى القبو كتهدا ٠‏ 

Uses (1A)‏ رقم Y‏ معية - وليقة رقم ٠٤٠١‏ ۰ ومع خطاب الحكمدار "ربعة 
خطابات موجهة من مدير بربر الى كل عن : 

)1 { هجلن القتصل النمسوى بتاريخ ۲ شعبان ۱۲۷۰ 

( ب ) حضرة آخينا ايو على ( وهو التاجر ) بنفس القاریخ ٠‏ 

( ج ) هجلن القنصل النمسوی بتاريخ ٠١‏ شعبان ۱۲۷۰ * 

( د ) عائلة هى الخرطوم ٠‏ بدون تاريخ ١‏ 

وآخيرا یری المکمدار فى نقل رئيس المجلس مديرا على كردقان « الوسيلة التى 
نقطع يها المشابرة LKU‏ بينه وبين سواكن » " 

)14( محفظة رقم ۳ معية - رثيقة رقم ۳۳۳ ۰ بتاريغ ١5‏ ذى الحجة ۱۳۷۰ . 


عريضة شكوى خاصة بسوه تصرفات الحكمدار من رئيس مجلس الخرطوم وأعضام 
المجلس ٠‏ 
(۷۰) نفس الوثيقة ٠‏ 
1 . الى الشيخ عمر ولد نمر ٠‏ 
(VT)‏ دفتر رقم 777 دیوان الكتخدا ‏ الوثيقة رفم ۶۳ بتاريخ YY‏ مهرم ۱۲۷۱ 
من الجتاب المالی الى الكتخدا ٠‏ 
(YT)‏ الدكترر محمد فؤاد شکری : الحكم المصرى فى الصودان ٠‏ هن 00 . 
pms‏ والسيادة علي السودان ٠‏ هن TE‏ ۰ 
مهم والسودان -AX ume‏ 
Shukry, Dr. MF. : The Khedive Ismail and slavery, pp. 18-21,‏ 
(Y£)‏ محفظة رقم ,4 معية وثيقة ركم ¥ بتاریخ 4 ربيع الأول ¥4 © 
وعا جاء فى هذه الوثيقة يدحض ما قالت به بعضی المراجع من أن تعبين حليم 
حکمدارا كان يهدف ابعاده الى السودان ۰ انظ : 
Rebinson, AE, : The rulers of the Sudan. p. 44.‏ 
chaps )۷۹(‏ : المسدر السایق ٠‏ ج ۲ ص ٠ TVA‏ 
جعلت بربر ودنقلة هديرية واحدة , وکردفان وجهاتها مدیریه ٠‏ والخرطوم 
ونواحیها وسنار عديرية .۰ والتاکه واطرافها حديرية ٠‏ 
(۷۱) دفتر رقم ۱۸۸۷ صادر alg)‏ — الرثيقة رقم ۱ بتاریخ ۲4 محرم ۱۳۷۳ 
pal‏ الى حكمدار الصودان ۰ 
(YY)‏ محفظة رقم ٩‏ دیوان الجهادیة - الوثيقة رقم ۰۰ - بتاريخ ۱۱ ربیع 
الاول ۱۲۷۳ الى ناظر الجهادية ۰ وکانت زيارة سعيد للسودان بين توفمبر ۱۸۰۹ . 
فبرایر ۸۷ - 
Lesseps, F. : «Soupenirs d'un voyage au soudan», (YA)‏ 
Nouvelle Revue, 6 an, t. XXVI, pp. 495-96.‏ 
عن : الفکتور ala deme‏ شکری ؛ الحکم الصری فى السو: ان + سس ٩۰‏ ۰ 
مهس والمنودان AA ue s‏ =- ۰ ۰ 


> وانظر ایضا‎ 
Forb-s, A. : Chinese Gordon, p 244. 


YAN 


Abbate, Le Dr. O, : De l'Afrique Centrale, pp, 26-20 & (¥4)‏ 
PP. 47-54.‏ 
(A+)‏ القبائي : السودان المصرى والانكليز , هن ۱۶۲ 
(At)‏ انظر هذه المرسومات فى : 
Abbate, Le Dr. O, : De l'Afrique Centrale.‏ 
المرسوم الأول : صن ٠ ۶۱ . ۲٩‏ 
المرسوم الثاني : هن ٠ tÉ ٤۲‏ 
المرسوم الشالث : ص ٠ EO‏ 
الرسوم الرآبع : س ٠ ١١‏ 
ولم يفف اهتمام سعيد بالاصلاح عند جد اصدار هذه المرسومات . بل تابح 
(رسال الكتّب الى المديرين یحنهم فیها على اتباع السياسة الاصلاحية الجديدة ٠‏ 
(AY)‏ دفتر 1847 آوامر عربى - الوثيقة رقم ۲۰ بتاريغ Y‏ جمادى الثاذية 
۲۳ اهر الى حکمدار السودان ٠‏ 
Lejean, G. : op. cit., p. 46 {A¥)‏ 
Abbate, Le Dr, O. : De l'Afrique Centrale, p. 48.‏ 
(۸۶) مهمد عبد الرحیم : نفثات الیراع . س ۱۸ - VA‏ ۰ 
شقیر : الصدر السایق 2 + ۳ ء ص ۲۲ ۰ 
(A0)‏ دفتر رقم ۱۹۹٩‏ قرارات الجلس الخصوحی . الوثيقة رقم £9 بتاریخ 
Yo‏ ذى gael]‏ ۱۳۷۵ ۰ 


(A1)‏ تحكى انطباعات احمد كاتب الشونة عن هؤلاء المديرين مشاعر الامالی, 
٠ paged‏ فاما اراکیل بك + فقد انتظمت له الاأعور فى الشهور الاولی عن Eda‏ 
aSa‏ حیلما كان هكم البلاد شورى بینه وبين هشايغخها a‏ ولكنه لم يلبث أن. 
تباعد عذهم « فتفرقت ole)‏ الشايخ وكرهوا عقابلتة واعتصم بعضهم بالجبال ٠»‏ ` 
اما حسن بك سلامة فكان جاهلا بامور السياسة واللك وليس خليقا للحكومة “ 
‘Lt‏ محمد بك راضخ فکان يبيع المناصب : الصدر السابق : ص ٠ ۳۱ Yo‏ 


(AY)‏ دفتر رقم ١455‏ اوامر عربى — الوثيقة رقم ١١‏ بتاريخ ۲۰ رعضان 
۸ امر الى عديرية سستار والغرطوم yali ٠‏ بعرضحالات من الاهااي لعدم 
نهو اللضایا ۰ 

(AA)‏ دفتر رقم OYT‏ معية ترکی - الوثيقة رقم ۱۸ بتاريخ ۲ ذى القعدة 
e ۹‏ ارادة الى حکمدار السسودان ٠‏ 


YAY 


رفي هده الارادة بينحه الخدیو رتیه ( روم ايل یکلر بكى ) الرفيصسة 
( وهی رتبة هیر objal‏ اقليم الروم ) وقطعة من النيشان الجیدی عن الدرجة 
الخانیه - وکان الخدیر فى شهر محرم عن تفس الستة قد حصل له من الیاب العالی 
على الباشرية ورتبة الیرمیران ٠‏ 


jiy (53)‏ رقم 4۲۱ قسم كان الرثيقة ركم ۰ بتاريخ ۸ شعبان 
۱۳۷۹ الي حکند ار السودان ۰ 

وکان احمد بك آبر سن خير مشال giing‏ فعد عمل هديرا للخرطوم عشر 

وقد alai‏ الخديو سيقا ee j‏ | اعنرافا بنشاطه وکناء‌ته z‏ وليكون شارة 
iule‏ عن رضياء عنه ٠ a‏ 


دفتر رقم ۰۳۷ قسم ثان ‏ الوثيقة رقم ۷ ۰ بتاريخ ۲ رجب ۱۲۸۱ الى 
سكمدار السودان ' 
)**{ يرجم الاهتمام پانشام مديرية النیل الابیض الى عهد سعيد . لعلاقة 
ذلك الامر بموضوع القضاء على تجارة الرقيق play‏ التجارة التروعة فى 
التيل - واول من ارسل الجند ألى هذه الجهات واقام الخافر فيها هر الحكمدار 
على Lith‏ جركس - ودام اهتعام سعيد بها بعد ذلك - فلما ola‏ اسماعيل وفى 
مهد الحکمدار مومی حمدی عين مامورا تلك الجهات ومعه بعض الجند للتجول 
فى النیل ٠‏ ولكن مازال الحكمدان بالخدیر حتى والق على اقامة المدهرية وتعيين 
حدیر لها فى جمادی الاولی ۱۳۸۱ a‏ ( سبتعبر NAVE‏ م ) ۰ 


Lal‏ عصوم وسواكن . فقد كانت مساعی, اسماعيل على أن يكون الحاقهما بمصر 
بصفة دانمة لا بصفة Giga‏ كما كان فى عهد جده محمد على ۰ وقد تبودلت كثير 
هن الکاتبات بين اسماعيل والسلطان فى هذا الوضوح ٠‏ وكان هادي اسماعيل 
فى طلبه فرار عربان التاکه اليهما . وان هذین اليناءين متصلان تجاريا ببقية 
السردان ۰ وان تجارة الرقيق الطلوب القضاه عليها تجد فیهما رواجا ومنفذا ۰ 

انظر موضوع ضم سواکن ومصوع وملهقاتهما الى السودان ایام اسماعبل 
:فى : 

Douin, G, : op. cit., II, 1 re partie, pp. 268-85. 

۱۲۸۲ محرم‎ ٩ بتاريخ‎ ١ دفتر رقم ۰۲۷ معية تركى  وثيقة رقم‎ )٩۱( 

ارادة صادرة الى حکمدار جزيرة سنار ۰ 


TAA. 


090 نفس الدفتر . س 515 ۰ YE gaja‏ المهرم ۲ ارادة سمادرة الى 
05 دفتر رقم 8 iaa‏ تركى . س ۸۰ بتاريم YA‏ رییع الاول ۱۲۸۲ 


1 وكيل الشكمدذانر 5 وانظر أيضا‎ LaL ارادة لجمفر‎ 
Robinson, A. E. : The rulers of the Sudan, 2. 46 


Douin, G. : op. cit., TI, 1 re partie, pp. 104-97. 

٠ ١١ انظر : دفتر رقم 0084 ههية تركى قسم اول - ص‎ (AE) 
- AYAY بتاريغ ۲ جمادى الآخرة‎ 

وانظر ایضا : 

Douin, G. : ap, cil.. 111, 1 re partie, p, 184. 

۱۹۹ محمد عبد الرحیم : النداء فى دفع الافتراء . هن‎ (A0) 

)49( القبانی : السودان الصری والانكليز . ص ۱6۲ - ٠ ١45‏ 

)٩۷(‏ دفتر رقم ۱6 صادر تلغرافات ‏ التلفراف العربى رقم 487 ۰ بتاريخ 
۰ ريمع ثان ۱۲۹۰ من lall‏ الى عدير Uia‏ ویربر ' 

۰ ۲۰۱ هن‎ s محمد عبد الرحیم : الصدر السایق‎ )٩۸( 

وهکذا اثمرت الحكومة الابوية بانضمام البدو الهیطین بكسلا الى الحكومة ٠‏ 

)44( انظر جورنال جعفر باشا مظهر فى : دفتر رقم 208 هعية تركى 
قسم اول ص ٠ ١١‏ 

(۱۰۰) نفص الدفتر معية ترکی - الوثيقة رقم ۱۷ بتاريغ ۲۱ ذسعبان 
۲ ارادة صادرة الي حکمدار السودان ۰ phil‏ بعثة شاهین باشسا ایضا 
قي : 

Douln, G. : op. cil. TI, 1 re partie pp. 226-31. ۱ 

(۱۰۱) محمد عبد الرجیم : الصدر السابق . ص ۲۰۵ - ۲۰۹ ۰ 

(۱۰۲) دفتر رقم 504 aa‏ ترکی - الوثيقة رقم ۲۳ بتاریخ yal‏ ذی القعده 
۲ ارادة صانرة الى حكمدار السودان ۰ 

(۱۰۳) دفتر رقم ۱٩۹۳۰‏ عربی - ص ۱۲۰ ۰ بتاريخ ۲۳ صقر ۱۲۸۷ . 
مر عمادر لمحافظة البحر الاحمر ٠‏ 


TAA 


os t)‏ تن" اگذفتن دص ۱۸۹ ٢‏ يتازيخ 7/جفادى الآخر ۱۲۸۷ نامر صادر 


Pra iis ° nr 
سره وی ون دی‎ 9۰ 
i save الجلس‎ 


» 


: آمین سامی ۲ تقوهم الیل ales‏ ۲ 520500 ۰ 
ane‏ بعد تقسیم الضوذان خلي هذا : التظام بشهرر سنة فقط رجع الخدیر 
ثانية الى ضم محافظتی. سواكن وممبواع .تحت ui‏ وده U.»‏ في لبك من 
الانتظام فى الادارة lapang‏ » : 1 
vite‏ رقم ۱۹۳۹ عربی ¬ - الوثيقة رقم AN ١‏ / بتاريخ 6 محرم ۱۲۸۹ آمر الق محافظ 
ضواكن pyang‏ + 

LAAT Jiga ۳ a ۹ p> الوثيفة‎ GES ped 64۸ دفتن رقم‎ (VV) 
ارادة الى حكمدان السنودان د یت ای‎ 

. شوال‎ ١ 525 a ۹ Pe rere ۱۵۹ دفتر اتم‎ (V'A) ٠ 
.٠ ربيع اول سنة ۱۲۸۸ على .الترتيب؛ ۰..من  مکمداریة السودان. الی."المیة.‎ ۲ 

)14( دفتر رقم VATE‏ .معية عربی = الوليقة رقم 3 بتاريخ غاية ,ذى, القعدة 
1144 هن مدير عموم قبلى.السودان إلى المعية > 

)٠١١( ,‏ دفتر رقم YA‏ عربى - الوثيقة رقم ۱ يتباريخ W‏ ذى الججة. ۱۳۸۸ 
قرار المجلس الخصومى aig. E ٠‏ 

اما قضايًا محافظتي سواكن ومصوع فكانت تستانك الما مجلس اشا 5 
و Lja‏ لمي عن الخرطيم > * ١‏ ر ال 

olla (111)‏ رقم MMA‏ معية عربى - هن ٠ W‏ ` بتأريخ ١‏ ذى القعدة 
۲٩۰‏ امر. الى حكمدارية السودان. p‏ ۱ 

(۱۱۲) تقرر. الزوايات الوملنية بما ۷۰ gods‏ للثباه. أن همتازا كان پرتلی - 
انظر : أحمد كاتب الشونة : (لصدي السایق » عن SUYA‏ , إل موه 

محمد عبد الرحيم : اللد اف اور اران Feige‏ ۰ 

وهناك من پدافع جن ممتان بان ما اصابه.من اشباعات كان نتيجة. للدسائس 
الدبرة ضده e‏ رانه كان يتزعم ada‏ الحركة معني .بك . الشامي وكيسل مديرية 


۳۹ 


ayl pi‏ وصنيعة اسماعيل صدیق الفتش الذي كان عدوا GLAM‏ .. لخشي 
ازدیاد نفوذه لقدرته على حل مشاكل السودان YUL‏ والادارية .۲-۰ . 
انظر : سرهتك : الممندر السايق ؛ ج ۲ ۰ ص ۲۱۷ ۰ 
الشاطر جوصیلی : ممالم تاریخ سودان وادی النيل > هن WE‏ ل كلا ۰ 
(۱۱۲) دفتر عربى بدون رقم VW yee‏ ۰ 
بتاريخ ٠١‏ شوال ۲ ١‏ أمر کریم لأجهادية ٠‏ 
: امین سامی : تقويم الیل Y alea‏ من ج ۲ > س ۱۲۱۵ ۰ 
۵ دفتر رقم ۱۸ أواهر عربی = الوثيقة رقم ۳ بتاريغ غ هبار ۱۳۹ . 
زير wll‏ غردون پاشا ٠‏ 
الرقائم المرية رقم ۱۹۸ الصادرة بتاریخ | لاحد ۲ صفر ٩۲۹‏ 2 
٠ ) ۱۸۷۷ sala Yo (‏ 


(۱۱۰) نفس البلتر — الوثيقة رقم ۱٩‏ ۰ بغاریخ ١١‏ .صفر ۱۲۹۶ ۰ ار الى 


فردون باشا ٠‏ 
اللرقائع , المضرية زق: ۰12٩‏ الصادرة بتازيم "الاجد ۱٩‏ اضفر 446 ۰4 
) 1 عارس ۷۷ ( » و pel‏ 2 


(Y4‏ سرف ینفذ هذا المشروء' نم" معناهدة ستعقد ‏ بهذا ال ضوح هن 
مسر واتجلترا فى E‏ اغسطس 'شتلة ۱۸۷۷ - :۰ i+‏ 
diane )۱۱۷(‏ : الصدن السايق ape‏ يت A‏ ا 
(VVA)‏ أنظر علي سييل الثال Ten a ite EN “y‏ 
diarii, The Rt. Hon, W.S. : The River War, pp. 10-13.‏ 
Mac Michael, Sir H. : The Anglo-Reyptian Sudan, p. ۰‏ 
Mac Michael, Sir, H. ; The Sudan, p, 34 ie‏ 


Wylde, AB. : op. cit. pp. 149-80, 7 
Duncan, ISR.: The Sudàn; a record of achievement, p. 21. 


Peel, S.-& op cit, p. 1h. .. (44)‏ 
)١2١( :.‏ ظهر فلك فى قولهم ( الترك علمونا الحديث ولبسونا القعیص ( ۰ وقولهم 
) فتاوى باقاضی السلاوى اللى عرب الشجر اصبح تركاوى ) : 

محمد احمد الجابری : الصدر السابق > ص ۲۶ + ۱ 

ويعجب التحدث فى القول الاخیر بما اصاب. البدو.فی الصمعراه: من تقدم 


۳۹۱ 


على يد الترك ٠‏ ویرجو من الشيخ السلاوى فاضی الخرطوم أن يرشده الى كيفية 
حدوث ذلك الآمر ۰ 

(۱۲۱) من ذلك أنه عند مفادرة خورشيد باشا البلاد الى مصر ( صعب نللر 
على الأهالى جمیعا وصاروا عند وداعه پتباکون بالدموع ) ۰ اما أحمد آبوودان 
} فقد تمهدت الحكمدارية فى ایاعه . ونعت الواشی وزادت الأرزاق ) ٠‏ اما 
عوسی حمدی ) فقد استبشرت به الرعية وأيقنو! بحصول الراحة والأمنية ) . 
اما جعفر مظهر ) فقد أقر جميع الاحکام بالعدالة ) ) 

احمد كاتب الشونة : الصدر السايق + صن ۲۲ . ۳۱ , ۴۷ - ۲۹ * 

(YYY)‏ جاء ‏ على سبيل الثال ‏ فى pai‏ محمد على الخاص بمنح خورشير 
لقب سكمدار السردان ( واجعل نصب عينيك الاهتمام بیسط العمران والرقاهية 
فى هذه الاقالیم کالاقالیم الصرية ) : 

دفتر ٦‏ ترکی ‏ الامر رقم 1۸ بتاریخ ۸ ربيع اول ۱۳۵۱ ۰ 

وجاء فى امر عباس لصلیم LiL‏ صسائب عند تعبينه حکمدارا ( kaly‏ 
+لرعية من آنوام التعدى والاختلال , وابسط لهم بساط العدل على التمام کقوله 
عليه الضل الصلاة والسلام « العدل ان دام عبر » وکقوله « کلکم راع وکل راع 


: ) » مسئول عن رعیته‎ 
۰ ۱۳۷۹ رجب‎ ۱٩ دفتر ۱۰۱ عربی - الامر رقم ۱۲۳ بتاریخ‎ 
Abbate, Le Dr, O. : De l'Afrique Centrale, p. 41. (YY) 


(۱۲۸) فى عجال شكوى الحكمدار عبد اللطيف الى الرحالة بايارد تبلر 
من عدم اتقياد الأهالى لاواعر الادارة اكد له انه لو حاول آن يشتد عليهم قلبلا 
فانه inaia WU‏ لا Wee‏ : 
Taylor. B. : op. cif. p. 391. .‏ 
)°( سعد ميشائيل : السودان بين عهدين 2 ص ۲۰۱ ٠‏ 
(VY)‏ شقیر : الصدر السابق , ج ١‏ دص ١ا٣ ٠‏ 
۱۲۷ انظر على سبیل الشال > 


Casali, Major G. : op. cit, pp. 19-20. 
Mar‘in, P.F. : op. cil, p. 93 


(۱۲۸) نفس الصیدر : ص YU‏ ۰ 
YAT‏ 


(T°)‏ فى عهد خورشید باشا rikal J p<‏ بشارة البولحلی وارسل ال 
الترسائة عقابا له لتقصیره فی التقدير الصدحيم للشرائب على الأهالى : 

أحمد كائب الشونة : نفس المصدر ٠‏ ص ۲٩‏ 

محمد عبد الرحيم : الند!» في دفم الافترام . هن ۲۳۹ ۰ 


Wingale, Sir R, : Wingate of the Sudan, p. 45, (۱۳۹ 

Wilson, C.R. : Chapters trom my officia? lite, p. 197. (TY) 

Murray, T.D. : & While, AS. : Si Samuel Baker, )۱۳۳( 
A Memoir, p. 286. 

Muskau, Prince P. : op. eit, II, p. 200, )۱۳۶( 

Wngate, Sir R, ; op. cit. p. ۰ (Yo) 

الدگتور مدید هبری : محر في المريقية iad pall‏ : هرر وزیلم وبربره ' 

eR nt SOs cae Bog gee‏ ين ضام سا 
(۱۳۰) انظر هذه العاهدة فی : 
اهین سای : نقویم النیل حجلد ۳ من + ۳ ۰ هن ۱1۸۵ - MAY‏ ۰ 


وانظر مجهودات اسماعيل للتضاء على تجارة الرقیق فى السردان فى : 
الدکتور محمد فزاد شکری : الهکم الصری فى الصود ان ٠ ۲۳۰ _ NTA Ge.‏ 
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الفص-ل السسابع 


نهاية الخرطوم 


قيام الثورة الهدبة وقرار اخلاء السودان  Üx‏ غردون -= 
حصار الخرطوم - تحصینات الخرطوم - الخرطوم من الداخل اثناء 
الحصار ‏ حملة الانقاذ - سفوط الخرطوم - مسالة تفكير الهدی 
هی فداء عرابى بفردون - الدبلة لم تسقط سبب VLAN‏ - قبام 
آم درمان عاصمة المهدى ٠‏ 


جهر محمد احمد بدعونه فى جزيرة ابا فى مایو سنه ۱۸۸۱ 
فى age‏ الحکمدار محمد رءوف باشا ٠‏ ولكن لم يلبث أن ( هاجر ) 
إل جبال تقلى بكردفان وفيها انتصر أوائل ديسمبر سنة ۱۸۸۱ على 
ple‏ فاشوره فى حبل قدبر ٠‏ وعندها ارسل الحكمدار الى القاهرة 
ak.‏ الدد كان رأيها أن القوة العسكرية فى السودان كافية , وأن 
إلحالة فيه تستدعى زيادة اشرافها عليه , ومن أجل ذلك صدر فى 
۱ فیرایر سنة ۱۸۸۲ أمران عاليان , يقضى الأول بجعل السودان 
a‏ حكمدارية واحدة وانشاء نظارة له والثانى سحب محمد روف 
وتميين عبد القادر باشا حلمی حمكدار! لعموم السودان وناظرا JE‏ 
إلاقاليم السودانیة وملحقاتها (۱) ٠‏ 

وعندما غادر محمد nig)‏ الخرطوم فى 5 مارس سنه ۱۸۸۲ 
قام جيجلر باشا مدير عام البرق بعمل الحكمدار فى الاسابیم التسعة 
التى سبقت وصول عبد القادر الى المدينة 2 وفى تلك الفترة حارب 
جمحلر دعاة المهدى فى منطقة الجزيرة بنجاح ١‏ كما ارسل حمله 
كبيرة بقيادة الشلالى باشا مدير سنلر لضرب المهدى فى كردفان ٠‏ 


وعند وصول عبد القادر حلمى الى الخرطوم فى ١١‏ مايو عمل 
جاهدا على ارجاع الثقة بالحكومة الى نفوس SY‏ (۲) ۰ فارسل 
المدد الى كردفان 6 وبدأ فى تحصين المدينة ورانب عسسا لحراستها e‏ 
واخد فى جمع عدد من الارقاء وانشا ثلائة طوابير منهم , وبالجملة 
فقد جمم فى الخرطوم قوة كبيرة تقدر بعشرة آلاف جندى ۰ وبعد 
ذلك عمد عبد القادر ال ضرب sles‏ المهدى فى الجزيرة والنیل 
الابیض . وتمكن بقوة السلاح والحرب النفسية من القضاء على 
المخاطر التى كانت تهدد الخرطوم من هاتين الجهتين ٠‏ 


YAY 


ولكن آمر الثورة فى كردفان كان مختلفا جد الاختلاف * قبير 
مزيمة حملة الشلالى باشا فى جبل الجرادة ‏ والتى دصل خبرم 
الى عبد القادر بعد شهر واحد من وصوله الى الخرطوم - سقطی 
حاميات كردقان الواحدة نلو الأخرى , واصبست. بازه رالا یږ 
المدينتين الوحيدتين الخاضعتين للحكومة » الامر الذى حاول مى 
عبد القادر قى سبتمبر سنه ۱۸۸۲ فك الحصار الذى ضر به الهدی 
حولهما دون جدوی , ومنذئذ وضح له عدم جدوی الصدام مع الهدی 
دون أن بأنيه الدد من القاهرة ۰ wid‏ آواحر دبسمر ابرقت اليه 
الحکومة pall‏ & بارسال الدد وعلی راسه هیثه من ضباط آرکان 
الحرب الانجلیز برياسة كبير منهم ۰ 


Lins‏ كان عبد القادر يحارب اتباغ الهدی فى الجزيرة أصدر 
الخد بو أمرا فى ۲ plu‏ سنة ۱۸۸۲ بالغاء نظارة السودان وارجاع 
الحكمدارية ثانية على أن بقوم فیها علاء الدین باشا حکمدار سواحل 
البحر الأحمر بعد قصل عبد القادر عنها (۲) ۰ وفى البوم التالى ابرق 
الخديو الى عبد القادر بوقف جميع العمليات الحربية وجمع القوات 
العسكربة فى الخرطوم وانتظار الضباط الانجليز الذين و کل اليهم 
soli‏ حملة كردفان ٠‏ 


وفى منتصف فبراير وصلت القوات المصرية الى سواكن ٠‏ 
ولكن الواجب الذی كان عليها القيام به أصبح اکثر صعوبة بعد 
سقوط باره فى © ly‏ وسقوط الابیض بعدها بأسبوعين » فلم يعد 
هو رفع الحصار عن ile‏ المدينتين كما كان مقررا عند طلب المدد 
من مصر ٠‏ بل أصبح طرد المهدى من عرينه فى كردفان ٠‏ 


وفى 5 مارس وصلت القوات المصرية الى الخرطوم وعلى رآأسها 
القائد الاتحلیزی الجنرال هكس الذى استلم قيادة القوات العسكرية 


YA 


فى البلاد من عبد القادر ٠‏ وفى ۲۵ مارس أعلن فى الخرطوم rand‏ 
علاء الدين Lab‏ حكمدارا وسليمان نيازى LSL‏ قائدا عاما ۰ 


وقبل التقدم الى كردفان قام الجنرال هكس بتنظيف منطقة 
الحزيرة وضفاف النيل الابیض من دعاة الهدي ' رهم أن رحالات 
الانحليز فى القاهرة قاموا بمحاولات لاثناء حكومه الخديو عن ارسال 
حملة كردفان لضعف امكاناتها التى ابرق بها هکس اليهم ‏ الا أن 
الحملة مم ذلك سارت فى طريقها وهی محملة Jo‏ مؤعلات 
ولفشل (E)‏ ۰ فلقيت حتفها فى شيكان بالقرب من الأبيض فى 
5 نوقمبر ۰ ۱ 


وکانت لهر مه الحملة آثار كبيرة منها تسليم دارفور PLI‏ 
الغزال للمهدی واتجاه الثوار بعد ذلك الى مدیربه خط الاستواء وشد 
ازر الئورة فى شرق السودان - وکانت قد بدأت فيه منذ منتصفب 
بونیو سنة ۱۸۸۳ ۰ ومن هذه الآثار أيضا اعطاؤها سياسة انجلتر! 
تحاه JLI‏ السودانية شکلها النهائی , فاذا كانت اثجلترا قبلیا 
تدعی عدم مسئولیتها عن شثون السودان وأن حملة هكس توجیه 
مصرى بحت (۵) فى الوقت الذی تقبض فيه على کل شىء فى القاهرة 
وتتدخل فى شون السودان بشكل غير رسمى ‏ وهو الامر الذى 
من أجله يحمل كرومر وبعض LS‏ الساسة الانجليز حكومتهم جريرة 
عدم القيام بای مجهود لنم مسير الحملة )1( — فقد أصبح تدخليا 
بعد تلك الهزيمة رسميا » وأصبحت تملی سياستها ااررسومه على 
مصر التى كان عليها أن تنفذها طالا هی داخلة في دائرة 
مسئوليتها ٠ (V)‏ وقد تحددت هذه السياسة في مطالبة مصر باخلاء 
السودان ۰ ۱ 

ولکن مصر لم توافق على سباسة الاخلاء , وکانت خطنها تقوم 
على ارسال النجدات الى الخرطرم والعمل من أجل ذلك على فتح 


۳۹۹ 


طربق سواکن - بر بر , ولهذا فقد عمدت الى ارسال حملة اي سواكن 
_ راس هذا الطريق ‏ بقيادة بيكر باشا وزميله الفريق الزبيير باشا 
رحمت الذی كان بقود قوات من البدو (۸) ۰ وقد رحب الانجلیز 
بخطة مصر لتامینها طر يقهم البحری الى الهند . وان اعترضوا على 


1 ستخدام الز در ۰ 


وبعد ذلك بحثت مصر الكيفية التى تحصل بها على النجدان 
اللازمة لارسالها الى الخرطوم » وكانت وجهتها أن تستعين بجند 
السلطان . ولكن الحکومه الاتجليزية اشترطت أن تتحمل الخزانة 
'التركية ‏ لا المصرية ‏ اجورهم . مما أدى الى فشل العملية ٠‏ و کان 
رای ممثل انجلترا فى مصر فى خطرة الحكومة المصرية أنها لا تود 
بحق استخدام هؤلاء الحند لاسباب على رأسها أن المفاوضات مع 
السلطان على اساس أن تتحمل ر كيا UG‏ الحند فاشله لا thee‏ 
وانما هى تستخدم هذا الاقتراح للضغط على الحكومة البريطانية 
حتى تسمعح باستخدام الجند الانجليز » وان الطريق الوحید المؤدى 
الى حمل الحکومه المصردة على الموانقة على سياسة الاخلاء أن تصر 
الحكومة البريطانية على اتباع تلك السياسة , وأته لابد من ارسال 
ضابط انحلیزی كبير ‏ بعد تزويده سلطات واسعه — ASY‏ 
السودان وتأسيس نظام اداری فيه بلائم حالته ٠ (A)‏ 


o.‏ وفى ۲ بناير سنه ۱۸۸۶ أعلنت الحكومة المصرية آخر ما فی 
جعبتها لحل مشکله النجدات واقترحت تسلیم شواطی؛ البحر الاحمر 
والسودان الشرقی الى السلطان حتى بتسنى لها الاحتفانظ gay‏ 
النيل والخرطوم (۱۰) ۰ ولکن لما كان هذا الاقتراح يتعارض مع 
فصالح انجلتر! فى شواطی» البحر الاحمر فقد اصرت فى ۶ يناير 
على وجوب قیام الحکومة الصربة باخلاء الخرطوم - حیث آنها ۷ تعتقد 
أن فى مقدرتها الدفاع عنها - والتزامها باتباع نصائحها ۰ وهکذا 
اصبح على الحكومة الصرية ان تقبل النصيحة البر بطانية باخلاء 


$. 


السودان أو تستقيل ۰ فاستقال شريف باشا بلا تردد » ورفض 
رياض باشا تأليف الوزارة ٠‏ وأخيرا » وفى ۷ يناير قبل نوبار باشا 
الوزارة على أساس سياسة OEY‏ وسار فى تنفيذها فعلا تو توليه 
٠ oslo sty‏ 

وهكذا أصبحت مهمة ( الاخلاء ) تکلیفا انجليزيا ٠‏ وكان على 
انجلتر! أن تبحث عمن سيقوم بتنفیذها على أن يكون انجليزيا . 
ومن أجل ذلك عرقلت ارسال عبد القادر باشا حلمى القائد الواسع 
الخبرة شئون السودان والذی وقع عليه اختيار وزارة نوبار ٠ )١١(‏ 
وقد اختير للمهمة السر ال غردون الذی بر جم استخداعه دون غره 
الى فر دی ales‏ الاممر اطو ر ù‏ والاستعمار . وهم LLY!‏ القوية فى 
وزارة جلادستن فى ذلك الوقت (۱۲) ۰ 


ولقد كان ( الاخلاء ) فى الواقع واجهة یختفی وراءها مارب هذا 
الفريق وغردون فى اسقاط السودان فى جيب انجلترا بای طريق ٠‏ 
وحتى عملية الاخلاء ‏ كمأ جاءت فى التعليمات الصادرة الى غردون - 
لونت باللون الذى بجعل منها مهمة استشارية تقريرية بحته لا تتعدى 
ذهاب غردون الى سواكن للتقرير عن حالة البلاد وكيفية اجراء الاخلاء 
ثم عودته بعد ذلك على أن العملية كانت تتضمن فى نفس الوقت 
قيام غردون بالاخلاء فعلا » وهذا العمل التتفیذی بذلت محاولة للغه 
فى الغموض فصب فى عبارة فيها آمر الى غردون بان يقوم علاوة على 
كتابة التقرير بما قد تطلبه منه الحكومة المصرية من مهام OAD‏ 
ومع أن هذه العبارة نبدو للشخص العادى عبارة مصلحية لا تحمل 
ای معنی vols‏ ۱ انها فى الواقم قد غيرت طبيعة التعليمات تماها ٠‏ 
وقد سلك فریق الاسنعمار فى الوژارة بالتعلیمات هذا الشکل حتی 
لا تثير عند جلادستن ای اعتراض عليها ء حيث أنه كان اكثر الوزراء 
أملا فى ade‏ الاشتباك بالسالة السودانية , وحيث كان قد هییء له 
أن تولى نوبار الوزارة قد آذن بالوصول الى أمله , ومما ساعد هذا 


مد دته الخرطوم - ۶:۰۱ 


الفر يق في حيلته أن معلومات جلادستن فى الأمور الخارحية wil‏ 
ضحلة وقليلة لانصرافه الى الأمور الداخلية , وهذا! همأ جعله بعيد 
بالامور الخارجية الى وزير خارجيته جرانفل OR)‏ 


غادر غردون وساعده الکو لو نيل سشيوارث لندن فى طر بقهما 
الل السودان يوم ۸ ph‏ سنة ۱۸۸۶ ۰ وفی القاهرة ملح الخد یو 
غردون فرمانن : بعينه فى الأول حاكما عاما على البلاد و یکلفه باعادة 
الأمن الیها , ویخاطب فى الثانی الاعیان باستقلال البلاد واقامة 
حکومات وطنیه فیها وسحب الجند وكل من يود الانسسحاب من 
الوطنیین من الخرطوم ۰ و کان على غردون أن یعلن كلا الفرمانين على 
الاهالى طبقا للظروف التی براها ملائمة لذلك ٠‏ وقد غادر القاعرء 
و تعلیمات ااپمة واضحة فى ذهنه , كما كان متأكدا تماما من نجاحه 
فى تنفیذها (۱۵) ۰ 


وعند وصول غردون الى بربر فى ۱۱ فبرایر ارسل الى المهدى 
رسالة duly‏ فیها سلطانا على کردفان ويطلب منه توطید علاقته مع 
حکومة السودان ۰ كما آعلن امای بربر بمضون فرمان الخدیو 
الخاص بعزم الحكومة على اخلاء البلاد واعادتها الى مشضايخها 
٠ unib yi‏ وقد اقترف غردون خطأ كبيرا Wi‏ الاعلان الذى كان 
من نتیجته اسراع الأهالى الى الانض مام للمهدى بعد أن تر کتهم 
الحکو مه , وان هذا الخطأ فى رای غردون نفسه CS)‏ والکثر ین 
من رواة سر ته قدامی ومحدئن VV)‏ الضر بة المميتة التی قضی بها 
غر دون مقدما على مهمته ٠‏ 


وعند وصول غردون الى الخرطوم فى ۸ فبرایر بشير الأهالى 
بعید جدید من التسامح والسدل وان كان لاعلانه اعطاء القوانين 
الخاصة بالقضاء على نجارة الرقیق نتیجنه السيثة عندهم . فقد 
نا کدو! منه أن الحکومه مقدمة فعلا على اخلاء البلاد (۱۸) ° 


وأهم موضوع شغل بال غردون فى الايام الأونى من وصوله 
مي ننظیم حكومة الخرطوم , فقد أرسل فى اليوم الأول من وصوله 
ری بر نج فى القاهرة فى طلب الزبر لیکون على راس تلك الحکومة 
ay‏ الر جل القادر على متأوأة الهدی » ولان اسنحابه من الخرطوم 
دون Gus‏ خلف له سيكون بمثابة الاشارة لانتشار الفوضی فى 
J‏ إنحاء البلاد . كما ضمن الرسالة ضرورة اعلان انجلترا لسيادتها 
مي تلك الحكومة ‏ وهی سيادة اسمية لا تحتاج الى بذل JU‏ والجند 
بل إلى تعضید آدبی من انجلتر! , وهو الأمر الذى نجحت تجربته 
فى حکومه افغانستان )١5(‏ ° 


وقد اعتر ضت الحكومة على تین الزبير ١‏ وفزع جلادستن 
یبرد تفكير غردون فى اقامة حکومة فى الخرطوم قائلا ان هذا الامر 
لیس عن تعلیماته (Ye)‏ ۰ وقد شرح WY‏ لحکومته أن اقامه حکومه 
فى الخرطوم خير ضمان لنحاح اخلاء البلاد . وأنه اذا كانت حكومة 
icy)‏ لا ترضی ob‏ يراس الزبير حكومة الخرطوم وترفض اعطاءما 
التعضيد المادى والادبی مم آنها فى الواقم المسثولة عن كل الاجراءات 
التى ندبر للسودان ‏ فعليها أن تمنح غردون وحكومة الخديو الحرية 
LC)‏ لعمل ما يريانه للخروج بالس‌الة السودانية الى بر 
(TY) OLY‏ - وقد ردت الحكومة بالقطم بعدم ارسال الزبير » وأنه 
ليس عندها مان من نعيين خلف مسلم آخر لغردون فى الخرطوم اذا 
كان هذا الامر ضروریا - على آن يتم ذلك بعد موافقة السلطان (۰)۲۲ 
واثر فريق دعاة الامبراطورية واضح فى رد الحكومة » فهو يريد 
اطالة آمد بقاه غردون فى الخرطوم حتى يبت فى تعيين خلف له 
وتضطر الحكومة - لسيب أو لآخر ‏ الى التدخل » وخاصة عندما 
تزداد الصعاب أمام غردون ٠‏ 


وقى ذلك الوقت كانت الصعاب تتزايد حول الخرطوم مما حمل 
غردون فى نهاية فبر!ير على طلب ارسال مائتين فقط من الجدرد الى 


° 


أسوان لا لذلك من تأثير كبر على الثوار عند وصول خبر مجی» تلك 
القوة الهم dass‏ الكثر من المبالغة هما يحسن من مر کزه فى 
الخرطوم ٠‏ وفى eb Yt‏ الأول من شهر مارس کان غردون يتوقع أن 
یقطم الثوار طريق الانسحاب من الدينة الى بربر ويحطموا أسلاك 
البرق (امتده سنهما (YY)‏ ۰ ولان كان وحالته هذه قد قطع 
الأمل فى ارسال الزبر اليه ء وفى حمل الحكومة على فتح طریق 
سمواكن - بر بر واعتناقها مبدا انقاذ الجند Gy nali‏ بالمراكن الداخلية 
فى البلاد ۰ فقد أبرق الى بنج يوم ٩‏ مارس باستقالته وعزمه على 
الانسحاب جنوبا الى خط الاستواء وبحر الغزال وضم هاتين المديريتين 
الى الكنفو البلجیکی على أن يكون هو نائب الملك عليهما ٠‏ ولكن 
برنج آمره بالبقاء فى الخرطوم حتى یمرض الأمر على حكومته ٠‏ 


وفی ۱۲ مارس حزمت الحكومة أمرها فى مسألة بعثه غردون 
برمتها , وکان قرارها رفض Jys‏ الاستقالة وارسال الزبير alal‏ 
قرات عسكرية ال غردون , وان عليه اقامة حکومة الخرطوم الوطنية, 
فاذا وحد أن تحقيق ذلك متعذر فليخل الخرطوم و سحب حامیتها 
الى بربر (YE)‏ ۰ وعبثا حاول بيرنج تغیتر موقف الحكومة عندما بين 
لها أن مسائل سحب الحامیات وارسال از بر واقامه da Soe‏ 
الخرطوم كلها مرتبطة لا يمكن فصل احداهما عن الاخری (۲۵) ٠‏ 


ولقد كانت هزيمة الجنرال بيكر فى موقعة التب ( فى 4 
فمراير ) - بما ترتب عليها من سقوط تكواكن وطو کر فى ید عثمان 
دقنه ونحرج الامور في شرق السودان وتهدید طریق الخرطوم عبر 
بربر شکل مباشر - داعیه لتحكومة الى ارسال السير جراهام ال 
سواکن على راس جيش قوی تمکن من هزيمة الثوار فى واقعة التب 
( فی ۲٩‏ فبرایر ) ٠‏ وقد جدد ذلك SLY!‏ فى امكان نجاح جراهام 
فى التقدم ببعض قواته فى طريق بربر للمحافظة عليه مفتوحا » 
وهو الأمر الذی يؤازره كل الخبراء العسكر بين الانجلیز فى القاهرة ٠‏ 


nee 


ولكن الخسارة الجمسمة نی الأرواح التی أصابت قوات جر (هيام 
والئواد على السواء فى موقمة نمای ( فى ۳ مارس ) أدت الى اصدار 
الحكومة قرارا بتوقف حراهام عن التقدم فى طریق RR‏ 


وهكذ!ا أصبح على غردون أن يحل مساكله فى الخرطوم دود 
إن ash‏ عون خارجی , وفى ذلك الوقت قطعت أسلاك البرق بي 
الخرطوم وبربر ( فى ۲ مارس ) ۰ وأخذ الثوار یعملون فى جد 
زلاحاطة بالخرطوم من جمیع لجهات ۰ ووصل رد المهدى ( فى ۲۳ 
مارس ) على رسالة غردون وفيه يرفض طلبه بتعييته سلطانا على 
عردفان بل ویعرض عليه أن يعينه مدیرا كسائر الدیرین الذین 
ae 5‏ سات الى Me oud‏ 
محتمعه الى اعتناق غردون مند أواخر مارس لسباسة جد ندم ندور 
حول تحدی ااهدی واعوانه ۰ واذا كان قد ظهر فى رسائل غردوں 
مند يوم 5 فراس عسارات خاصة ( بتحطیم الهدی . وطلب ارسال 
الحند ) فانه أصبح يؤمن منذ أواخر مارس أن الصدام مع المهدى 
أصبح أمرا واقمأ y‏ محالة . وان عليه ألا بضيع وقتا فى الاستعداد 
لذلك . و یکفیه مكوثه فى ار طوم حتى ذلك التاريخ دون آن يخطو 
خطوة واحدة للقيام باخلائها من الحند والأهالى ٠‏ 


ومع ذلك فقد فکر غردون فی ۱۳ أبريل أن يفلت من 
الخرطوم ٠‏ فناقش الکو لونیل ستيوارت ومسترباور نائب القنصل 
البریطانی فى ای الطریقین اكثر أمنا وضمانا لانسحابهم : طریق 
بربر ام طریق خط الاستوا . وکان من رای غردون أن HAN‏ 
الأخر أكثر ضمانا (5؟) ۰ ولكن فكرة الانسحاب على )4 حال 
لم تنفد بعد أن تاکد غردون من أن اصطحات حامية الخرطوم والأمالى 
تحمل الانسحاب بهذا الطريق آمر! غير ممكن 2 كما تاکد له أن 
طريق الشمال قد أغلق عليه برا وبحرا بانضمام القبائل الضاربة 


t.o 


فى شمال الخرطوم وشمالها الشرقى الى الثورة بعد توقف العمليان 
العسكربة لحملة جراهام ٠ (YV)‏ 


وهكذا بفی غردون فى الخرطوم مدعيا أن شرفه يحرم عليه 
النخلى عن الحامية والاهای . ومعتبرا نفسه منذ يوم YY‏ مارس 7 
حالة حرب مع المهدى ودفاع شرعى عن أهالى الخرطوم ٠‏ 


واول العمليات المسكر بة التى اشتر کت فيها حامية الخرطوم 
مع الثوار فى يوم ١5‏ مارس عندما حاولت فك الحصار المضررب 
حول حامية حلفاية الواقعة شمال الخرطوم danni‏ أميال ۰ ولكنها 
هزمت ٠‏ وقد نرنب على ذلك اقتراب الثوار من ضفه الئيل الازرق 
الشمالية فى مواجهة الخرطوم ورميهم المدينة بمقذوفاتهم النارية 
التى كانت سقط على السراىي . و کان زعیم الثورة في نلك الحهة 
الشيخ العبید بدر الذی جمع حوله القبائل الساکنة شرقی الخر طرم 
وتمکن من سد الطرق الموصلة بينها وبين الشمال ٠‏ وعلاوة على 
ذلك ظهر الفکی الصطفی على الضفة الغربية للنيل الابیض »2 وزحف 
بقبائل الجموعية والمیعات والفتیحاب تجاه نقطة آم درمان وعسکر 
هناك ۰ وقد وصلت الحراة بالثوار أن آغار الشيخ مضوی عبد الرحمن 
وقتثذ على آرباض الخرطوم ونهب الاشية التی كانت ترعی جنوب 
الدشه ٠‏ 


وفی أبريل سنة ۱۸۸۶ قدم محمد الخير الى بر بر ودنقله حاكما 
من قبل الهدی وهاجم ‏ وهو فى طريقه الى بربر ‏ شندی فسقطت 
فى بده » ثم دخل دربر فى اواخر ٠ yh‏ وهكذا آغلق تماما طر بق 
مواصلات الخرطوم بالشسمال ٠‏ 


وفى ذلك الوقت قدم ابو قرجة الى اليل الأبيض معینا من 
قبل baal guli‏ على البحر دن الازرق والأبيض وفى يته ال حف 


على الخرطوم من جهة القطينه , ولكنه بدلا من دلك خف سريعا 
لتجدة ود البصير داعية المهدى فى الجزيرة الذی كان يحاصر وقنند 
فو ات الحكومة بقيادة صالح بك الاك عند قداسى (TA)‏ ۰ ومح ان 
مالع بك تمکن من هزيمة ابی قرجة الا أن هذا ومعه ود البصير 
زرغماه على التسليم بعد أن عحزت الخرطوم عن امداده بالنجدات 
[تعذر تقدمها برا . ولصعوبة سير السفن فى النهر فى ذلك الوقت * 


وقد تراب على سةوط عداسی تفلم الطر يق بين الخرطوم 
ب ار اة اكيت ااباقيه على الال الأزرق فى ايدى هوات 
da Ka;‏ . واخذ ابو قرجة وود البصير فى الاستعداد للزحف على 
الخرطوم وحصارها من ناحية الجتوب ٠‏ وند عسكر أبو قرجه سى 
قرية الجريف على بعد اربعة أميال فقط جنوب الخرطوم . وشاد 
بها تجاه خمل دفاعها ائنتی عشرة طابية مزودة بالدانع . وانضمم اليه 
دعاة Gall‏ فى الحهات المحيطة بالدینه فزادت يذلاف قوته لدرجه 
as‏ وفى أوائل zu‏ كانت اول تحربة لابى قرجة مم حامیه 
الخر طو م عندما هاجم خط دفاعها , ولكنه رد بخسارة OAS‏ ذعاد 
إل مفسكره Jy isty‏ اطلاق النار على خط الدفاع بعد ذلك دون 
ان يجس على الاقتراب هنة * 


وهکذا تم للثوار حصار الخرطوم من جميم الجهات فى أبريل 
سنه ۱۸۸۶ . ووضح عجز غردون عن فك الحلقة التی ضربت من 
حو له وتوشك أن تخنقه . و قطم بینه Ges‏ العالم الخارجى ‏ وان 
win‏ له - بين Goll‏ والحين ‏ ارسال الرسائل ال بير نج فى مصر 
والتى كان یحکی فيها أحواله ٠‏ 

ول كو رت د فى الراقع: د يقلت آية فرضة الاب 
غردون فى محنته ٠‏ فهو لم يسكت على قرار الحكومة فى ۱۳ مارس 
بتحميد وضع غر دون فى الخر ٠ esb‏ وکان at,‏ أنه مادام ار سال 


۷ 


الزبير اصبح غير موضوع , والطريق بين الخرطوم وبربر قد قطع . 
وانتصار جراهام فى شرق السودان لم بترتب عليه فتح سواكن 
ب برس ل فقد اصیح من الضروری تدعمم هذا الانتصار بمظاهرة 
عسكرية dr‏ صوب بربر والوصول الى نسوية مع القبائل المقيمة 
بين الخرطوم وهذه المدينة , حيث أنه اذا لم يتم ذلك فسوف LAS‏ 
بلا ريب مشكلة ارسال حملة الى الخرطوم لانتزاع غردون 
منها (TA)‏ ۰ وهنه هی الاشارة الاول من برتج الى توقم ارسال 
حمله لانقاذ غردون ٠‏ 


ولقد كانت الحكومة فى ذلك الوقت تود عمل أى شىء حساعدة 
غردون بشرط ألا يكون هذا الشىء العمل على فاتح طريق سواكن ‏ 
بربر ٠‏ ومن أجل ذلك نجدها تستفهم من بيرنج عن الامكانات التى 
يمكن بها شد أزر غردون معنويا فى الخرطوم (۳۰) ۰ ولكن كان 
رای برنج — ومعه قادة جيش الاحتلال فى مصر - أن الشکله OW‏ 
اصبحت هی كيفية اخراج غردون وستیوارت من الخرطوم علما 
بانهما لن بقبلا العودة دون اصطحاب الحامية والاهای + ومن أجل 
ذلك فان حل المشكلة لا يكون الا باستعمال جزء من جيس جراهام 
فى فتح طریق سواکن - بربر حتی يتسنى سحب هذا الجمع 
الكبير (TS)‏ ۰ وقد ردت الحكومة عل ذلك Ob‏ آمرت جراهام فى 
۳۹ مار س بمغادرة سمو ا كن بحندم حتى تقغل باب المتأكثسة والأمل 
فى فتح هذا الطریق ۰ 

ومع ذلك لم يتوقف بر نج عن العمل لانقفاد غردون . ففى 
منتصف bp pl‏ أرسل الى حكومته بامكان ارسال حملة تركية الى 
السودان عن طريق دعوة أصحاب اللايين من الانجليز والامریکیین 
الى الاکتتاب فى تكاليفها (FT)‏ مادامت الخزانة التركية عاجزة عن 
الوفاء بتلك التكاليف ۰ ولكن الحكومة لم تكن ترى هذا الرای , 
حبث أن ارسال الحند الترك على أى شكل من الاشكال ‏ فى 


EA 


رأيها ‏ فيه قلب لسياستها الخاصة بفصل السودان عن مصر ومنح 
del‏ الاستقلال ! ٠‏ كما آنها لم تكن تشارك برنج الرأى فى أن 
ارسال حملة لانقاذ غردون أصبع امرا لا مفر dilg + din‏ يحب عليها 
عدم اضاعة أى وقت فى اعداد نرتيبات هذه الحملة التى يحب أن 
تکون على آهبه التحرك بمحرد ارتفاع میاه النيل (۳۳) ۰ 


وكل ما انفجرت عنه جعبة GAS‏ في موضوع الانقاذ - بعد أن 
رفضت عرضا للحكومة الصرية بارسال قوة من الجیش المصرى 
الجديد الى بربر - أن طلبت من بيرنج فى النصف الثانى من أبريل 
بان يقوم للتو بابلاغ غردون بالحرص على احاطتها باستمرار 
رالاخطار القائمه والمتوقعة على الخرطوم , وارشادها عن القوة اللازمة 
للمحافظة على طريق انسحابه من حيث عددها والوقت المناسب 
لتقدمها وأقضل طريق لهذا التقدم . وأخبارها بسبب بقاثه فى 
الخرطوم والغرض ٠ !! (VE) da‏ 

وبرجم السبب فى صدور هذا القرار الذی تتضح فيه المماطلة 
والتسويف الى أن حلادستن كان فى ذلك الوقت القابض على dich‏ 
الحكومة ٠‏ ولذلك فشسلت مخططات فر بق دعاة الامبراطورية فى 
الوزارة فى اغائه غردون ٠‏ وضاعت معها الجلبه التى آثار تها الصحافة 
والرأى العام والملكة وكان عذا الغريق قد تمكن من جذبهم جميعا 
وراعه ٠‏ كما تسكن جلادستن أيضا من الصمود لهحمات المارضة 
العنيغة فى مجلس العموم (VO)‏ معتمدا فى ذلك على أن عدم وصول 
آخبار من غردون ليس معناه أن حالته سيئة » بل العکس هو الصحيح 
فان الأخبار القليلة التى نسربت الى مصر من غردون نفسه تدل على 
أنه بستطیع الصمود للحصار عدة أشهر أخرى (55) , كما كان من 
رأى جلادستن آنه اذا جاز آن غردون عاجز عن الانسحاب مع حامية 
الخرطوم والموظفين فما الذى date‏ من الانسحاب بمفرده مادامت 
ااهمه الوحيدة للحملة المطلوب ارسالها هی انقاذه ۰ وهكذا كان آخر 


۰۹ 


ااطاف pKa‏ حلادستن الى أن غردون قد تعمد عدم الانسحاب عندما 
كان هذا الانسحاب ممكنا حتى برغم الحكومة على ارسال حملة 
الله (۳۷) ٠‏ ومما أكد تلك النتيجة عنده ما نشرته صحف لندن فى 
ذلك الوقت من وصول رسالته الى برنج من غردون تفيد آنه سوف 
ببقی فى الخرطوم أطول مدة ممكنة , فاذا استطاع قمع الثورة فعل 
YIS‏ فقس الى خط الاستواء تاركا لحکومته وصمة عار لا تمحی 


٠ (VA) انقاذه وانقاذ الحاميات فى داخل البلاد‎ Wiley 


وهکذا قر قرار الحكومة على عدم ارسال حملة الى غردون 
وتركه لمصيره اذ أنه « کان din‏ سياسة من وضعه هو نفسه 
فالحكومة من جانبها ترى أنها متحللة من أية مسئولية تجاهه , كما 
bi‏ أنه يجب ألا Jis‏ دماء الانحلیز ولا آموالهم فى سبيل انقاذ 
جتدى واحد مهما كان مركزه مادام قد رفض مع سبق الاصرار LAN‏ 
تعليمات مهمته » ٠ (TA)‏ 


ومع أن انتماه الرأى العام والصحافة قد انصرف بعد ذلك عن 
حملة الانقاذ Ge‏ ظهور أمور Jhb‏ البلاد استحوذت على كل 
انتباعهما ‏ الا أن الاصرار على ارسال الحملة جاء فجأة من ناحية 
النورد هارتنحتون زعيم فربق دعاة الامبراطورية والاستعمار فى 
الوزارة عندما هدد بتقديم استقالته 2 فقد كان يعتبر نفسه السئول 
الأول عن ارسال غردون الى الخرطوم . ویری أن مساله غردون 
تر تبعل بشرفه وشرف وعرده . وانه اذا لم ترسل حمله لانقاذه 
فسيقضى على كرامته شخصيا (4۰) ۰ ولكن لا كان هار تنجتون 
علی حد رای ستراتشی (۶۱) o‏ بطيئا فى الحر که والتفكير والادراك 
والبت برای ما فى أية مسالة , واکثر بطئا عند تتفیذه رأيا صمم 
عليه » فقد تاخر فى تقديم الاستقالة حتى آخر پوليو بعد أن ضيع 
شيو را ثلائة كأملة فى الجرى وراء حلادستون عله بنجح فى حمله 
على الموافقة على ارسال الحملة , ولكن بدون جدوى ٠‏ 


gio 


ولم يكن جلادستن بقادر على قبول استقاله هار تنجنون 
الشخصية الثانية بعده فى حزب الأحرار وصاحب النفود الهاثل فى 
البلاد » ققد كان معنى قبولها سقوط الحكومة مما أدى بالحكومة الى 
التقدم فى ه أغسطس الى البرلان باعتماد المبلغ اللازم لارسال حملة 
sy‏ ( اذا دعت الضرورة ذلك ) , وأقر البرلمان الاعتماد 
و فی ۳۹ أغسطس une‏ اللورد وولزل قاندا للحمله . وهو شم hy‏ 
هار تنحتون فی ارسال غردون الى الخرطوم , وکان بری فى نفسه 
الرجل الاول القادر على قيادة الحملة لعلها تنقلب على يديه من 
انقاذ بطل الى فتح السودان والحاقه بالممتلكات البريطانية ۰ وفي 
5 سبتمبر وصل اللورد وولزلى الى القاهرة » وبذلك أصبحت حمله 
الانقاذ حقمقه واقعه ٠‏ 


وبيتما ذلك فى لندن كانت الخرطوم تقاسي حصار الثوار لها 
من جمیع الجهات منذ شهر أبريل ۰ و کان اعتی الحاصرین أبو فرجه 
الذى كان يقيم فى معسکره فى قرية الجریف ویوالی اطلانی النار 
على خط دقاع المدينه ٠‏ ولذلك ما ان ارتفعت الیآه فى النیل الأزرق 
فى شهر اغسطس حتی سيارع غردون الى توحيه فوة كبيرة من 
حامية الخرطوم تحملها السفن تحت قيادة الضابط السودانى 
SVS al‏ محمد على بك حسين لهاجمة معسكر أبى قرجه 2 وقد 
تم التصر للقائد فی ۲۰ اغسطس ٠‏ وفى آخر أغسطس تقدم محمد 
على بك الى الحلفاية شمال الخرطوم وطرد الثوار منها ٠‏ وقد تز تب 
علی sie‏ الانتصارات أن del‏ الثوار عن ضفة النهر وفك الحصار 
عن الخزطوم ٠‏ 


العبید "بدر التى السحب اليها الثوار بعد هزيمتهم فى الحلفایه . 
وتقابلت الحملة مع الثوار فى العيلفون وهزمتهم فى اليوم الرابع 


ENY 


Da gates‏ اليوم التالى نقدمت الحملة ناحية الشرق لمقابلة 


وبینما هی متقدمة ناحية القرية انقض عليها الثوار من غابة تعترض 
الطر بى وافنوها ولم بنج منها الا مانتان من الحنود ٠‏ 


وكانت عزيمة محمد على بك ضربة قاضسية على حاميه 
الخر طوم , اذ خسرت الحامية خمسة آلاف جندی من رجال الآلاى 
السودانی الأول وهم a>‏ الخر طوم و آکثرهم دربه # لا عست 
منازل الدينة بالعويل بعد أن لم یرجع اليها آحد من التطوعین 
الرافقن للحملة والبالغ عددهم خمسة آلاف متطو ع ٠‏ وقد أيقن 
فردون بعد آم ضبان بسوء العاقبة » فلو لم تكن الهزيمة لاستمر 
فى توجيه als‏ آیام الغیضان للضرب هنا وهناك ولتمكن ‏ نتیجه 
لذلك ‏ من جمع کثبر من الأقوات والماشية , وهو الأمر الذى كان 
بقوم به المتطوعون المرافقون للحملات وكان له أطيب الاثر عند أهالى 
المدينة ۰ 


واکثر ما تاکد لدی غردون بعد هزيمة آم ضبان ان نجاته 
وتجاة جمیم من بالخرطوم اصبحت متوقفة على ارس‌ال حمله 
Slay‏ . و بخاصه أن الآخبار التی وصلت ال افرطوم فى ذلك 
الوقت تفيد أن الأمير عبد الرحمن النجومي وصل الى ضفة النیل 
الأبيض الغربية جنوب الخرطوم وانه بسبيل نقل جنده الى الضفة 
الشرقية aly‏ الحصار حول المدينة »> وأن Lb‏ قرحة لحق به بعد 
هزييته فى الحر يف , وان المهدى فى طريقه من كردفان الى 
المدينة كذلك ۰ 

وا كانت آخبار انجلترا قد انقطمت عن غردون , وبالتالى كان 
یجهل قرار حكومته الخاص بارسال حملة الانقاذ فقد انتهز فرصة 


2١7 


ار تفاع مياه النيل وارسل احدى سفته السلحه من الخرطوم ال 
مصر وعليها الكولونيل ستيوارت وقنصلا انجلترا وفرنسا وقليل 
من الجند وحمل ستيوارت معه مجموعة من اليوميات والوثائق 
والأوراق التى تبرر بقاء غردون فى الخرطوم حتى ذلك الوقت 
وشدة del‏ الى ارسال حملة HWY!‏ , وكان على ستيوارت أن يرقع 
هذه الأوراق الى الحكومتين المصرية والانجليزية 2 كما حمل أيضا 
» عربضه استرحام الى السلطان العثمانى aby‏ عليها كل بالغ من 
سكان الخرطوم یساله فيها ارسال الحملة على أن تقوم حكومة 
الخر طوم بتسديد نفقاتها بعد عودة الاستقرار الى البلاد » (؟5) ٠‏ 
وأكد غردون على قنصل كرنسا بذل أقصى جهده لدی حکومته حتی 
لا يقف حملة القراطيس الصریة من الفر نسيين حجرة عثرة فى طربق 
gi‏ مشروع بعود بالفائدة على انقاذ الخرطوم ٠‏ 


وغادرت السفيتة الخرطوم فى اليوم العاشر من سبتمير » وفى 
منعلقة ekil‏ غر بی yl‏ حمل ارتطمت بصخرة آتلفتها e‏ فانتقل 
ستيوارت ومن معه الى جزيرة قریبه من مكان الحادث ؛ ولم يلبث 
شيخ المنطقة أن قتل ستيوارت ومن معه بعد أن احتال عليهم حتى 
انتقلو! الى قريته القريبة من ضفه النهر (RY)‏ 

ومذ غادر ستيوارت والقنصل البريطانى الخرطوم فقد غردون 
. أقدر مستشاریه 2 كما أصبح الانجليزى الوحيد بالمدينة ٠‏ والغالب 
على الظن أن ستيوارت كان قد أرسل مع غردون لراقب تصرفانه 
ولبساعده؛ على تنفيذ سياسة معینه فى السودان لا شك أنها فصله 
عن مصر والحاقه بالمتلکات البريطانية OWS ٠‏ فى سلوكه هم 
غردون ما دقول بذلك » فقد كان دائما يزن تصرفات غردون ويعمل 


و تقرر بعض الصادر وبخاصة الرسمية منها أن هدف بعثة 
ستمو ارت کان استعادة بر بر (ه:) « ولکن هذا لا یتفق هع الواقع 
حيث أن مجموغ ركاب السفينة لم يكن يتعدى الأربعين شخصا 
بمن فيهم المند وعدد من التجار الأجانب ۰ وقد فكر غردون فعلا 
فى استعادة بربر نظر! لاهمیتها فى مواصلات الخرطوم بالشمال , 
Ley‏ لذلك حملة كبيرة فى أواخر أغسطس بقيادة yl‏ الالای محمد 
على بك Aly ٠‏ بيئما الحملة على وشك مفادرة الخرطوم الى 
مقتصدها اذا بها تحول جهدها الى طرد الثوار الذین كانوا قد 
استقروا فى ذلك الوقت جنوب الخرطوم , ولم تلبث العملیسات 
Cult‏ بة أن استطالت أمامها وانتقلت من نصر الى نصر حتى فضی 
عايها تماما فى واقعة أم ضبان ٠‏ 

والامر شبه المؤكد فى مسالة بعثة ستیوارت أن هذا قد فر 
من الخرطوم بعد أن لس آنها واقمة لا محالة بعد تلك الواقعه ٠‏ 
أما ما تقرره سائر الصادر من أن غردون قد أمره بالسفر فهذا 
ما بنکره غردون نفسه (EN)‏ ۰ 


ولقد كانت بعثة ستبوارت آخر سهم فى كنانة غردون بعد أن 
Gabi‏ عليه الثوار Hja ۰ (EV)‏ وقح خبر مقتله عنده موقعا سینا ۰ 
اما الهدی فقد وقف بعد اطلاعه على الاوراق التى كانت فى حوزة 
سنیوارت - وکان الکثر منها GUL‏ العربية - على حقيقة الحال 
داخل الخرطوم وموقف انجلترا من نجدة مبعوثها . مما شد من 
آزره وشحمه على تضدید الحصار حول الدینه ۰ وکان الهدی قد 
انتدب قبل ذلك - ومذ سمع بهزيمة آبی قرجة فى الجریف - الامر 
عبد الر حمن النجو می sola)‏ عملیات ار الخرطوم من ناحية 
الحنوب وحشد سائر فوى الثوار فى النطقة لخدمه ذلك الغرض › 
وما وافى منتصف أكتوبر حتى كان هذا قد مكن لقواته على الضفه 


ae: 


رلشرقية للنيل الابیض وأتم تنظيم الجبهة التى تواجه خط دفاع 
الخرطوم ٠‏ 


وقد قسم النجومی قوانه الى GO‏ معسكرات وعين قائدا لكل 
معسكر ۰ أما المسسكر الأول فكان فى الجريف بالقرب من النيل 
الازرق حيث أصلحت الطوابی القديمة وأقيمت بعض الطوابى 
الجديدة ٠‏ وكان المعسكر الثانى بالقرب من النیل الأبيض حيث 
حفرت الخنادق واقست المتارسس ۰ و نفوم المعسكر الثالث فى نقطة 
الوسط بين هذین العس‌کرین وفیه مركز قيادة النجومی 2 كما 
افيمت فيه طوابی قوية للمدفعية تبعد عن مرمی مدافع السسفن 
السلحة السابحة فى النيلين الازرق والأبيض ٠‏ 


وكان الخط الدفاعی الذی بمند جنوب المدينة (2A)‏ من 
ناسیس عبد القادر باشا حلمى الذى بدا فى اقامته فى ۱۵ أوفمبر 
سنة ۱۸۸۲ ۰ وهو يبعد عنها بحوالى نصف كيلومتر الى HAS‏ 
ونصف حتی لا تصل نيران الثوار الیها , وكان عند مغادرة عبد القادر 
للخر طوم يتكون من خندق بحیط بالمديئة فى شكل قوس ويمتد بين 
النيلين ولكن طرفيه ينتهيان فى العراء بعيدين عن ضفتيهما ٠‏ وطول 
الخندق اثناء الفيضان ‏ عندما كانت مياه النيلين تغطى طرفیه - 
۰ بارده وبعد نزول الماه Wes‏ باردة ء وعمقه ثمانية أقدام ‘ 
وانساعه عند سطحه الخارجی سبعة pte‏ قدما وعند القاع عشرة 
فقط ۰ وجانباه منحدران بشكل عمودی ۰ وقد رمیت الاتر به 
الناتجة عن حفر الخندق وراهه من لاحبة الدینة فتکون منها جسر 
غير محدد اطوانب عرضه عند قاعدته عشرون قدما وعند راسه أربعة 
عشر قدما وارتفاعه سمعة آقدام )£4( ۰ ولقد كانت خطة عبد القادر 
أن يستمر فى حفر الخندق طولا وعمقا حتی یصبح قناة تحیل مدينة 
الخرطوم ال جزيرة حصينة (۵۰) , بل لقد فکر فى الاستفادة من 


۶ ۱ ۵ 


هذه الفناة نی الر بط بين النيلين جنوبی الخرطوم بالسفن ورى 
الحدائق التی تکتنفها (۱ه) ٠‏ 


ومن أجل ذلك Le‏ عبد الفادر قوی المدينة ووجهها لتحقيق 
خطته , كما عمل على توفر حراسة قوية لخط الدفاع بسحب الجند 
من النقاط الواقعة على النيل الأبيض فى فاشودة والكوه والدویم 
وغيرها من النقاط البعيدة » وهو الامر الذى سيتمكن معه - عنر 
اتمامة ‏ من جمح عشرين ألف جندى فى المدينة ٠‏ ولكن المهدى خای 
من Hu‏ ذلك العمل فاوعز الى ابن الکاشفی داعیته فى الحزيرة 
بمهاحمة مدینه سنار قصد ابقافه ٠‏ ولا هزم ابن المكاشفى استعان 
المهدى ببعض الدناقلة من سکان الخرطوم فى رفع الشسككاوى إلى 
الجنرال هکس مدعين أن الحكومة تجبرهم وعبيدهم على حفر 
الخندق ٠‏ وأن الاستمرار فى درك ge‏ حد الشحناء بن الحكومة 
والاهالى من ناحية وبين المصريين وغيرهم من السكان من ناحية أخرى. 
وقد اضطر عبد القادر ازاء ذلك الى أن بشدد الحراسة داخل الدينة 
ليفوت على الدناقلة خطتهم . وقسم المدينة الى أربعة قطاعات كانت 
تقطعها الدوريات ليل نهار ٠‏ خاصة وقد خيف أن يكون مناك 
اتفاق بين الدناقلة والمهدى على أن بقوموا بالئورة داخل المدينة 
فى الوقت GU‏ يتم فيه الهجوم عليها من الخارج CON)‏ ۰ 


ومع ذلك فقد توقف العمل فى الخندق عندما تمكن المهدى 
من رشوة أحد مهندسى الح كومة الذى رفع الى هکس تقريرا بأن 
متابعة العمل يعرض المدينة لخطر الغرق ويخاصة القسم الغربى 
منها (OT?‏ . وهو مخزن الضراوات والفاكهة فى المدينه ۰ وقد م 
هذا فى نفس الوقت الذى غادر فيه عبد القادر البلاد ٠‏ 


ولکن ز ask‏ الخاطر حول الخرطوم بعد سقر Aal‏ القادر أدت 


۶ ۱ | 


الحكمدارية ومعه الكولوئيل كوتلجن ‏ أحد الضياط بهيئة ار دان 
حرب الجنرال هكس بمد الخندق من ناحية الغرب بطول قدره 
۰ باردة a‏ كما قام باصلاح خط عيد القادر وزرع الخندق 
"والجانب الخارجی للجسر برؤوس الحراب , وانتهیا من ذلك العمل 
فى pla‏ سنة ۱۸۸۶ )0£( ٠‏ 


وعند وصول غردون الى الخرطوم فى الشهر التالى اتجه تفکره 
إلى ترك خط الدناع , لان حامية الدینة كانت فى ذلك الوقت ثمانية 
آلاف هن الجنود القليلى التدريب وهم أقل من العدد اللازم لحراسة 
الخط ٠‏ ولوجود ضمف کب فى الخط يظهر فى عدم ارتكاز طرفيه 
على ضفتى النيلين , ولافتقاد السبل oth‏ من طرقه الغربی حنى 
Jai‏ الأبيض تنب انسیات میاه أثناء الفيضان واحالتها النطفة 
المحيطة به لدة طويلة الى مستنقع موحل زلق 6 وزيادة على ذلك 
كان غردونب بری عدم حاحته اصلا الى الخط يسبيب سنياسية السلم 
التى انتهجها تجاه المهدى واعترافه بسيادته على أقطار السودان 
الغربى وكان يؤمن بان هذا لا شك مرحب بها ٠‏ ومن أجل ذلك 
خقد حاول هدم الخط . ولكن الأهال اعانا وموظفن وأجانب ope‏ 
فاكتفى بسحب عدد كبير من حراسه الى داخل Lyall‏ ونقل الكثير 
من مدافعه الى دار الصناعة ٠‏ 


ولم تابث الأيام أن اثبتت لفردون أنه كان واهما » فقد رفض 
الهدی عرضه السلمی ٠‏ ولم برض dikes‏ فى الجزيرة بسياسة 
المهادنة التى دعاهم الیها » ولم يقبل عوض الكريم آبوسن زعيم 
قبيلة الشكر 4 مركز الدیر الذى عرضه عليه غردون بعد أن علم 
أنه كد حاء الى الخر طو م ولا جند » ورجم ستو ازت وعمعه أعيان 
الخرطوم مذعورین من رحلتهم فى النيل الابیض بعد أن هاجمهم 
الثوار 50 الدويم وكان غردون قد أرسلهم لنتمكين لسطلطة 
مدينة الخرطوم - ENV‏ 


الحكومة فى تلك المنطقة 2 فذعر الاعالى ورجا الكثير من كبار التجار 
مغادرة المدينة الى القاهرة ٠‏ 


لذلك كله انقلب غردون الى تقوية دفاعات المدينة » فوزع 
الجند بين خط EUI‏ والقلاغ المحيطة بها » وارسل قوة sns‏ من 
امشاه والمدفعية الى قلعة أم درمان ٠‏ وضم الى الحامية عددا EAI‏ من 
المتطوعين العبيد جمعه من تجار المدينة ووجهائها ومن ( مرافيت 
الیش ) ومن سكان سلامه الياشا ,2 وجمم أرادى جديدة من 
الباشبوزق من الأهالى 2 ونظم العمل بين القيادات المختلفة داخل 
المدينة . وزاد من عدد العاملين فى مصانم الذخيرة ودار الصناعة ٠‏ 

واهم ما قام به غردون فى تلك الفترة تهيئة خط الدفاع لان 
بلعب دوره كاملا . وقد عمل الأهالى الى جانب الجند لبلوغ هذا 
gl)‏ : فدعم اسر هنا وهناك بالحجارة التى توافرت بعد هدم دار 
الصناعة القديمة فى غر بی المدينة ۲ وأقيم فوقه فى سضص الأعا كن 
حائط هن الطين به مزاغل ارتفاعه حوالى خمسة أقدام وعتبة مرتفعة 
عرضها من أربعة أقدام الى أربعة عشر قدما كان الجند بقفون عليها 
دون ما دراوى مبنية تحميهم من اشعة الشسمس - وان کانوا فى 
معظم الاحیان يحتمون نحت رواكيب من صنم أيديهم )00( ۰ كما 
زيد عرض الخندق بمقدار قدمين , وعمق فى بعض المناطق وبخاصة 
فى منطقة الوسط المواجهة لرکز قيادة الأمير النجومي » ودمی فى 
we Jo ab‏ تطاولت اليه بد غردون © وأکمل حفره من ناحية 
النيل الازرق حتى أشرف على ضفته ٠‏ آما من ناحية النیل الابیض 
فقد ظل الخندق منتهيا فى العراء وبعيدا عن الضفة - وكان طول 
الخندق آثناء انخفاض الماه فى النيل حوالى تسعة كيلومترات . وفى 
وقت الفيضان حوالى سبعة فقط ٠‏ 


و بالخل أر بعة ابر اج pe‏ برج مدفعان أو ثلاثة Cont lal ٠‏ 
الأول فيشرف على المنطقة الخالية من التخصين فى الطرف الغر بی 
EYA‏ 


من الخط ٠‏ ويليه الى الشرق برج آخر يعرف بطابية الكلاكلة (۵1) » 
وفبه قبادة القسم الفر بی من الخط , والقاند هنا أمير SYY]‏ حسن 
بك البهنساوی Grell‏ ۰ ویاتی بعد ذلك برج ثالث يعرف يطابية 
رلسلمية (0V)‏ , وفيه مركز قيادة اللواء فرج باشا الزینی قائد 
القسم الأوسط من الخط والقائد العام لكل قواته , وهنه الطابية 
ھی )5.93 طوابی الخط اذ أنها فی الحقيقة حمله طوابی »> aly‏ 
نواجه الطوابی التى أقامها الأمير التجومى جنوبها وفيها مر كز 
قادته ٠‏ وال الشرق يوجد برج آخر يتعاون مع طابية بری فى 
حراسة القسم الشرقى من الخط * 


و تقم طابية برى (0A)‏ على بعد حوالى UL‏ عتر من abet‏ 
ربازرق عند انخفاضه . وفیها مركز قيادة القسم الشرقي والقائد 
هنا هو آمر الآلاى نجیب بك بطراق ۰ وهی اقرب الى القلعة منها اله 
الطابية » وتضم عدة مبان حصينة یلتف حولها خندق (ON)‏ ۰ وقد 
قوی غردون من بنانها ورفع جدرانها وفتح فیها الزاغل وزاد من 
حامیتها » واصبحت بالاضافة ال حفرة الخندق من الناحية الشرقیه 
oo‏ فة الثیل الازرق سدا lanis‏ آمام قو اتب wat‏ آبی قر se dm‏ 
الحريف ٠‏ 

وبالخط ثلاث بوابات تقوم واحدة منها بالقرب من كل طابية + 
ففى الشرق جنوب طابية برى توجد بوابة برى ٠‏ وفى الجنوب 
الغربى من تلك البوابة وشرق طابية السلمية نجد بوابة المسلمية ٠‏ 
والدخل الثالث ‏ وهو بوابة الكلاكلة ‏ الى الغرب على بعد مائتی. 
باردة شرق طاسه الكلاكلة ٠‏ ولبس سوابتى بری والكلاكلة قناطر ٠‏ 
ولکن هناك قنطرة بوابه السلمية تمد فوق الخندق وقت الحاجه 
وبعد تصریح قائد عام الخط ۰ والبوابات من الحدید , وأضخمها 
Gly‏ المسنلمية التى كانت اکشر من بوابة واحدة , كما بقوم الى جوار 
بو انه الكلاكلة من تاحبه المديئة حصين بسمیها )4( ۰ وكانت بوابتا 
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بری والكلاكلة مشلقتين des ye din‏ هکس , ولم يكن يسمح لاحد 
من الأهالى بمغادرة isal‏ الا بعد الحصول على تصريح بذلك من 
الشسبطمه , ولكن عند وصول غردون الى المدينة آمر بفتح جمیع 
oll‏ ۰ ولم cub‏ أن آمر بفلقها جمیما عند اشنداد الحصار ٠‏ 

وبالاضافة الى خط الدفاء كانت هناك عدة قلاع تشارك فى 
الدفاع عن المدينة ٠‏ وقليل هو العروف عن طبوغرافية تلك القلاع . 
لانها كانت قد خربت قبل وصول کتشنر الى الخرطوم سنه ۰۱۸۹۸ 
وان كانت تبز طوابى الخط بناء وتسليحا وتزويدا بالجند ٠‏ وهذم 
القلاع هى قلعة ام درمان وقلعة الشمال وقلعة ٠ OA‏ 


وتبعد قلعة أم درمان عن ضفة النیل الابیض الغر بيه الواجهة 
اول وصولها الى ام درمان ۰ وهی عبارة عن معقل كبير مريم الشکل 
تعلوه اربمة أبراج تتجه نحو الجهات الاصلية ویحیط به خندق 
مر تفع يتصل طرفاه بالنیل الابیض , وبداخل هذا الخندق خندق 
أصغر محفور فى مکان اکثر ارتفاعا , وحفر هذین الخندقين كان 
ضرورة حتمها العمل على هئم الاقتراب من القلعة من الش_مال 
والجنوب وضمان وصول الامداد من الخرطوم الى القلعة عبر النيل 
الأبيض AY)‏ ۰ وكانت مياه النيل أثناء الفيضان تصل الى الخندق 
الصغير سيث يمكن للسفن الرسو عنده وعند وصول غردون زاد 
من قوة المعقل , كما شاد طابية فى جزيرة توتی فى مواجهته ليتعاونا 
معا مع قلعة المقرن على حراسة مدخلی النيلين الى الخرطوم ۰ وفى 
و نبو سئة ۱۸۸۶ ظهرت جزيرة بين نقطة المقرن وقلعة أم درمان « 
كما انحسرت الیاه عن ضفة الثيل الأبيض الغربية لمسافة كبيرة , 
pels‏ غر دون بعض الحند الى pall‏ بره والضفة كما ارسل بعضهم 
ال جزيرة توتی لاحكام الحراسة حول نقطة المقرن والقلعة (1۲) ٠‏ 
وقد سحب الحند عند الفيضان ولم يعد غردوت الى ارسالهم سد ذلك 
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يسيب اشتداد الحصار . وكان کشسف الجناح الشرقى من القلعة 
على هذا السکل من العوامل التی ستساعد على سقوطها ۰ 

Ll‏ قلعة الشسمال فترتکز بحافتها الجنوبية على الضفة 
الشمالية للنیل الازرق فى مواجهة الطرف الشرقی لمدينة الخرطوم “٠‏ 
وقد بدت اقاعتها ضروربة عند آول وصول غردون » اذ ei‏ غارات. 
الشسيخ العبید على تلك المنطقة لا تنقطع فى هذا الوقت 
البکر ۰ وهی تتکون من بناءين من الآجر تفصل بينهما مسافة طولها 
ستون قدما , واحد هذین البناءين وهو البناء الغربی كان قصرة 
لراسخ بك مدير الخرطوم ۰ وکل بناء من طابقين نقطع ائزاغل 
جدرانه الخارحية » كما بحیط بهما مما من الشمال والشرق والفرب 
جسر وخندق ٠‏ والقوة العادیة Sala‏ سبعمائة جندی » وعند اشتداد 
الحصار فى اکتوبر سنة VAAL‏ زاد غردون تلك القف‌وة St‏ 
العف ٠ (NY)‏ 

اما قلعة القرن (54) فتقوم فوق مرتفع صناعی من الادض 
قبالة قلعة ام درمان ٠‏ وهی عبارة عن سور ضخم مربع الشكل 
تقطمه الزاغل ویشرف من عل على منطقة مقرن النيلين » وتوصل 
اليه سلالم من الطين ٠‏ ولا بلتف حولها Gare‏ لعدم الحاجة اليه 
لانها تقوم فى حمى النيلين , علاوة على أن الخندق یمتلیء بالماء 
ائناء الفيضان ٠‏ ۱ ۱ 

ولقد كان موضم القلعة مثار خلاف بين الراجم المختلفة٠وقد‏ 
حدد هيك )10( هذا الوضع اعتمادا على بعض المسودات التى 
نسبها للجنرال غردون ‏ عند النهاية الغربية لخط دفاع الخرطوم 
على الضفة اليمنى للنیل الابیض ۰ بينما حدده بورللي بك CVV‏ 
على نفس الضفه ولکن الى الضمال من النهاية الغربية لخط الدفاع 
٠ lee‏ وقد حدد سلانن باشا one gh! CW)‏ على !لضفه الحنو io‏ 
للنيل الازرق فى مكان بقع بين الطرف الغربى لمديئة الخرطوم 
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ونقعلة مقرن Wow)‏ وان كان اقرب ليل نلك النقطه ٠‏ ونقل 
القلعة عن سلاتين ۰ 


والمكان كما حدده سلاتن ونجت من بعده هو المكان الصحيم 
للقلعة ٠‏ وان لغی أقوال شاعدی العيان من الضباط وغيرهم مس 
يعتد برواياتهم ما يؤكد صحته OA)‏ ولا يمكن قبول رأى هيك 
وبورللى , لان القلعة كما حدد مكانها كل منهما تكون عرضة لانسیاب 
مباه الثیل الأبيض اليها اثناء الفيضان , كما أن الخريطة التى نش‌ها 
بورللى وحدد فيها مكان القلعة قام پرسمها مجلس عسكرى فى 
القاهرة آثناء محاكمة أميرالآلاى البهنساوى بك وهدفه أن يثبت بكل 
الطرق أن الخرطوم قد سقطت عن طریق الخمانة والاتفاق بين هذا 
الضابط والثوار على تسليمهم القسم الغربى من خط الدفاع بما فيه 
القلعة ٠‏ ويرجم السبب فى الخطأ الذى وقع فيه كل من هيك 
وبورللى الى آن القلعة كانت تقم Wind‏ على ضسفة النيل الأبيض 
الشرقية أثناء الفيضان عند اكتساح مياهه لنطقة المقرن ووصولها 
الها ۰ فاذا Jes‏ الفيضان الى أقصاء ارتفعت مياه الأزرق أيضا 
والتفت مياه النبلين عند أقدام القلعة ٠‏ 


وقد استعان غردون فى تقوية تحصينات المدينة بسلسلة من 
العوائق على راسها الاسلاك AL)‏ والالفام ۰ وقد مدت الأسلاك 
المائقة خارج خط الدفاع وعلى بعد UL‏ باردة منه ,2 كما مدت 
سلسلة قوية من الطرف الشرقی للخندق الى الضفة الشسمالية 
للازرق عبر النيل وربطت فيها عدة قوارب محمله بالتفجرات(۷۰) ۰ 
وزرعت الالغام خارج الأسلاك العائقة , وبخاصة أمام القسم LAN‏ 
عن خط الدفاع وشمال قلعة الشمال وقلعة أم درمان وفی جزيرة 
توتی » واستخدمت فى صنعها فوارغ طلقات الدافع وأوانى الماء 
"لفارغة التی تر کها الحتر ال هکس بكثرة فى أم درمان « وواجهت 
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غردون فى صناعتها صعاب عل رأسها قله المارود اللازم لتعیئتها . 
وكان الكثير منها يفسد يسبب رطوبة الحقول التی تزرع فيها , 
وكانت وسيلة النوار فى تفجيرها سوق للابفار leaps‏ 
لتدوسها ٠ (iy‏ وامام الالغام نثرت كتل صغيرة مستديرة من 
|لحد بد تبرز منها GW‏ أطراف قصيرة حادة LES‏ رميت على 
Gey‏ وعلى خمسمائة باردة بعد ذلك رمى بكل ما يمكن الاستفناء 
عنه ويصلح OY‏ بکون عائقا كالمسامير chis‏ المحارة وغيرها ٠‏ 

وكانت المواصلات السلكية تربط بين السراى وخط الدفاع 
والقلاع المختلفة , فهناك خط منها يمر تحت الماء ويربط بين قلع 
الشمال وقلعة برى وخط آخر بربط قلعة آم درمان بالخرطوم * 
عما كان هناك مر کز للاشارة عند نقطة القرن لتبادل الاشارات مع 
قلعة آم درمان ۰ فاذ! جاء الفيضان انتقل إلى قلعة القرن ۰ وكان 
سقف السرای مر کز مهم bla dhe‏ المراسة فى خط الدفاع 
و قلعه الشمالة ۰ ومن Jel‏ ذلك ركب غردون عليه منظارا ۰ كما 
كان قو یا تدرحة al‏ اقام فوقه مدفعا NAST‏ يرد به على العدو عبر 
النيل الازرق بعد أن اقترب من ضغة هذا التیل فى الشهور الأخرة 
من الحصار ٠ (YY)‏ ۱ 

وقد cond‏ مصانم الذخيرة ودار الصناعة دورا کسرا فى امداد 
الحامية بحاحتها من الذخاثر والاسلحة ol salty‏ ۽ كما أن دار 
الصناعة وفرت لغردون هيئة مدربة لزرع الألفاع . وكان عبد القادر 
حلمى قد نقل مخازن الذخيرة ومصانعها من شرق المدينة الى دار 
الصناعة « dics‏ اشتداد الحصار تقلها غردون au‏ الى داخل 
المدينة المخازن فى دار الارسالية الكاثوليكية وااصانم فى Sie‏ 
غير بمیدین عنها ٠‏ 

وقد قامت دار الصناعة بدور كبير فى المحافظة على الكفاءة 
الدفاعية للسفن السلحة على الدوام ٠‏ وعند بدء الحصار كانت 


نقد 


قوة غردون فى البحر نتركب من عشر سفن مسلحة كانت تقوم يوميا 
بمسع المنطقة المحيطة بالخرطوم لمسافات بعيدة ٠‏ وكانت خمس من 
تلك السفن تقوم بحراسة الدينة ليلا » ائنتان موقفهما عند الطرف 
الشرقى لخط الدفاع ومثلهما عند الطرف الغر بى وواحدة بحوار قلعه 
٠ OA‏ ويرجم الفضل الى هذه السفن فى الانتصارات التى حازتها 
حامية الخرطوم على الثوار فى الحلفاية والجريف والعيلفون » 
و تنظیفی ضفاف النیلن من الئواد . ومعرفة آخبار العالم الخارجى 
عند اشتداد الحصار حول الخرطوم e‏ والضرب هنا وهناك بغية جمع 
ما يمكن جمعه من الحبوب والاشية للمدينة الحاصرة , ونقل الزید 
من القوت من سنار مركز القاومة على النیل الأزرق ٠ WV)‏ ومن 
اجل ذلك اهتم غردون ‏ انما اهتمام سلامة هذه السفن ۰ فغعطى 
حوانبها بالواح ضخمة من الاخشاب الصلبة e‏ وقام بهدم منازل 
الذین غادروا الخر طو م الى ااهدی وحمع Last‏ بها وقصر استعمالها 
على حاجة السفن منها » كما ضمن احتیاطیا من القوت لرجال كل 
سفينة لا يقل عن سبعة آلاف اقة من الخبز الجاف بحتفظ بها فى 
مخزنها (VE)‏ ۰ 


للاستراتيجية المسكرية السليمة , وكان عدد رجال الحامية سبعة 
آلاف وخمسمائة ثلثهم من الجند النظامیین المصريين والز نوج - عدا 
نحو الف من المتطوعين , أما عدد الداقع فيساوى ما عند الثوار 
فى کل القطاع الحیط بالدينة ان لم يزد قلیلا ٠ (V0)‏ ۱ 

رمن خطط غردون في الدفاع عن ul}‏ ینه محاولة القیض على 
دعاة المهدى فى المنطقة المحيطة بها ٠‏ فقد حاول استقدام الشيخ 
العبيد بدر ال الخرطوم بدون جدوى ۰ وارسل مدير الخرطوم 
للقبض على ابن البصير فى الحلاوين وتم ذلك فعلا » ولكن هذا 
تمكن من الافلات بعد رشوة الدیر ۰ وحاول أن يفك آسر صالح 


٤ 


إن لم يدجح فى ذلك يتعرف على خطط الثوار (۷۱) g‏ 


وعند وصول الأمير النجومی الى جنوب الخزطوم شجم ذلك 
الثو ار على استرداد ما كان بیدهم من مواقع ٠‏ فاستردت حماعه 
الشیح العبید الحلفا 4 , وتقدمت حماعة هنهم الى ضفه الأزرق التی 
لم يكن بيد الحکومة علیها الا قلعة الشمال , وبدا الثوار فى تصویب 
مقذوفاتهم النارية من کل صوب على المدينة ۰ ولم تلبت أن أكتملت 
الصورة النهائية لحصار الخرطوم عندما رصل الهدی الى جنوب 
قلعة أم درمان يوم ۲۶ اکتوبر حيث أقام هعسكره فى قرية أبى 
سعد * وفى اوائل نوفمبر هجم المهدى على القلعة فرد بخسارة 
حسيمة , ولكنه تمكن بعد ذلك من الاحاطة بها وبناء عدة طرابى ais‏ 
شغة النيل الابیض كانت مقذوفاتها تسقعط على الخرطوم ٠‏ 


وبینما ذلك » كان غردون Sly‏ صعابا ومخاطر جمة ٠‏ فمند 
معراكة أم ضبان لم يعد يجرؤ على ارسال جنده خارج EUI de‏ 
وان كان لم ینقطع عن ارسال سفنه السلحة فى النيل الازرق أثناء 
الفيضان 2 وبخاصه الى مدينة سنار للحصول على الاقوات + فاذا 
تصدی لها الثوار على الضفة اشتبکت معهم دون أن نزل الحند 
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وقد حاول غردون جهده فى ذلك الوفت أن پسیغ على الحماة 
داخل الخرطوم الروح العادية , فكان بحتفل بالناسبات الدينية » 
و يستعر ض الحند فى ( الميدان ) , ويأمر فرقة الموسيقى العسكرية 
بالعزف في الحكمدارية فى أمسيات الجمع والآحاد ٠‏ ولرفم معنويات 
السكان آمر AS‏ الصاغة بصياغة ( مدالیات الحصار ) » ووزءپا على 
الحند والضباط وباعها للقادرين من الاهای » ورصد JL)‏ المتجمعة 
من ذلك لشراء الذرة للفقراء ٠‏ كما نشر بين الاهای - قبل أن يصل 


to 


اليه خبر حملة الانقاذ ‏ أن عبد القادر باشا حلمى العسكرى القدير 
فى طريقه الى السودان على رأس جیش كبير ٠‏ 


ولكن كل ذلك كان أكبر من طاقة غردون » فقد كانت 
مسئولياته لا تحصی بعد أن فقد الكثير من كبار الموظفين ذوى الخبرة 
فى نكبة هكس « علاوة على أن طبيعة الحالة داخل الخرطوم كانت 
مما لا يمكن اخضاعها بسهولة لجریات الحياة العادية ٠‏ واذا كان 
قد استعان برجال هن جميع الاصناف والطبقات فان دقه الوقف 
داخل المدينة ‏ الى جانب شىء فى خلقه - جعله لا یثق فيهم , 
مما آدی الى كثرة midt‏ والتبديل بين الوظفین والمستشارين ٠‏ 


وكانت متاعبه من السكان عديدة ٠‏ وكان قد غادر هنهم المدينة 
عدة آلاف مذ اندلعت الثورة , وزاد العدد عند الحصار » ولم تتوقف 
هج رتهم الا فى الشهور الاخبرة مله لاسباب خاصة بالامن ۰ وكان 
عددهم قبل قيام الثورة سبعين الفا e‏ وعند وصول غردون الى 
الخرطوم - فى شهر فبراير سنة ۱۸۸۶ - ستين الفا » وفی يونيو 
حوالى خمسين آلفا (VY)‏ 2 وفی سیتمیر أربعة وثلائن AT‏ ۰و تحب 
مالاحظة أن هذا النقص الداثم كان مصدره قبل كل شيء نزوح Juyi‏ 
من الوطنین الى الثوار وبخاصة الزنوج (VA‏ » اذ لم يتمكن من 
مغادرة امد ینه من غير هم الى القاهرة الا حوالى آلف أسرة © السمبب 
قلة الرا لب الشر اعبة اللازمة لتقلهم الى بر بر وقطع غردون معونة 
الرحیل عنهم (۷۹) ٠‏ 

وقد اصاب فر بق الترس قصب السبق فى محال لفظ سکانه ٠‏ 
وکان على غردون أن يشدد الرقابة عليهم , وخاصة أن طبيعة 
المنطقة وراء الترس مما بساعد على الانتقال السهل بين المدينة وبرأم 
درمان وبالعكس عبر النيل الأبيض , الامر الذی زاد من خطر سكان 
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الفريق بعد وصول الهدی الى برآم درمان ٠‏ كما أصبحوا عبئا ثقيلا 
على غردون بعد أن هجروا آراضصسیهم الزراعية لتعرضها لقذائف 
مدفعبة الثو از ۰ 


واذا كان سكان سلامة الباشا - وفيهم آکبر عدد من بين 
العاملن بالأعمال البسيطه فى المدينه والفقراء . قد آغرقوا همهم 
ابام الحصار الأولى فى بيوت ( الريسة ) التى تملا حیهم - GU‏ 
ما ان تقدم المصار حتى أصبحوا من التعطلین وصاروا عبثا ماد با 
وعقليا على غردون الذى كان عليه أن يجد حلا لمشكلة غذائهم 
وآذانهم الصاغية للاشاعات . وخاصة أن تطرف حلتهم ناحية 
الجنوب واقترابها من خط الدفاع أكثر من أية جهة أخرى فى 
الدينة مما بحتم عليه ذلك ٠‏ 


أما الدناقلة سكان حلة المراكبية فخطرهم واضح فى مجاورة 
حلتهم للادارات الحكومية والخازن والثتكنات ١‏ وفى قرابتهم للمهدى ٠‏ 
وقد yolk‏ عدد res aS‏ المدينة أيام الحصار الأول » ومن كان منهم 
فى تحار ة خارحها eine‏ لم درجم الها ٠‏ وقد ادی تحطیم غر دون 
لنازل هؤلاء لحاحة سفنه لاخشابها الى زيادة حقدهم عليه » فكان 
منهم أقل عدد من المتطوعين فى الحامية , واكبر عدد نكس عن تقدیم 
القر وضص والاقوات للحكومة عندما دعت الجميع grag ٠ AWA‏ 
الأراجيف المتشبثين بالاقامة فى المديتة مع خلوهم من العمل ٠‏ ومن 
أجل ذلك كانوا يكونون نسية كسيرة من الجماعة التى ارسلها غردون 
فى اواخر دیسمبر الى الهدی - عندما زادت حدة المجاعة فى الدینه - 
وبلغ عددها خمسة آلاف فرد ٠‏ 


وكان الاوروبيون فى iyali‏ مصدر متاعب لغردون ایضا ٠‏ 
خقد كان عليه أن يكيح جماح بعضهم ممن کانوا بدعون العلم بکل 
شىء ويحاولون فرض آرائهم عليه , ويفتح عينيه على بعض التيارات 


FYV 


التى فاص فيها بعضهم بعد أن رأو! فى الثورة والحصار نهاية للحكم 
المری وبالتالى مجالا للاحتكاك بالمصريين 2 ويقف موقفا حاسما من 
المستغلين عنهم وبخاصة الموردبن الحكوميين ٠‏ واذا كان منهم من 
راس اللحان المختلفة لبحث مشاكل المدينة » وقدم عبيده للحكومة 
لضمهم للجند و کون . السسس النيلى » وعمل فى المخابرات ‏ فان 
هذا لم یمتع من أن تصل علاقة غردون بهم الى درجه BAS‏ من السوء 
فى الفترة الأخيرة من الحصار (۸۰) ۰ وخاصه أن القناصل کانوا 
بسصدونه مسئولا عن سلامتهم وسسلامه رعایاهم مذ طلبوا 
منه فى ٩‏ مارس مساعدتهم فى الذهاب الى بربر دون أن یلبی طلبهم 
لعجزه عن اجابته ٠ (AN)‏ 


وقد حاول غردون أن يعتصم بالجند من الوطنيين عن متاعبه , 
فأرضاعم لدرجة كبيرة وقلد فرج باشا الزينى - وهو زنجی - مر كز 
القيادة فى الحامية 2 كما جمل هن خشم الموسى باشا الشايقی قائدا 
عاما للقوات غير النظاعية ٠‏ وكان الزنوم مخلصين : ولذلك ضسم 
غردون منهم. عددا كيرا الى الحامية ٠‏ وكان الحند شير النظاميين 
مضدز متاعب دائما 2 وخاصة عند اشستداد المجاعة منذ آواخز 
ديسمبر , مما حمل أغردون على المحافظة ل بقدر الامكان ‏ على 
a‏ تعيي يعقول لهم فى الوقت الذي خضت :نيه تعيينات العند 
النظافين dz jal‏ كبيرة 5 


ومتاعب غرذون مع كبار الموظفين ظهرت اكثر ما ظهرت فى 
دعوتهم ‏ ومعهم كثير من الأعيان ‏ للتسليم للمهدى ؛ و کان بعضهم 
وعلى رأسهم شيخ الاسلام والقاضى ‏ على اتصال به ٠‏ ولكن الخطر 
كل الخطر جاء من حيث لم يكن يتصور غردون » فقد ظهر فى المدينة 
تشکیل سياسنى عرف ( بالجمعية الوطنية ) كان يضم عددا كبيرا 
من الموظفين: وغيرهم من المثقفين ٠‏ وكان رئيس الجمعية أحمد GAS‏ 
العوام البعد عن مصير بعد الاحختلال البربطانی سيب ولاثة 
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للعرابيين ٠‏ وكانت الجمعية ترى فى ثورة المهدى ثورة بديلة للاور: 
العرابية ٠‏ ومن هنا اتفقت نظرتها معها فى ضرورة القضاء على 
الانجليز وحكومة الخديو التى خضعت لهم . وفى اهمية تكرين 
رابطة قوية داخل الخرطوم تعمل للثورة وضسد تدبيرات OF‏ 
لاخمادها » ومن أجل ذلك أعلنت حربا شمواء على غردون الذى کان 
من محاولاته فى تفريق جموعها دعوته رئيسها اليه وتلويحه له 
بالرتبة العالية والمنصب الكبير , ولكن العوام رفضهما وسجل فى 
نشرة الجمعية الأسبوعية تجر بة غردون daa‏ , هما زاد من حقد غردون 
عليه » ومازال يتربص به حتى اتهمه باشعال الضار فى مخزن 
الزخيرة ء وكان منزل العوام بالقرب منه » وانتهت المسرحية باعدام 
العوام (۸۲) ۰ ۱ ۱ 


ولم بغت موت العوام فى عضد الجمعية , فقد استمرت فى 
الاتصال بالثوار (AY)‏ . وكانت الظروفي داخل الدینه — وعلی 
Yl,‏ مشكلة الفذاء - خير همين لها فى نشر دعایانها وتنفيذ 
سمياستها ۰ ففى ذلك الوقت توقف نشاط سوق الخرطوم > 
واصيب التجار بالاضرار نتيجة ٠ WA‏ ومن بقى منهم بالمدينة 
ولم يغادرها أخفى المتاجر لیتستی له بيعها بثمن أعلى » أو ليقصرها 
على حاجة عائلته ‏ وبخاصة الاقوات منها ۰ على آن بعض الأثرياء 
منهم كان يقدم الاقوات والقروض للحكومة ۰ ولكن كلمسا تقدم 
الحصار حول اادینه قل ما بيد التجار من الاقوات وأصبح البحث 
عنها عملا حکومیا , هذا فى الوقت الذی فرغت فيه الخزانه الا من 
القلیل الضروری اللازم لاجور الجؤاسيس وحاملى الرسائل ۰ وقد 
توسل غردون لحل مشکلاته بتهدئه خاطر من كان بساله من التجار 
استرداد آمواله بمنحه الرتب والنياشين كما اصدر فى آخر ابر یل 
آوراقا نقد به من فثات مختلفه وقابله للتعامل على أن يتم صرفها 
بعد القضا: على الثورة من خزانه الخرطوم أو القاهرة .2 ووجد 
غردون صعوبة فى حمل الأهالى على تداولها , ولم تحل العقدة الا بعد 
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ان تعامل بها التجار الصربرن فتبعهم التجار الآخرون ۰ ومع ذلك 
فلم يخل الامر من تقليدها على يد بمض الشخصیات المثقفة فى 
Taal‏ , كما عمل بعض التجار على تخفيض قيمتها , الامر الذى 
ترتپ عليه قيام دوريات قوية للتجول فى المدينة بحثا عن هؤلاء 
التجار ولوقف الصدام الذي كان يحدث بینهم وبين الجند سیب 
ذلك ۰ 


و کلما تقدم الحصار حول الدينة امعن الأهالى والتجار فى 
اخفاء الذرة فى حفر بمنازلهم > وزاد عدد الجوعی + وفامت اللحان 
الحكومية بالبحث عن الذرة + فاذا وحدت منه شیئا تر کت بعضه 
لاصحابه ووزعت الباقی بنسپ معينة بين الجند وفقراء الدینه ٠‏ 
و بلغ عدد من کانت الکو da‏ تلتزم باطعامهم من الفقر sh‏ فى شهر 
اغسطس UW‏ آلاف ۰ وقد زاد هذا العدد بعد ذلك , فى الوقت 
الذى نضبت فيه الأقوات ٠‏ ومم أن بحدائق المدينة الكثير من نخيل 
البلح الا آن ثماره كانت وقفا على العلماء الفقراء الذين كانت 
خدمتهم ضرورية St. itus‏ کانوا يقودون حملات التشكيك فى 
دعاوی الهدیه و بداومون على قراءة القرآن ودعاء العلى القدير ipa‏ 
الحامية ٠‏ 


ولقد كان لكل ما سبق صداه فى ادارة الدینه التى كانت عند 
مجىء غردون تحکم على مستوى المديرية ۰ وكانت ( الضبطية ) قد 
الغيت قبل ذلك . ولكنها أعيدت عندها قام الیونان فى المدينة 
بمظاهرة احتجاجا على سوه معاملة pall‏ لاحد الموردين الحكوميين 
منهم ‏ وکان قد اغتصب بعض حق الحكومة فى الذرة - وكان 
ots‏ الضبط Jis‏ بط داخل المدينة ٠‏ وبعد حادث مقتل العوام 
والصدام عم } الجيعية الو طنبة ( wre‏ محا Jas‏ للمد دنه و Aun > daal‏ 
المخابرات وأعمال التچسس لمعرفة المتصلين بالثوار ٠‏ واصبحت 
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مهمة المدير بعد ذلك تقتصر على توفير الطعام للجند والحافظه على 
مصنع الذخرة ومخازنها لضمان امداد الحامية بما تحتاج اليه منها 
بانتظام * 


وقد ابتدا غردون منذ آخر سبتمبر - بعد أن علم بايفاد حملة 
لإنقاذه ‏ فى ارسال سفنه السلحة من الخرطوم الى الشمال لقابلتها 
وتوصیل کتبه وتعلیماته الى قائدها یحثه فیها على سرعة التقدم ال 
الخرطوم قبل أن تسقط . وفى اشاعة الاشاعات عن قوتها الكبيرة 
واقترابها من الدينة ٠‏ وكان يفتعل بعض الاحداث الصغيرة ليؤكد 
ذلك laamat‏ للحند والسكان على مداومة المقاومة ٠ (CAL)‏ 


وأول علم السكان بمجیء الحملة فى يوم ١‏ سسيتمير 2 فکان 
بوم افراح وزينات - ولكن سير الحملة كان بطيثا 2 فاذا كان 
البرلان الانجلیزی قد وافق على الاعتمادات الخاصه بها فى ۵ 
أغسطس فان اللورد وولزلى قائدها لم Ja‏ الى القاهرة الا فى 4 
سبتمبر » يسيب ما عرف فى ذلك الوقت ( بحرب الطريق ) © ققد 
حدث خلاف بين القواد العسكر بين على اجدی الطرق لتقدم الحمله 
الى الخرطرم (۸۵) ٠‏ وكان من رای وولزلى أن طريق النيل هو آنسب 
الطرق ٠‏ وهو الطريق الذى آخذ فعلا ٠‏ 


وبدات الحملة فى الوصول من القاهرة الى وادی حلفا فى شهر 
سبتمبر » ولكن وولزلى لم يصلها الا فى ۵ أكتوبر ۰ وأخيرا. وبعد 
سبعين by‏ من ذلك التاريخ  Jes‏ وولزلی الى کورتی بعد أن 
اکتمل بهما شمل الحملة ۰ وسبب هذا التاخر أن وولزلى OF‏ 
gy‏ أنه لابد ‏ الى جانب ارسال الحملة الرئيسية بطريق النيل - 
من تقدم طابور سريع هن کورتی عبر صحراء بيوضه الى المتمة على 
النيل . ومن هذه تأخذ قوة صغيرة من الطابور طريقها الى الخرطوم 
٠ LIL‏ وهذا الاحراء بتمشی مع ما جاء فى كتب غردون الى قائد 
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بحمله الانقاذ (AV)‏ . كما jiu‏ مع رآی ITET‏ الذى كان يعتقد أن 
ظهور الانجلیز عند الخرطوم ریما يحمل الهدی على رفح الحصار 
عنها والتقهقر الى کردفان۰ولکن وولزلى عندما آخد فى تهيئة طابور 
الصحراء اصطدم بمشكلة العثور على الحمال اللازمة له , والتی كان 
من آسبایها اعتقاد بعض PUS‏ دنقلة أن الحملة جاءت الى السودان 
من وراء ظهر الخديو لامتلاكه . هما وسع من ميدان البحث عن 
. الحمال حتی امتد. الى مصر وضيم كثيرا من الوقت ٠‏ 
وهکذا لم يخرج طابور الصحراء من كورتى فى طريقه الى 
التمة الا فى آخر دنشمبر ٠‏ أما الحملة الرئيسية فقد أخذت طريق 
النیل الى شندی . وقد استقل الشاة فيها القوارب فى حي سار 
الفرسان وجند ادف علي الضفة حیالهم ۰ وتقدم الطابور ضاريا 
فى الصحراء , واسستولى على آبار ( الجقدول ) View‏ ينايبر سنة 
00 > ثم اتجه نحو آبار yh)‏ طليح ) وسط ظروف قاسية , 
و کان خبره قد وصل الى آلهدی فارسل للاقاته آکثر من جیش تحت 
قيادة اکثر من pal‏ : ولکن الامیر على ود حلو كان السباق فى 
الوصول الي أبى. طليح فاحتلها قبل وصول الطابور اليها , ولکنه 
هزم عندها فى معركة كبيرة يوم ۱۷ ply‏ » و تقدم الطابور بعد ذلك 
الى المتمة ٠‏ وفى ۲۱ ply‏ التقى الطابور برسل الخرطوم الذين 
كانت تحملهم أربع سفن مسلحة e‏ وکان غردون قد أرسلهم منذ 
حوالى أربعة أشهر للمرابطة فى میاه شندى وتنسم آخبار الحملة ٠‏ 
ples‏ الجنرال ولسن قائد الطابور من كتب غردون أن الخرطوم 
بالكاد قادرة على المقاومة حتى عيد الميلاد (AV)‏ + فانفصل بقوة من 
اند تمدادها حوالى هاتتين Cramer J‏ من بينهم عشرون من 7 
ولیس بينهم أحمد من Go pall‏ كما حاء فى كتب غردون (۸۸) ۰ 
ور کب سفينتين مبحرا الى الخرطوم صباح يوم ۲۶ ینابر , فوضل 
بالقرب منها صباح یوم ۲۸ ple‏ بعد أن. تعرض للنيران طوال 
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الطر یق + وطالع الدینه بمنظازه وتا کد من سقوطها . فعاد آدراحه 
الى التمه ۰ 


وبینما حملة الانقاذ نشق طریقها الى الخرطوم كان الثوار قد 
أحاطوا بها تماما ۰ وکان الأمير pi‏ عنجة یهاجم قلمة آم درمان 
بمدافعه » فلما عجز عن اخضاعها تحول هم الحاصرین الى الخرطوم 
واخذوا يضيربونها بالدافع من الطوابی القامة حولها فى الجنوب 
والسمال عبر التیل الازرق وفي الغرب عبر الثيل الابیض ٠‏ 

وقد حاول غردون الاستعانه بالسفن فى فك الحصار المضروب 
حول قلعة pl‏ درمان . فارسل فى ؟١‏ نوفمبر اثنتين منها الى ضفة 
النيل الأبيض لسععدة حاميتها على ذلك . ولكن فشلت 
العملية (AY)‏ وتمكن الثوار من الاستيلاء على الضفة بين القلعة 
والنهر . وأقاموا عليها طوابی لدفعیتهم . فقطم بين الخرطوم والقلعة 
تماما وأحسكم الحصار حول الأخرة . 

Ul,‏ الاقوات قد قلت لدرجة كبيرة فى الدینه فى شهر 
د سمیر > فكفت الادارة يدها عن البذل للفقراء والأعالى عموها ٠‏ 
فاذا كان آواخر هذا الشهر لم تكن هناك تعيينات للجند » وبداً 
الناس فى ol‏ جوعا ٠‏ وقد تحايل غردون على تخفیف الازمة 
بارسال خمسة آلاف من الاهال الفقراء الى المهدى 2 وتخفيض تعيين 
الحندى الى الربع ٠‏ ومع ذلك فقد حاولت الحامية جهدها dom jj}‏ 
الثوار القائمين جنوب خط الدفاع بقصد الوصول الى القرى الواقعة 
فى تلك الجهة حيث كان يتوقع العثور على الذرة . ولكن بدون 
حدوى ° 

وفی, اليوم الخامس من يناير سنة ۱۸۸۵ أصبحت المدينة 
خالية من آی طعام , فصرح طبيب الحامية بتناول الصمغ بعد خلطه 
بما قد بعثر عليه من الذرة » وعثرت لحان البحث المختصة على 
Qe‏ اردبا منه فى بيوث الاهالى ٠‏ وفى اليوم العاشر . بعد أن 
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فرغ الصمغ من المدينة ‏ سمح الطبيب بتناول قلب آشجار النخيل 
بعد قطعها » مما أضعف الجند لدرجة كييرة ودنمهم الى ترك تقاط 
حراستهم الى المدينة بحثا عن الطعام ٠‏ وفى اليوم الخامس عشر 
اتجه الأهالى والجند ال تناول لحوم الحمير والكلاب والجلود 
الجافة ۰ وبعد ذلك بيومين أصبح الجند عاجزين حتى عن حمل 
أسلحتهم > ووقفو! کالخشپ المسندة وراء خط الدفاع فى انتظار 
ما تسوقه الأقدار ٠‏ 

وكانت الاقوات حى مشسكلة حامية ام درمان أيضا 2 ففى آخر 
ديسمبر أبلغت الحامبه غردون أن القوت الذى لديها لا یکفیها أكثر 
من ثلائه ايام - ولا لم يكن بالخرطوم من القوت ها يمكن نقله اليها 
فقد فكر فى سحبها الى الخرطوم e‏ ونظمت العملية على أساس أن 
تخرج الحامية الى الضفة فى الوقت Gal‏ تصل فيه اليها سفينة 
مسلحه » ولكن فشلت العملبه واضطر غردون الى اصدار امره الى 
قائد القلعه بالتسليم ,2 الأمر الذی تم قى © ینابر ۰ 

وفی اليومين الثانی والثالت لس قوط القلعة عرض الهدی 
التسلیم على غردون الذى رفضه GY‏ كان یتوقم وصول حملة الانقاد 
بين ساعة وأخرى ۰ واذا كان صبر الاهال والحامية قد نفد بعد أن 
أصبحوا جمیعا على یقن من أن حملة الانقاذ ما ی الا خدعة كييرة 
الا أنه ما أن آصبح يوم ۰ plo‏ حتی وصلت الى الدینه آخبار معر کة 
gi)‏ طلیح ) . فعاد الامل الى النفوس ٠‏ وفی ۲۳ pls‏ انتشرن 
اشاعه أن الحملة على مسانه قصيرة من الدینة ۰ ولکن هذه JUYI‏ 
انهارت آمام حرکه ile‏ كانت تدق ضفتی النیل الابیض wee‏ 
المدينة 2 فقد لوحظ انتقال اعداد كبيرة من الثوار من الضفة الغريبة 
الى الشرقیه , فجمم غردون مجلسا من الاعبان لناقشة امکانات 
الدفاع 2 وكان رأى القائد العام أن التسلیم هو اسلم الطرق iad‏ 
دماء الاهال والحامية . ولكن غردون أصر على المقاومة الى آخر 


وكان لهزيمة ر ابو طليح ) أثر “لبه فى خطط المهدى تجاه 
الخرطوم . فقد كانت خطته قبلها أن يستمر الحصار حتى تسلم 
iual‏ جوعا . أما بعدها نقد اختلفت آراء أمراء الهدی بين الهجرة 
رل كردفان Ae)‏ ووجوب دخول الخرطوم قبل وصول طلائم حمله 
UJI Siyi‏ فاذا تم ذلك اتحهت العمليات نحو الحملة ٠‏ وكان 
الحو ع وعلى الجهة الخالية من التحصين من خط الدفاع مما يلى 
النیل الابیض ۰ 


وفی عصر VO‏ تابر انتقل الهدی من ضفة النيل الأبيض 
du: àl)‏ الى الضفة الشرقية , ويشر الثوار بالاستیلاه على الخرطوم 

هذه اللبله ٠‏ وقسم الهدی مقاتلته ال قلب eles‏ : وکان 
ghadi‏ الأيمن بقيادة dm 5 wl‏ وعليه الهحوم على خط الدفاع 
مما يلى النيل ببازرق , والجناح الایسر بقيادة محمد نوباوى شيخ 
قبيلة بنی جرار وعليه الهجوم على الخط مما يلى النیل الأبيض 
وقد قدم الهدی اليه اعد السنحقن کمرشد . والقلب بقيادة mY!‏ 
عبد الرحمن النجومى وعلیه الهجوم على نقطة الوسط من الخط ۰ 
وقبل فجر یوم ۲۱ ینایر بساعة هجم الثوار على الخط هجوم 
املا ‏ فى الوقت الذى كانت فيه مدفمیتهم على ضفة الأبيض 
تصوب قتابلها ال مضيق البحر لمنع آية سفينة من الابحار فاحية 
الشعمال ۰ 

وقد تمكنت السره من دخول المدينة والالتفاف حول الطرف 
الغربی من خط الدفاع ء ولم تجد مقاومة الجند المنهوكى القوی 
فانهاروا , وهرب مب الالای حسن بهنساوی قائد النطقة ۰ ولم يليث 
القائد العام فرح باشا الزینی - بعد أن لس عدم جدوی القاومه - 
إن آمر یفتح بوابة السلمية , وفر منها ومعه الكثي من الج ٠‏ 


Yo 


واحاط الشوار بخط الدفاع من حمیم الجهات . وسقطت 
الخرطوم ۰ 


وبعد دخول الدينة مباشرة انجه الثوار الى السرای وقتلوا 
غردون وقطعوا راسه وذعبوا به الى الهدی دلیلا على النصر الب . 
وتفرر معظم الراجم أن الهدی غضب حينذاك غضبا شدیدا مستنکرا 
قتل غردون » حيث أنه كان قد امر الاتصار GS‏ الهجوم على 
pdt‏ طوم بالحافظه على حياته AN)‏ ۰ فما هى الدوافم التی تکون 
قد دفعت الهدی الى اصدار هذا ayi‏ ؟ ۰ 


تتردد الراجم Ge‏ دوافع مختلفة منها : عزم الهدی على ضم 
غردون الى جيشه لیکون عونا له على ( الکفار ) بعد أن وجد فى 
ندبراته الدفاعية ما بهره (AT)‏ وعجرد التعرف عن طريقه على 
نوايا الانجليز تجاه السودان (AN)‏ . وانقاذ الوقف به بتسليمه الى 
حملة الانقاذ حالما يحتدم هجومها مادام غرضها الوحيد هو انقاذ 
غردون ‏ الأمر الذى كان المهدى یعرفه عن طریق جواسيسه ورسله 
غی القاهرة ٠ (At)‏ على أن الدافع الذی اجمست عليه كثير من 
المراجع هو أن المهدى كان يريد « فداء أحمد عرابى بغردون » ۰ وأنه 
ضمن هذا ayi‏ خطبته فى الانصار لبله اقتحام الخرطوم ٠‏ وكان 
آحمد عرابى فى بد الانجلیز هذ غادر pa‏ الى منفاه فى ديسيير 
مىنة ۱۸۸۲ ٠‏ 


وبری البعض فى مكانبات المهدى الى غردون )10( دليلا على 
صحة صدور امر المهدى بالابقاء على حياته ۰ فقی هذه الکاتبات 
قول المهدى لغردون أنه سمع عنه كل خر وثناء , ولمس فيه كل 
فضل ۰ كما عرض عليه اقتراحات تدور حول مغادرة الخرطوم بسلام 
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. ويرى البعض أيضا أن عدم معرفة PU‏ غردون على وجه 
التاکید حتى الآن AY‏ - مم أهمية الحادث عند السودانيين — 
برهان على أن جمهور السودانيين عاجز عن نحمل تبعة تحطيم أمر 
الهدی بالابقاء على غردون ٠‏ 


ولكن برد على hia‏ كله Ob‏ آمر المهدى بالمحافظة على حياة 
غردون غير مؤكد , وان قصة ( الفداء ) لم تكن فى الواقع - بنت 
ليلة اقتحام الخرطوم حيث أن مدير دنقلة كان قد abi‏ الجهات 
السئولة فى مصر منذ يوليو سنة ۱۸۸١‏ « بأن المسموع عن الخرطوم 
إن العدو محاصرها . وان المهدى مو کد على حیوشه المحاصرين لها 
ضبط غردون باشا حيا لاجعاله أسيرا مقابلة اسر الانجليز الى 
عرابى » ٠ (AV)‏ وهذا مما شید بان قصة الفداء ليس لها ظل من 
الحقيقة . وخاصة وقد خلت منها منشورات Stall‏ ولم يآت لها 
ذكر فى الروايات الشفوية الوطنية التى تزخر يكثير من الحوادث 
التى تقل آهمیتها بکثر عن تلك القصة ٠‏ 


وكان سقوط الخرطوم مؤذنا ب قوط النقاط التى كانت 
لاتزال تقاوم قى البلاد — وهی سثار وكسلا (VA)‏ — وانهی سار 
الامبر اطور به pall‏ & فى السودان ٠‏ كما کان له دوی بير فى عصر 
وانجلترا وأوربا ۰ ورأت فيه بمض الصحف الألمانية بداية النهاية 
للامبراطورية البريطانية )99( ۰ وعندما علمت ملكة انجلتر! بالخبر 
ارسلت الى جلادستن تلفرافا توبخه فيه ٠‏ وقد حاول جلادستن فترة 
من الزمن أن يحمل مجلس العموم على الاعتقاد Gk‏ الخرطوم سقطت 
ULL‏ ليدقمع عن نفسه مقبة التأخر فى ارسال حملة الانقاذ e‏ 
ولكنه انتهى فى نهاية الأمر - واتفق معه فى ذلك الكثير من المعارضين 
ورجال حزبه على السواء - الى أن سبب النكبة يرجع آکثر ما یرجم 
الى أن الحكومة قد وقعت فى خطأ كبير عندما أرسلت غردون الى 
الخرطوم وهی لا تعرف أنه آخر من يصلح للبعثة (۱۰۰) ٠‏ 
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رفى الحقيقة لقد آثار فرار حسمن بك بهنساوی وفرج Lob‏ 
الزینی الاشاعات حول تواطثهما مع المهدى على تسهيل دخوله 
المدينة » مما gat‏ الى محاكمة الأول فى القاهرة عندما نجح فى الهرب 
اليها فى شهر أبريل سنة ۱۸۸۷ بعد أن أمضى فى الاسر عشرين 
شهرا! ٠‏ وكان كل جندی وضابط وموظف لاجىء من السودان يذهب 
الى وزارة dy all‏ بمحرد وصوله الى القاهرة ae‏ ا أو 
لاستلام رواتيه المتاخرة » وكان على كل منهم قبل ذلك أن به pate‏ الى 
( معاون عسکر به السودان ) بالوزارة لاستحوابه عن شنا daada‏ 
فى السودان وكل ها يعرف عن الثورة والخرطوم وسلوك الجند أثناء 
الحصار ۰ وقد ادل بعض yje‏ بان حسن بك وفرج باشا سهلا 
للمهدى دخول المدينة » ومن أجل ذلك تقرر Ul‏ حسن بك قى 
ph ۰‏ سصنة ۱۸۸۷ الى المحكمة العسكرية العليا لمحاكمتة بتهمة 
الخيانة (۱۰۱) ۰ 


وفی الواقم ان ما اتهم به القائدان لا يخرج عن حد الاشاعات 
التی ملأت الدینة فى الفترة الأخبرة من الحصار - Ge‏ كان بها 
فعلا بعض الأفر اد على اتصال بالهدی , وهو الامر الذی تؤكده کافة 
الصادر والتقاریر التی تعرضت لوصف حاله الخرطوم من الداخل 
مك يوم ١5‏ ديسمين ب وهو اليؤم الذئ اله فيه غردون عن كتابة 
بومياته ‏ حتى يوم سقوطها (۱۰۲) ۰ وقد تبینت المحكمة العسكرية 
هذه الحقيقة فحكمت ببراءة حسن بك )٠١5(‏ ۰ وثمة دليل آخر على 
أن المديئة لم تسقط بالخيانة وان فرج باشا الزينى برىء أن الثوار 
قتلوه حالما عثروا عليه بعد سقوط المدينة بثلاثة أيام ٠‏ 


وقد حاول البعض أن Gab‏ باللائمة على الجنرال ولسن على 
أساس أنه ضيع آريمة ایام جنوب المتمة قبل آن ياخذ طريقه الى 
الخرطوم » وآنه لو كان قد وصل اليها قبل سقوطها لتغير مصيرها ٠‏ 
ولكن هذا غير صحيح . فلو افترضنا أن ولسن نجح فى الوصول 
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الى الخرطوم فى ذلك الوقت فهل كان فى امكانه أن یمنم سقوطها 
بالقوة التى معه وعددها لا يتعدى الماثتين والخمسين ٠ ٩‏ 


ان مصير الخرطوم قد تقرر ‏ فى الواقعم ‏ قى التصف الأول 
من سبتمبر بعد هزيمة أم ضبان وفشل بعثة ستيوارت » وأن حملة 
الانقاذ قد أرسلت ( بمد الأوان ) متأخرة شهرا أو شهرين على 
الأقل . فلما وصلت الى السودان تحت هذه الظروف كان عليها أن 
تسایق الزمن حتى تصل الى الخرطوم بأسرع ما يكون وسط ظروف 
غاية فى الصعوبة سواء فى البر أو البحر )٠١5(‏ , وهو الامر الذی 
لم تطقه وتقدر عليه وقد حدد وولزنى ‏ فى تقرير قسمه الى وزارة 
الحربية فى منتصف أبريل سنة ١4885‏ يوم ۱۵ نوفمير كآخر 
يوم يمكن لفردون فيه الثبات » ورتب على ذلك أنه يجب ألا يتاخر 
تاريخ مفادرة الحملة لوادى حلفا عن آخر اغسطس حتى لا بتاخر 
وصولها ال بربر عن ۲۰ اکتوبر  )۱۰۵(‏ ولکن الحکومة لم تكن 
جادة فى الأخذ بميدأ ارسال الحملة ۰ حتی اذا آقرت ارسالها ضاع 
بعض الوقت بسیب الاختلاف على آى الطرق أنسب لتقدمها ۰ على 
أنه يحب آلا نفلت وولزل نفسه من الاسهام فى تأخير تحركها , 
اذ ضيم وقتا أكثر من اللازم فى الاستعداد لها e‏ ومع ذلك فان 
القرارب التى صنعت خصيصا لحمله النیل على الطراز الکندی 
لم تست صلاحيتها الكاملة فى النيل )٠١5(‏ ۰ 


عندما تأكد الجنرال ولسن وهو فى مركبه من سقوط الخرطوم 
عاد أدراجه الى المتمة ٠‏ وأرسل الخبر الى وولزلى فى كورتى > 
فارسله هذا بدوره الى حكومته منتظرا تمليماتها التى صدرت بان 
يعمل فى الحال على احتلال بربر وفتح طريق بربر ‏ سواکن على 
أن يتم الزحف على الخرطوم بقصد سدق المهدى عند ارتفاع میاه 
النيل ٠‏ وفى ذلك الوقت كانت حملة Jell‏ قد هاجمت الثوار فى 
٠‏ غبرایر فى كريكان بالقرب من أبو حمد وهزمتهم ۰ اما طابور 
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الصحراء فقد رجم الى PIS‏ عندما احس بعجزه الشمديد عن مقاومة 
حملات الثوار التى كانت فى طريقها اليه , وكانت الأوامر التى 
صدرت اليه قيل ذلك أن يحتل المتمة ثم يتقدم شمالا للالتقاء بحملة 
النيل في بر بر ٠‏ فاذا كان منتصف مارس كانت حملة النيل قد 
لحقت به فى كورتى بعد أن بقيت فى كر يكان أسبوعين فى انتظار 
الأوامر ٠‏ وفى آخر مارس غادر وولزلى FIS‏ الى القاهرة ليشرف 
بنفسه على الاستعدادات لاستئناف الزحف عند ارتفاع میاه النيل ٠‏ 
ولكن فى منتصف هايو أمرت الحكومة الانجليزية بالغاء عملية 
استرداد الخرطوم برمتها وجلاء القوات العسكرية عن دنقلة » لتتفرغ 
لعالحة النزاع الذى نشب فى ذلك الوقت بين انجلترا وروسيا فى 
افغانستان ٠‏ 


' عندما دخل الثوار الخرطوم نزل خليفة المهدى عبد الله 
التعايشى فى سرای الحكومة » وسكن سائر الأمراء فى بيوتها الكبيرة, 
واستمر أمين بيت SU‏ شهرا یجمم الأموال والذهب والفضة و بجر 
السکان علی اظهار LALI‏ منها ۰ وفى ۰ ابر سنة ۱۸۸۵ - وکان 
يوم جمعة - زار الهدی الخرطوم وصلی فى مسجدها » ثم رجع 
الى مەس گر« فى wl‏ سعد والمشاورة دائرة w‏ وس jal‏ شو oy)‏ 
على جمل الخرطوم عاصمة للكه , وكلهم موافقون على هذا الرأى 
ماعدا الخليفة التمایشی الذی كان من رأيه أنه مادامت لم تعرف 
بعد Lile‏ اعرهم مع الحملة الانجليزبة فان الاقامة فى الخرطوم 
تتضمن خطرا جسيما 2 حيث أنه ریما تضطرهم الظروف للتقهقر 
أمامها الى كردفان فى الوقت الذی يكون فيه النيل بينهم وبينها ٠‏ 
ومازال التعايشى بقیم العقبات ليمنم المهدى هن سكنى المدينة » وبقى 
هذا مدة مترددا يقيى أسبوعا فى الخرطوم وأسسلبوعا فى 
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وفى أوائل شهر مارس قر قرار الهدی / وأمر بنقل معسكره 
إلى ام درمان ۰ وفى صبيحة ذات يوم ركب ناقته وأطلق خطامها , 
فسارت حنى ألقت رحلها بمکان مر تفع شمال قلعة ام درمان dawg‏ 
عن ضفة النهر بحوالى کیلومتر ۰ فضربت اطناب الخپام فيه وأقيمت 
الا کواخ من البوص ١‏ وسور مكان السجد بالشوك » وصنست للمهدی 
مقصورة فيه من الواح الزنك ونقل منبر الخطابة الذى كان فى 
الحکمدارية البها ۰ وهكذا دوی بين الأنصار قیام ( البقعة الطاهرة 
الشريفة ) - وهو اسم كان يطلق على کل معسکر للمهدی « وانتقلوا 
حميعا من الخرطوم بعد أن هدموا منازلها تلاستعانة باخشابها 
فى اقامة العاصمة الجصدیدة ۰ وهکذا كانت نهاية ( الخرطوم ) 
عاصمه الحکم الصری وبداية ( آم درمان ) عاصمة دولة المهدى ٠‏ 


وقد دامت دوله الهدی حتی سنه ۱۸۹۸ , حن قررت انجلترا . 
اعادة فتح السودان على أسس جديدة مؤداها أن السيادة المصرية 
علی البلاد قد انتهت بسقوط الخرطوم , وان للفتح الثانى مقومات 
جديدة من اهمها ما يجب أن يكون لانجلترا من مركز سیادی فى 
الملاد (۱۰۸) ۰ وقد OW‏ ما آرادنه انحلترا , وابتدأ السودان - 
منذثد ‏ عهدا جدید! تحت نوع من الحکم فرید كان لا نحلتر! فيه 
الفنم واصر الغرم ٠‏ كما تسنى لانجلترا أن تعمل على تحقيق حلم 
سيسيل رودس فى ربط القاعرة بالكاب والسيطرة على طرق 
الواصلات بینهما (۱۰۹) ۰ على أن العلامة الكييرة التى ميزت هذا 
العهد الجدید هى اعادع بناه ( الخرطوم ) ۰ واذا كانت معالم الحکم 
الصری فى السودان قد تبددت فى الوقت الحاضر فکناه أن اعطی 
السودان عاحنمته وحاضرته ٠‏ 


اولا : قائمة باسماء حكمدارى السودان فى العهد المصرى ٠‏ 


~~ 


رقم الاسم ملحونفات 
بالسنة الهچرية | بالسنة اليلادية أ الدفتر ص 

١‏ علمان نك جمادى الاخرة | فبراير ۱۸۲ | ١١‏ ترکی vb‏ حاکم لسذا 
۱۳۳۹ 

۴۲ محو يك شوال ۱۲6۰ هايو ۱۸۲۵ ۰ ترکی : حاکم لستا 

۳ على خورشيد باشا | جمادی الآخرة | يتاير ۱۸۲۰ | ١5‏ تركى rot‏ اول من تلقب 
۱۳۱ بحکمدار 

Ay Qauls YYY SATA ناشا ابو ودان | عفر ۱۲۵۶ ابریل‎ saat 


احمد باشا المنكلىي | شوال ۱۳۹۹ اکتوبر ١85‏ | 749 ترکی | +دون رقم | كان بلق بافتظم 
ولیس بحکندار ۰ 
alls‏ باشا نو الحجة ۱۳۰۱ | دیسمیر ۱۸۲۰ | ۳۹۰ ترکی | PAN‏ 


gage 
O .و‎ 


عيد اللطیف باشا ذو الحجة ٠١٠١‏ | اکتویر ١544‏ | تركى بلا نمرة أ ۲ 


رستم باشا رسع اول 1758 | ديسمير ۱۸9۱ | 6۸۰ ترکی ۱۸۸ 
i‏ 


e ال9ل9تقفقكاقلكف م‎ 
> < a 


تاريخ التعيين | الرجع 
بالسنة الهجرية | بالسنة اليلادية | الدفتر هر 
SS‏ سس سس دا sen‏ ی a‏ ۳۳[ 
٩‏ . | اساعيل باشا حقى | رمضان ۱۲۹۸ | يونيو ۱۸۵۲ | Uaa‏ نوات | ۲۲۲ 
آبو جبل 
5 سليم باشا صالب رجب ۱۲۰۹ ابريل ۱۸۵۳ | ۸۰ ترکی | ۳۳۲ 
á‏ على باشا سرى جمادى الآخرة | مارس ۱۸۰۶ | 181 تركى | YYA‏ 
۱۳۷۰ 
۱۳ على LiL‏ جرکس ربيع اخر ۱۲۷۱ | دیسمیر ۸۶ ۱ ۱۸۸۰ عربی | ۷۷ 
۱۳ الأمير محمد عبد الملیم رديع اول ۱۲۷۲ نوضیر ۱۸۰۵ ]| ۱۸۸۳ عربی | ۲ 
ارکیل يله جمادی الاولی | یتلیر ۱۸۵۷ | VAAN‏ عیبی | TY‏ مدیرون للخرطوم 
۱۳۷۳ 
حسن يك سلامة رجب ۱۲۷۵ فبراس ۱۸۵۹ | ٩۱۰‏ قرکی ۲۳ |وليسوا حکمدارین 
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محمد يك راسخ نو الحجة ۱۲۷۷ | يونيو ۱۸-۱ | ۱۸۹۶ هربی | AN‏ القاء سعید 
an :‏ ! للهكمدارية 


ا ڪڪ Re‏ 


ملموظات 
س 
١‏ 
$3 
۳ 
۱۸ مدير عموم قيلي 
حکمد ار | 
5 مدير عموم شم 
حكمدار 
۷۷ 
YY wt‏ حکمد ار تعموم 
السودان 
قبرایر أ yg‏ لها 
۸۸۲ 
NYY‏ 


۰۱ عربى 


AE‏ عربی 


۱۹:۷ عربی 


عربی بلا نعرة 


YALA‏ عربی 


المصرية الوقائع 


۲ قید الأواغر 


تاريخ التصین 
باسبنة الهجرية | بالستة الميلادية 
تو القعدة ۱۲۷۸| gala‏ ۱۸۰۲ 
محرم ۱۲۸۲ gale‏ ۱۸۲۸۵ 
شعیان ۱۲۸۲ | دیسمیر YASO‏ 
رحب ۱۳۲۸۸ سیتمیر ۱۸۷۱ 
شوال ۱۲۹۰ paiga‏ ۱۸۷۲ 
عفر ۱۲۹۶ قیر ابر ۱۸۷۷ 
صفر ۱۲۹۷ plia‏ ۱۸۸۰ 
ریدم اول ۱۳۹۹ | غبراير ۱۸۸۲ 
مش ۱۳۰۰ يناير ۱۹۲۲ 


الاسع 


موسى Lith‏ حمدی 
ممتاز باشا 


ugl Lails اسماعيل‎ 


غردون باشا 
dana‏ رءوف LiL‏ 
aac‏ القادر باشا حلمی 


علام الدين ماشا 


Y>» 


۳۱ 


س kA‏ ا 


الهوامش 


٠ ۱۸۸۲ Ua فیرایر‎ YY الوقانم المصسرية جدت‎ 00 
Nevinson : The Insurrection of the false pdophet, (Y) 
part i, pp. 7-8, 
SA. : group : Carint — Clase I-Box 3-piece 15, 
Jala TY الأوامر رقم ¥ س ۱۳۷ — آهر رقم ۱ غ‎ ul عابدين : دفتر‎ (۳) 
٠ SAAT 


٩۰ - ٩۳ الدکتور عبد الرجمن زکی : یومیات عباس بك ص‎ (t) 
۰ ۱۳۱ 2 ۱۲۵ ص‎ 


)2( عن hu!‏ جرانفل الى مستر کارتریت فى ۷ gale‏ سنة ۱۸۸۳ : 
F.O. : 78/350 No 99,‏ 


Cromer, The Earl of : op. cit. I, pp. 385-86. 
Childers, S, : life and correspondence of the Right Hon. 
Hugh C. E. Childers (1827-96), II, pp, 179-89. 


Lyall, Sir A. : The life of Marquis of Dufferin and Ava, II. 
pp. 54-85. 


Morely, J. : The life of William Ewart Gladestone, IT, (Y) 
p. 386. 


(A)‏ صورة ها تحرر من رياسة مجلس النظار لنظارة الحربية والبحرية فى 
۰ صفر سنة ۱۳۰۱ ) ۲۰ دیسعبر Use‏ ۸۳ ( رقم ۲۲۸ : 

SA. : Calrint, Class I, Box 3, Piece II. 
F.O. : 78/3560, No. 642, 
Blue Book, No. I, Year 1884, p, 173. , 0°) 
pal ١١ وفى‎ ‘ LHL للقيام‎ Mad كان عبد القادر حلمى قد استعد‎ )۱۱( 
فيه أن عملية الاخلاء تحتاج الى ما بين سبعة اشهر وسنة‎ sla تقریرا عنها‎ pul 

: ان جتدى ‘ ۰ ر عن (هالی الخرطوم‎ Pe Y وذلك‎ 
Alien, B. M. : Gordon and the Sudan, p. 224. 


Zio 


, كان على راس هذا الفريق داخل الوزارة هارتنجنون وزير الحربية‎ (۱9 
” وخارجها اللورد وولزلي الذی كان صدیقا حمیدا لفردون‎ 
ینایر سنه‎ VA من ابریل جرانفل الى کل من بيرج وغردون فى‎ )۱۳( 
٠ VAAL 
F. O, : 78/8606 No. I. 
الدکتور محمد حصطفي صسفوت : « بحث فى الجلاه الانجلیزی عن محر‎ (`£) 
- ويعثة سير هنری درس‌دولف » : من المجلة التاريخية المرپة - المجلد الشانی‎ 
" ۸۵ ب‎ AL س‎ ۰ ۱۹۸٩ سنة‎ pla المدد الأول‎ 
Colvin, Sir A, : The Making of Codern Egypt, p. 67. ۱۰( 
Graham, Sir G. : Last Words with Gordon, p. 4. 
Hake, A.E, : The Journals of Major-Gen. C, G, Gordonat (1) 
Kh, p. 317. 
Gordon, EL : op. cit, p. 340 & p, 348. ۱۳ 
Obrwalrer, Fr. J. : op, cit, p, 138. 
Wortham, H.E. : Gordon, An Intimate Portrait, pp, 286-87. 
Beatty, Charles : His Country was the world, A study if Gordon 
of Khartoum ; p. 241. 
Hake, AE : Gorron in China and the Soudan, p, 254. )۱۸( 
Archit, Thomas : The War In Egypt and the Soudan, II, 
p. 129. 
برقية غردون الى بيرنج بتاريخ ۱۸ فبراير سنة ۱۸۸۶ واللحقة بپرقية‎ (14) 
F, O. 78/4149 No, 9 : غبراير‎ ۱٩ بيرنج الى جراتفل بتاريخ‎ 
Morely, J. : op. cit. I, p. 395. : وانظر ایضا‎ 
هذا وقد التقی غردون بالزبید باشا لهي القساهرة وطلب اصطحابه الى‎ 
ولکن رجالات الانجلیز فى عصر راوا ان فى اجابة طلب غردون الوت‎ ٠ الخرطرم‎ 
" الحقق #حدهما بسیب ما يينهما عن ضفائن منذ قتل غردون سلیمان بن الزبير‎ 
Blunt. W.S. : Gordon At Khartoum, p. ۰ 
Morely, J. : op. cit., TI, p. 398. (T+) 
: ۱۸۸۶ جرانفل فى ۲۸ قبراير صنة‎ Jul من بيرنج ألى‎ (v4) 
F.O. 78/4194 No. 178. 
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: VAAL من جرانفل الى بيرنج فى أول عارس سنه‎ (FY) 
FO. 78/3662 No. 132. 

كانت ipa‏ الحكومة فى عدم ارسال الزبير خطره على غردون من ناحية . 
وخطره على pan‏ فى حالة انضماعه الی المهدي من ناحية اخری ٠‏ علاوة على 
انه سوف يرجع الى تجارة الرقيق عند عودته الى الخرطوم ' والواقع آن الحكومة 
كانت تخاف رجهان کفته على المهدى وهذا عما يفوت عليها ها تدبره البلاد . 

(TY)‏ حاول غردون جهده لیبقی طریق الشمال مفترها » وكان هن وسائله فى 
ذلك احسانه على عمده العمراب ببریر بالرتبة الثانية وطلبه dia‏ العمل على عدم 
انضمام الاشالي فى هنطقة نفوذه الي الثوان * 

محفوظات حكومة السودان : من غردون الى ابراهيم بك الامین عمدة العمر اپ 
فى ٩‏ مارس Griup : Cairint, classe, Box 3, piece 18. : MAAL ùa‏ 


F.O, 78/4194 No. 143, 


: ۲۸۸۶ من بيرتج الى ايرل جرانفل فى ۱۶ حارس سنة‎ (Yo) 
F.O. 78/4194 No. 217. 


Pimblette, g. M, : Story of the Soudan War, p. 185, (y) 


Shibelka, Dr. M. : British policy in the Sudan (1882- (YY) 
1902), pp. 247-48, 

- تقع فداس حلی ضلة النيل الازرق بحذاء المسلمية ۰ وكان صالع المك‎ (YA) 
ihia فى‎ piul الذى شاهد اکثر وقائع الجزيرة مع عبد القادر حلمى _ قد‎ 
وعند وصول غردون ارسل اليه‎ ٠ ستار بعد رجوم عبد القادر الى الخرطوم‎ 
من قوة المديلة ۰ وبيتما هو فى طريقه الى الخرطوم‎ ujal يستقدمه بجنده‎ 
۰ ود اليسدير عند فداس‎ al نهد ی‎ 

٠ ۱۸۸۶ iLa فى ۲ مارس‎ diil pa من بیرنح الى‎ (v4) 

F.O, : 78/8668 No. 315.‏ 
{Y°}‏ من ايرل جرانفل الى بيرنج فى YY‏ مارس سنة ۱۸۸۶ : 
F.O. 78/3662 No. 179.‏ 
(۳۱) من بيرنج الى اپرل جرائفل فى YE‏ مارس سنة ۱۸۸۶ ٠‏ 
F.O, 78/3609 No, 330,‏ 

(YY)‏ من برقية غردون الى بيرنج فى ۸ آبريل والتی تضمنتها برقية 

بیرنج الى جرانفل فى ۱۸ ابریل ۱۸۸۶ ٠‏ 
FO. 78/3671 No. 440,‏ 


tiy 


(TT)‏ من بسيرنج الى ايرل جرانفل فى ١5‏ ابريل سنة ۱۸۸۶ ؛ 
F.O, 78/3671 No. 422.‏ 
(TE)‏ من منكرة جلادستین عن انقاذ غردون فى ۲۳ ابریل سنة ۱۸۸۶ وأ للحقة 


پبرقية ایرل جرانثل الى اجرتون بالقاهرة فى ۲۲ ابريل ` 
F.O. 78/3683 No. 218 A.‏ 


Churchill, The Right Hon. WS. : Lord Randolph (°) 
Caurchil, p.p. 283/84. 

Lady Gwendo en Cecil : Life of Robert Marguis of Salisbury, 
IIT, (1880-86), pp. 101-103. 


Cromer, the Earl of ; op. cit. I, p. 649 & P. 551. (m) 
Chirol, Sir V, : Eifty ylars in a vhanging world, p, 41. (TY) 
Crom:r, the Earl of : op, cit., I, p. 555. (TA) 


5 rachey, L, : op, celi, p. 268. 

وما زاد من حساسية جلادستن لسياسة الضفط على الحكومة التى Hala‏ 

غردون خوفه من أن يكون هناك اتفاق بين فريق دعاة الامبراطور بالوزارة وبين 
غردون على معارسة هذا اتلك السياسة التی كان هو نفسه القصود يها : 

Buchan. J. : Gordon at Khartoum. p. 70. 

Fitzmaurice, Lord E, : the Life of Granville Goerge 

Leverson Gower (Second Earle Granville) (۳۹) 


1815-1891, 11, p. 387. 
Morley, J. : op. cit., III, p. 256. 


Srachey, L, : ap, eit, p. 281. (t+) 
Bal'ard, Brig. Gen. CR. : Kitchener, p. 41 
Op. cit., p, 278. (£%) 


: انظر فى بعثة ستيوارت‎ (EY) 
+ T¥' هی ۳۷۱۱ مه‎ . Ya. ابراهیم فوزى : الصدر السابق‎ 
Ballard, Brig. - Gen. CR. : ap. cit, pp. 4448. 
ويغلب على الظن ان حادث السفينة كان مدبرا وان بعض بعارتها کانوا‎ 
۰ متصلين بالثوار ۰ ویعزز ذلك أن السفينة كانت تسیر فى منطقة سهلة الملاحة‎ 
Baard, Brig. - Gen. C.R. : op, cit., p. 44. 


Geron MA. - Letiers of Genera} C. G. Gorron to his sister, 
p. 289, 


EFA 


Allen, B.M. : op. cit, p. 297. l ۱ (t2) 
«سجل غردون. نفسه آن ستيوارت قد رافقه ليكون يمثابة المربية التي عليها‎ : 
: القيام بای عمل ععيب‎ Ga llil ان .تمذم‎ 

Biunt, W. S. : op. cit, p. 8l. 

Lay |‏ يقطع بمركز ستيوارت الكبير فى بعثة غردون أنه كان الوحيد فى 

الخرطوم الذى فى امکانه ان يرسل ويستفيل اية يرقية بالشقرة حيث أنه كان 

یحتفظ برموزها > وقد وصل الحال بقردون الى aa‏ العجن عن حل رعوز 
البرقیات "لتی lag‏ يعد صفر ستیوارت ara oddly‏ رميز الشفرة : 

Wilson, Col. Sir Charies W, : 

From Korli To Khartoum, p. 289 è p, 291. 


Maurice, Maj. - Ger. Sir F, & Arthur, Sir G. : The life of Lord 
Woa.seey, p. 192. 
Ibid : p. 187. (t°) 
Hake, A.E. : The Journals of Major-Gen. C.G, Gordon لها‎ 
at Khar.oum ; p. 193. 
كان آخر من استغاث غردون بهم الخدیو السايق اسماعيل ؛ فقد‎ (£Y) 
خطابا بتاريغ ۳ ديسمير سنة ۱۸۸۶ وصله فى منفاه بنايلى بايطاليا‎ all ارسل‎ 
٠ ۱۸۸۵ فى ابریل سنة‎ 


Grant, J. : C’assell’s History of the War In The Sudan, V, pp. 
110-111. 


مذكرة ستیوارت فى ۱۳ فبراير سنة ۱۸۸۳ واللحقة بخطاب هالت الى ایرل 


جرانفل فى ۱ مارس ۸۳ : 
F.O. 78/3553. No. ۰‏ 


Sarafleld-Hall, E.G. : A Brief account of the Siege and fall of 
Khartoum, pp. 1-6. 


Sandes Lieui-Co!. E.W.C. : The Royal Engineers In Egypt and 
the Soudan, pp. 130-39. 

Nevin son : The Insurriction of the false prophet, (£4) 
«part I, p. 9. (SA) ۲ 

ولیس بمدينة الخرطوم اان من اثر يدل على خط سين خط الدفاع : ويعتد 

هذا الخط على اطلراف مدينة الخرطوم الحالية من الشرق الى الفرب مبتدئا 

عن شرق كوبرى النیل الازرق مياشرة , ثم مارا باقصی الطرف الشرقى لشارع 

مديتة الخرطوم 52:5 


الجامعة ثم أقمى الطرف الشرقى لتقطة التقاء شارع رقم ۱۷ يشسارع Sar‏ + 
ويعد ذلك يتبعج الى الجنوب الغربى ليمر خلف ثكنات ( توفيق مباشرة ثم پشارع 
رقم ٤٤‏ بالخرطوم رقم ؟ ثم بشارع الصناعات ويكمل بعد ذلك احتداده فاحية 
الغرب خارج مدينة الخرطوم حتى النيل الأبيض ٠‏ 
)0°( اول من فكر فى jap‏ مدينة الخرطوم جزيرة للاغراض الدفاعية 
زنمکندار عوسی همدي i‏ 
Hake, A.E. : The Journals of Maj. - Gen, C.G. Gordon.‏ 
p. 326.‏ 
Hake, AE, : op. cit., p, 327.‏ 
Dujarric, G. : L’etat Mahdiste du Soudan, p. 73.‏ 
(5۱) القبانی : الصودان الصری والانگلیز : س 8۱۲ + 
Hake, A E. : op. cit., p. 323. (۰‏ 
(oF)‏ القباني : الصدر السایق . هن 2۱۲ ۰ 
Winga‘e, Major F.R. : Mahdiism and the Egyptian {*t)‏ 


Sudan, p. 107. 
Power, F. : Letiers From Ghartoum, p. 67 & p. 69, 


- Winga‘e, Major F. R. : op. cit. p. 568. {°9) 
Sanres. Li:u., — Col. E.W.C, : op. cit, p. 136. 

)0%( يقوم مكان هذه الطابية الان فى شارم نيويلد ( الحرية ) - الژدی 
الى ديوم الخرطوم جنوب تقاطع خط السكة الحديد بقليل ٠‏ وقد عرفت الطابية 
بهذا الاسم GY‏ البوابة المجاورة لها كانت طريق اهالی قرية الكلاكلة القريية 
من النيل الابیض وغيرها من القرى فى تلك الجهة الى الخرطوم ٠‏ 

(57) يقوم مكان هذه الطابية الان عند قنطرة المسلمية ونکنات توفیق ۰ وقد 
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واول عن استسل الالفام والعوانق عموعا المکدد ار عبن القادر باشا ٠ ie‏ 


۶۱ 
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حصل الثرار على الاسلحة النارية بما فيها الدافع من الحملات‎ (Yo) 
الحكومية التی هزموها وبغاصة حملة الشلالی باشا في جبل الجراد بكردفان‎ 
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اس لاحی 


زولا قائمة باسهاء حکمداری السودان فى العهد Spall‏ 


٠ قاثمة باسماء حکمداری الودان فى المهد الصرى‎ : Yal 


سس سس سس 


تاريخ انتصيدني 

الاسم سس سسا سس سس ملحوظات 
i‏ هجرية میلادیة 
E EAE‏ 
Gade - +‏ به جمادی 5559 | فبراير Sla ٠۸۲١‏ لستار 

۱۳۳۹ 
۲ مهو يك شوال ۱۲۶۰ مایو ۱۸۲۶ | حاکم لستار 
+ على خورشید ياشا | جمادی الآخرة | ala‏ ۱۸۲۱ | اول من تلقب بحکمدار 
مر 

6 - أحمد باشا ابو ودان | صفر ۱۲۵۶ ابريل VATA‏ 


piy بشا النکلی شوال ۱۲۹۹ اکتویر ۱۸۶۳ كان یاقب‎ ual  @ 
= يشكعدان‎ usala 
AL? داشا فو الحجة ۰۱ اليصمير‎ de ہے‎ 
۱۸۶۹ أ؟ - عبد اللطيف ياشا ذو الحجة ۱۲۹۵ | اكتوير‎ 
۱۸۶۱ ربيع اول ۱۲۷۸ | دیسمیر‎ Lila رستم‎ - ۵ 
۱۸۹۲ رمضان ۱۲۳۸ | یونیو‎ | da اسماعیل باشا‎ ,- ٩ 
با‎ I| ' ۱ ابو جيل‎ 
۱۸۵۳ سلیم باشا صالب رحب ۱۲۹۹ ایریل‎ - ۰ 
۱۸۵۲ على ياشا سری جمادي الآخرة مارس‎ ١ 
۱۳۷۰ 
۱۸۶۹۶ على باشا چرکس  | ريبع آخسر دیمسبر‎ - ۲ 
۱۳۷۹۱ 
۱۸۵۵ yaigi اول‎ au) الأمدر محمد‎ - ۳ 
۱۳۷۲ plaji عبد‎ 
مدیرون للخرطوم‎ | ۱۸۰۷ plia | ار اکیل يله جمادى الإولى‎ 
‘N 


\YYY 


ااا سخ دا = 


تاربخ التعيين 
رقم الاسم كحت كت ملحوتفات 
هجرية ميلادية 
حسن فك سلامة رجب ۱۲۷۵ فبراير ۱۸۵۹ وليسوا حکمدارین pe‏ 


محمد بك راسخ | ذو الحجة ۱۲۷۷ | يونيو ١85١‏ | الفاء سعید للحكمدارير 
guga — ٤‏ باشا guam‏ | ذو القعدة ۱۲۷۸ | VATY gale‏ ش 
٩‏ ب جهفر باشا صادق | مهرم ۱۳۸۲ هايو ١8456‏ 
LiL daa = ١١‏ مظهر | شعبان ۱۲۸۲ | دیسمیر VATO‏ 
ممتاز باغبا رجب ۱۳۸۸ سبتمير ۱۸۷۰ مدير عموم قبل 
السودان وليس حکندارا 


۲ = اسماعیل پاش شوال ۱۲۹۰ توئمبر ۲ | مدير عموم ثم حکمدار 


ايوب 
۸ = غردون Lala‏ صفر ۱۲۹۶ jaala‏ ۱۸۷۱ 
۱۹ د محعد رعوف Lil‏ | صف ۱۲۹۷ بثایر ۱۸۸۰ 


۰ ب عبد القادر labia‏ ربیع اول ۱۱۲۹۰ |٠۸۸١ palyak‏ حکمدار نعموم السودان 
حلمی وناظر له 


۱ - علاه الدین باشا | عفر ۱۳۰۰ يذاير ۱۸۳۳ 


1° 


و - الروايات الشفوية 


لا كانت كثير من صور الحياة فى النطقه الحیطه بمفرن النيلين 
الأبيض والازرق قبل الغتح المری للسودان » وفی هذه النطفه وفى 
مدينة الخرطوم فى العهد المصرى قد تغيرت ولم تدون بعد فقد 
إاستعنت سعضص الرواة الثقات ذوى الخيرة الشخصمسية فى موضوع 
“li‏ فى استخلاء الحقيقة حو لها ٠‏ وقد كنت أقوم بسماع روابة 
بمينها من أكثر من واحد منهم , ثم اخضعها بعد ذلك للمناققة 
والتجر بح طبقا لقواعد البحث العلمى حتى أصل إلى الحقيقة أو 
آقترب منها بالقدر الذى تسمح به الامکانات العلمية ٠‏ 

وقد استفدت من هذه الروايات أكثر ما استفدت فى الفصول 
الثاتی والتالت والسابع فى الموضوعات الآنية على الترتيب : تاريخ 
النطقة الحيطة بمقرن النيلين قبل الفتح الصری ۰ وطبوغرافية مدینه 
(لخرطوم فى العهد المصرى ۰ وما كانت عليه خطوطها الدفاعية أثتاء 
الثورة المهددبة ٠‏ 

وقد اعتمدت فى الموضوع الأول على المشايخ : عبد الله 
عبد الرحمن من آم درمان وحفيد الشيخ الامن الضرير شيخ الاسلام 
في العهد المصرى » وابراهیم عبد الرزاق من حلة خوجلی والموظف 
تمکتب النشر بوزارة المعارف ؛ وبوسف النور القافی el‏ درمان > 
والطيب ابر اهیم سلیمان شيم حلة الکلاکله » ومحمد العوض آحمد 
خلیف من حلة الرميلة , وعبد الرحیم محمد أحمد من Us‏ الصبابى 
والملوظف بوزارة العارف ,7 كما اعتمدت على كثير من Il‏ حز ره 
توتى من بيتهم البشير فضل ومحمد بر ۰ وقد ساعدنى فى التعرف 
على تاريخ الحس فى منطقة مقرن النيلين كثير من الشایخ على 
رآسهم ابر اعم صد يق ومحمد الشرف القاضیان who Lit‏ , وأحمد 


215 


على الاحیمر شيخ جزيرة نونى السابق . وعبد الرحمن جميل الله ٠‏ 
ونتضح أهمية روابات هؤلاء الشایخ فى أن الأول هو ناشر طبقات 
ود ضيف الله » والثاني معروف بعلمه واطلاعه ۰ اما الاشيران فقد 
استقيا معلرماتهما من الشيح أحمد ابراعيم عمدة توتی الاسبق الذی 
عاصر عهود الحكم المصرى والمهدية والحكومة الانجليزية فى السودان 
Siy‏ وادق راوية فى عهده ۰ وهؤلاء الشایخ من سکان جزيرة تر تى 
Uns‏ خوجلي ٠‏ 


وقد اعتمدت فى استقصاء ما كانت عليه طبوغرافیه هدينة 
الخرطوم فى العهد المصرى على الشايخ : أحمد ابو سن من ممحرک 
توتی وابراهيم سوار الذهب من حلة برى والوظلف بتفتیش الری 
os pall‏ بالخرطرم , وعشمان الطاهر ومحمد نور عتمان وصديق عمر 
ودحوله والمنتصسور محمد الصدیق ودحضره من حلة شمبات > وأحمد 
GL‏ موسى والحسين ونى والسيد حامد ومحمد البادى وسالين 
سعيد من حلة الجريف غرب , ويس جمعة العظيمى وطاهر حسن 
ابر معلا من الخرطوم * 

وقد اعتمدت فى موضوع خطوط المدينة الدفاعية آثناء الثورة 
المهدية على الأستاذ محمد عبد الر حیم من أم درمان صاحب المؤلفات 
فى تاريخ السودان والراوية الأول بلا منازع لتاريخ المهدية 2 وعمر 
الخليفة من أم درمان وهو الابن الاکبر للخليفة التمایشی ٠‏ وأمير 
الآلاى عبد الله الأمير اسماعيل من أم درمان وابن أخى الخليفة 
التمایشی , والاستاذ المبارك ابراهيم رئيس نحرير مجلة ( هنا 
أم درمان ) والمهتم بالسائل السودانية والموظف بوزارة الشئون' 
الاحتماعبة , والتسيخ نور الله على هن معمرى حلة الحماداب ٠‏ 


هذا وقد استعنت فى غير الموضوعات السابقة بآخرين من 
السایغ العارفين بموضوعات معينة ٠‏ ومن هؤلاه على سبيل الثال 


gy 


عبد العزيز الزبير من الخرطوم پحری وأكبر انجال الزبير باشا 
رحمت الذى علمت مئه الكثير عن تجارة الخرطوم فى المهد المصرى » 
والشيخ أحمد ابو سن من جزيرة توتی الذى أفاض فى موضرع 
مجتمع الخرطوم ٠‏ 


Y‏ الوثالق 
را ) فی دار المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى بعابدين : 
١‏ دفاتر ومحافظ المعية ٠ ) SFI Ge)‏ 
٣‏ دفاتر لاتلفرافات المتبادلة بين الخديو فى مصر وحكام 


( ب ) فى دار المحفوظات الانجليزية بوزارة الخارجية بلندن : 


Public Record Office (F.0.) + 

F.O. 78 Egypt : Official Correspondence between the 
British Consult General in Cairo and the Foreign 
Office in London (1882-1885). 
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( ج ) في ذار محفوظات daga‏ السودان بالخرطوم : 
١‏ ل مراسلات المهدى ومکاتباته ٠‏ 
۲ - الوثائق الخاصة بمجموعة Cairint (Cairo Intelligence Dept.‏ 


وهده الوثائق Lol‏ بالحكم Spall‏ فى السودان > ومعظمها تعلق بغترة ة المهدية ۴ وقد دلقت 
من القاهرة الى الخرطوم بعد الفتح الثانى ٠‏ وهذه الوثائق هى : 


` خطاپ ارسله غردون باشا وقت 
حصار الخرطوم الى عفدة الأرشيقف 
العمراب يمديرية يرير بطلب — 
منه فيه عدم الإنضمام واهله 
الى الثوار ٠‏ 


قرار مجلس اللظار المصسرى ' ١ ۳ ۱۲۰۱ ae‏ 
pete) 8 1 ۲‏ ۳ 
بصرف النفلر عن ارسال الزبیر 
Lia‏ رحمت على راس Then‏ 
الى سواكن كتامين طريق سواكن 
درون * 


: 
رقم رقم الونيقة T‏ دفتر صندوق اموقع 
کڪ ee of C‏ يسيس 
¥ نقارير عن سقوط الخرطوم A ¥A AA‏ ۱ 
١ ۳ wA ۱۸۹۰‏ 
r‏ للنقاریر الخاصة یاستجواپ ia 97 ۱۸۹۰ - SAAN‏ ۱ 


من نمكن عن الجند والضياط | 
والموظعين المصريين من انهرپ i‏ 
من الخرطوم بعد سقوطها 
والومسول الى pas‏ حيث تم 
اسنجوابهم فى وزارة الحرییه 
هما يعرفونه عن Ula‏ الخرطوم 
فى الایام الاخيرة من الحصار 
وكيفية سفوطها ۰ وعند هذه 
للتقلریر ثمانية واریعون 
A‏ »| ۰ 
dimsa pall ۰‏ الخلص ببحلک مایو - يوليو 
حسن يك بهنسلوی قاند القسم ۸۸۷ 
الفریی من خط دفاع الخرعوم. 
والتهم بالتسلیم لللوار وقت 
هجومهم على ٠ Tatl‏ 
ا ا اود اا ا 


۳ - المخطوطات 


را) فى الغرط‌وم : 
۱ - فى دار محفوظات حكومة السودان : 


Compilation Mattei» for the Blue Nile Handbook, Vol 1 

(Group : Civsec « Civil Secretary > — Clans : 57 Reports 
File No. 122) : ۱ 

A) Notes On the Population of Khartoum Province. ; 
(File : X/362/B/12). ۱ T ۱ 

B) Notes on the Population of 86 Nile Province : 
(File : X/362/B/13). 


؟ ‏ فى مكتبة محافظ مدينة الخرطوم : 

Handbook of Khartoum Province, compiled by E G. 

Sarsfield Hall C.M.G. Governor Khartoum Province, 

assisted by E. J. N. Wallis District Commissioner 
Omdurman. (1935). 


۶ ۱ 


م _ فى الكنبة الشرقية والافريقية بجامعة الخرطوم : 


Stanton, E. A. E. : The Sudan - Memorandum on the 
re-occupation (1908). 


وكان ستانتن مديرا للخرطوم وفت كتابته لهذا الخطوط ٠‏ 
ع فى دار محفوظات تفتیش الرى المصرى بالسودان : 


دوسيه خاص م بسقابر الحكام القدماء ( القباب ) ٠ ٠‏ تحمته 
رقم ۱٩‏ - ۱/۲۵ ۰ له 


ه - مخطوطان للاب الیاس تونیولو الدرس بمدرسة الارس‌الية 
. الكانوليكية بإلغرطوم : 
de He‏ بحرى . ل“ لیه تومبو نی ff‏ وهما : ah!‏ 
/١‏ الرسالة الكائوليكية لافریقیا الوسطى ٠‏ 
J3‏ الاعبال الجفرافية وغيرها الخاصة: بالبحث عن الالجناس 
البشرية التى قام بها مرسل الرسالة الكاثوليكية bee PY‏ 
الوسطى ( ۱۸۹۸/۱۸25 ) ۰ ۱ ۱ 


رب ) فى دار لارسالیات الكالوليكية بفرونا بایطالیا : 


وقد تضمنت محفوظات هذه الدار . شانها فى ذلك شأن 
سائر الحفوظات بدور الارسالیات الكوتوليكية بایطالیا . كثيرا من 
مراسلات المبعوئين الکائوليك بالخرطوم الى رياساتهم فى ایطالیا ٠‏ 
وقد تضمنت هذه المراسلات تاريخ الارسالية الكاثوليكية بالخرطوم, 
كما غطت نواسی عدیدة من نواحی الحياة فى السودان فى العهد 


بكي ` 


(«لصرى ٠‏ وقد تمکنت من الاطلاع على المراسلات المختارة الآتية سد 
أن قام الاب الياس تونيولو بترجمتها الى اللغة الانجليزية : 


a) A Better from Fr. Luigi Montouri, in 1843. 
b) A Letter from Fr. Beltrame, G., in ۰ 
¢), A Letter from Fr. Dal Bosco, in 1858. 

d) A Letter from Fr. Rolleries, B., in 1881. 


anal وقد تضمنت کل رساله من تلك الرسالات وصفا طيبا‎ 
الخرطوم فى السنة التی ارسلت فیها‎ 
e), Massala, Cardinal G. : « Through the Sudan, 1851 » 
in : My 35 Years as a Missionary in Upper Ethiopia. 
f) Fr. Beltrame, G. From Sennar to Beni Shangul, 1854- 
1855. 
g) Fr. Carcereri, S. : From Suakin to Berker, 1876. 
h) Fr. Martini, G. : To Gedaref, Gallabat and Fazughli, 
1876. 
AS و‎ t و قد تصمنت تلك التقار بر نو احی عد ردچ عن السودان‎ 
۰ تعرضت لها‎ 


> - الراجع العر بية 
5$ — أحمد احمد os‏ 
رفاعة الطهطاوى بك ٠‏ 
القاهرة ٠‏ 
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احمد امن } الدكتور ) 
زعماء الاصلاح فى العصر الحدیث ٠‏ 
القاهرة ۱۹۶۸ -e‏ 
أحمد عزت عبد الكريم ( الدكتور ) 
القاهرة ۰۵ مه 
أحمد کاتب الشونة وآخرون 
نار يح ملوك السودان pes r‏ الد كتور مکی شبيكة 0 
الادريسى ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله 
بن ادرسى ) i‏ 
صفه الفرب وارض السودان ومصر والاندلس ماخوذة هیر 
كتاب ey‏ الشتاق فى اختراق GUY‏ 2 نشر دوزی ودی 
٠ oy‏ 
ليدن ۱۸۲۱ م ۰ 
ارکل  (‏ ۰ ج ۰ ) 
مقترحات لبعض طرق البحث العلمي فى السودان » من 
مطبوعات الجمعية التاريخية السودانية s‏ ترحمة (pam cel‏ 
نابت وعبيد عبد النور ٠‏ 
الخرطوم VARY‏ م ٠‏ 
. برارت 
تقرير ورد لديوان الجهادية يتضمن « نتيجة الاعمال الكشفية 
التى اجراها فيما بين الخرطوم والابیض بولاية كردفان » ۰ 
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تعریب عمر أفندى رشدى بکباشی أراكان حرب ٠‏ من جريدة 


OWS‏ حرب الجيش الصری , السنة الثالثة , الحزء الأول 


من الجلد الأول ٠‏ 
فصر ۱۸۷7 م ۰ 
بكر Abbreviations‏ 


. مادة ( بقط ) فى دائرة العارف الاسلامية - الجلد الرابع 
" ترجمة عبد الحمید يونس وابراهيم زکی خورشسید واحمد 


اأ نتناوى 5 


, بنولا ( الدكتور ف ۰ بك ) 


AS ۳‏ مسر والحفر اقما . وهو خلاصه تأر dasu‏ عن الاعمال 


الجغرافية التى أنجزتها المائلة المحمدية العلوية بالدبار 
المصرية ۰ تعريب أحمد زكى ٠‏ 
۱ القاهرة ( بولاي ) ۱۸۹۲ م ۰ 


آبور تهارت ( حون لويس ) 


رحلات بور کهارت فى لاد التوبة والسودان ٠‏ 

٠ فوّاد البراوسش‎ dar y 
t 1404 القاهرة‎ 

بورنج ( الدكتور سيرجون ) 


تقرير بورنج * من كتاب « بناء Vys‏ عصر محمد على 
( السمياسة الداخلية ) » للدكتور محمد فؤاد شلكرى 
وعبد المقص ود العنانی وسيد محمد خليل ص ۴٣۱‏ ب 
VEY‏ ۱ 
القاهرة ۸ م ۰ 


١١ 


tW- 


۲ - بوصیلی ( الشاطر.) 


تاريخ المواصلات فی سودان رادي الیل 5 القسم الاول 
( حتی ۷ ۰ ) ° 


عطبرة ۱۹۵۰ م ٠‏ 
۳ ب برصیلی ( pln)‏ ) ۱ 
معالم تاريخ سودان وادی النيل ٠‏ 
5 القاهرة -è o0‏ 
٤‏ - البلانری ( آخمد بن يحيى بن ple‏ البغذادی آبو العباس , 
الد کتور صلاح الدین n ٠ Amill‏ 2 
القاهرة -è ۹ ٩‏ 
فا ن ارتي امعد نين انه ر 
کتاب finan oes dinis‏ © بلاد العرب k Sasol‏ 
باریس ۰ ¢ ° 
5 الجابرى ز محمد أحمه ) 
فى شان الله , أو تاريخ السودان got us‏ به ٠ dal‏ 
۱ القاعرة 4 م٠‏ 
۷ ب ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد , ت ۸۰۸ ع 


Ce ۵ 
٠ ف‎ ۱۲۸۶ pa 


۸ - الدمشقی ( شمس الدين أبو عبد الله مخمد ابو طالب > 
O‏ ات ۷۳۹ ه Ce NYA‏ 


tv‘ 


کتاپ نخبة الدهر فى عجائب البر والبخر 
بطر بورغ ۱۸۱۵ م ۰ 


) باشا‎ Gul) سامی‎ _ ٩ 


تقو يم Yæ, Ji‏ حل 
القاهرة ۱۹۲۸ م ۱۹۲۱ م ٠‏ 


حقائق الأخبار عن دول البحار + الجزء الثانى ٠‏ 

القاهرة wATVE‏ ۰ 
السودان بن عهدين : ١499 isli‏ ومماعدة ١551‏ 
المنسا 


۲ ب سلیم حسنن 
مسر القديمة . الجزء العاشر ٠‏ 
ë alili‏ ۱۹۵ م ع 
۳ ب سلیم قبودان ( البكباشى ) 
الرحلة الآولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض الصادر بها 
آمر SUs‏ الحنان مسد. على وال فصر بقيادة ربان الفر قاطه 
البكباثى سلیم قبودان ٠‏ 
نقلها من الفرنسية الى العربية محمد مسعود ۰ 
القاهرة VATY‏ م ' 
peti ti . ۶‏ ( سن ) 
أعيان البيان من صبح القرن الثالث عشر الهجری ال 


EYY 


اليوم * 
i‏ القاهرة 14 م * 
Yo‏ ب شاروبيم ( ميخائيل بك ) 
الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث . الجزه الرابع 5 
القاهرة ۱۸۹۸ e‏ 
۲ _ شبيكة ر الدكتور مکی ) 
السودان فى قرن ( ۹ ۱۹۱۹ ) ۰ 
è alil)‏ ۷ م ° 
YY‏ - این شداد ( القاضى aly‏ الدين . ت ۱۳۲ ه ) 
OLS‏ سره صلاح الدين الا بو بی المسياة بالنوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية * 
محر ۱۳۱۷ هي ٠‏ 
4 _ شقير ( C es‏ _ 
تاريخ السودان القديم والحديث وحفرافیته 8 ثلائة s| jal‏ ۰ 
فتسر ۶ م ٠‏ 
4 _ شكرى ( الدکتور محمد فژاد ) 
الحگم الصری فى السودان ر ۱۸۲۰ - ۱۸۸۵ ) ٠‏ 
القاهرة ۱۹۶۷ م ۰ 
Y.‏ _ شکری ز الدکتور محبد فؤاد ) 
ڪر والسمادة على السودات ‘ اوضع التار بخی للمسالة 5 
القاهرة ۷ م ٠‏ 


¥ 


شكرى ( الدكتور محمد فؤاد ) 


تار یج رحدة وادی النيل السباسية فى القرن التاسع عضر 
SANA - ۱۸۲۰ (‏ ) ۰ 


۰ م‎ ۱٩۹۵۷ القاهرة‎ ۱ et کف‎ aS 


r 
te “6 d 


(wrr) شینی‎ 


re‏ لتاريخ ال ودان الى سمنة ۱۵۰۰ ٠ i Aaa‏ تعر دب 
ثابت حسن ٠‏ 
س Ste: sal yey imla cake’ gabe»‏ } رسالة متونفى 
الآثار نمرة ١‏ ) ۰ 


٠ الخرطوم‎ i 


( الدكتور محمد‎ ( $ ye 


"æ 


۰ مصر فى افریقیا الشرقية : هرر وزيلم ویر بره 


القاهرة ۱٩۳۹‏ م . 


ا اللسودانية فى القرن Cnty) eat‏ 


القاعرة ۱۹۶۸ م ۰ 


ضيف الله ( محمد ضيف الله بن محمد الجملى الفضلى . 
ت ۱۲۲۶ (a‏ ۱ 
کتاب الطبقات فى حصسوص الاو لباء والسالحين والعلماء 
sh matt s‏ فى السودان ٠‏ 
فشر الشيخ ابراهيم صديق أحمد ٠‏ 

۰ م‎ ۱٩۹۲۰ pa 1 


Yy 


YY 


۳۳ 


vei 


10/1 


طلمت ( محمود) 
شرا لب الزهان فى os‏ السودان ‘ الکتاب الاول ٠‏ 

القاهرة 2 ۷ a‏ ۰ 
الطهطاوى } رفاعه بك رافع ‏ _ l‏ 
مناهح الألياب p U pal!‏ فى مباهج الآداب isai‏ ۰ 

` القاعرة ۱۹ م‎ l 

طوسون ( الأهير عمر ) 
تاريخ مدير به خط الاستو اه هن فتحها الى ia‏ ثلانه 
ss‏ + 
o -‏ م .القاهرة ۱٩۹۳۷‏ م ٠‏ 
عابدین ( الدکتور عبد Ail‏ 


تاریخ ' Gis.‏ العر بية فی ی :من نش تها الى العصر 
الحنيث ۰ 


الفامرة of‏ م » 
عابدين ر الدكتور عبد المجيد ) 


¢ السودانية‎ dasu سو با « من اعمال الجممية التار‎ Aaa 
٠ المحلد الأول - الجزء الثانی‎ 


الخرطوم 

عبد الرحمن زكى ( القائسقام ) 
بومیات عباس بك معاون وتمدار عموم السودان 
` القاهرة 


۳۹ 


۳۷ 


vA 


۳۹ 


ty 


۲ - عبد الرحیم ( محمد ( 
. نققات الراع فى الادب والتاريخ والاجتماع الجز» الأول . 
ا الخرطوم ٠‏ 
و سب کب الرحیم ( محمف È‏ 
مجاضرة غن Ly wll‏ فى السودان 
القاهرة ۱۹۲۵ م م 
n. 0‏ عل الرحيم ) sams‏ ( 


النداء في ais‏ الافتراء ‏ : ۱ ۱ 
A ed‏ و ۳ القاهرة ۲ ۱۹ م م 


0 - عبد المجيد ( الدكتؤر أميل ace‏ المزیز C‏ 
::. :۱ التزجية:فى. السودان والاسس. الاجتماعية والنفسية التى 
قامت عليها t‏ ثلاثة از اه ۰ 
eed ee‏ القاهرة 5 م ۰ 


١ itas عثمان‎ - £٤٦ 


سهم ay gall,‏ . الجزء ادك ea a‏ . وقبائل الغربه 
Sagal‏ ۰ 
ال ۱۹:۹ م * 
۷ - على ابراهیم عبده ( الدئتزر ) 
المنافسة الدولية. فى -أعالى الیل (. ۱۸۸۰ س ۱۹۰۳ ) ۰ 
vias‏ القاهرة ۱۹۰۸ e‏ 7 
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عوض ( الدکتور محمد عوض محمد ) „ 
نهر النيل ‏ الطبعة re | ٠ ASUN‏ 
۱ ۱ 5 ۱ القاهرة ۱۹۸ م ' 

عوض ( الدكتور محمد عوض محمد )| 
السودان الشمالی : سكانه وقبائله ٠‏ 
l‏ القاعرة ۱۹۵۱ م ٠‏ 
فخری ( الدکتور احمد ) ۱ = 
+ هؤلف ارکل عن الخرطرم » 
فى المجلة و See TE‏ 
ص ۲۰۷ - ۲۱۵ ae ٠‏ 3 ۱ 
فوزی ( ۲براهیم باشا فوزی) ‏ 
السودان بين بدی غردون وکتشنر » جزهان ٠‏ 

° 7 ان بلقاهرع ۱۳۱۹ 
القبانی ( الشيخ محمود ( ف 
السودان المصرى والانكليز ٠‏ 

eee‏ اور نع 
القبانى ( الشيخ مجمود ) ۱ 
و مذکراته عن الحکم الصزی فى السودان 5 
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۲ - عبد الرحيم ( محمد ) 
نفتات اليراع فى الادب والتاريخ والاجتماع الجزه الآول . 
الخرطوم ٠‏ 
۳ - عبد الرحیم ( محمد È‏ 
محاضرة عن العروبة فى السودان 
القاهرة ۱٩۴۵‏ م ب 
ti‏ - عبد رسيي tel‏ 
5 النداه فى دفع الافتر اه 3 
e a‏ القاهرة ۱۹۵۲ م م 


6 عبد الجید ( الدکتزر gal‏ عبد العزیز ) 
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مر ليا القاهرة ۱۹۶٩‏ م . 
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سهم :المروبة ن الجزء الأول : حول التاريع وقبائل wll‏ 
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ا 5 @ + 
۷ - على ابراهيم عبده ( الدكتزر ) 
المنافسبة الدولية فى.اعالى اليل ر ۱۸۸۰ ١95١5‏ ) ۰ 
القاهرة ۱۹۵۸ م ه 


قف 


عوض ( الدکتور dama‏ عوض محمد „o C‏ 
نهر النيل ‏ الطبعة الثانية, eT > ٠‏ 

القاهرة ١544‏ م ٠‏ 
عوض ( الدكتور محمد عوض محمد ). 
السودان الشمالى : سكانه وقبائله ٠‏ 
. القاهرة ۱ م ۰ 
فخرى ( الدکتور (del‏ ۰ ۱ 
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فى الح له التار بش4 ۳ ne‏ 55 
ص ۲۰۷ ے ۲۱۵ oe an S ٠‏ 
فوزی ( +براهيم باشا فوزى') " 
السودان بين یدی غردون وکتشنر ۰ جزءان ۰ 

ان لعامرع ۱۳۱۹۲ 
القبانی ( الشیغخ مصود ) 4 a‏ 
السودان المصرى والانکلیز ٠‏ 

الاسكتدرية ۱۸۹۰ م ۰ 

القبانی ( الشیخ محمود ) کر ê‏ 
« مذکراته عن الحكم الصزی فى السودان »۰ . 


:فى كتاب : السودان من التاریخ العدیم الى:رحلة البعثة الصرية 


لعبد الله حسين » الجزء الأول » ص ۱۳۹ - NOR‏ 
القاهرة ۰ 


` ۷ 


۸ 


4 


65 


-oy 


of 


القبانى ( الشسيخ محمود ) 
د ذكريات الطفولة فى السودان » 
فى كناب : التربية فى السودان للدكتور أمين عبد العزیز 
عبد الجيد, الحهزء الثالث ( محل الوثائق ) , 
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diss!‏ التار یخ القبعلی 
تاريخ الأمة القبطية , الحلقة الثانية : خلاصة تاريخ المسيحية 
فى pe‏ + 
القاهرة a a AAYY‏ 
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محمد مختار وعيد الله فوزی 
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تاليف : هاملدرن بروين؛ ترج مة ؛ د. لمم 
عبد گرحیم مصطفی: ۱۹۹۰ 1 
Spall! ۲‏ على يرسف وجريدة abal‏ ى 
teas‏ الوطنية فى ريع ad‏ 
تأليف :د . سليمان صالع, 196٠‏ , 
۸ . لصول من تاريخ مسر 
والاجتماعى فى العصر الطمالی, 
YE à‏ زمیج موز ی 9۰ 
۹ 5 احتلال ععمد 
a (VATV.NATE)‏ كبام 
د. tiap‏ حبین» 1۹4۰ . 
۰ - الأمنعة اللاسدة 
E i eon ASA‏ 
د aidia.‏ الدسرقی آلهمیمی: ۱٩۹۰‏ 
۱ - محمد فريدا المرقف والمأساءً: روي 
#صرية 1 
د .رفت السید» ۰۱۹٩۱‏ 
۳ - تكوين مسر عبر العصور: 
مسد شفیق خریال» ط ۰۲ ۱۹٩۰‏ 
Un, ۳‏ فى عقيل Ayame‏ 
إبراهيم عبد العزیزه ۰۱۹9۰ 
1 الأوقاف Sally‏ الاقتصادية فى مصره فنر 
العصر الطماني t‏ 
د . محمد حليفي: ۰۱۹٩۱‏ 
١‏ الحروب الصايبية ج ۰۱ 
لأليف : وليم لنسورى: ترجمة ولقديم: د . سر 
حبشى: ۰۱٩٩۱‏ 
١‏ تاريخ العلاقات المصرية الأمريدية. 
vara)‏ : ۱۹۰۷) 
شرجمة:د . عبدالرزرف آصمد عمسروه 
RITT‏ 


YY‏ نفئرات فی تاریغ عصرء 
ج ال بدوی » ۱۹۸۸ 
۳ . التسوف فى مصر إبان (لعصر الملمانی 
جا ؛ |مام التصواف فى مصر: الشعرائی t‏ 
د. توفیل الطريل: ۱۹۸۸ . 
1 . الصحافة الوفدية والتضایا الوطنية 
TELAS LERI‏ 
د .لوری hus‏ ۰۱۹۵۸1 
۰ . المجتمع الاسلامی والقرپ : 
تقرف: هامائرن جب وهاروند بووين» 
ترجمة :د . أممد عبد الرحيم مسطقى: 
144 . 
YT‏ تاريخ الفكر انتریوی فى عصر Tipsa‏ 
د . سعيد [سماعیل علي؛ ۱۹۸۹ ۰ 
g. Yy‏ العرب è tap paad‏ 
تألیف : ألفريد Landi dig‏ ! محمد فرهد 
أبر مدید ۰۱۹۸1 
ga ۸‏ العرب Yg pad‏ 
تیف : آنلرید ج. بش ارما : محمد فرید 
لیر حديد: ۱۹۸۹ . 
14 مصر فی ههد از خشیدیین : 
د . سيدة [سماحیل کاشف: ۱۹۸۹ , 
۰. الموظقرن فى مسر لى عهد محمد على » 
د . می daal‏ شایی: ۰۱۹۸۰ 
-١‏ خسرن شخسية مصرية وشخضیا : 
شكرى القاضی: ۱۹۸۹ , 
ope ۲‏ الرجال من sT paa‏ 
add‏ مسطيعي: a VAAN‏ 
77 مصر وفضايا الجنوب الافريقى: نظرة هلى 
الأوضاع الراهلة ورؤية مستقبلية a‏ 
د alle.‏ منود لکومی: ۱۹۸۹ . 
١‏ . تاريخ العلاقات مصرية اشقرپبة. Jia‏ 
مطلع الصرر الطبثة حتی عام ۰۱۹۱۴ 
د .پرنان لبیب رزق؛ محمد مزین؛ ۰۱۹۹۰ 


۵۱ ۰ 


التمصير إلى التأميم (۱۹۱۱-۱۹۶۷) ۰ 
د . عبد السلام عبدگحلم عار ١١١."‏ 
٠‏ المعاسرون من رواد الموسرقي العريية : 
عبد الحمید نرفيق زلی, ۰۱۹۹۳ 
۱ تاريخ الاسكندرية في انعصر انددیث ؛ 
د عبد الستهم .مستان: ۱۹۹۲ - 
۲ . هؤام الرچال من دصر Fp‏ 
اسع اسطیمی, ۰۱٩۹۳‏ 
۳ . موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ 
مصر الإسلامية t‏ 
تأليف: «. سيدة إسماف؛. ؟ “شف ٠‏ يمال انين 
سرور؛ وسحد مبدظذنا+ عار أعدها قشر: 
د. عبدالسطیم رمان »۱۹۹۲ ۰ 
۱ . مصر وحالرق الإنصان: برت العقيقة 
والافتراء: دراسة وثائقية , 
د . محمد تسان چاال» ۰۱۹۹۳ 
۶ . موق الصحافة المع .ية من الصهيونية 
a )۱۹۱۷,۱۸۹۷(‏ 
د . سهام صباره ۰۱۹۹۳ 
٩‏ العراة فى فصر فى انععبر الفاطدی د 
د . لریمان عبد لکریم aanl‏ :۰۱۹۹ 
۷ . مسافى السلام العربية الإسراارلية : 
ا#أصول الثاريشية ؛ 
lad}‏ الندوة القى آفامد.! لجدة اتاريخ JEM,‏ 
tet a,‏ اأذقافة:؛ بالإشدراك مع نسم 
التاريخ بكلية البنات جاممة عين شمس؛ في 
إيريل ۱۹۹۳)؛ أعنها لث ر د. عبدالمظیم 
رمضان: ۱۹۹۲ ۰ 
ia‏ العروپ الصليبية Pate‏ 
تأنيف : رليم eared‏ 
ترجمة رثعلیق :د . حه ن عبشي ۰19٩۳‏ 


٩‏ لبوية موسى وبورها فى الحواة المصريةة 


الي 
د . مهنا ad‏ الإسمار, ۰۱۹۹۱ 


o\\ 


+ تاريخ [لقضاء المسرى الصدیث‎ - ty 
. ١591 د .211 محمد سائم»‎ 
و . الفلاح المصرى بين (امصر القبطی‎ 
١ ال سلامی‎ peal, 
۰۱۷۱۹۱ ن . زبيدة عطاء‎ 
العلاقات المصرية الزسرانبلیة‎ . ۹ 
۰ )۱۹۲۹-۱۹۵۸( 
۰۱۹۹۲ و . جبد العظيم رمتان؛‎ 
الصحافة المصرية وائلضایا الوطنية‎ . o. 
(Vetter 
۰۱۹۹۳ د . سهپر امكندر:‎ 
» 5ه . تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية‎ 
[أبماث الندوة التى آنامدیالجنة التلريخ والآثار‎ 
(1999 od الأ على الققافة : فى‎ tg, 
- ۱۹۹۲ آمدها تانشر: د عبد المظيم رمعتان»‎ 
مصر لى كتابات الرهالة رالقتاصل‎ . ۲ 
الفرنسيين فى القرن الثامن عشر:‎ 
۰۱۹۹۲ د . إلهام محمد على نهدي:‎ 
اربعة مؤرخين واريعة مزلفات من دولة‎ or 
. ۱۹۹۲ اندين على:‎ ja pall ر . محمد كمال‎ 
الأقياط في مصر في العصر العثمانی ؛‎ . ٠» 
۰۱۱۱۲ د , محمد علولی:‎ 
» وه الحروب الصليبية ج؟‎ 
٠ زالیف : وليم السررجوهرجمة رنطيق :د‎ 
۰ ۱۹۹۲ o Spe حسن‎ 
ilb bans المجتمع الريقى في عصر‎ . ٩ 
براسة عن إاقيم المنولية›‎ 
۰۱۹۹۲ ر . جامی عمد كليى:‎ 
۰ مصر الإسلامية وأهل اثنمة‎ ay 
۰۱۹۹۲ سيدة إسماعيل کاشف:‎ . 2 
أحمذ حلمي سجين الحرية والصحافة ؛‎ ۸ 
۰۱۹۹۳ د . إبراعيم عبداتله قمسلمی ؛‎ 
الرأسمائبة الصتاعية فى مصرء من‎ ٩ 


pat “لله الفاع‎ pe مصاى کي أجل‎ AT 
الطوار:..ة,‎ U إلى قيام‎ 
۹4 ۲ 'عيل کاشف: ط‎ on] د .سرد:‎ 
مذکراتی ذى نصف درن چا‎ . 4 
1۹14۰۲ ثنيق باشاء ط‎ danl 
مذكراتى فى لص درن چا . إل‎ . ۱ 
٠ الأول‎ 
, 1386 ,۲ لممد شای باشاء ط‎ 
تاريخ الإذاعة اعصریا : دراسة تا خية‎ - ۶ 
كملقل‎ -۱۹۳۸( 
. ۱۹۱۰ شلبى.‎ danl د . حلمى‎ 
تاررخ التدار؟ اآمصرید فی سر السرا‎ ١ 
(181d - ۱۸:۰( الاقتصائية‎ 


حر 


3« مەد الشرببس: -1414s‏ 

۷ - مذكرات اللورد كليرن, ج ۰۲ ز٤۹۹۳‏ 
147( 
| : فریفور لوخ انز فرج ص وتعحقيق؛ د. 
عبن الرقرق Jand‏ حمرر ۱۹۹۵ 

AA‏ - ااتذون الموسيقى وناریخ السوسبطلی 
المسرية, 


عبدالهمید ترفن زكي: ۰۱:۹۵ 

Ay - ٩‏ المرانیم المسرية فى ااعصر 
العتسانی i‏ 
د. حېنقهمید Lila‏ سليمان؛ ۰۱۹۹۵ 

۰ - معائملة قير امسلمین فى الدراة 
الإسلامية › 
د. لریمان عبدالكريم عمد 1155 . 

۱ . تاریغ مصر الط اة والشرق الاوسط . 
تالیف: gy‏ بالسایاد: تن‌جمة: amalaja‏ فیمی 
انممال» ۰۱۹۹۲ 

۲ - الصعافة اوفدية واللضایا الوطتب 1 

[ ۱۹۹۱۹ — 415۹۳۱ 
جد T‏ :د. تجري کامل ۰۱۹۱۱ 


+ الذمة فى الاسلام‎ dal 7١ 
تأليف :|. س. ترتون‎ 
۰۱۹۹6 ۰۲ ط‎ ngina ترجمة وتعفيق: د. حسن‎ 
s (ASS TASTE) ۔ مذكرات الثورد کلیرن‎ ۶ 
قرزرف‎ ays إعناد؛ تريغور إيفافز: ترجمة : د.‎ 
. ۱۹۹4 هرر‎ danl 
بزیة الرحالة اانسلمين للاجرال شالية والاگنسادرا‎ ۲ 
: (1۷-۳۵۸ه)‎ ahlil العسر‎ J 
۰۱۹۹4 ۰ pla) د . أمينة لممد‎ 
تاريخ جامعة القاهرة؛‎ . ۳ 
. 1551 د. رووف عباس میامد»‎ 
تاريخ الطب والسید(ء السصرية › جا ۰ فى‎ . 6 
؛‎ ge tt العسر‎ 
. 1۹۹1 Seg) د . سیر يدبي‎ 
إهل الذمة فى مصرء في الحعر الفایلمی‎ ۲۶ 
الارن‎ 
۰۱۹۹۰ د . سلام شافسی معصرد»‎ 
دور التطیم المصرى فى النضال الوطنی‎ ۰ 
a [زمن الإحتلال البريطاني)‎ 
۰۱٩۹۹۵ د . سديد إسماهيل علی»‎ 
. الحروب الصلبيية جا‎ . ۲۴ 
ونليق: د‎ Lan تألين : رايم السرري:‎ 
, ۱۹۹1 حسن حرشي‎ 
:)۱۸۹۹.۱۸۷۲( ثاریم الصحافة السكندرية‎ a YA 
۰۱۹۹۶ تسات أحمد عتمان؛‎ 
تاريخ الطرق الصرفية فى دصرء فى‎ . ۰ 
حفر‎ gui الرن‎ 
عبد قممید‎ l ترجمة‎ ply تیف : فريد دی‎ 
. ۱۹۹۵ لهسي الجمال:‎ 
السويس دااتذافس الاستعماری‎ Ful. Ae: 
[ یری تا‎ 
۰ ۱۹۹۵ ف . ألسيد حسين جلال.‎ 
تاريخ السياسة والصعاقة الاصرية من‎ - ۰ 
فزيمة يوايو إلى لسر اکترپره‎ 


د .رمزی میخاترن, ۱۹۹۶ . 


ery 


paldi n ۲‏ جريدة ااحتلال انبریطانی فى 
مسر ۱۸۸۹ .۰ ۱۹۶۲ 
د. تيسير بو عرچة 

۳ - رؤية الجبرتی لبعض آضایا عصره 
د. هلى بركات 

١‏ - تاریم العمال الزراهيين فى ممسر 
{1er 1440)‏ 
د. فلطمة plo‏ الدين عبد الوأحد 

۵ . السنطة السياسية فى مصير ولضية 
النيمرقراطية ۱۸۰۸ - ۱۹۸۷ , 
د. لحمد فارن palda‏ 

١‏ - الشضبعم على یوسف وجريدة المزبه 
(تاريخ الحركة الرطنية فى ريع قرن) ۰ 
د . سايعان سالج 

٠‏ الأسولية الإسلامية. 

تأليف: دليب دررو؛ ترجمة: عبد احميد فهمي 
الجمال . 

۸ ى مصر المصريين جه oh‏ 
سليم FaN‏ 

4 فصر للمصریین چ , 
سلهم لاتا 

۰ - مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامرة 
( عصر سلاطين المعاليك) ج .١‏ 
د. للبيومي اسماعیل الشرپیلی . 

١‏ . مسدادرة الأملاگ فى الدولة الإسلاءدية 
yas}‏ سلاطين (HL‏ ج ؟ , 
د. .رمي إسماء ل الشربرنی. 

۲ - ]ماعل ALY‏ صدآي 
د . هد dere‏ الجوادى. 

۳ 2 الزيير LSY‏ ودوره في السودان زف 
pan‏ المكم المصرى) 
د . مز للدين إسماصيل . 

۰ -- دراسات فى تاريخ مصر الاجتماهى 
تأليف أحمد رشدی مالع 


مدينة الخرطوم - ۵۱۲ 


pend) فى للبرامان‎ Lyne قضايا‎ - ۳ 
TELLES ۱۹۲( 

د . لبیه بیرمی عبدالك . ۱۹۱۱ ۰ 

۰ - الصحافة المصرية واللضابا الرطلية 
o (At = W405)‏ 

ل . سهير sd‏ ۱۹۹۹ ۰ 

۰ - دصر وأفريئيا الجذور الثاريفية لمشکلات 
yt iy‏ امعامرة (أعمال بدره لهنة التاريخ 
رالآثار بلامجلس الأعلى a‏ بالاشدراك مع 
معهد للب‌موث رللدر ادات الأفريقية بجماممة 
للقاهرد) ٠‏ 
(عدلد أ. د. عبد العظيم رمضان 

٩٩‏ - عبداللاسر والحرب اذمريية الباردة 
(1564- 4¥ 
تأليف» مااکرلم كير» ترجمة د. صبدالر قوف أممد 


عەرو. 

۷ المريان ردورهم فى الاجتمع المسرى 
فى النصف اباون من الثرن التاسع عشر: 
د. إيمان ممم عبد pall‏ عادر. 

۸ - فركل واله.ياسة الأسبوهرة, 

د. محمد سید محمد. 

m ٩‏ تاريم الطب والصتب: -دلة المحسرية 
(العصر الوواانی - الرومانی) ج ۲: 
د. سمیر وديى للجمال 

۰ - موبوعة تاریخ مور عبر المه‌رر: 
تاريخ مدص سل از دی 
أ. د. عبد انمزهز al spila‏ .ال مقتار» 
cae dl‏ ليريم بكره آد. فبرادیم حيسي í‏ 
ا. د. ارو التساضی sel,‏ لنش:ا.د. 
عبدالسظیم رمعسان 

LAT" - ۱‏ پرلبو وانحقرلة åp;‏ 
اللراء/ سسطفی مبدامجميم لصبير PAM:‏ 
عبد اام جيد PUR‏ 
Jol)‏ سمد Kabel ye‏ لله قور جعال منصرر 


۰ - دازیع لقسسابات الفداتين pp‏ 
ASS4E SAM‏ 
سیر فريد. 

boy Maaki SANA - ۱‏ يرلية ۱۹۵۲ م. 
ترجمة/ د. „ya mal aye ye‏ 

؟ - فار المشدرب الى فى مصر جا . 
epee dame Pople .4‏ 

۳ - رادلوپ اللمى فى مصر Ne‏ 
د. biel:‏ محمد ود 

۶ . اخملا الفرئسية على pete‏ فی ضره حطر 
“gail fase‏ 
بقام/ عزت gail pe‏ قدارندلی 
flaps‏ جمال سعيد عبد الشنى. 

۵۶ د اليهود فى معصر ple!)‏ رة 
(لي apr‏ رال الجديزة» 
fa ATTA)‏ ۱۲۰ - ۱۵۱۷م) دیل . 
sane‏ للرفاد 

۰ - لیاق يوسف مايل 
aye wot feat‏ تعطلهم .من 

۷ - جار High‏ فى مصر في المصر Apai‏ 
(.. مممد عبد اخلی AN‏ 

۸ هم Djani D Ajat‏ وجا ز. d pial.‏ المببی 
راز رهاب في مدر 
أله . ید پوس دی 

۹ ب سوه الغا لیر خی درن العشرين 
بطم محمد TY‏ 

۰ سياسة مصبر فى البح part‏ الى النصف DA‏ 
عن tp dl‏ دارع ١ م١۲١۵ - ۱۳۲۹ pate‏ 
ے2 گم 
طار3: عد neeh‏ غنيم ودیمی 

Pal صلاطين‎ pee نمی‎ odie ag = ۱ 
jad أحمد‎ Abd 

۲ - مد گرانی في لعف OF‏ جد 
deal‏ شلوق پنشا The‏ , 1995 . 


۰ 2 مذکراتی فی نصف Od‏ چ P‏ 
لصد شنین بائا. 
7 . أديب اسمق ( عاشق انحربذ) 
علاء ادون رحود 
۷ م لأريخ القضا؛ فى مصر العلمانية 
t019)‏ ۰ 0۱۷۹4 
عبد الرزاق إبراغيم عرمي 
۸ - اذم RAD‏ فى pew‏ وال لم 
ual at‏ اسه اک rui‏ 
۹ م الطابات اي متمو الرومانية 
حصین مهاد انم برق 1 
۰ - يوبياث من upali pytt‏ لفديث 
لویس جرد سن 
۹ الجلاء ررحدة رادى یل (۱۹40- ADE‏ 
د. tans‏ هبد أعميد uliall‏ 
7 . عصر irae‏ ج۹ 
ليم خليل دای 
۳ - السید أحمد البدوی 
د. سید عبد ws p UE‏ 
۶ . الهلاگ:» السصرية الباکستانية فى 
تسف گرد 
د. The. gua iann‏ 
Vai i peal) pas = ©‏ 
طيم خالل فقا 
5 م مور للممري ج ۸ 
سايم هليل فا 
۷ - مدعات الرحد: المصرية السريية (۱۹4۲- 
ADL‏ 
deme pl‏ معد" pd‏ . 
glee djan VTA‏ 
„gp hep | iy‏ 
۹ . الدين الصام اراقره فى تطرر الدين للمسرى) 
SANLY- SAYD‏ 


Apia a ah ۵ 


۵۱ ] 


۲ طریخ الطب رالميدلة Urali‏ 
ajel‏ اثالث 
فى العصر الإسلادي 
د. سور يحهى اهمال 

۷- اريخ الطب والصيدلة sta!‏ 


د. سمير رعو apt‏ 

١ ۵۸‏ نانب اللطية المملركية الى مصر 
لت ۵۹۲۳ j‏ ۰۱۲۶۰ ۱*۱۷م) 
ټ. مط ASA, od AD‏ 

4 حرب فرك ۹۹9۳۷3 م 1537) 
nel‏ الأول 
د. سید فرید hm‏ یڑ 

5 سرب ال فد 5750 ب CVA OY‏ 

الجزء الاثذى 
ق. دنهد 315 شيش 

۹ ای السيش «الدار فى للسودان 
ليف / gelatin‏ راغا 

dy ell Loh 57‏ شاه اردان (۱۹۴۷۱ = 
۴م 
د. شام pha‏ شام 

۳ مم رامل اراس 
تدارا مميد سيد العشملري 

4 الود اأكسرءة Aha peal‏ عبر التاريخ 
Jhal)‏ ددرة ]205 My fy hdd‏ بالمواين الأ جلى 
(Ua‏ بالات ره مع معو البحوث رقدراسات 
الأفريقبة بجاممة انتادرة 7١١‏ ۲۱ ديسمير 
4¥ 
إعداد / د . ههدازستلهم رشان 

فلا السليم Pla" septal‏ لي مسر 
(فی آفترن انتاسع حشر) 
سمي مليمان sana‏ لسهم 


جع ۱ > دبلوبانیا ابطالة فى القرنين AN‏ والأيل ال ٠‏ م 
à‏ متيرة محمد hagl‏ 

4 كفرل مصر الاأريقية لي ههد اشابوی 
lad‏ 
و. حبدالطهم خلاف 

14 د الدظام الاداری رالاقدصادی في سصر في ههد 
بالنبائرس  !84(‏ ۸۳۰۵ 
د . مثيزة محمد آلپسظری 

٩‏ - الراة فى مصر الممتركية 
د. لسد عبدارازق 

با - حمسن high‏ معن .. کیف Fly‏ 


قرجمة f‏ سیم مجلي 

6 . العلالات المصرية tjik‏ 
فى انقرن اللامن حشر 
حسام مسد عبد لمسلی 

۰ - تاريخ المرسيقى الصرية (أصولها وتطورها) 
د . سمير بسی الجعال 

ALLAN والثورة‎ MAM جمال الدین‎ - ٠١ 
قسید پرسلب‎ 

۴ الطبقات الفعية في الفاهرا الممتركية 
fa ٩۳۲ tA)‏ ۰۱۲۵۰ للها 
د. محاسن محمد لرفاد 

۳ الحررب العلیی1 السات السياسية؛ 
د. علية ye‏ قسمیع الجنزوری 

4 عجمات الررم الصرية على شراطي سعسر 
الإسلامية فى العصور آلرسشی 
د. Ada‏ حبذ السميع الجنژوری 

pad - ۵‏ محمد على bagy‏ بغر OM)‏ الماع 
عدر 
(1A -۱۸۰۵(‏ 
د . بد السید البطريق 


۷ - سهاسة مصر المسكرية 
زاه حروب لقشرق الأرسط 
لولم نکتور/ سبلاح سالم 
a ۸‏ العلاقات Ayton‏ ين مصر وباد ALD‏ الكبري, 
فى القرن الثامن عدر 
د. سجر على uia‏ 
۹ .. عو الطاعية العنمانية فى تاريخ مغر 
(۱۵۹۸- 114 م{ 
د. عاف مس أل يد لېد 
۰ یذ ید حول قرار pob‏ شرت فا 
السريس 
بقلم / د. عبدالعظيم ردحنان 


۱ = الحرب الصايبية السا cw)‏ الدین نار J‏ 
les‏ 


ترجمة رتعفيق وتعليق / أ د. حسن حېشی 


۲ = ارب الصايبية LIL‏ اصلاع الدين رو يارد 
(Tue‏ 
لرجمة وتعفيق وثمليق / أ. د. حسن حبشی 
sala . VAT‏ علي العصر 
مذكرات محمد taap ld‏ 
44 - النوفية فى القرن الثامن 
ple‏ 
ياسر عبد المنعم محاريق 
۵۰ - تاريخ مديلة الخرطوم نحت 
الحكم المصرى 


deel سید‎ deal هنن‎ 3 


oth‏ مد کرات Jhane‏ سباسي (صفصة من تاريخ 
مهما 
السيد پوسف: 
۷ المركة Apakah‏ رالأدية في القسطاط دید ead‏ 
al‏ إلى لهاية الدرلة الأفيدية 
د. صفی حلی dems‏ مبداقه 
۸ (- مؤرخون بصريرن من عصر الوسوحات 
يسرى هيد arli‏ 
ANA‏ مدن مصر الصناعية في العصر الإسلامى إلى 
نهاية pas‏ الداطمیین (١؟  ٩۷‏ / ۹۸۲ - 
۱۱۷۹ 
د. صفی على مهد هبد ald‏ 
۰ القرية المصربة فى شمر ه ااطین المباليلك 
(pi#i¥. ite: | ٩۳۳ - YEA}‏ 
سجدی ae‏ الرشید بسر 
۱- اريخ Apel‏ الأرسية في مصر 
انظرن التاسع عشر 
تأليف / محمد رفست 
7 تاريخ لمل اللمة في pats‏ الإصلامية 
(من call‏ العربى إلى نهابة قحصر قفاطمی) 
آلجزه الأرل 
نالیف / فاطمة مصطقي هامر 
۳ اريم Jal‏ اللمة فبى مصر الإسللائية 
(من الفتح العربى إلى لهاية لحصر القاطمى) 
المزء اناني 
لیف / فاطمة ممسلقى هامر 
1 سصر رلیبا فيما ين ارت السایع رالفرن الرابع 
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